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كسب 
6.٠‏ أملة هن 


لصي 


المرء الثالي 
الصلاة 


سل م ألام 

هل كنت الصلاة على من قبانا من الأمم مكل ماهي علينا من 
الوجوت: والأوقات: والأفال.واللكات .أ لا 5. 

كانت هم صلاة فى هده الأو قات . لكن لس تماثلة لصلاتنا فى 
الأوقات والحيثات ٠‏ وغيرهاء والله أعلم . 


روسل 
عن رجل يفسق ويسرب ار ويصلي الصلوات امس . وقدقال 
صلى الله عليه وسلم ‏ : « كل صلاة لم تنه عن الفحشاء والمكر 
م يزدد صاحها من الله إلا بعدا » . 


فأحاب : هذا الحديث ليس بثابت عن الى صلى الله عليه وسل . 
ككن الصلاة تنبى عن الفحشاء والشكر كا ذكر الله في كتابه . وبكل 


ك 


حال فالصلاة لا يزيد صاحها بعدا . بل الذي يصلى خير من الذي لا 
يصلى 3 وأقرب إلى الله مله ».وان كان فاسقاً . 


لكن قال ان فلن + لسن لكا من ماكتك إلا ماعقلت مينسا : 
وقد قال البى صلى الله عليه وسلٍ : « إن العبد لينصرف من صلاته . 
ول يكتب لومنها إلا نصفها . إلا ثلثها إلاربعها . حتى قال: إلاعشرهام 
إن الصلاة إذا أتى بها كا أعى نهته عن الفحشاء والتكر . وإذا لم تنبه 
دل على تضبعه لحقوقها . وإن كان مطعاً . وقد قال تعالى : ( خَلَفَ 
نيديج حَلفُ ضعو لصَلَوة ) الآبة . وإضاعتها التفريط فى واجباءها. 
وإنكان يصلبها . والله أعم . 


وسل 


عن قوله تعالى : ( 9 لَاتَمَرَيُوأألصكة وأنشْرسْكرَى ) والرجل إذا 
شرب ار وصلى وهو سكران . هل مجوز صلانه أم لا ؟ . 


فأماب : صلاة السكران الذي لا بعلم ما يقول لا تجوز بانفاق ؛ بل 
ولا جوز أن يكن من دخول المسجد لهذء الآية وغيرها ٠‏ فإن النبي 
عن قربان الصلاة ٠‏ وقربان مواضم الصلاة . والله أعلم : 


ضصضصطعل 


في « قاعدة » ما ترك من واجب . وفعل من محرم قبل الإسلام 
والتوبة » قاعدة ما تركه الكافر الأصلى من واجب : كالصلاة والزكاة 
والصيام ٠‏ فإنه ل يجب عليه قضاؤه بعد الإسلام بالإجماع ؛ لأنه لم يعتقد 
وجوبه . سواء كانت الرسالة قد بلغته أولم تكن بلغته .ونيو كأن كذرة 


1000 7 ناذا “أو جبالا . 


الحقوق التى أوجت الذمة أداءها : كقضاء الدين ٠‏ ورد الأمانات . 
والغصوب . وان هذه لا تسقط بالإسلام ؛: لا لتزامه وجومما قبل الإسلام . 


وأما المربي الحض فلم بلتزم وجوب شيء لامسامين ٠‏ لامن العبادات 
حقوق المسامين . وإن كان يعاقب على تركها لولم بسل ؛ فإن الإسلام 


وكذلك مافعله الكافر من الحرمات فى دين الإسلام التى يستحلها 
فى دينه : كالعقود والقنوض الفاسدة ٠‏ كعقد الرباء واليسرء وبيع ار 
والختزير ٠‏ والتكاح بلا ولي ولاشهود . وقبض مال المسامين بالقهر » 
والاستللاة نو مو ذلك . فإن ذلك الحرم يسقط حكبه بالإسلام ٠‏ وبق 
فى حقه بمزلة مالم يحرم ٠‏ فإن الإسلام بغفر له به نحريم ذلك العقد 
والقيض . فبصير الفعل فى حقه عفواً مزلة من عقد عقداً أو قبض قبضا غير 
حرم ٠‏ فبجرى فى حقه تجرى الصحبح فى حق المسامين ؛ ولهذا ما تقابضوا 
فيه من العقود الفاسدة أقروا على ملكه إذا أساموا أو نحا كوا إلينا . 


وكذلك عقود اللكاح التى انقضى سبب فسادها قبل الحك. 
والإسلام ؛ بخلاف مالم بتقابشوه . فإنه لا يجوز لمم بعد الإسلام أن 
يقبضوا قبطا حرما » ك لا يعقدون عقداً محرما ٠‏ وهذا مقرر فى موضعه. 
لقوله تعالى : ( تأيه لديستكءامنوا تمه ودر مَابَقَمِسَ الإ دير 
مُؤْمنينَ ) فأمرمم بترك مابتي فى الذمم من الربا ء ولم يأعرم 
برد المقنوض . 


وقال النى صلى الله عليه وسلم : « من أسل على شيء فهو له » 
وقال : « وأعا قسم قسم في الجاهلية فبو على ما قسم . وأبها قسم 
أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام » وأقر أهل الجاهلية على منا كهم 
التى كانت فى الماهلية . مع أن كثيراً منباكان غير مباح فى الإسلام . 
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وهذا كالتفق عليه بين الأئمة المشبورين . لحكن ثم خلاف شاذ فى 
بعص صوره . 


وأما ما استولى عليه أهل الحرب من أموال المسامين ثم أساموا 
وإنه لهم لسنة رسول اله صلى الله عليه وسلم 3 واتفاق السلف . وجماهير 


وأما التحاكم إلينا فى مثل هذه الصورة . فإنها تكون إذا كانوا 
ذوي عبد بأمان أو ذمة أو صلح فنقرم عليه فى هذه الصورة أبضاً . فهذا 
فى الحقوق التى وجبت له باعتقاده فى كفره ٠‏ وإن كان سيها محرماً فى 
دين الإسلام . 


وأما العقويات فإنه لا يعاقب على مافعله قبل الإسلام من محرم . 
سواء كان يعتقد نحرعه أو لم يعتقده . فلا يعاقب على قتل نفس . ولا 
زا ولا شرقة . ولإا قن ذلك > .شواة'قيل ذلك المسلنين + أو باعل 
دبنه . فإنه إنكان بالسامين فهو يتقد إباحة ذلك منهم . وأما أهل 
دينه فوم ساحون في دين الإسلام . وإن اعتقد هو الحظر ٠‏ ولهذا نقول : 
إن ما سباه وغنمه الكفار بعضهم من نفوس بعض وأموالهم فإنهم لا 
يعاقبون عليها بعد الإسلام ٠‏ وإن اعتقدوا التحرم . فتى كان مباحا في 
دينه أو فى دين الإسلام زالت العقوبة . 


أ 


لكن إن كان محرماً فى الديئنين : مثل أن يكون ينه وبين قوم 
عبد ١‏ فيان كان عبده مع المسامين . فهذا هو المستأمن واأذعي والصالح . 
فبؤلاء يضمنون ما أنلفوه للمسلمين من النفوس والأموال » ويعاقبون 
على ما تعدوا به على المسلمين . ويعاقبون على الزنا ٠‏ وفى شرب ار 
خلاف معروف ء وأما إن كان عهدم مع غير المسلمين [ذ]' مثل قضية 
الغيرة بن بشفة + ظ 


تحتل 


فأما امرتد . فلا يجب عليه قضاء ماتركه فى الردة من صلاة وركاة 
وصيام فى المشهور . ولزمه ماتركه قبل الردة فى اللشهور. وقبل : يجب 
عليه القضاء . وقبل : لا يجب فى الصورتين . وبحكى ثلاث روايات 
عن أحمد . وأما ما فعله من المحرمات : فإ نكان فى قضة المسلمين 
ضمن ما أتلفه من نفس ومال ٠‏ وإن كان فى طائفة ممتنعة ففيه روايات 


وأا الس : إذا ترك الواجب قبل بلوغ الحجة . أو متأولا . مثل 
من رك لوضرء من 01 الابل . أو عن الذكر . أو ص فى أعطان 


)١(‏ اضيفت حسب مفهوم السياق 


الإيل 3 أو رك الصلاة جبلا وجومها عليه 7 إسلامه 3 ومو ذلك 
فبل جب عليه قضاء هذه الواجبات ؟ على قولين فى المذعب : نارة 
تكون رواية كام زنوثارة تكورن ونيا . 


وأصلها أن حك الخطاب بفروع الصريعة هل ينبت حكه فى حق 
الس قبل بلوغه . على وجبين ذكرها القاضى أبو يعلى فى مصنف مفرد . 
وفها وجه ثالث اختاره طائفة من الأسصحاب . وهو الفرق بين الخطاب 
اناس . والخطاب البتدأ . فلا بثبت النسخ إلا بعد بلوغ الناسخ ؛ 
مخلاف الخطاب البتدأ . وقد قرروء بالدلائل الكثيرة أنه لا يجب القضاء 
في هذه الصور كلها ٠‏ وأنه لا يثنت حي الخطاب إلا بعد البلاغ 


ولهذا ل يأمى النى صلى الله عليه وسلم القضاء لأبي ذر لما مكث 
مدة لايصلى مع الخنابة بالتيمم . ولا أعى عمر بن الخطاب فى قضية مار 
ان يامسر ٠‏ ولا أعس بإعادة الصوم من أ كل حتى يتبين له العقال 
الأسض من الأسود . ونظاره متعددة فى المريعة . 


بل إذا عفى للكافر بعد الإسلام عما نركه من الواجبات لعدم 
الامتقاد . وإن كان الله قد فرضها عليه . وهو معذب على ركبا . فلآن 
بعفو للمسم عما تركه من الواجبات لعدم اعتقاد الوجوب . وهو غير معذبه 
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على الترك لاجتباده ٠‏ أو تقليده . أو جبله الذي يعذر به أولى وأحرى. 
وما أن الإسلام يجب ما كان قبله . فالتوبة يجب ماكان قبلبا. لا 
سيا توبة العذور الذي بلغه النص ٠‏ أو فهمه بعد أن ا( يكن عكن من 
سمعه وفهمه . وهذا ظاهر جداً إلى الغاية . 


وكذلك مافعله من العقود والقبوض التى لم سسلغه يحرها هل 
يعدو ايه وى ويل . فعلى أحد القولين حكمه فيهاهذا الحم وأولى. 
فإذا عامل معاملة يعتقد جوازها بتأويل : من ربا ٠‏ أو مبسر . أو تمن 
ا نكاح فاسد . أو غير ذلك . ثم تين له الحق وتاب ١‏ أو 
مخاك إلثاء أى استفتانا + قإنة. يقن عل .ما قيضنه سينذه العقوة. + ويقر 
على التكاح الذي مضى مفسده . مثل أن يكون قد تزوج بلا ولي أو 
بلا شهود معتقدا جواز ذلك . أو تكمم الخامسة فى عدة الرابعة . أو 
تكاح محليل مختلف فيه . أو غير ذلك . فإنه وإن تين له فها بعد 
فساد اللكاح ٠‏ فإنه بيقر عليه . 


أما إذاكان تكم باجتهاد وتبين له الفساد باجتهاد فهذا مبني على 
أ الاجتباد لا ينقض بالاجتباد . لافى الحم ولا فى الفتيا أبضاً . فبذا 
157 د : 

وأعا' الفرض جهنا أنه لو تيقن التحريم بالنص القاطع . كتين من 
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كان كافراً ىة الإسلام . فإنا نقره على ما مضى من عقد النكاح ٠‏ 
ومن القبوض فى العقد الفاسد . إذا لم يكن الفسد قائماً .كم يقر 
الكفار بعد الإسلام على منا كتهم التى كانت محرمة في الإسلام وأولى . 


فإن فعل الواجمات ونرك المحرمات باب واحد . م تقدم في الكافر . 
وهذا بين ؛ فيان العفو والإقرار للمسلم التأول بعد الرجوع عن تأويله 
أو هف النقو و الأقكز از عمق الكافن الخاول» لك فى بهدا قلاف 


المدهب وعبره . 


وشبة الخالف نظرء إلى أن هذا منهى عنه ٠‏ والبي يقتضي الفساد 
وجعل المسلمين جنساً واحداً . ولم يفرق بين التأول وغيره . ونظير 
هذه المسألة : ما أتلفه أهل البغي التأولون على أهل العدل من النفوس 
والأموال معو سقو فل رو لشي 

إحداها : يضمئونه ٠‏ جملا لمم كالحاربين . وكقتال العصبية الذي 
لا تأويل فيه . وهذا نظير من يجعل العقود والقبوض المتأول فيها ممزلة 
الا اويا في 

والثائنة الا يطمتوتة + بوعل :هذا اتفق السلف ٠‏ 6 كال الزهزي” : 
وقمت الفتئة وأصحاب رسول الله صلى الله عايه وسلم متوافرون ٠‏ فأحمعوا 
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أن كل كم أو سمال أو :فزن اصع تاريل الترآن تالقان فيش 
وفى لفظ _- ألحقوم فى ذلك بأهل الجاهلية . 


ولهذا لم يضمن النى على الله عليه وس أسامة دم الذي قتله بعد 
ماقال : لا إله إلا الله ؛ لأنه قثله متأولا : أي أنهم وإن استحلوا 
الحرم ؛ لكن لما كانوا اهلين متأولين . كانوا عنزلة أهل الاهلية في 
عدم الضان ٠‏ وإن فارقوم في عفو الله ورحمته ؛ لأن هذه الأمة عفى 
لها عن الخطأ والنسيان . مخلاف الكافر ؛ فإنه لا يغفر له الكفر 
الذى أخملا قنه . 


وهذا الذي ذكرته فيا تركه المسل من واجب . أو فعله من حرم 
تأويل اجتهاد أو تقليد ٠‏ واضح عندي ٠‏ وحاله فيه أحسن من حال 
الكافر المتأول . 


وهذا لا نع أن أقاتل الباغي المتأول . وأجلد الشارب التأول. 
وتحو ذلك فإن التأويل لا .رفع عقوبة الدنيا مطلقاً ؛ إذ اأغرض بالعقودة 
دفع فساد الاعتداء .م لا يرفع عقوبة الكافر : وإنما الكلام فى 
قعاء حا لطن ا والسس وق النقوه: :و التتؤظن الى ففليا" ا وتلل + 
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وق ضان النفوس والأموال التى استحلها 31 دن 6 اشن انحاية 
قتل الذي قتله بعد ما قال : لا إله إلا الله ٠‏ وكذلك لا بعاقب على 
ما مضى إذا لم يكن فيه زجر عن الستقبل . 


وأما العقورة للدفع عن المستقبل : كقتال الباغي ٠.‏ وجلد الشارب 
فبذه مقصودها أداء الواجب في المستقبل . ودفع الحرم فى المستقبل . 
وهذا لا كلام فيه . فإنه بشرع فى مثل هذا عقوية التأول قُْ 
بعض المواضع . 


وإما الغرض عا يتعلق بالاضي من قضاء واجبه. ورك الحقوق 
التي حصلت فهه ٠‏ والعقوبة على ما فعله:. فهبده الأمور المتعلقة به من 
الحدود والحقوق ٠‏ والعبادات هي التى يجب أن بكون المسل التأول 
لحن ولا فبااتعن الكافن الاول وول 


فالتوبة يجب ما قبلها . والمسلم التأول معذور . ومعه الإسلام 
الذي تغفر معه الخطايا ٠‏ والتونة التى يجب ماكان قبلها . وفي إبجاب 
القضاء وإسقاط الحقوق وإقامة العقوبات تنفير عن النوبة ٠‏ والرجوع إلى 
المق أكث من التتفير بذلك للكافر . فإن أعلام الإسلام ودلالته 
أعظم من أعلام هذه الفروع ٠‏ وأدلتها » والداى إلى الإسلام من 
سلطان الحجة والقدرة قد بكون أعظم من الداعى إلى هذه الفروع . 
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وهذا لا شهة فيه عندي ٠‏ وإن كان فيه نزاع ؛ فإني أعر أنه 
لولا مذي السنة مكل ذلك فى حق الكفار لكان مقتضى هذا القناس 
علد أحابه طرده فى حق الكافر أَلِضاً . وقد راعى أصحاب أبى حنيفة 
ذلك في انكام ٠‏ فلم عنعوا منه إلاماله مساغ في الإسلام ٠‏ والنزاع 


ضصطلل 
ولكن النظر فى فصلين : 


احفها :من ترك الواجب . أو فعل الحرم لا باعتقاد ولا تجبل 
يعذر فيه ٠‏ ولكن جملا وإعراضاً عن طلب العم الواجب عليه . مع 
تمكنه منه ٠‏ أو أنه سمم إحجاب هذا . ونحرم هذا ٠‏ وم بلتزمه إعراضاً . 
لأ كيرا بارشيداة نيدان توعان نتسنان كرا مذ ترك طلب الع 
الواجب عليه ٠‏ حتى ترك الواجب وفعل الجحرم . غير عالم بوجوبه وتحرعه 
أو بلغه المطاب في ذلك . ولم يلتزم أنباعه . تعصباً لمذهه . أو اتباعا 
واه . ؤإن هذا ترك الاعتقاد الواجب بغير مذر شرعى . م ترك 
الكافر الإسلام . ْ 


إن الاعتقاد هو الإقرار بالتصديق . والا لترام ٠‏ فقد يترك التصديق 
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والالتزام جميعاً لعدم النظر الوجب التصديق . وقد يكون مصدقا بقلبه 
كنه غير مقر ولا ملتزم . اتباعا لمواه . فهل يكون حال هذا إذا تاب 
وأقر بلوجوب والنحريم تصديقاً والتزاما . بمنزلة الكافر إذا أسلم لأن 
التوبة جب ماقبلها .ا أن الإسلام يحب ما قبله ؟ فهذه الصورة أبعد 
من التى قبلها . فإن من أوجب القضاء على النارك المتأول ' وفس 
العقد والقيض على المتأول المعذور ٠‏ فعلى هذا المذنب بترك الاعتقاد 
لواحت اول 


وأما عل القول الذق قروناة وعونتا :تصنت فيذا فه نظن + قد 
بقال : هذا عاص ظالم بترك التعلم . والالتزام ٠‏ فلا يلزم من العفوعن 
الحطئين في تأويله العفو عن هذا . 

وقد يقال وهو أظهر فى الدليل والقياس : ليس هذا بأسوا ال 
من الكافر المعماند الذي ترك استاع القرآن كبراً وحسداً وهوى . 
أو عنبةاوكدره وانشقات تنسة أنه حق هن عند أن : ولكن ند 
الذن لا يكذبونك . ولكن الظالمين بايات الله يجحدون . 


والتوبة كالإسلام ٠‏ قإن الذي قال : « الإسلام هدم ما كان شله» 
هو الذي قال : « التوبة مهدم ما كان شلبا 5 وذلك فى حديث وأحد 


١ا/‎ 


فإذا كان العفو عن الكافر لأجل ما وجد من الإسلام الماحي . 
والحسنات يذهين السيئات ٠‏ ولأن فى عدم العفو تنفير عن الدخول . 
لما يازم الداخل فبه من الآصار . والأغلال الموضوعة على لسان هذا 
النى صلى الله عليه ونم ٠‏ فهذا المنى موجود فى التوبة عن اليل 
والظلم . فإن الاعتراف بالحسق والرجوع إليه حسنة حو الله بها 
السيئات . وفى عدم العفو تنفير عظيم عن التوبة ٠‏ وآ صار ثقيلة وأغلال 
عظيمة على التائين . 


وقد ثبت فى حم مسلم عن أبى ذر عن النى صلى الله عليه وس 
فق الله يذل اعم التاتته بول كل سئة حنتة وغل «ظاهن قولة: 
( َِلَْسَسَيِمَاتِهِمْ حَسَنَتٍ ) . فإذا كانت تلك التى تاب منها صارت 
حسنات . لم ببق في حقه بعد التوبة سيئة أصلا . فيصير ذلك القيض 
والعقد من باب ا معفو عنه ٠‏ واصير ذلك الترك من باب المعقو عنحةة 6 
فلا يجمل تاركا لواجب ٠‏ ولا فاعلا حرم ٠‏ وبهذا بحصل اجمع بين 
الأدلة التمرعية . فإن النى صلى الله عليه وسلم قال : « من نام عن 
كلذ أى تيا فلفيلا' إذ1د كرها ف : 


واختلف الناس فيمن ترك الصلاة والصوم عامداً : هل يقضه ؟ 
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فقال : الأ كثرون يقضيه . وقال : بعضهم لا يقضيه . ولا نصح فعله 
بعد وقته كامس . وقد ثبت عن النى صلى الله عليه وس أنه قال : 
عن الأعراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها . « فصلوا الصلاة لوقتهاء 
واجعلوا صلانك معهم نافلة » . 


ودل الكتاب والسنة . واتفاق السلف على الفرق بين من يضيع 
الصلاة فيصلها بعد الوقت . والفرق بين من ,تركها . ولو كانت بعد 
الوقت لا تصح حال لكان اليع سواء ؛ لكن المضيع لوقتها كان 
ملتزماً لوجوما . وإعا ضيع بعض حقوقها وهو الوقت ٠‏ وأنى بالفعل 
فأما من لم يعلم وجوبها عليه جهلا وضلالا . أو علم الإجاب ولم بلتزمه 
فهذا إن كان كافراً فبو عرد . وفي وجوب القضاء عليه الخلاف المتقدم 


كن هذا شيه بكفر النفاق . 


فالكلام فى هذا متصل بالكلام دخ أقام الصلاة وا ى: الوك 
نفاقا أو رياه . فإن هذا يجزئه فى الظاهر . ولا يقل منه فى الباطن . 
قال الله تعالى : ( دَنِكََتهَ مكْرهُواْمأئَرَكَاكَهُ خط أممكهرٌ ) 
وقال : ( وَمَامتَعَهْ د أَنَتفبَلَ مو تقَمَشْهمْ إِلَاأَنهر حك هرو أله وبرَسُولو وكا 
يأو الصصسَلَرءَ إلَاوَهُمْ كمال وَلَاِسفِشُودَِ اوه كرشن ) 
وقال تعالى : ( هَوَيِلٌلمُصَيت * ألَذِنَ هُمَعَنَصَلَامْمَ سَاهُونَ * الَدِينَ 


.ع ا[ و 


هميراءوت * ويمَتْعَونَالْمَاعُونَ )2 وقال تعالى : ( وَإِدَاقَامُواإكَ 
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جح م يجي 


2 سلس ل لولس سه ص ل ل سر سس سرت سكل مه 
َلصََلَوْةَ قاموأ كسا راون الناس ولايد كروب أمََإِلَا فيلا ) . 


صر هه 


وقد اختلف أنحابنا في الإمام إذا أخذ الزكاة قبراً : هل بجزئه 
فى الباطن ؟ على وجبين . مع أنها لا تستعاد منه . 


حدقا + الا ويه اندم التنة “مع القدرة ليها" : 
لع لد ضر 


والثاتى : أن نية الإمام تقوم مقام نية المتنع ؛ لأن الإمام نائب 
المسامين فى أداء الحقوق الواجبة عليهم . والأول أصح : فإن النى 
صلى الله عليه وسلم كان يأخذها منهم هطائهم إياها . وقد صرح 
القرآان ني فولما ؛ لأنهم فقون وم كارهون : فعلم أله إن ا 
مع كراهة الإنفاق لم تقبل منه . ككن على رياء . 


ككن لو تاب المنافق والمرائي : فبل جب عليه في الباطن الإعادة ؟ 
أى انلقن توتيه نعل يننا عنلة قل ذلك قيتتات عليه ١٠و‏ الا نعي 
ولا يشاب . 


أما الإعادة فلا حب على المنافق قطعاً ؛ لأنه قد تاب من المنافقين 
ظ أحداً منهم بالإعادة . وقد قال تعالى : ( وَمَاتَقَمُوَاإِلَنَأَغْسَهُمْ 
201011 و 2 ع 2 سس ٍ- ري 2 س8 م و مي له سر 
أمَمُورَسُولهُ. من فَصَلِو- وإ نيسونوأيك حَيرا حم و إِنِيَمَولُواعَذبهُم أَّدْعدَابًا أليمافى 
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وأبضاً : فالمنافق كافر في الماطن ٠‏ فإذا 1 من فقد غفر له ماقد 
سلف . فلا يجب عليه القضاء .م لا يجب على الكافر المعلن إذا أسلم 


وأما ثوابه على ما تقدم مع التوبة : فيشبه الكافر إذا عمل صااً 
فى كفره . ثم أسلم هل ياب عليه ؟ فنى الصحيحين . أن النى صلى 
الله عليه وسلٍ قال : لحكيم بن حزام : « أسامت عل ما سلف 
لك من خير نه 


وأما المراني إذا تاب من الرياه مع كونه كان يعتقد الوجوب ٠‏ فهو 
شبيه بللسألة التى تتكلم فيها ٠‏ وهي مسألة من ل يلتزم أداء الواجب . 
وإن لم يكن كافراً في الباطن . فني إيجاب القضاء عليه تنفير عظيم 
عن التوبة . 


فإن الرجل قد بعدش مدة طويلة لا يصللى ولا ري . وقد لا 
بصوم أيضاً . ولا يبالي من أبن كسب المال : أمن حلال ؟ أم من 
حاهلية . إلا أنه منتسب إلى الإسلام . فاذا هداء الله وتاب عليه ٠‏ فإن 
عت عليه قضاء خم ما ركه من الواجبات 2 ين برد 0 محا 
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اكتسبه من الأموال . والخروج عما بحبه من الأبضاع إلى غير ذلك 
ضاق التوية نقّ تعقه عدن م وكان الكض عقت أحي: الن يق ذلك 
الإسلام ٠‏ الذي كان عليه ؛ فيان تويته من الكفر رحمة . وتوبته وهو 


وأعرف طائفة من الصالين من يتمنى أن يكون كافراً ليسلم 
فنفن دما سلت الأ الترية عه مدر علعه .او تمزه 
عل ما قن" قبل له واعتقده مق التوية . ثم هذا منفر لأ كثر أهل 


ووضع الآصار ثقيلة » والأغلال عظيمة على النائيين الذين م 
أغاب فاق اه سح التزانين راشي التطرريق, .بوالله افورج 


بتوبة ده من الواجد لاله الذي به قوامه ٠‏ بعد اليأس منه . 


فينبغي لهذا اللقام أن يحرر . فيان كفر الكافر لم يسقط عنه 
وات دشن الواقرات دوعا فته مق 'الخرناق + لكنوق: الكافن كان 
معذوراً . بمزلة الجتهد فإنه لا بعذر بلا خلاف . وإنما غفر له لأن 
الإسلام توبة » والتوبة يجب ما قبلها . والتوبة توبة من “رك تصديق 
وإقرار ٠‏ وترك عمل وفعل . فيشبه ‏ والله أعلم دان عفل معان 
هؤلاء فى حاهليتهم كال غيرم . 


ف 


فصل 


فالأحوال المانعة من وجوب القضاء لاواجب والترك للمحرم : الكفر. 
التشاهر . والكفر الباطن . والكفر الأصلي . وكفر الردة ٠‏ والجل 
الذي يعذر به لعدم بلوغ الخطاب . أو لمعارضة تأويل باجتهاد 
أو قلي 13+ 


و 
وسل 
عن فوم منتسدين إلى المشايخ يتوبوهم عن قطع الطريق ٠‏ وقتل 
القبى و الديرقة: وألزموم بالصلاة لكونهم بصلون صلاة عادة البادية » 
فهل نجب إقامة حدود الصلاة أم لا ؟ . 


فأحاب : أما الصلاة فقد قال الله تعالى : ( َوَيْلَإْمْصَنتِ * 


اس ارح سا سه و ل سا لحر سا د م م برح سم اج سبو سل اخ سر ار ٠‏ 
الذين همعن صلاتَهِمْ ساهون * الذبنهم يراءوت * ويمنعونالماعونَ) وقال 
د 2 00 محا د سا به دح ب مم ( 


تعالى : ( خُلْفَمنْيد حَلف أصَاعُوا الصَلَوة وأتّبعوا لسوت فسَوفَيلْقونَ عا 


() آخر ما وجد . 


رف 


فقد ذم الله تعالى فى كتابه الذين بصلون إذا سهوا عن الصلاة . وذلك 
على وجبين : 


احدها : ان يؤخرها عن وفتها . 


اتناو (أنكلة كك بو الناينا «نمي الطايارة »بوالطياضة + 
والمشوع . وغير ذلك . كم ثنت فى الصحيم أن النى صلى الله عليه 
وسلم قال : « تلك صلاة المنافق . تلك صلاة المنافق . تلك صلاة المنافق 
0 مار بترقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شبطان قام 
فنقر أربعاً لا بذ كر الله فيها إلا قليلا » . 


فجمل الى صلى الله عليه وسَلم صلاة المنافقين التأخير . وقلة 
5 اسم لله سحانه . وقد قال تعالى : ( إِنَاَلْمْتَفِقِينَ عونا 


00 2 ل لص يت ساك د سه اع سا 2# 000 
وقال ( إِنَالْمقِقِينَ ف درك الأسَمَل مِنَ تار وان نيحد موتصِيرا * إلا الذر > 
0007 2 ع دس 7 عر د 

يوا محراو 0 دنهم بِلَه وليل لْمَؤّمِنِيَ وَسوْفَ 


000 و أ 


وأما قوله سبحانه وتعالى : ( خَلْفَمنْيَم حَل ف أصَاعْوصَلوة وأتَبعوأ 
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هوب فَوْفَيلْقوَعَينَا ) فقد قال بعض السلف : إضاعتها 
تأخيرها عن وقتها ء وإضاعة حقوقها. قالوا : وكانوا بصلون ٠‏ ولو تركوها 
لكنوا كفارا ؛ فإنه قد صم عن الى صلى الله عليه وسلِ أنه قال : 
« لس بين العد وبين الممرك إلا ترك الصلاة » وقال : « العبد الذى 
علوي القاقء افن ١‏ اك ارق كاري ررق ديك 3:16 إن ]اليه 
إذا كل الصلاة صعدت وها برها ن كبرهان الشمس . وتقول حفظك 
الله ما حفظتى ٠‏ وإن لم يكملها فإمها تلف كم يلف الثوب ٠‏ ويضرب بها 
وجه صاحها ٠‏ وتقول ضيعك الله كم ضيعتتي ». 


وفى السنن عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن العد 
لتصرف ف ماوتة ار 0 
إلا حمسها ؛ إلا 00 ارول اومان 


00 


وقوله : ( وَاتَبَعَلنّبَوَتِ ) الذي يشتغل به عن إقامة الصلاة 
- كم أعى الله تعالى رسوله . صلى الله عليه وس بنوع مسن أنواع 
الشبوات : كالرقص ٠‏ والغناء : وأمثال ذلك . 


وفى الصحيحين : « أن رجلا دخل المسجد فصلل ركعتين . ثم أنى 
النى صلى الله عليه وسلٍ . فسلٍ عليه . فقال : وعليك السلام» ارجع 
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فصل فانك لم نصل فرجع فصل 9 انام قبل عله فقال : وعلبك 
السلام . ارجعم فصل فإانك لم تصل .. مرنين أو ثلاثا . فقال : والذي 
لكان للق نا أحين :غرجااء علق ا عرق فى الملا + فقال : 
إذا قت إلى الصلاة فكبر . ثم اقرأ ما تبسر معك من القرآن ١‏ ثم 
اركع حتى تطمئن راكماً . ثم ارفم حتى تعتدل قافأ . ثم أسجد حتى 
ساجدا 3 9 افعل ذلك ف صلاتك كلها © اه 


وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال :لا تقبل صلاة من 
ايقم طيادق الذكزع والتتخزه ع التومرى عن قر كار تعاب .+ 
ورأى حذيفة رجلا بصلي لا يتم الركوع والسجود فقال : لو مت 
مت على غير الفطرة التى فطر الله عليها مدا صلى الله عليه وسلٍ ٠‏ أو 


قال : لو مات هدا 35 رواه إن خزعة قِ حيصه 5 


وسثل 
عمن قال : إن الصبيان مأمورون بالصلاة قبل البلوغ . وقال آخر : 
لا نسم . فقال له : ورد عن النى صلى اله عليه وسلم أنه قال :« روم 
الله ٠‏ ولم يفهم منه تنقيص ٠‏ فبل يجب فى ذلك شيء ؟ أفتونا مأجورين . 


أ 


ماب : إن كان المتكلم أراد أن الله 3 الصلاة . عمنى أنه 
وعنا 0 فالصواب مع الثاتى اما ات اراد نم مامورون أت 
الرجال يأمرونهم 0 لأس الله إيام بالأمى . أو أنها مستحبة فى 


حق الصبيان . فالمواب مع المتكلم . 


ُ 
أن 


وقول القائل : ما هو أعى من الله . إذا أراد به أنه ليس أعرا 
من الله للصبيان ٠‏ بل هو أعى لمن يأعس الصبيان . فقد أصاب ٠‏ وإن 
أراد أن هذا لمن أعرا من الله لحن فيسذا عط حب هلدنة أن 
يرجع عنه ٠‏ ويستغفر الله ٠‏ والله أعلم . 


رسثل 

عن أقوام يؤخرون صلاة الليل إلى النهار . لأشغال لهم ولردك 
أو حرث أو جنابة أو خدمة أستاذ . أو غير ذلك . فهل يجوز لهم 
ذلك ؟ أم لا ؟ 


فلك لاخو اعد أن يوط مناةة لبان إلى اللبل بولا بون 
صلاة الليل إلى النبار لشغل من الأشغال ٠‏ لا لحصد ولا لحرث ولا 
لصناءة ولا لخنابة . ولا يجاسة ولا صبد ولا لهو ولا لمب ولا لخدمة 
أسثاذ . ولا غير ذلك ؛ بل المسامون كلهم متفقون على أن عليه أن 


يفا 


بصلى الظبر والعصر بالبار . ويصلى الفجر قبل طاوع الشمس 

ترك ذلك لستاعة مق الضناعاك .ولا البو ولا لفن “ذلك 0 
ولبس لمالك أن ينع مملوكه . ولا للاستأجر أن بنع الأجير من 
الصلاة فى وقتها . 


وعة أخريها المدفة أو مين أى خدية اكات أو بي الك سن 
تغيب الشمس وجنت عقويته . بل يجب قتله عند حمهور العاماء بعد 
أن يستتاب فإن تاب والترم أن بصلى في الوفت ألزم بذلك ٠‏ وإن 
قال : لا أصلي إلا بعد غروب الكمس لاشتغاله بالضاعة والصيد أو 
غير ذلك . فإنه يقتل . 


وقد ثبت في المحيحين عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 

من فاتته صلاة العصر فكأنا ور أهله وماله » وفي الصحيحين عنه 
على الله عليه وسلم ‏ أنه قال : « من فاتته صلاة العصر فقد 
خط عله اق بوضية أى يكز : المديق العير بن - الحطاب ١‏ أنه قال : 
« إن لله حقاً الليل لا يقبله بالهار . وحقاً بالنهار لا يقبله بالليل » . 


والبى صلى الله عليه وسلم كان أخر صصلاة العصر بوم الخندق 
لاشتغاله يحباد الكفار ٠‏ 7 تالاه بن القرت عفاد ل اله مسال 
( حَنفِظُوأعلَأَلصََلوَتٍ وَالصَصكزة الْوْسَطن ) . 
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وقد ثبت فى الصحيحين عن الى صلى الله عليه وسلٍ « أن الصلاة 
الوسطى صلاة العصر » فلبذا قال حمهور العلاء إن ذلك التأخير منسوخ 
لاد ٠‏ فر وروا "«اخين الماك جا القثال يل أويفيوااعلية 
الصلاة فى الوقت حال القتال . وهذا مذهب مالك والشافمي وأحمد 
ق المشيور "عله :. 


ومن أحمد برواية أخرئ أنه تر حال القتال #بدين 'الصلاة وبين 
لاخر ٠‏ ومذهب أبى حنيفة يشتغل بالقنال وبصلي بعد الوقت ٠‏ وأما 
تأعن الطلاة: للب الليياك كفتافة : أو يؤرانة أو صد أو عل مذ 
الأعمال ونحو ذلك فلا مجوزء أحد من العلاء » بل قد قال تمالى : 
( وي تمصت * الَدنَ هُمْعَرْصَلَاوَ سَاهُوْنَ ) قال طائفة من السلف 
م الذن يؤخرونها عن وقتها . وقال بعضهم : م الذين لاا يؤدونها على 
الوجه الأمور به . وإن صلاها فى الوقت فتاخيرها عن الوقت حرام 
باتفاق العلياء . فيان العلاء متفقون على أن تأخير صلاة اللبل إلى اللهار 
وتأخير صلاة الهار إلى الليل بمنزلة تأخير صيام شهر رمضان 
إلى شوال . 


فن قال أصلي الظبر والعصر بالليل ٠‏ فهو بانفاق العلاء بمنزلة من 
قال أفطر شهر رمضان وأصوم شوال . وإما يعذر بالتأخير النائم 
والنامي . م قال النى صلى الله عليه وس : « هن نام عن صلاة 


ل 


أو نسها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها لا كفارة لما إلاذلك . 


فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لْنالة ولا حدث ولا مجاسة ولا 
غير ذلك . بل بصلى فى الوقت بحسب حاله . فان كان محدثاً وقد 
عدم الماء أو خاف الضرر باستعاله تيمم وصلى . وكذلك النب يتيمم 
وبصلي إذا عدم اللاء أو خاف الضرر باستعاله لمرض أو لبرد. وكذلك 
العريان بصلي فى الوقت عرياناً ٠‏ ولا يؤخر الملاة حتى يصلى بعد 
انق ل نا قلق :كاله عاد لكر ان امس 
فى الوقت بحسب اله . وهكذا المريض يصلى على حسب حله فى 
الوقت ٠‏ كا قال الى صلى الله عليه وسم لعمران بن حصين :« صل 
قاماً . فيان لم نستطع فقاعداً . فإن لم تستطع فعلى جنب » فالمريض 
باتفاق العهاء يصلى في الوقت قاعداً أو على جنب . إذا كان القيام 
زه لمعنه ٠‏ ولا يصلى بعد خروج الوقت قاكاً . 


وهذا كله لأن فم الملاة ق: وقتا فرض:+.والوقت أوكت فرائض 
الصلاة . كم أ صيام شهبر رمضان واجب فى وقته. لبس لاحك أن 
يؤخره عن وقته ٠‏ ولكن تجوز | جمع بين الظبر والعصر بعرفة . وبين 
الغرب والعشاء عزدلفة . باتفاق المسلمين . 

وكذلك يجوز المع بين صلاة المغرب والمشاء ٠‏ وبين الظبر والعصر 
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ند كين :فق الفلا اللسفن والمرضء اوعتو ذلك .من الأعذا' 


وأما تأخير صلاة الهار إلى الليل ٠‏ وتأخير صلاة الليل إلى الهار » 
فلا يجوز لمرض ولا لسفر . ولا لشغل من الأشغال . ولا لصنامة 
باتفاق العلياء . بل قال عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عه 4 : اجمع 
بين صلاتين من غير عذر من الكبائر . لكن المسافر يصلي ركمتين ليس 
عليه أن بصلى أربعاً . بل الركعتان مجزئ المسافر في سفر القصر . 
باتفاق العلياء ١‏ 


ومن قال إنه يجب على كل مسافر أن يصلي أربعاً فهو ممزلة من 
قال : إنه يجب على المسافر أن يصوم شهر رمضان . وكلاها ضلال . 
مخالف لإحماع المسلمين . يستتاب قائله . فيان تاب وإلا قتل. والمسلمون 
متفقون على أن المسافر إذا صلى الرباعية ركعتين . والفجر ركعتين . 
والفريه ثلا به وأفطر: شر ومطان:وقضاكء أحراء ذلك 


0" 
مشهور بين العلياء : مهم من قال لا يجزئه ذلك . فالمريض له أن يؤخر 
الصوم بانفاق المسلمين . ولس له أن يؤخر الصلاة باتفاق المسلمين . 
والسافر له أن يؤخر الصيام بانفاق المسلمين؛ وليس له أن يؤخر الصلاة 
باتفاق المسلمين . 


نض 


وهذا نما بين أن الحافظة على الصلاة فى وقتها أوكد من الصوم 
فى وقته ٠‏ قال تعالى : ( حلفم نيديع َف أصَاعوألصَلوة وأتَّبِعوالَّوَتِ ) 
قال طائفة من السلف : إضاعتها تأخيرها عن وقتها . ولو تركوها 
لكانوا كفاراً . 


وقال الى صلى الله عليه وسم « سيكون بعدي أعراء يؤخرون 
الملاة عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتها . ثم اجعلوا صلاتك معهم 
نافلة ». رواه مس عن ألي ذر قال قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : « كيف بك إذا كان عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن 
وقنها ٠‏ ويشستون الصلاة سن وقتبا» قلت + قاذا تأمررى؟ قال :صل 
الصلاة لوقتهاء فيان أدركتها مهم فصل فإنها لك نافلة» وعن عبادة 
ابن الصامت عن البى صلى الله عليه وسام قال : « سيكون علي 
أعراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها . فصاوا 
الصلاة لوقتبا » ٠‏ وقال رجل أصلي معهم قال :« نعم إن شت .واجعلوها 
تطوعا » رواء. أحسد وأو ذاوة ورواه غف الله بن مسعود قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كيف بكم إذا كان عليكم أمراء 
نعاوان العياة: ل قابييا” © قلت فها تلعرى: إن أدركن :ذلك 
يا رسول الله ؟ قال : صل الصلاة لوقتها .واجعل صلانك معهم نافلة». 


ولحذا:انفق العناء: عل أن. الرجل إذا كن عريانا متسل أن تكسر 


فنا 


مهم السفينة أو تسلبه القطاع ثيابه فيإنه بصلي فى الوقت عريانا » والمسافر 
إذا عدم الماء يصلي بالتيمم فى الوقت باتفاق العلماء . وإن كان جد الماء 
بعد الوقت . وكذلك المنب المسافر إذا عدم الاء تيمم وصلى ». ولا 
إعادة عليه باتفاق الأة الأربعة . وغيرمم . وكذلك إذا كان البرد شديداً 
اف إن اغتسل أن عرض فإنه يتيمم ويصلي في الوقت ٠‏ ولا ييؤخر 
الملاة حتى يصلى بعد الوقت باغتسال . وقد قال النى على الله عليه 
وسلم 2 الصعيد الطب طبور الس ولو 1 بحد الماء عشر سنان 5 
فإذا وحدتث الماء ل بشرتك ان ذلك خير ١4‏ 


وكل ما بباح بالماء بباح بالتيمم ٠‏ فإذا تيمم لصلاة فربضة قرأ 
القرآن داخل الصلاة وخارجها ٠‏ وإن كان جنباً ٠‏ ومن امتنع عن الصلاة 
بالتيمم فإنه من جنس اللهود والتصارى 7 التيمم لأمة مد صلى الله 
عليه وسلم خاصة . كا قال النى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح 
« فضلنا على الناس بثلاث : جعات صفوفنا كصفوف الملائكة . وجعات 
ل الأرض مسجداً . وجعلت تربتها طهوراً ٠‏ وأحلت لي الغنائم و بحل 
لكين لبان > وق لق “«ايتياك. لل الآركن مدا .وظيورا + 'فاعا 
كل أ أدر كله الماك فشا مده روط ور 


وقد نازع العلياء هل يتيمم شل الوفت ؟ وهل يتيمم لكل صلاة 
أو يطل مخروج الوقت ؟ أو يصلي ما شاء ما يصلي با ماء ولا ينقضه 


زذنا 


الها تقض 'الوطوء أ القدرة عل «استعال. المأه © ينذا مذهك» الى 
حنيفة . وأحد الأقوال فى مذهب أحمد وغيره؛فإن النى صلى الله عليه 
وسلم قال : « الصعيد الطيب طبور الس ولو ل يجد الماء عشر سنين . 
فإذا وجدت الماء فأمسسه بشسرتك ٠‏ فيان ذلك خير » قال الترمذى 


وإذا كان عليه نحاسة و لين عنده ما يزيلها به بل ىَّ الوفت 
وعليه النجاسة . كم صلى عمر بن الخطاب وجرحه ينعمب دما ٠‏ ولم يؤخر 


الصلاة حتى خرج الوقت . 


ومن لم بجد إلا ثويا نجسا فقيل : يصلي عريانا . وقيل : يصلي 
فيه وبعيد . وقيل : بصلى فيه ولا يعيد : . وهذا أصم أقوال العلاء ؛ 
فإن الله لم يأمى العبد أن يصلي الفرض مرتين ٠‏ إلا إذا لم يفعل 
الواجب الذي بقدر عليه فى المرة الأولى ؛ مثل أن يصلى بلا طمأنينة . 
قملية أن ,يفيف العتلؤة. 5 أعن الى صلى الله عليه وسلم من صلى ولم 
يطمئن أن يعيد الصلاة . وقال : « ارجع فصل فإنك لم تصل » . 


عل الى صلى الله عليه وسلم من توضأ ورك لممة فى قدمه لم مها 
الماءا أن يت الو طوه :و الصاو 


تانق 


فأما من فعل ما أعى به حسب قدرته . فقد قال تعالى : ( فَأنُوأ 
لتَهَمَآسَْطعَمٌ ) وقال النى صل الله عليه وسلم : « إذا أمرتكم بأمى 
فأنوا منه ما استطعتم » . ومنكان مستيقظا فى الوقت والماء بعيد 
منه لا يدركه إلا بعد الوقت فانه يصلى فى الوقت بالتيمم باتفاق العلماء . 


وكذلك إذا كان البرد شديداً . ويضره الماء الارد ٠‏ ولا عكنه 
الذهاب إلى الخام ٠‏ أو تسخين الماء حتى مخرج الوقت . فيانه يصلي في 
الوقت بالتيمم . والمرأة والرجل فى ذلك سواء . فإذا كانا جنبين وم 
عكنها الاغتسال حتى مخرج الوقت . فانما يصليان فى الوقت التيمم . 
والرأة الحائض إذا اتقطع دمها فى الوقت . ولم يمكنها الاغتسال إلا 
ومن ظن أن الصلاة بعد خروج الوقت باماء خير من الصلاة فى 
وإذا استيقظ آخر وقت الفجر فاذا اغتسل طلعت الشمس ٠‏ 
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مذهب أبى حنيفة والشافعى وأحمد . وأحد القولين فى مذهب مالك . 


وقال فى القول الآخر : بل يتيمم أيضاً هنا ويصلي قبل طلوع الشمس 


قا 


كا تقدم في تلك المسائل . لأن الصلاة فى الوقت بالتيمم خير من 
الصلاة بعده بالفسل . والصحيح قول اجخهور ؛ لأن الوقت فى حق 
النام هو من حين يستبقظ . م قال النى صلى الله عليه وسلم :«من 
نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فيان ذلك وقتها » . فالوقت 
في حق الناتم هو من حين يستيقظ . وما قبل ذلك لم يحكن وقتا 
فى حقه . 

وإذا كان كذلك فإذا استيقظ قبل طلوع الشمس فم عكنه الاغتسال 
والصلاة إلا بعد طاوعها فقد صلى الصلاة فى وقتها ولم يفوتما ؛ مخلاف 
من استيقظ فى أول الوقت فإن الوقت فى حقه قبل طاوع الشمس . 
فلن له أن ببفوث الصلةة ٠‏ وكذلكة ةن ثنن:ماذة ود كرها فاه 
حبنئذ بغنسل ويصلى فى أي وقت كان . وهذا هو الوقت فى حقّه . 
فإذا لم يستيقظ لاس طلوع الشمس .6 استيقظ أصحاب الى صلى 
الله عليه وس لا ناموا عن الصلاة عام خيبر . فإنه يصلى بالطبارة 
الكاملة . وإن أخرها إلى حين الزوال . فإذا قدر أنه كان جنا فإنه 
يدخل الام ويغتسل وإن أخرها إلى قريب الزوال . ولا يصلٍ هنا 
بالتيمم . ويستحب له أن ينتقل عن المكان الذى نام فيه .كم انتقل 
النى صلى الله عليه وس وأصحابه عن المكان الذى ناموا فيه ٠‏ وقال : 
« هذا مكان حضرنا فيه الشبطان » . وقد نص على ذلك أحمد وغيره. 
وإن صلى فيه حازت صلاته . 


اهنا 


فإن قبل : هذا يسمى قضاء أو أداء ؟ . 


قبل : الفرق بين اللفظين هو فرق اصطلاحي ؛ لا أصل له فى كلام 
الله ورسوله ؛ فإان الله تعالى سمى فعل العسادة فى وقتها قضاء . م قال 
في المعة : ( فَإِدَافْضِي تٍألضَكوْة فََنتَشِرُوْفِالْارضٍ ) وقال تمالى : ( هَإِدًا 
فَصَيْسُم مَسِكَصَكُمْ َأَذكُرُوأ لله ) مع أن هذين يفعلان في الوقت . 
و« القضاء » فى لغة العرب : هو إكال العىء وإعامه . ما قال تعالى : 
( مَتَصَهَيَسَبَمَسَمَوتٍ ) أي أ كلبن وأمبن . فن فعل العبادة كاملة 
فقد قضاها. وإن فعلها فى وقتها . 


وقد اتفق العلماء فيا أعر على أنه لو اعتقد بقاء وقت الصلاة فنواها 
أداء . ثم تين أنه صلى بعد خروج الوقت حت صلاته. ولو اعتقد خروجه 
فنواها قضاء 9 تين له بقاء الوفت أجزأته صلاته . 


وكل من فعل العادة فى الوقت الذي أعى به أجزأته صلاته . سواء 
نواها أداء أو قضاء . والمعة تصم سواء نواها أداء أو قضاء إذا أراد 
القضاء المذ كور في القرآن ٠‏ والنائم والناسي إذا صليا وقت الذ كر والانتباء 
فقد صليا فى الوقت الذى أمرا بالصلاة فيه . وإن كانا قد صليا بعد 
خروج الوقت المسروع لغيرها . قن سمى ذلك قضاء باشار هذا المعنى . 
وكان فى لغته أن القضاء فعل العبادة بعد خروج الوقت اللقدر شرعا 


يفنا 


لأعموم ٠‏ فهده النسمية لا نضر ولا تنفع . 


وبالجلة فلس لأحد قط شغل يسقط عنه فعل الصلاة في وقتها . 
بحيث يرخر صلاة النهار إلى الليل وصلاة الليل إلى الهار ؛ بل لابد من فعلها 
فى الوقت ؛ لكن يصلى بحسب اله . فا قدر عليه من فرائضها فعله؛ وما 
مجر عنه سقط عنه . ولكن بجوز امع للعذر بين صلاني الهار وبين 
صلاتى الليل . عند أكث العلماء : فيجوز الم للمسافر إذا جد به السير 
عند مالك والشافعي . وأحمد في إحدى الروايتين عنه ٠‏ ولا بجوز فى 


الرواية الأخرى عنه وهو قول أنى حنيفة . 


وفعل الصلاة فى وقتها أولى من الجسع إذا ل يكن عليه حرج ؛ 
تخلاف القصر فإن صلاة ركمتين أفضل من صلاة أربع ٠‏ عند جاهير 
العاماء . فلو صلى المسافر أربعاً فبل نجزئه صلاته ؟ على قولين . والنى 
صلى الله عليه وسل كان فى حميع أسفاره يصلي ركعتين ‏ ولم يصل في السفر 
اسقط ولا أو ألا عر 


كك 


روسل 


عن العمل الذي لله بالهار لا يقبله بالليل . والعمل الذي بالليل لا 
يقبله بالهار . 


بكلا 


فأحاب : وأما عمل الهار الذي لايقبله الله لايل . وحمل اللبل 
الذي لا يقبله الله بالهار : فها صلاة الظبر والعصر . لا حل للإنسان أن 
يؤغرها إلى الليل ؛ بل قد ثبت فى الصحبح عن الى على الله عليه 
وسلم أنه قال : « من فاتته صلاة العصر فكأنما وترأهله وماله » . وفي 
حم البخاري عنه أنه قال : « من فاتته صلاة العصر حيط عمله » . 


فأما من نام عن صلاة أو نسيها فقد قال صل الله عليه وسلم : 
« من نام عن صلاة أو نسها فليصلبا إذا ذكرها فإن ذلك وقتها » . 

وأما من فومها معدا ققد أى كير ا أعظم الكارٌ ٠‏ وعليه 
القضاء عليه 0 ذمته من جميع الواجب 3 ولا يلها ألله منة نحرمث 
برتفع عه العقاب 5 ولستوجب الثواب : ل حفف عنيه العذاب عا فعله 
من القضاء » ويبق عليه إثم التفويت . وهو من الذنوب التى محتاج 
ال "شفط اح ٠‏ عمزلة من عليه نعان 1 فنا أحدنها عو لد لان 
قال تعالى : ( هَوَيْلإنَمصَرت * الَذِنَ هْمْعَنْصَلَامِمْ سَاهُونَ ) وتأخيرها 
عن وقتها من السبو عبا باتفاق العاماء . 


وقال تعالى : ( خَلَتَوْيه حَلكٌأاعاصَرء واتبَم لوت 
2 


هوف يِلْقوَنَغَينَا ) قال غير واحد من السلف إضاعتها تأخيرها 


إل 


عن اوقتا + فقد ين الله كانه أن الونلق من أسافيا واق. خالاها: : 
ومن كان له الويل لم يكن قد يقبل عمله . وإن كان له ذنوب أخر . 
فإذا لم يكن ممثلا للأمس فى نفس العمل لم يتقبل ذلك العمل . قال أبو 
بكر الصديق -- رضي الله عله : في وصته لعمر : واعم أن لله 
حقا الليل لا بقبله بالبار. وحقاً بالهار لا يقبله باللبل. وأنه لا يقبل النافلة 


د ١تودئ‏ الفرارقة دوالك أعر . 
وسل ركم الا 
عن تارك الصلاة من غير عذر . هل هو مسلٍ فى تلك الخال ؟ 


فأحاب : أما تارك الملاة : فهذا إن لم يكن معتقداً لوجوبها فبو 
كافر بالنص والإجماع . لكن إذا أسر و بعلم أن الله أوجب عليه 
الصلاة ٠‏ أو وجوب بعض أركانها : مثل أن يصلي بلا وضوء . فلا بعلم 
أذناك ارسي عله الركو اد يمل مع الْنابة فلا بسر أن :الله أدهت 
عليه غسل الخنابة ٠‏ فهذا ليس بكافر . إذا لم بحم . 


لكن إذا علم الوجوب : هل يجب عليه القضاء ؟ فبه قولان للعاماء 
فى مذهب أحمد ومالك وغيرها . قبل : يجب عله القضاء ٠‏ وهو المشبور 
عن أصحاب الشافعى ا وك من أصحاب أجد . وشل : لا يجب عليه 


ءُ 


القضاء 3 وهدا هو الظاهر . 


وعن أحمد فى هذا الأصل روايتان منصوصتان فيمن صلى فى معاطن 
الإبل ؛ ولم يكن علم بابي . ثم علم . هل بعيد ؟ على روايتين ومن 
صلى ول بتوضأ من لوم الإبل ٠‏ ول يكن علم بالبي . ثم علم . حل 


يعيد ؟ على روابتين منصوصتين . 


وقبل : عليه الإعادة : إذا ترك الصلاة حاهلا بوجوها فى دار 
الإسلام دون دار الحرب . وهو المشهور من مذهب ألى حنيفة ٠‏ والصاتم 
إذا فعل مايفطر به اهلا بتحرم ذلك : فبل عليه الإعادة ؟ على قولين 
فى مذهب أحمد . وكذلك من فعل محظور! [فى] الحج اهلا . 


وأصل هذا : أن حك الخطاب ؛ هل يثبت فى حق الكلف قبل 
أن سلغه ؟ فيه ثلائة أقوال فى مذهب أحمد وغيره . قبل : يت . 
وقبل: لايثنت . وقيل : يثنت البتدأ دون الناسخ . والأظهر أنه ليجب 
قضاء شىء من ذلك . ولا يثنت الخطاب إلا بعد البلاغ ٠‏ لقوله تعالى : 
١‏ لِِْدَيدوَمَْيَََ ) وقوله : ( مَمَاعامَينَ حيبص رَْولًا ) 
ولقوله : ( لَِلَايونَإِداسسعكَائَه حُجَةْبتدَرْمْلٍ ) ومثل هذافي 
القران متعددء بين سسحانه أنه لا يعاقب أحداً حتى يملغه ما حاء به الرسول . 


ومن علم أن جمداً رسول الله قآمن بذلك . ولم يعلم كثيراً مما 


جد 


حاء به لم يعذبه الله على مالم يبلفه. فإنه إذا لم يعذبه على ترك الإبمان 
بعد البلوغ . فإنه لا يعذبه على بعض شرائطه إلا بعد البلاغ أولى 
وأجرق . وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسم المستفيظة عه 
في أمثال ذلك . 


فإنه قد ثنت فى الصحاح أن طائفة من أصحابه ظنوا أن قوله تعالى : 
( لط الْأَيِسُو نَل لأس "٠‏ هو الحمل الأبيض من اليل 
الأسود . فكان أحدم بربط في رجله حملا. ثم يأ كل حتى شين هدا 
من هذا فبين النى صلى الله عليه وسم 4 أن الراك قاض لزاه وسراد 
لليل ٠‏ ولم يأمرم بالإعادة . 


وكذلك عمر بن الخطاب وعمار أجنبا . فلم يصل عمر حتى أدرك 
لماء ٠‏ وظن عمار أن التراب بصل إلى حيث يصل الماء فتمرغ كا مرغ الدابة 
وم يأمى واحداً منهم بالقضاء . وكذلك أبو ذر بتي مدة جنا ل يصل . ولم 
يأمرء بالقضاء ٠‏ بل أعرء بالتيمم فى المستقبل . 

وكذلك المستحاضة قالت : إني أستحاض حبضة شديدة تنعنى الصلاة 
والصوم . فأمرها بالصلاة زمن دم الاستحاضة . ولم يأمرها بالقضاء . 


ولا حرم الكلام في الصلاة تكلم معاوية بن الحك السلمي فى 


'ء 


الصالاة بعد التحريم اهلا بالتحريم . فقال له : « إن صلاتنا هذه لا 
يصلح فببا شىء من كلام الادسين 6 و بأخرة إعادة الصلاج . 


ولا زيد في صلاة الحضر حين هاجر إلى الدينة . كان من كان 
فيد عله + كل :من كن عكة ء وبأرض الحيشة بصلون ركعتين ٠‏ وم 
ان م النى بإعادة الصلاة . 


ولا فرض شهر رمضان فى السنة الثانية من الهجرة . ولم بلغ 
الخبر إلى من كان بأرض الخدشة من المسلمين . حتى فات ذلك الشبر . 
ا يأحرمم إعادة الصيام . 


وكان بعض الأنصار ‏ لا ذهبوا إلى النى صلى الله عليه وسلم من 
المدبئة إلى مكة قبل الحجرة - قد صل إلى الكصسة معتقداً جواز ذلك 
قبل أن يؤمى باستقبال الكعبة . وكانوا حيتئذ يستقبلون الشام ٠‏ فلم| 
ذكر ذلك للنى صل الله عليه وسام ء أمره باستقبال الشام ٠‏ ول يأمره 
بإعادة ما كان صلى . 


وئنت عنه فى الصحيحين أنه سئل ‏ وهو بالجعرانة : عن رجل 
أحرم بالعمرة 3 وعليه جة . وهو منضمخ الخلوق 5 فللا بزل عليه الوحي 
قال له : « انزع عنك جبتك. واغسل عنك أثر الخلوق . واضع فى 


وف 


علدنا كك مانا ف نيينك .و وهذا قد فعل محظوراً فى اليم ٠‏ 
وهو لبس المة . ولم بأمره النى صلى الله عليه وسم على ذلك بدم 


ونت عنه فى الصحبحين أنه قال للأعرابى المسىء في صلاته : 
« صل فإنك لم تصل ‏ عرتين أو ثلاثاً ‏ فقال : والذي بمئك بالحق 
ما أحسن غير هذا . فعلمني ما يجزيني فى الصلاة . فعلمه الصلاة الجزية » 
وم يأمره بإعادة ماصلى قبل ذلك . مع قوله ما أحسن غير هذا . وإنما 
اعره أند هك تلك الكاذة 5 لآن و نتااياق قر عاط عجوي وال 
صلاها ل تبرأ مها الذمة . ووقت الصلاة باق . 


ومعلوم أنه لو بلغ صى . أو أسلم فر . أو طبرت حائض ٠‏ أو 
أفاق مجنون . والوقت باق ازمتهم الصلاة أداء لاقضاء . وإذا كان بعد 
خروج الوقت فلا إنم علهم . فهذا السىء الجاهل إذا علم بوجوب 
الطمأننة فى أثناء الوقت فوجبت عليه الطمأنينة حينكذ . ولم يجب 
عليه قبل ذلك ؛ فلب ذا أمره بالطمأنشة فى صلاة ذلك الوقت . 
دون ماقلهبا. 


وكذلك اع ان مل ندل الك أن عت دول رلك لفة مخ 
قدمه أن يعيد الوضوء والصلاة . وقوله أولا : « صل فإنك لم تصل » 


غغ 


تين أن ما فعله لم يكن صلاة . ولكن ا يعرف أنه كان اهلا بوجوب 
الطمأننة . فلهذا أمرء بالإعادة ابتداء . ثم علمه إياهاء لما قال : « والني 


فهذه نصوصه - صل الله عليه وسلم ‏ في محظورات الصلاة 
والمبام واج مع ابل بين رك اا 8 كيلب وام اميه 
الوفت . فت الوجوب فى حقه حين اله 
لبقاء وقت الوجوب . ل يأمره بذلك مع مضي الوقت . 

وأما أمره لمن ترك لمعة في رجله ل يصهها الماء بالإعادة ٠‏ فلأنه كان 
ناسياً . فلم يفعل الواجب ٠‏ كن نسى الصلاة . وكان الوقت باقباًء فنها 
قضة معمنة لشخص عن أن يكوك ف الومت وتنعده 3 أعنى أئعة 
رأى فى رجل رجل لمعة لم يصها اماء فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة . 
رواه أو داود . وقال أحجمد ب حل حديث جيد . 

وأما قوله : « ويل للأعقاب من النار » ونحوه . فَإما يدل على 
وجوب كيل الوضوء لد دس ف ذلك 0 بإعادة و ومن كان يد 
يعتقد أن 0 تسقط عن 00 ' 0 عن المشاد 000 
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عنهم الصلاة . كا بوجد كثير من ذلك فى كثير من المنتسبين إلى الفقر 
والزهد ٠‏ واتباع بعض المشايخ والمعرفة . فبؤلاء بستتابون باتفاق 
الأئمة . فإن أقروا بالوجوب ٠‏ وإلا قوتلوا . وإذا أصروا على جحد 
الوجوب حتى قتلوا . كانوا من المرتدين ٠‏ ومن تاب مهم وصلى لم يكن 
عله إعادة ما ترك قبل ذلك فى أظبر قولى العاماء ٠‏ إن هؤلاء إما أن 
يكونوا مرتدين ٠‏ وإما أن بكونوا مسامين -اهلين للوجوب . 


فإن قبل : إنهم مرتدون عن الإسلام ٠‏ فالرتد إذا أسر لا يقضى 
ما كه حال الردة عند حمبور اللماء .م لا يقضى الكافر إذا أسم 
ذا زاهجل الكو فاق الشاءمومتهك والكه وان تضنية واحد 
في أظهر الروايتين عنه ٠‏ والأخرى يقضى المرتد . كقول التشافعي 
والدوله اير 


فإن الذين ارتدوا على عبد رسول الله صلى الله عليه وس كالخارث 
ابن قبس . وطائفة معه أَزل الله فيهم : ( كتَيَْدِى انهم كَدْرُوا 
تروش )الا يذه يوا بسنها د وكعب شين أى :عرية» والدين 
خرجوا مع الكفار ىم بدن برل قيوم (١‏ فُمإرك ريلك 
يس هابر وامِنْيعَوِ ماف ماخر بجنهذو ا وَصَيَرَاات رَيمْبَئَدِهًا 
حَفُوْرتَحِمٌ ) . فبؤلاء عادوا إلى الإسلام . وعبد الله بن أبي سرح 
عاد إلى الإسلام عام القتسم . وبابعه النى صلى الله عليه وسلم ول يأمس 


١ 


أحداً منهم بإعادة ما ترك حال الكفر فى الردة ٠‏ م لم يكن يأمى سار 
الكفار إذا أساموا . 


وفنيذا] قم ق:عنبانه خلق قن انس[ لصوف الحبى الذى 
تتنأ بصنعاء اليمن . ثم قتله الله . وعاد أولئك إلى الإسلام ٠‏ ولم 


يؤمروا بالإعادة . 


وتنبأ مسيامة الكذاب . واتبعه خلق كثير ٠‏ قاتلهم الصديق والصحابة 
بعد موته حتى أعادوا من بق منهم إلى الإسلام ٠‏ ولم باع أعندا مهم 
بالقضاء 3 وكذلك 00 المرتد.ن بعك مونه 5 

وكان أكثر البوادي قد ارتدوا تم عادوا إلى الإسلام ٠‏ ولم يمس 
أحداً مهم فاون الام الطناجه: :وقوه تساك © كل لايية 
كران تبر ةر لو عافد ملت :0< :شاول كل كافر.: 


وإن قيل : إن هؤلاء لم يكونوا مرتدين ٠‏ بل جهالاً بلوجوب ؛ 
وقد تقدم أن الأظبر فى حق هؤلاء أمهم يستأنفون الصلاة على الوجه 
الأمور . ولا قضاء عليهم . فهذا حك من نر كها غير معتقد لوجومما . 

وأما من اعتقد وجوبها مع إصراره على الترك : فقد ذكر عليه 


/وعء 


أحدها هذا . فقيل عند حمبورم : مالك والشافعى وأحمد . وإذا 
صن حق تقل قبل تقتل. كقرا حرتدا + أو فاسقاً كفساق المسامين ؟ 
على قولين مشهوررن . حكيا روايتين عن أحمد . وهذه الفروع 
لم تنقل عن الصحابة ٠‏ وهي فروع فاسدة . فإن كان مقراً بالصلاة فى 
الباطن . معتقداً لوجوبها . يمتنع أن يصر على تركبا حتى يقتل 
وهو لا يصلي.هذا لا بعرف من بى آدم وعادتهم ؛ ولهذا لم بقع هذا 
قط فى الإسلام . ولا يعرف أن أحدأ يعتقد وجوما ٠‏ ويقال له إن لم 
تصل وإلا قتلناك . وهو بصر على نر كبا . مع إقراره بالوجوب . فبذا 
يم اله 


ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل لم يكن فى الباطن مقرأ 
بوجوما . ولا ملتزماً بفعلها ٠‏ وهذا كافر باتفاق المسامين . م استفاضت 
الآثار عن الصحالة يكفر هذا . ودلت عليه النصوص الصحبحة -كقوله 
صلى الله عليه وسلم : « ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الملاة » 
ووافسر : قر 2ه الس التي ينا وزو انلها قن كي 
فقد كفر ». 


وقول عد الله و شقرق: كان انان جد لاارروق شنا نن الأعال 
تر كه كفر إلا الصلاة » قن كان مصراً على تركبا حتى عوت لا لسجد 
لله سجدة قط . فهذا لا يكون قط مسااً مقرأ بوجوما . فإن اعتقاد 
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الوجوب ٠‏ واعتقاد أن تاركبا يستحق القتل هذا داع تام إلى فعلها . 
والدايى مع القدرة يوجب وجود المقدور ء فإذا كان قادراً ولم يفمل 
قط عام أن الداعي في حقه لم يوجد . والاعتقاد النام لعقاب النارك 
اغث عل الفدل + لك هذا قد يغارضه آحناناً أموز توجب. تأخيرهنا 
ورك بعض واجباتها ٠‏ وتفويتها أحياناً . 


فأما من كان مصراً على تركها لا يصلى قط . وعوت على هدا 
الإضرار :والترك فبذا لا يكون مسنا :. كن أكث الساس تصلون 
ثارة » ويتركونها تارة . فبؤلاء ليسوا يحافظون عليها . وهؤلاء بحت 
الوعيد اوم الذبن حاء فيهم الحديث الذي فى السئن حديث عبادة عن 
البى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « حمس صاوات كتبين الله على العباد 
في اليوم والليلة هن حافظ عليين كان له عبد عند الله أن يدخله النة » ومن 
م حافظ عليين ل يكن له عبد عند الله . إن شاء عذبه وإن شاء غفر له » 


فالحافظ علها الني يصلبها فى مواقيتها ٠م‏ أعى الله تعالى . والذني 
لبس يؤخرها أحياناً عن وقتها ٠‏ أو يترك واجبانها » فهذا بحت مشيئة 
الله تعالى . وقد يكون لهذا نوافل يكمل مها فرائضه . 5 حاء 
فى الحديث . 
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روسل 


من يؤعى بالصلاة قيمتنع . وماذا يجب عليه ؟ ومن اعتذر بقوله : 
ف أغرت: أن أقائل لقا حنق: قروا لآ الهلا أيه هسل" يكون: له 
عذر فى أنه لا يعاقب على ترك الصلاة . أم لا ؟ وماذا يحب على 
الأمراء وولاة الأمور في حق من نحت أيديهم إذا نركوا الملاة ؟ 
وهل قبامهم فى ذلك من أعظم المهاد وأكير أبواب البر ؟ 


: الجد لله ٠‏ من حسم عن الصللاة المفروضة فإنه للسحق 


065 الغلة اتفاق أعة المسامين ٠‏ بل يجب عند حمبور الأفكة : 
الك 3 والشافعى 3 وأحمد 5 وغيرم أن شتات 3 فإن تأب وإلا ل 


كارك الفحاف شو نين اسار والذاق. موشارت: 21 


وا كل الحشيشة . 


وجب على كل مطاع أن يأمى من بطيعه بالصلاة » حتى الصغار 
الذين لم يبلغوا . قال النى صلى الله عليه وسلم : « مروم بالصلاة لسبع 
واضريوم عليها لعممر . وفرقوا بهم فى الضاجع ‏ 


ومن كان عنده صغير ملوك أو ينيم أو ولد فلم بأمرء بالصلاة 
فإنه بعاقب الكبير إذا لم بأس الصفير . وبعزر الكبير على ذلك تعزيرً 
بليغا ؛ لأنه عصى الله ورسوله . وكذلك من عنده ماليك كبار ؛ أو 
غامان اليل والجال واليزاة ٠‏ أو فراشون أو بابية يغساون الأبدان 
والثياب . أو خدم ان قؤحة تنأو ةا إماد يت قلي رياس 
جمبع هؤلاء بالصلاة ٠‏ فإن لم يفل كان عاصياً لله ورسوله ٠‏ ول يستحق 
هذا أن كرة كن عند الددق د ينمو عنك القار.. تثان الجر 
يتكلمون بالشهادتين . ومع هذا فقتالهم واجب بإجاع المسامين . 


وكذلك كل طائفة متئعة عن شريعة واحدة من شرائع الإسلام 
الظاهرة . أو الاطنة اللمعلومة . فإنه يجب قتالما . فلو قالوا : نشهد 
ولا نصلي قوتلوا حتى يصاوا ٠‏ ولو قلوا : نصلي ولا نري قوتلوا حتى 
زكوا . ولو قلوا : نري ولا نصوم ولا حج ٠‏ قوتلوا حتى يصوموا 
رمضان . ويحجوا الببت . ولو قالوا : نفعل هذا لكن لا ندع الربا ٠‏ 
ولا شرب ار . ولا الفواحش ٠‏ ولا مجاهد فى سييل الله ولا نضرب 
الحزية على الببود والنصارى . ونحو ذلك . قوتلوا حتى يفعلوا ذلك . 
كا قال تعال: (وَقَدومُ عق تكرت جَِئَةوَيَحكو لين سكليه ) 
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وقد قال تعالى : ( يَتأيها آرت - اموا أَتَعو ْلَه وَدَرَوأْمَابِقَىَ مِنَالريواأ 


در مه ام كص سي ع عجره ساح سمس 
! 5 5 0 يرل -_ 


لحك 


والربا آخر ما حرم الله ٠‏ وكان أهل الطائف قد أساموا وصلوا 
وحاهدوا ٠‏ فين الله أنهم إذا لم ينتبوا عن الربا . كانوا من حارب 


الله ورسوله . 


وفى الصحيحين أنه لما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر 
من كفن مخ العرنب قال خثر الى يكن + كته تقائل الثاني #وقة 
قال الى صلى الله عليه وسلم : « أمرت أن أقائل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله . وأنى رسول الله . فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءمم وأموالهم إلا بحقها » فقال أبو بكر : ألم يقل : إلا بحقها ؟. 
والله لو منعوتي عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لقائلتهم عليه . قال عمر : فوالله ماهو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر 
أي بكر للقتال ‏ فعامت أنه الحق . 


وفى الصحيسم أن اللبى صلى الله عليه وس ذكر الخوارج فقال : 
« محقر أحدع صلاته مع صلامهم ٠‏ وصيامه مع صيامهم ٠‏ وقراءته م 
قراء مهم ٠‏ يقرأون القرا ن لاجاوز حناجرمم عرقون من الإسلام م 
يعرق السهم من الرمية ٠‏ أينا لقيتموم فاقتلوم . فإن فى قتلهم أجراً 
عند الله لمن قتلهم يوم القيامة » . 

فإذا كان الذين يقومون الليل . ويصومون الهار ٠‏ وشرأ وق 


كه 


القرآن ٠‏ أعى النبى صلى الله عليه وس بتنالهم ؛ لأنهم فارقوا السسة 
والجاعة . فكيف بالطوائف الذين لا يلتزمون شرائع الإسلام ٠‏ وإفا 
يعملون بباساق ملوكبم 37 . وأمثال ذلك ٠‏ والله أعلم . 
و 
رسل 
عن رجل يأعره الناس بالصلاة ٠‏ ولم يصل . ا الذي يجب عليه؟ 


فأعاب : إذالم بصل فإنه بستتاب . فإن تاب وإلا قتل ‏ والله أعلم . 


روسل 

عمن يرك صلاة واحدة عدا شة د يفعلبا بعد خروج وفتها 
قضاء . فبل يكون فعله كيرة من الكار ؟ 

فأءاب : امد لله . نعم تأخير الصلاة عن غير وقتها الذي يجب 
فعلها فيه عمداً من الكبار . بل قد قال عمر بن الخطاب ‏ رضي 
لله عنه ‏ الع بين الصلانين من غير عذر من الكبابر . وقد رواء 
الترمذي مرفوعا عن ابن عباس عن الى صل الله عليه وسلم أنه 

)١(‏ المراد : كتاب قانون لملوك التتر 
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قال : « من حمع بين الصلاتين من غير عذر ٠‏ فقد الى بايا من 
أبواب الكبار » . 


ورفع هذا إلى الى صل الله عليه وسلم وإن كان فيه نظر . فإن 
التزمذي قال : العمل على هذا عند أهل العلم. والأثر معروف ٠‏ وأهل 
العلم ذكروا ذلك مقرين له . لا منكرين له 


وفي الصحيح عن الى صل الله عليه وسل قال : « من فاتته صلاة 
التغير “فق خط عله وشتوط العمل لآ توعد .يه إلا عل ما حنيؤ 
من أعظم الكبار . وكذلك تفويت العصر أعظم من تفويت غيرها . 
فإنها الصلاة الوسطى الخصوصة بالأمس بالحافظة علبها » وهي التى فرضت 
على من كان قبلنا فضيءوها . فن حافظ عليها فله الأجر مرتين ٠‏ وهي 
التي لما فانت سلبان قعل بالخيل ما فعل . 


وفى الصحيح عن الى صلى الله عليه وسل أبضاً أنه قال : « من 
فاته املؤة الضر فكاأنا ور أهله وماله » والموثور. أله وماله يق 
مسلوباً لبس له ما يتتفع به من الأهل والمال ٠‏ وهو بزلة الذي 
خبط عمله . 


اا 20 


وأيضأ فإن الله تعالى يقول:( مَوَيِلَلَلَمْصَلسَ * آلنء 


3 
١ 
6 
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0 
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سَاهُونَ ) فتوعد بالويل لمن يسهو عن الصلاة حتى مرج وقتها 
وإن صلاها بعد ذلك . وكذلك قوله تعالى : ( خَلَفَنْيديجٍ حَلْفُأضَاعُوأ 
لصّلَوة وأتَبعوا جوت فسَوْفَيلْقوتَغَنا ) وقد ضاوا ان 
مسعود عن إضاعتها فقال : هو تأخيرها حتى مخرج وقتها . فقالوا : 
ماكنا نرى ذلك إلا تركها . فقال : لو تركوها لكانوا كفاراً . وقد 
خلفك ؟ لكونهم كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها . 


وقوله : ( وَاتَبَعلئَبَوَتِ ) يتناول كل من استعمل ما بشتهيه 
عن الحافظة عليها فى وقتها » سواء كان المشتبى من جنس الحرمات : 
كلأ كول الحرم » والمثمروب الجرم . والمتكوح الجحرم . والمسموع الحرم 
أواكان هن تحنين اتناك لك الانبراف افيه يلين أعتحة + أ غين 
ذلك. فن اشتغل عن فعلها فى الوقت بلعب أو لهو أو حديث مع 
أحانه 3 :0 تمزه ف لسمتأنه 3 و حمارة عقاره 3 أو سعى, قَّ ارت 
أو غير ذلك فقد أضاع تلك الصلاة . واتبع ما يشتهيه . 

وقد قال تعالى : ( يَاماالَدينَءامثوا لا تله أَمَولك ولا أَوَلَدْكُمْ عن 


ع 


ع دسي سس 


حك ادوم يَفَصَل دَلِكَ توليك هْمْالْكَدرُنَ ١)‏ ومن ألحاه ماله 
وان مع فغل, لمكتو و قتا مضيل :فى ذللفا + مكون خاسرا ,+ 
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وقال تعالى فى ضد هؤلاء :2 ( سيِحُلهفبَاالْحْدُوْوالآصَالٍِ * ِجَالٌ 


00 


سه سخ سد اما قل لا 


لا لهي هلعن ذ ذاه وإقا الصَلوةوإس اليكو ) . 


فإذا كان سبحانه قد توعد بلقي الغي من بضيع الصلاة عن وقتها 
ويتبع الشبوات . والؤخر لها عن وقنها مشتفلا يما بشتبيه هو مطيع 
لها متبع لشهونه . فدل ذلك على أنه من الكبار . إذ هذا الوعيد 
لايكون إلا على كبيرة ٠‏ ويؤيد ذلك جعله خاسراً . والحسران لا بكون 
بعجرد الصغار المكفرة باجتناب الكبار 
وأبضاً فلا )١(‏ أحداً [يخالف أن] (')من صل بلاطبارة» أو إلموغير الق.لة 
عمدا . وترك الركوع والسجود أو القزاءة أو غن ذلك متعمدا » أننه 
قد فعل بذلك كبيرة ٠‏ بل قد يتورع في كفره إن لم يستحل ذلك . 
وأما اذا استحله فيو كافر بلااوب : 

ومعلوم أن الوقت للصلاة مقدم على هذه الفروض وغيرها . فإنه 
لانزاع بين المسلمين أنه إذا علم المسافر العادم لياه أنه يجده بعد الوقت 
م يجز له تأخير الصلاة ليصليها بعد الوقت بوضوء . أو غسل ؛ بل 
ذلك هو الفرض وكذلك العاجز عن الركوع والسجود والقراءة إذا 
استحله فبو كافر بلا ريب . 


(وا ياش بالأصل .. 
)١(‏ أضيفت حسب مفهوم السياق 


كه 


ومعاوم أنه إن عر أنه بعد الوقت يمكنه أن يصلى بإهام الركوع 
والسجود والقراءة كان الواجب عليه أن بصلى في الوقت لإمكانه . 


وأما قول بعض أحابنا : إنه لا يجوز تأخبرها عن وقتها إلا لناو 
نينا ان سد لسر كز ره كر اح بيع لايل 
ولا أحد من سار طوائك: السليقء. إلا أن :يحكون. ينض أصينان 
الشافعي ؛ فهذا أشك فيه . ولا ريب أنه ليس على مومه وإطلاقه 
إجاع السامين . وإفا فيه صورة معروفة .كا إذا أمكن الواصل إلى الث 
أن بضع حبلا بستتي . ولا يفرغ إلا بعد الوقت : وإذا أمكن العريان 
أن مخيط له توباً ولا يفرغ إلا بعد الوقت . ونحو هذه الصور . ومسع 
هذا فالذي قاله في ذلك خلاف المذهب العروف عن أحمد وأصحابه ٠‏ 
وخلاف قول جاءة علماء السامين من المنفية والالكية وغيرم . 


5 أعل من يوافقه على ذلك إلا بعض أصحاب الشافعي . ومن قال 
ذلك فبو محجوج بإجماع المسامين على أن تجرد الاشتغال بالرط لا بح 
تأخير الصلاة عن وقتها المحدود شرعا ٠‏ فإنه لو دخل الوقت وأمكنه أن 
يطلب اماء وهو لا مجده إلا بعد الوقت لم جز له التأخير باتفاق المسامين 
وإن كان مشتغلا بالشرط . وكذلك العريان لو أمكنه أن يذهب إلى 
قربة لبشتري له مها ثوباً . وهو لا بصلي إلا بعد خروج الوقت لم 
جز له التأخير بلا نزاع . 


لاه 


المي كذلك إذا أمكنه تعلم الفاحة وهو لا بتعامها حتى مخرج 
الوقت . كان عليه أن بصلىي في الوقت ٠‏ وكذلك العاجز عن تعلم 
التكبير والنشهد إذا ضاق الوقت صلى بحسب الإمكان . ولم يننظر . 
وكذلك المستحاضة لو كان دمها ينقطم بعد الوقت لم بجز لا أن توخر 
الصلاة لتصلي بطهارة بعد الوقت ؛ بل تصلى فى الوقت بحسب الإمكان . 


وأما حيث از المع فالوقت واحد . والمؤخر ليس بموخر عن 
لوقت الذي جوز فعلها فيه : بل فى أحد القولين أنه لا يحتاج المع 
إلى اللنة .5م قال أبو بكر . وكذلك القصر . وهو مذهب ابجهور : 
كأبي حنيفة ومالك . 


وكذلك صلاة الأوف يجب فى الوقت . مع إمكان أن يؤخرها 
فلا يستدير القبلة . ولا بعمل عملا كثيراً في الصلاة ٠‏ ولا يتخلف عن 
الإمام بركعة . ولا يفارق الإمام قبل السلام. ولا يقضى ما سبق به 
قبل السلام ٠‏ ونحو ذلك مما يفعل في صلاة الحوف . وليس ذلك إلا 
لأجل الوقت . وإلا ففعلها بعد الوقت ولو بالليل تمكن على الإكال . 


وكذلك من اشتبهبت عليه القئلة . وأمكنه تأخير الملاة إلى أن 
0 بعلم فيه القبلة لم يجز له ذلك ؛ وإنما نازع مسن نازع إذا 
أمكنة تعر دلائل القبلة . ولا بتعلمها حتى مخرج الوقت . وهذا النزاع 


4ه 


هو القول الحدث الشاذ الذي تقدم ذكره . 


وأما النزاع المعروف بين الأ فى مثل ما إذا استيقظ الناتم فى 
آخر الوقت ولم عكنه أن بصلى قبل الطلوع يوضوء : هل يصلي 
بتيمم ؟ أو بتوضأ وبصلى بعد الطلوع ؟ على قولين مشهورين : 


الأول : قول مالك ؛ مراعاة للوقت . 
الثابى : قول الأ كثرين كأحجمد والشافعي وآ حششفة . 


وهذه المسألة هي التى نوم من توم أن السرط مقدم على الوقت ء 
وليس كذلك ؛ فإن الوقت في حق الناتم هو من حين يستيقظ . ما ثبت 
في الصحبح عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : « من نام عن 
صلاة أو نسها فلبصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها » فجعل الوقت 
الذي أوجب الله على السد فيه هو وقت الذكر والانتباه » وحينئذ فن 
فعلبا في هذا الوقت نحسب ما يمكنه من الطبارة الواجبة فقد فعلها في 
الوقت . وهذا ليس عفرط ولا مضيع لما . قال البى صلى الله عليه 
وسلم : « ليس فى النوم تفريط ؛ إكا التفريط فى اليقظة » . 


خلاف المتنه من أول الوقت فإنه مأمور أن يفعلها فى ذلك الوقت . 
ححمث لو أخرها عنه عمدا كان مضيعاً مفرطاً . فإذا اشتغل عنها يشعرطها 
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كان قد أخرها عن الوقت الذى أعى أن يفعلها فيه. ولولا أنه مأمور 
بفعلها فى ذلك الوقت لاز تأخيرها عن الوقت . إذا كان مشتغلا بتحصيل 
ماء الطبارة ؛ أو ثوب الاستعارة :. بالذهاب إلى مكانه و نحو ذلك : وهذا خلاف 
إجماع المسلمين . بل المستيقظ فى آخر الوقت إنما عليه أن يتوضاً م 
يتوطأ المستبقظ في الوقت . فلو أخرها لأنه جد الماء عند الزوال ونحو 
ذلك ١‏ بحز له ذلك . 


وأبضا فقد نص العلاء على أنه إذا حاء وقت الصلاة ولم يصل فإنه 
يقتل ٠‏ وإن قال أنا أصليها قضاء . كا يقتل إذا قال: أصلى بغير وضوءء 
أو إلى غير القبلة ٠‏ وكل فرض من فرائض الصلاة الجمع عليها إذا تركه 
عَيْدَا فال نفل بيرك .6 أنه يققل :يتاك الطناذة:: 


فإن قلنا : يقتل بضيق الثانية والرابعة ٠‏ فالأم كذلك . وكذلك 
إذا قلنا : يقتل بضيق الأولى . وهو الصحيم ٠‏ أو الثالة . فإن ذلك 
مت عل أنه هل يقل رلك لله + أو بثالات >"غل ارو اشن + 

وإذا قبل بترك صلاة : فبل بشترط وقت التى بعدها . أو يكفى 
ضيق وقتها ؟ على وجهين . وفهها وجه. ثالث : وهو الفرق بين صلاتى 


المع وغيرها ٠‏ ولا بعارض ما ذ كرناه أنه يصم بعد الوقت ؛ بخلاف 
بقية الفرائض ؛ لأن الوقت إذا فات لم يمكن استدراكه. فلا عكنه أن 
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يفعلها إلا فائتة » ويبقى إثم التأخير من باب الكبارٌ التى تمحوها التوبة 
ونحوها ٠‏ وأما بقية الفرائض فيمكن استدراكها بالقضاء . 


وما" الأغر ان النين" كانراة هرون المتطاوة ٠‏ عن قينا + 
الواعرااه دوعر عن قتالهم . فإن قبل : إنهم كانوا يؤخرون 
الصلاة إلى آخر الوقت فلا كلام ٠‏ وإن قيل ‏ وهو الصحيم ‏ إنهم 
كانوا يفوتونها . فقد أحس الي صلى الله عليه وس الأمة بالصلاة فى 
الوقت . وقال : « اجعلوا صلاتم معهم نافلة » ونهى عن قتالمهم .م 
عبئ: عن -قبال«الاعة' إذا ابقاتزوا وظاموا الناس -قوقهم . واصّدوا 

وإن كان يقع من الكائر في أثناء ذلك مايقع . 


ومؤخرها عن وقتها فاسق . والآئة لا يقانلون بمجرد الفسق ٠‏ 
وإن كان الواحد القدور قد يقتل لبعض أنواع الفسق : كلزنا ٠‏ 
وغيره . فليس كل ما حاز فيه القتل. حاز أن يقائل الأئمة لفعلهم إياء ؛ 
إذ فساد القتال أعظم من فساد كبيرة 57 ولي الآحن : 

ولهذا نص من نص من أسحاب أحمد وغيره على أن النافلة تصلى 
خلف الفساق ؛ لأن البى صلى الله عليه وس اع بالطلاة: تلض الاحرااء 
الذين يؤخرون الصلاة حتى مخرج وقتها » وهؤلاء الأكة فساق . وقد 
أمى بفعلها خلفهم نافلة . 
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والقصوة: أن النزة هرك الماظ اع .مفزو ف عد" :الفقياء:: 


لكن لو قال قائل : الكسيرة تفويتها دائماً . فإن ذلك إصرار 
على الصغيرة . 


قيل له : قد تقدم ما سين أن الوعمد يلحق يتفوبت صلاة واحدة . 


وأيضاً إن الإصرار هو العزم على العود . ومن أنى صغيرة وتاب 
منها ثم عاد إليها . لم يكن قد ألى كبيرة . 

وأيضاً فن اشترط المداومة على التفويت محتاج إلى ضابط . فإن 
أراد بذلك المداومة على طول عمرء ٠‏ لم يكن المذكورون من هذا 


اللاب١‏ وإن أراد مقداراً محدوداً طولب بدليل عليه . 


وأنضاً فالقتل يك واحدة أبلغ مان جعل ذلك قييرة 3 وألله 
سبحأنه أعلم . 
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روسل : 
عن مسلٍ تراك للصلاة ٠‏ ويصلي المعة . فبل جب عليه اللعنة ؟ 


فأماب : الحد لله . هذا استوجب العقوبة باتفاق المسامين . 
والواجب عند حمهور العلماء مالك والشافعى وأحمد أن بستتاب . فإن 
تاب وإلا قثل 5 ولعن تارك الصلاة على وجه العموم حائز 3 وأما لعنة 
المبين فالأولى ركبا . لأنه يكن أن يتوب ١‏ والله أعلل . 


نذا 


باب انز زان وابير قا 


وسئثل 
عن الأذان . هل هو فرض أم سنة ؟ وهل ستحب الترجيع 


أم لا ؟ وهل التكبير أربع أو اثنتان. كلك ؟ وهل الإقامة شفع 


أو فرد ؟ وهل يقول قد قامت الصلاة مرة أو مرتين ؟ 


فأحاب : الصحيح أن الأذان فرض على الكفاية . فلس لأهل 
مديئة ولا قرية أن بدعوا الأذان والإقامة . وهذا هو المشبور من 


مدهب امد وعبره 8 


وقد أطلق طوائف من العلاء أنه سئة . ثم من هؤلاء من يقول 
إنه إذا اتفق أهل بلد على تركه قوتلوا ٠‏ والنزاع مع هؤلاء قريب من 
التزاع اللفظي . فإن كثيراً من العلاء يطلق القول بالسنة على ما يدم 
تاركه شرعا . وبعاقب تاركه شرعا ٠‏ فالنزاع بين هذا وبين من يقول : 


إنه واجب نزاع لفظى ٠‏ ولهذا نظائر متعددة . 
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وأما من زعم أنه سنة لا إثم على تاركيه ٠‏ ولا عقوبة . فهذا 
القول خطأ . فإن الأذان هو شعار دار الإسلام . الذي ثبت في 
المحيم أ ن الى صلى الله عليه وسلٍ كان يعلق استحلال أهل الدار 
بتركه ٠‏ فكان يصلى الصبح . ٠‏ ثم ينظر فإن سمم مؤذناً لم بغر ٠‏ وإلا 
أغار . وفي السنن لأبى داود والنسائى من أنى الدرداء قال : سممت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ما من ثلاثة فى قرية لايؤذن ٠‏ 
لا او ا 0 
فإن الذئب يأكل الشاة القاصة » . وقد قال تعالى : ( أسْتَحوَدَعليَهُمْ 


صو وله ا 


ليطن قفوم 1 لِك حر ربَأَلقيْط نألا إن در بَآلسَيِطنِم َلْتيرُوتَ ) 


وأما الترجيسع ويركه ٠‏ وثثنية التكبير وبربيعه ٠‏ وثثنية الإقامة 
وإفرادها ٠‏ فقد ثبت فى حيسم مسلم والبان ديف أو جتدورة 
الذي علمه النى صل الله عليه وسلم الأذان عام قتم مكة . وكان 
الأذان فيه وفى ولده عكة . ثبت أنه علمه الأذان والإقامة . وفيه 
« الترجيع ». وروى فى حديثه « التكبير عرتين »كا فى حيسم 
مس ٠‏ وروى « أريناً » ما فى سنن أبي داود وغيره . وفى حدثه 
أنه علمه الإقامة شفعاً . وثنت في الصحيم عن أنس بن مالك قال : 
لاكثر الناس . قال : « تذاكروا أن يعلموا وقت الصلاة بغىه بعرفونه 
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فذكروا أن يوروا ناراً ٠‏ أو يضربوا ناقوساً . فأمر بلال أن يشفع 
الأذان ٠‏ ويوتر الإقامة » . وفى رواية للبخاري : « إلا الإقامة » . 
وق عاق أى :ذاو وفديرة أن«عه الله بن :ربد لمن أرئ الآدات:: 
أمرء النى صل الله عليه وسلم أن يلقيه على بلال ٠‏ فألقاه عليه . 
وفيه التكيير أربعاً . بلا ترجيع . 


وإذا كان كذلك فالصواب مذهب أهل الحديث . ومن وافقهم . 
لا يكرهون هذا من ذلك:< إذ قوع عنفنة الأذان والإقامة ١‏ كتوع 


ضفة: القراراك والتعيدات عن :ذلك + ولمى لاحك أن كرة. نا سه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمتل..: 


وأما من بلغ به الال إلى الاختلاف والتفرق حتى بوالي ويعادي 
وبقاتل على مثل هدا ووه ا سوعة للد" تقال .5 مله" يعن أهل 
المغمرق ٠‏ فبؤلاء من الذين فرقوا ديهم ٠‏ وكانوا شيعا . وكذلك مابقوله 
يقن الأعة . بع ولا لعي الله عد هن كراهة بعضهم للترجيع . 
وظهم أن أنا محذورة غلط فى نقله . وأنه كرره (يحفظه ٠‏ وم نكراهة 
من خالفهم لشفع الإقامة ٠‏ مع أنهم مختارون ذا أبى محذورة ٠‏ هؤلاء 
مختارون إقامته . ويكرهون أذانه ٠‏ وهؤلاء مختارون أذانه ٠‏ ويكرهون 
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إقامته . فكلاها قولان متقابلان . والوسط أنه لا يحكره لا هذا 


وإن كان أحمد وغيره من أئة الحديث محختارون أذان بلال وإقامته 
لمداومته على ذلك بحضرته كل . فبذا 6 مختار بعض القراءات والتشبدات 
وحو ذلك . ومن تمام السنة فى مثل هذا : أن يفعل هذا تارة ٠‏ وهذا 
تارة ٠‏ وهذا فى مكان ٠‏ وهذا فى مكان ؛ لأن ثحر ما وردت به السئةء 
وملازمة غيره . قد يفضى إلى أن مجعل السنة بدعة . واللمستحب واجباً 
ويفضى ذلك إلى التفرق والاختلاف . إذا فعل آخرون الوجه الآخر . 

فيجب على المسل أن برايى القوامد الكلية ٠‏ التى فيها الاعتصام 
السئة والجاعة ٠‏ لا سيا فى مثل صلاة الماعة . وأصم الناس طريقة فى 
ذلك م علاء الحديث ٠‏ الذين عرفوا السنة واتبعوها . إذ من أعّة الفقه 
من اعتمد فى ذلك على أحاديث ضعيفة ٠‏ ومنهم من كان عمدته العمل 
الذي وجده ببلده . وجعل ذلك السنة دون ما خالفه . مع العم أن 
النبى صل الله عليه وسل قد وسع فى ذلك ٠‏ وكل سنة . 

ورا جعل بعضهم أذان بلال وإقامته ما وجده فى بلده : إما 
بالكوفة . وإما بالشام ٠‏ وإما بللدينة . وبلال لم يؤذن بعد الى صلى 
الله عليه وسام إلا قليلا . وإنما أذن بالدينة سعد القرظي مؤذن 
أهل قناء . 
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والترجيسع في الأذان اختيار مالك والشافعي ؛ لكن مالك يرى 
التكير مرتين 3 والشافعى برآه انها 2 وتركة اختبار أبي حشيفة 5 
وأنا العف ققد لقعا بعد ركه احه اله لأنه أذان مال 


والإقامة مختار إفرادها مالك والشافمي وأحمد . وهو مع ذلك 
يقول : إن تثنيتها سنة . والثلائة : أبو حتيفة والشافعي وأحمد مختارون 
تكرير لفظ الإقامة ٠‏ دون مالك ٠‏ والله أعر ٠‏ 


و فال سبع ابر سمدم 
وأما الأذان الذي هو شعار الإسلام فقد استعمل فتهاء الحديث 


_كأحمد ‏ فيه جميع سنن رسول الله صل الله عليه وسلم . 


استحسن اذان يلال وإقامته » و ذا أي مدورة 2 وإقامته . 
وقد ثنت فى صحيح مس وغيره أن التى صلى لله عليه وسلم 
ط أنا محذورة الأذان مرجعاً وفى الإقامة مشفوعة . 


وثت فى الصحصبحين « أن بلالا أ أ شفع الأذان ٠‏ ونور 
الإقامة ». وفى السنن أنه لم يكن .رجع . فرجح أحمد أذان بلال ؛ لأنه 
الذي كان يفعل بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم دااً . قبل 
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اذان ابى محدورة . وبعده إلى أن مات . واستحسن اذان الي محدورة 


ول يكرهه . 


وهذا أصل مستمر له فى جميع صفات العمادات أقوالها وأفعالها ٠‏ 
اتتعنان كل كانت قن الى صل الله عليه وسم من غير كراهة لعيء منه 
مع علمه بذلك . واختيارء للبعض ٠‏ أو تسويته بين ايع 6٠‏ جوز 
القراءة مكل قراءة نقاتة نيوان كان قف العتار نكن القراءة مكل أنوا 
الأذان والإقامة ٠‏ وأنو اع التشبدات الثابتة عن الى صلى الله عليه وسلم 


كتشهد ابن مسعود . وأبى موسى ؛ وابن عباس ٠‏ وغيرم . 

وأعيا إلنه شبد ان مسعود 5 لاسناب متعددة : ) مها ) كونه 
أسجها . وأشبرها . و ( مها ) كونه محفوظ الألفاظ لم يمختلف فى حرف 
منه . و ( منها ) كون غالها يوافق ألفاظه ٠‏ فيقتضى أنه الذي كان 
البى صلى الله عليه وسم يأمر به غالبا . 

وكذلك أنواع الاستفتاح . والاستعاذة الأثورة ٠‏ وأنه اختار بعضها . 

وكذلك موضع رفع اليدين فى الصلاة . ومحل وضعبها بعد الرفع . 
وصفات التحميد اللشمروع عاك التسميع ٠‏ وما صفات الصلاة عل 
النبى صل الله عليه وسلم وإن اختار بعضها . 
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ومنها أنواع صلاة الخوف . ويجوز كل ما فعله النى صلى الله عليه 
وسلم من غير كراهة . 


ومها أنواع تكرات اليد . ور دل الور ٠وإن‏ استحب بعضه. 


ومنها النكبير على الجنائز يجوز على المشهور : التربيع . والتخميس: 
والتسبيع ٠‏ وإن اختار الترربيع . وأما بقية الفقهاء فيخدارون بعض 
ذلك 3 وك هون بعصة 7 


فنهم من بكرء « الترجيع » فى الأذان : كأبى حنيفة . ومنهم من 
بكره تركه كالشافعي . ومنهم من بكره شفع الإقامة كالشافعي . ومنْهم 
من بكره إفرادهاء حتى قد آل الأمر بالأتناع إلى نوع اهلية . فصاروا 
يقتتلون فى بعض بلاد اللشمرق على ذلك . حمية اهلية ٠‏ مسع أن اجميع 
حسن قد أمر به رسول الله صل الله عليه وسلم أمر بلالا بإفراد الإقامة 
وأفلى أ غدورة يعقنا وات الكاذة دق القلزلة :أن وبي عن امزية 


اللي صل الله عليه وسلم : 
وسّل 


عن الؤذن إذا قال : « الصلاة خير من النوم » هل السنة أن 


ملتدين ويلتفك: آم تتفل القلقاء آم العيرق 5+ 
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فأعاب : لبس: هذا سئة عند أحد من العلماء ٠‏ بل السنة أن يقولما 
وهو مستقمل القبلة . كغيرها من كلات الأذان . وكقوله فى الإقامة : 
قد قامت الصلاة . ولم بستئن من ذلك العاماء إلا المعلة . فإنه يلتتفت 
مها عيناً ومالاء ولا يختص المشرق بالكلمتين . ولس في الأذان 
والإقامة ما ختص المشرق والغرب بجنسه . قن قال : « الصلاة خير من 
النوم كلاها إلى الغرق أو الغرب ٠‏ فهو مبتدع خارج عن السنة فى 
الأذان ٠‏ اتفاق العلماء . 


وقد تنازع العاماء : هل بدور في المنارة ؟ على قولين مشهورين . 
فن دار فقد فعل ما يسوغ فيه الاجتهاد ٠‏ ولكنه مع ذلك إن دار لقوله : 
« الصلاة خير من النوم » ازمه أن يدور مرنين . ولا قائل به ؛ وإن 
خص المشسرق ببهما كان أبعد عن السنة ٠‏ فتعين أن بقولما مستقبل القبلة 


والله عم : 


وقال اليس رصم اليد 
لا ذهبت على البريد كنا تجمع بين الصلاتين. فكنت أولا أؤذن 
عند الغروب وأنا راكب . ثم تأملت فوجدت الى صل الله عليه 
وسم لا جمع ليلة جمع م يؤذوا للمغرب في طريقهم : بل أخر التأذين 
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حتى نزل فصرت أفعل ذلك ؛ لأنه فى الجم صار وقت الثانية وقتا لما . 
والأذان إعلام بوقت الصلاة . 


ولهذا قلنا يؤذن للفاتتة .كم أذن بلال لما ناموا عن صلاة 
الفجر ٠‏ لأنه وقتها . والأذان للوقت الذي تفعل فيه ؛ لا الوقت الذي 
يجب فيه . 


وسثل 
عمن أحرم ودخل فى الصلاة وكانت نافلة ؛ 3 ممم الؤذن فهل 
بقطع الصلاة ويقول مثل ماقال المؤذن ؟ أو يتم صلاته ويقول مثل ما 
ستول المؤذن ؟ . 
فأحاب : إذا مع المؤذن يؤذن وهو فى صلاة فإنه يتمها ٠‏ ولا 
تقول عتل تقول هدحوو اماد .واما إذا كان غارج الصلاة في 
قراف :أو 3 كن أن دعاء فإنه يقطع ذلك . ويقول مثل مابقول 
المؤذن : لأن موافقة اللؤذن عادة مؤقتة يفوت وقتها . وهذء الأذكار 
لا تفوت . 
وإذا قطع لموالاة فها لسبب شرى كان حارا . مثل ما يقطع 


فى 


لموالاة فيها بكلام لما يحتاج إليه من خطاب آدمي ٠‏ وأعى بعروف . 
ونب عن منكر . وكذلك لو قطع الموالاة سجود تلاوة. ونحو ذلك ؛ 
حلاف الملاة فانه لابقطم موالاتها بسبب آخر .كا لو سمع غيره يقرأ 
سجدة التلاوة لم سجد فى الصلاة عند حمبور العلياء ٠‏ ومع هذا فني هذا 
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باب روط الصمرة 


قال رم ال : 


وأما إذا ايتدأوا الصلاة بالمواقنت . ففتهاء الحديث قد استعملوا في 


هذا الباب حميع النصوص الواردة عن الى صلى الله عليه وسلم فى أوقات 
الحواز . وأوقات الاختبار . 


فوقت الفجر : مابين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس . 
ووقت الظبر : من الزوال إلى مصير ظل كل شيء مثله سوى فيء 
الزوال:: ووقت: العضر : إل اصفزار الفمسن+ عل ظاهن مدهب أحد. 
ووقت 'المترة "الل مقت القفق يتؤوقت الععاء * ال تتضف اللبل .+ 
على ظاهى مدهب أحد . 

وهذا بعينه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي 


7,7” 


روأه مس فى يحه عن عند الله بن مرو. وروي أرقا سا ضيديك أبى 
هريرة رضي الله عنه . ولس عن الى صلى الله عليه وسلم حديث من 
قوله فى المواقنت المس أصم منه. وكذلك صم معناه من غير وجه من 
فعل الى صلى الله عليه وسل في الفح تكن ديف أن كرصن ورية 
رضى الله عنهها. وحاء مفرقا فى عدة أحاديث ٠‏ وغالب الفقهاء إنها استعماوا 
غاب ذلك . ظ 


فأهل العراق ٠‏ المشهور عنهم : أن العصر لا يدخل وقتها حتى بصير 
ظل كل شيء مثليه . وأهل الحجاز ‏ مالك وغيره ‏ لسن اناري 


عندم إلا وفت وأحد 


ضصطل 


وكذلك نقول بما ماءت به السنة والآثار من امع بين الصلانين 
فى السفر والطر ولمرض ٠‏ ا فى حديث المستحاضة وغير ذلك 
من الأعذار 

ونقول ا دل عليه الكتاب والسنة والآثار من أن الوقت وقتان: 
وقت اختيار . وهو حمس مواقبت . ووقت اضطرارء وهو ثلاث مواقيت 
ولهذا أمرت الصحابة ‏ كعد الرحمن بن عوف وابن عباس وغيرها 
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الحائض إذا طهرت قبل الفروب أن تصلى الظهر والعصر . وإذا طبرت 
قل الفجر أن تصلى المغرب والمشاء . وأحمد موافق فى هذه المسائل 
لالك رحمه الله . وزائد عليه ما حاءت به الآثار والشافعى رحمه الله هو 


وكذلك اواك الانتجات دقان اهل المديك توق الماة ف 
أول الوقت فى الجلة: إلا حيث تكون ف التأخر مصلحة راجحة م 
عفنيه الندة «فتتسون :احنوق الثليى افق الك مطلقا “نديئواء كوا 
مجتمعين أو متفرقين. ويستحبون تأخير العشاء مالم بشق . 


وبكل ذلك حاءت السنن الصحيحة التى لادافع لما . وكل من الفقهاء 
يوافقهم فى البعض أو الأغلب . 

فأمو اصفة "+ تمت التأحن: الآ 'الفر + والعناقسى مت 
التقديم مطلقاً حتى في العشاء . على أحد القولين ٠‏ وحتى 50 إذا 
كانوا مجتمعين . وحديث أبى ذر الصحيم فيه أمى النى صلى الله عليه 
وس لهم بالإبراد . وكانوا مجتمعين . 


أله 


وفال سي اير سمرم قر مسن الل ر و عم 


« قاعدة » فى أعداد ركعات الصلوات وأوقامها. وما يدخل فى ذلك 

جرت عادة كثير من العلماء الصنفين للعلم أننيذ كوا فق( نات 
مواقيت الصلاة ) : أوقامها وأعدادها وأسماءهاء ثم منهم من بذ كر القصر 
واجمع فى بابين مفترقين مع صلاة أهل الأعذار كالريض ٠‏ والخائف . 

ومنهم من يذكر المع في الواقنت . وأما القصر فيفرده . إن 
والريض مناسب . 

وما المع : فأسيابه متعددة ؛ لاختصاص السفر به . عن ندذكر 
فى كل منها فصلا حامعاً . 


يفا 


أما العدد فعلوم أنها حمس صلوات : ثلاثة رباعية ٠‏ وواحدة ثلاثية 
وواحدة ثنائئة . هذا فى الحضر . وأما في السفر فقد سافر رسول الله 
صلى الله عليه وسل قربباً من ثلانين سفرة . وكان بصلي ركعتين فى 
أسفاره ٠‏ ولم ينقل عنه أحد من أهل العم أنه صلى في السفر الفرض أربعا 
ظددعق نوطيية الرنار وق أخر الشايو. اميل لديز 
متى الصلوات : ركعتين : ركعتين . وهذا من العم العام الستفيض المتوابر 
الذي اتفق على نقله عنه جمبع أصحابه. ومن أخذ العل عنهم . 


والحديث الذي روا الدارقطنى عن عائشة أن اللبى صلى الله عليه 
وس كان يقصر فى السفر وتنم ويفطر . وتصوم . باطل في الإعام . 
وإن كان صحبحاً فى الإفطار ؛ حلاف النقل المتوائر المستفيض . ولم يذ كر 


هذا بعد قط . 


وكيف يكون والنى صل الله عليه وسام في أسفاره إنما كان 
بصلى الفرض إماما ٠‏ لكن مرة في غزوة تبوك احتبس للطهارة سامة 
فقدموا عد الرحمن بن عوف ٠»‏ وأدرك النى صلى الله عليه وسلم 
خلفه بعض الصلاة٠‏ فلو صلى بهم أربعاً فى السفر لكان هذا من أوكد 
ما تتوفر همهم ودواعيهم على نقله ٠‏ لخالفته سلته المستمرة ؛ وعادته الداعة 
كا نقلوا أنه جمع بين الصلاتين أحباناً . فلما لم بنقل ذلك أحد مهم 
ع قلعا أنه / يفعل ذلك . 
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ولهذا قال ابن غر : علؤة المشر ركتان مخ عالك: السينة كفن * 
أى من اعتقد أن صلاة رككعتين لس عسئون . ولا مشروع . 


فقد كفر . 


وكذلك قال حمر بن الخطاب دعا البفر ركمان وبوعلاة الجئعة 
ركمتان . وصلاة الأنضحى ركمتان . وصلاة الفطر ركعتان. كام غير قصر 
على لسان نيم : 


وقالت عائشة ‏ رضي ل عبن ست العسللاة أول:مافرضتة 
ركتين . فأقرت صلاة السفر . وأتمت صلاة الحضر . قال الزهري : 
فقت لعروة : فا بال عائشة تتم “قال تاوالت 5 تأول: فتان: + 
اخرحاه في الصحيحين . 


وقال النى صلى الله عليه وسام : « إن الله وضع عن المسافر 
الموم . وشطر الصلاة » . هذا ولا حج الى صلى الله عليه وسم 
حجة الوداع كان يقصر الصلاة فى مقامه بمكة . والمشاعى ٠.‏ مع أنه دخل 
مكة يوم الأحد ٠‏ وخرج منها يوم اليس إلى منى ٠‏ وعرف يوم اجعة 
وأقام عنى إلى عشية الثلاثاء ٠‏ وات بالحصب ليلة الأربعاء . وطاف للوداع 
تلك الليلة . وأقام أيضاً قبل ذلك في غزوة الفتح عكة تسعة عشر يوما 
بقصر الصلاة . وأقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة . 
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ويا الحديث الذي يروى عن عائشة : « أنها اعتمرت مع رسول 
الله صلى الله عليه وسسمم فق" المنئنة: إل مبكةتتدن إذا قفنت 
قالت : يارسول الله ! بأبي أنت وأمي قصرت وأتممت . وأفطرت 
وصمت . قال : أحسنت ياعائشة ! وماعاب علي » رواه النسانى. وروى 
الدارفطنى ٠‏ « خرجت مع الى صلى الله عليه وسدع في جمرة رمضان 
فأفطر وصمت وقصر وأتمت » وقال : إسناده حسن . فهذا لو صم لم يكن 
فيه دليل على أن النى صلى الله عليه وسلم أتم ٠‏ وإفا فيه إذنه فى 
الإقام ٠‏ مع أن هذا الحديث على هذا الوجه ليس بصحيح ٠‏ بل هو 
خطاً لوجوه : 


أحدها : أن الذي فى الصحيحين عن عائشة : « أن صلاة السفر 
ركفان دوقت دك ار أعرا وهو أعم اللى "جار ادا عت 
الصلاة فى السفر بتأويل تأولنه . لا بنص كان معها . فس أنه لم يكن 
معها فيه لص . 


الثاق أودف اللضيف 1 اا صرية مكدر نيه فى رطان 
عمرة وفطان : وكانت صائة غ .وهنذا كذب: بانفاق أل العم . فإن 
الى صلى الله عليه وسم لم يعّمر في رمضان قط .١‏ وإءا كانت عمره 
كليا ف وال :وإذا كان ١‏ ببلتس فى وردان دوا يكن لخر عل 
صوم . بطل هذا الحديث . 


الثالك : أن البى صل الله عليه وسلم إعا سافر فى رمضان غزوة 
بدر ء وغزوة الفتم ٠‏ فأما عروة بدن فل يكن معه فيها أزواجه . ولا 
كانت عائشة . وأما غزوة الفتتم فقد كان صام فيها فى أول سفره ٠‏ 
ثم أفطر . خلاف مافى هذا الحديت المفتعل . 


الرابع : أن اعتار عائّشة معه فيه نظر . 


الخامس : أن عائشة لم تكن بالتى تصوم وتصلى طول سفرها إلى 
مكة . و حالف فعله بغير إذنه . بل كانت تستفتيه قبل الفعل . فإن 
الإقدام على مثل ذلك لا يجوز . 


فتنت يبت البشة الاواتزة أن:ضلاة الدر ركشان 6 أن هلد 
المضر أربع . إن عدد الركعات عا أخذ من فعل النبى صلى الله عليه 
وس الذي سنه لأمته . وبطل قول من يقول من أصصاب أححد 
والشافعي إن الأصل أربع . وإعا الركعتان رخصة . 


وبنوا على هذا : أن القاصر يحتاج إلى نية القصر في أول الصلاة 
م قاله الشافعي الود قول الخرق . والقاضي ٠‏ وغيرها . بل الصواب 
ماقاله حمبور أهل الم توه تان الى بكر .وغوه أن الفصر لا 
يحتاج إلى ننية . بل دخول المسافز في صلاته كدخول الحاضر ٠‏ بل لو 
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توى المسافر أن يصلى أرمننا لكزة له ذلك وثانك: البسنة أن بصلى 
ركعتين . ونصوص الإمام أحمد إنما تدل على هذا القول . 


وقد تنازع أهل الم فى التربيع في السفر : هل هو تحرم ؟ أو 
مكروواه أو تزه الأففل أو هق افطل ال" أرهة أقوال* 

فالأول : قول أن حقة «ورواة عن فلك 

والثالث : رواية عن أحمد ٠‏ وأصم قولي الشافعي . 


والرابع : قول له . و ( الرابع كط قطنا لذ كن امه 
والتااث ضعيف : وإما التوجه أن يكون التربيع إما محرماأو مكروها؛ 
أن طائفة من الصحاة كانوا بر يعون 0 وكان لحرن لأمكوة عليهم 
إنكار من فعل الحرم ٠‏ بل إتكار من فعل المكروه . 


كك 
3-5 


5-9 


1 3 قوله تعالى : ( وَإِدَاصَرَبمٌَ فالْارضٍ فَليْس ع5 
أن تَمَصرْه م لص َإِنَحِفمٌ أنيفيتكم الي قروا ) فهنا علق القصر 
دين "لغرب ون الأرض ادو طوف م فتنية القبى كرو + لآن 
القصدو المطلق :ينتار ل فصر عدا عقويو علا سار كالسا مقن 
الإعاء بالركوع والسجود . فبذا القضر إما يسرع بالسببين كلاها . 


م( 


م 


كل سبب له قصر . فالسفر يقتضى قصر العدد . والخسوف يقتضي 
قصر الأركان . 

ولو قبل : إن القصر المعلق هو قصر الأركان . فإن صلاة السفر 
ركسان تمام فق اقف + لكان ونيا جو لاد قال واكم 
اهمو القارة” 6 

فقد ظبر بهذا أن القصر لا يسوى باجم . فإنه سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . وشرعته لأمته . بل الإتمام في السفر أضعف من 
ا جع فى السفر . فإن اجمع قد ثبت عنه أنه كان يفعله فى السفر أحياناً 
وأها الإهام فيه فلم ينقل عنه قط . وكلاما مختلف فيه بين الأمة ١‏ انهم 
مختلفون فى جواز الإمام ؛ وفى جواز المع . متفقون على جواز القصر 
وجوت الاقسراذ .فللا نفسة تالشة التتواترة أن التى.ضل: الله 
عليه وسل كان يداوم عليه في أسفاره ٠‏ وقد اتفقت الأمة عليه 1 فلا 
1 اا 
وقد تنازعت فه الآمة . 


صمل 


وأما الوقت : فالأصل فى ذلك أن الوقت فى كناب الله وسنة رسول 
الله نوعان : وقت اختار ورفاهية ٠‏ ووقت حاجة وضرورة . 


ااذه 


أما الأول : فالأوقات حمسة . وأما الثانى : فالأوقات ثلائة . فصلاتا 
اللبل ٠‏ وصلاتا البار ٠‏ وها اللتان فيبما امع والقصر . بمخلاف صلاة 
الفجر فإنه ليس فيها جمع ولا قصر . لكل منها وقت مختص . وقت 
الرفاهية والاختبار . والوقت مشترك بنبها عند الحاجة والاضطرار ؛ لكن 
لا تؤخر صلاة مهار إلى ليل . ولا صلاة ليل إلى نهار . 


ولمذا وقع الأعس بالمحافظة على الصلاة الوسطى صلاة العصر ٠‏ 
وقال الى صلى الله عليه وس فبها : « من فاته صلاة العصر قد 
حبط عمله » وقال : « فكأنا وثر أهله وماله » وقد دل على هذا 
الأضل أن اله فى كتابد د كن الو قوت قارة الاق ونا تمينة + 


1 دلعءه + 1غ 2 8 55 6 م 206 0 
اما الثلاية ففى ثوله : ) أَفِمِ َلصَلُوه طرفالتار را من اليل ( 
00007 م سس الم يتح لك سس م 1 
وق ثوله : ( اقم الصّلوة لِدَلولالشَمَيإِكعسَوَالِِلٍِ ) وفوله : 
خر به بن خ رتو - اين جنل _--ه 22 00 بل ل ا ع رص عد 
( وَسَيْحَ بحَبْدِريَكَِنَلقُمُ * وَ الت ضيْحَهوَادي لجو ) 


وان" لسن ققد كه أرسة فى وزو . اتح مرهين 


ع ٠.‏ 1ط ه جين ابه 0 4 9 
تمسو وحينتصبحون 2# ولهالحمدفِالسّموارت والارض وعشيّاوحين 


١ 95 2 2‏ رضم عل ال ل ا يا ل ا ا 0 
تظهرونَ ) وقوله : ( فَاصررَعك مايفَولونَوَسَيَحْبحمَدِ ريك قبلطلوع الشَمَي 


ٌُ_ 


عن , عه و مل 
ُ 


رود كو واي 00 د ص نت 0 


وقبلعرويها وَمِنْءاناي اليِلفسِيَح وأطراف التهَارِ لَك ترص ) 
2 7 عر لصت عست عرس سا سح سا رار 2 د 1-2 مزع مها 
وفوله : ( وَسَيّحَيحمرريك َلَطْلْوعٍ سمس وَقِلَالغروب * وَمِنَاليَلٍ 
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فَسَيْحَهُ وَأَدبرَاَلشُحووٍ ) والسنة هي التى فسرت ذلك ويننته 
وأحكته: 


وذلك أنه قد ثبت بلنقل المتوائر عن الى صلى الله عليه وسل : 
« أنه كان يصلى الصلوات المس فى حمس مواقيت : فى حال مقامه 
بالدينة ٠‏ وفى غالب أسفاره حتى إنه فى حجة الوداع ‏ آخر أسفاره 
كان يصلِيكل صلاة فى وقتها ركتتين . وما مع بين الظبر والعصر 
بعرفة » وبين العشاءين عزدلفة ؛ ولمذا قال ابن مسعود : ما رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة غير وقتها ٠‏ إلا المغرب ليلة 
جمع . والفجر بزدلفة . وإما قال ذلك لأنه غلس بها تغليساً شديداً . 
وقد بين حابر في حديثه أنه صلاها حين طلع الفجر . 


ولهذا انفق المسامون على المع بين الصلاتين بعرفة ومزدلفة ؛ لأن 
جمع هاتين الصلاتين في حجة الوداع دون غيرها ٠‏ نما صلاه بالسلمين 


وثنت عنه أنه بين مواقيت الصلاة بفعله لمن سأله عن المواقنت 
للدينة ٠‏ كا روا مسلٍ فى يحه من حديث أبى موسى . وحديث 
بريدة بن الحصيب ٠‏ وبين له جبريل امواقت عكة . كا رواه جابر . 
وأبن عباس . وروى مسلم فى حبحه الواقت من كلام الى صلى الله 


وم 


عليه وسلم ٠‏ من حديث عبد أله بن عن .وهو أحسيق أحادمث 
الواقيت ؛ لأنه بيان بكلام الى صلى الله عليه وسلم حيث قال : 


« وقت الفجر مالم تطلع الشمس . ووقت الظبر ما لم بصر ظل 
كل ثيء مثله ٠‏ ووقت العصر مالم تصفر الشمس . ووقت المغرب مام 
بسقط نور الشفق . ووقت العشاء إلى نصف الليل » وقد روى نحو 
ذلك ع ديك أن شورة رفوه وروقلة نظن م وغل هدي الاحافيك 
اعتمد الامام أحمد ككثرة اطلاعه على السنن . وأما غيره من الأمة 
قبلغه بعض هذه الاحاديث دون بعض . فانبع ما بلغه ٠‏ ومن اتبع مأبلغه 
ففلة أسبية د حون عل مستي هن صل 


وقال صلى الله عليه وسلم فى غير حديث : « سيكون أمراء 
يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتها . ثم اجعلوا صلانج 
معهم نافلة » فهذا دليل على أنه لا يجوز تأخير الأولى إلى وقت الثانية 
ولا نجوز امع لغير حاجة ؛ فإن الأمراء م يكونوا يؤخرون صلاة الهار 
إلى الليل . ولا صلاة اليل إلى الهار . ولكن غابتهم أن يؤخروا الظير 
إلى وقت العصر . أو العصمر إلى الاصفرار ٠‏ أو يؤخروا الغرب إلى 
مغيب الشفق . وأما العشاء فلو أخروها إلى نصف اللبل لم يكن ذلك 
مكروهاً . وتأخيرها إلى ما بعد ذلك لم يكن يفمله أحد . ولا هو ما 
يفعله الأعراء . 


كم 


وأا اثلاث + فقن .عه فى الأاميف الصفكة سن ديف 
إن عمر وأنس بن مالك ومعاذ بن جبل : أنه كان مجمع بين الظير 
والعصر ٠‏ وبين امغرب والعشاء . مجمع في وقت الثانية إذا جد به 
السر فى وقت الأولى . أو إذا كان سارراً فى وقتها . وهذا مما اتفق 
عليه القائلون باجم بين الصلاتين من فتهاء الحديث . وأهل الحجاز . 
وكذلك فا روي عه 8 أنه كان “فى غزوة تنوك إذا ار حل بيد أن 
ريغ الشمس صلى الظبر والعصر حميعاً » رواء أهل السنن من حديث 
معاذ . ورواه مسلم فى صحيحه عن معاذ « أن النى صلى الله عليه وسلٍ 
حمع فى غزوة تبوك بين الظهر والعصمر . وبين الغرب والعشاء » . 
وإءما تنازعوا فها إذا كان نازلا فى وقت الصلاتين كليها . وفيه روايتان 
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إحداما : لا يجمع لعدم السنة . والحاجة . وهو قول مالك ٠‏ 
واختيار الخرق . 


الثانية : مجمع . وهو قول الشافعي ؛ لحديث روي فى ذلك أيضاً 
رواه أبو داود . وذكر ابن عبد البر أنه لم برو غيره ٠‏ وثنت عنه 
أيضاً بالأحاديث الصحيحة والاتفاق أنه حمع في حجة الوداع بعرفة بين 
صلاني العشى ٠‏ وزدلفة بين صلاتى العشاءون ٠‏ وثنت عنه فى الصحيحين 
من حديث بن عباس « أنه صلى بالدينة سبعا . وثكمانيا : الظهر والعصر 


يذه 


والغرب والعشاء » وفى ده رسول الله صلى الله 
عليه وسل بين الظبر والعصر . وبين المغرب والعشاء بالدينة من غير 
خوف ولا مطر . قبل لان عماس : ما أراد يذلك ؟ قال : أراد ألا 
يحرج أمته » . وكذلك قال معاذ بن جبل . 

وروى أهل السان عنه حديثين أو ثلاثة أنه أمى المستحاضة بالججع 
بين الصلانين فى حديث حمنة بنت جحش ٠‏ وغيرها . فهذا امع 
بالدينة للمطر واغير مطر . وقد ننه به ابن عباس على امم للخوف 
والطر . واجمع عند المسير في السفر ؛ مجمع في المقام وفى السفر لرفع 
احرج : قعل بذلك أنه ليس السفر سب الجمع ٠‏ 5 هو سبب للقصر 
فإن قصر العدد دابر مع السفر وجوداً وعدماً . وأما لمم فقد جمع فى 
غير سفر . وقد كان فى السفر يجمع لامسير ٠.‏ ومجمع فى مثل عرفة 
ومزدلفة » ولا مجمع فى سار مواطن السفرء وأعى المستحاطة بالججع . 


فظبر بذلك أن امم هو لرفع ارج . فإذا كان في التفريق 
حرج جاز اجمع . وهو وقت العذر والحاجة . ولهذا قال الصحابة : 
كعد الرحمن بن عوف وان عمر فى الخائض إذا طبرت قبل الغروب : 
صلت الظهر والعصر . وإذا طبرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء 
وقال بذلك أهل الجم : ملك والشافعي . وأحمد . فهذا يوافق 
« قاعدة المع » في أن الوقت مشترك بين صلاتى المع عند الضرورة 
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والانع . فن أدرك آخر الوقت الشترك فقد أدرك الصلاتين كلتيها 


ومن قال من أصحابنا وغيرجم : إن الجع معلق بسفر القصر وجوداً 
وعئدا :حلش نيوا الحاج الذين ك3 وغيرم من جع بين صلانى 
العنى . وصلاتى العشاء . فا أعر لقولهم حجة تعتمد ؛ بل خلاف 
السنة العلومة يقبن عن النى صلى الله عليه وسلم . فإنا قد عاشا أنه 
5 بأ أحداً من الحجاج مع من أهل مكة أن يؤخروا العصر إلى 
وقتها المختص . ولا يعجاوا المغرب قبل الوصول إلى مزدلفة ٠‏ فبصلوها 
إما بعرفة ٠‏ وإما قريباً من الأزمين . هذا مما هو معلوم يقيناً ٠ولا‏ 
قال هذا أجد . بل كلامه ونصوصه تقتضى أنه يجمع بين الصلانين . 
ويؤخر المغرب حميع أهل الموسم . كا جاءت به السنة . وكا اختاره طوائف 
من أصحابه : كأبى الخطاب فى المبادات . وأبي جمد المقدسي وغيرها . 


تم إما أن يقال : إن الجع معلق بالسفر مطلقاً . قصيره وطويله . 
إما مطلقاً ٠‏ وإما لأجل المسير . وإما أن يقال المع بمزدلفة لأجل 
النسك . 5 يقوله من يقوله من أصحابنا ٠‏ وعيرمم . والأول أصوب 
عندي وأقسه بأصول أحمد ٠‏ ونصوصه ؛ فإنه قد نص على المع في 
الحضر لشغل . فإذا جد به السير في السفر القصير فهو أولى ؛ ولأن 
الأحكام المعلقة بالسفر مختص بالسفر . كالقصر والفطر والمسح . وأما 
امتعلقة بالطويل والقصير كالصلاة على الدابة ٠‏ والمتيمم ٠‏ وكأ كل المتقء 
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فبذه جاءت للحاجة . وكذلك يجوز في الحضر ٠‏ والخم هو من هذا 
الباب . إنما جاز لعموم الحاجة لا لخصوص السفر ؛ ولهذا كان ما تعلق 
السفر إكا هو رخصة قد يستغنى عنها . وأما ما تعلق بالحاجة فانه قد 
يكون ضرورة لا بد منها . فالأول كفطر المسافر . والثاني كفطر المريض 
فهذا هذا . والله أعلم . 

وتما يشبه هذه الآية في العموم واجمع ٠‏ وإن اشتبه معناها : 
قوله تعالى : ( وَإداصَريْمٌ بالْاَرضٍمَلِنعَلَءْجنَاح أن نقص روأ َألصّل نحم 
أََِتَكلَكتا )6 فإنه أباح القصر بعسرطين الضرب فى الأرض ؛ 
وشوفة ا لعفا 


ولهذا اعتقد كثير من الناس أن القصر جرد قصر العدد . أشكل 
عليهم . فن أهل البدع من قال : لا يجوز قصر الصلاة إلا فى حال 
الموف ٠‏ حتى روى الصحابة السنن التوائرة عن الى صلى الله عليه وسلم 
في القصر فى سفر الأمن , وقال ابن عمر : صلاة السفر ركسان من 
غالف السنة فقد كفر . فإن من الخوارج من برد السئة الخالفة لظاهص 
القرآن ٠‏ مع علمه بأن الرسول سنها . 


وقال حارثة بن وهب : صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
جد من ها كان ابت ركشن توقال عبد الها ى مشيوه علا خلك 
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رسول الله صلى الله عليه وس بم ركعتين ولق أن بك ر لسن 
وخلق عن ركشن عوفال: عر ليل ين امي 1 عا من الآية : 
فقال : يجبت مما محبت منه . فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال « صدقة تصدق الله مها عليك . فاقيلوا صدقته » 


فأخبر النى صلى الله عليه وسل أن القصر فى سفر الأمن صدقة 
من الله ١‏ ولم يقل إنها مخالفة لظاهى القرآن . فنقول : القصر الكامل 
المطلق هو قصر العدد . وقصر الأركان . فقصر العدد جمل الرباعية 
ركعتين ٠‏ وقصر الأركان هو قصر القيام والركوع والسجود كا فى صلاة 
الحوف الشديد . وصلاة الأوف السير . 


فالسفر سلب فصر المدد والكثوف سلب قصر الأركان 3 فإذا 
اجتمع الآمرات : قضر' العدذ:والاركق + .وإن أنقرة أحته السقين: : 
أنفرد قصره . فقوله سبحانه : ( أن نَمَصرْو امن الصََلَوةِ ( مطلق 6 
هذا القصر . وهذا القصر . وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تفسر تمل القرا قوقع »ؤتدل: عله + وقين عليه وى مسيرة 
ل عالقة لامر 


ونظير هذا ألضاً ما قرئ به في قوله : ( وأمسحوايرءوسكم 
وَآرْمْلَحكُمَ) من أن المسم مطلق يدخل فيه المسح بإسالة؛ وهو الغسل . 


ىف 


والسح بغير إسالة وهو المسح بلا غسل . فالقران أعى عسم مطلق . 
والسنة تبت أن السسم في الرأس بغير إسالة . والسم على 
الرجلين بإسالة . فهي مفسرة له . لا مخالفة لظاهيه ٠‏ فينغي 
تدر القرا وقسو وق ف بو موه ا كد ما يتوم الاق انف فك 


غولك“ظافره +-ولتين كذلك.؛ :انا اله دلالات يقبا من أغطناء الله 


فهماً فى كتابه . واستفيد بذلك حمسة فوائد : 
أحدها : تقرير الأحكام بدلائل القرآن . 
والثان 4 سان ااتفاق الككافه و السنة- 
واثالف :مان أن البيئة سقعززة للا متافية له 
والرابع : بان العاني والببان التى فى القران . 


والخامس : الإجماع موافق للكتاب والسنة . والله عم ٍ 
روسل 


من قوله صلى الله عليه وسمٍ : « أفضل الأعمال عند الله 
الصلاة لوقتها » فبل هو الأول ؟ أو الثاتى ؟ 
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فآجاب : الوقت يعم أول الوقت وآخرء ٠‏ والله يقبلها فى جميع 
ألوفت 5 أوله أفضْل من اخرة 3 إلا حدث ئناه الشارع كالظبر 
فى شدة الحر . وكالعشاء إذا لم بشق على الأمومين ٠‏ والله أعم : 


وَسل رول أل 


هل يشترط الليل إلى مطلع الشمس ؟ و أقل ما بين وقت 
المغرب ودخول العشاء “كن منازل القمر :0 


فاجات © أما قت المقنء فيز ميت الشفق الآأحي» لكين فى 
الناء مخقاط حى يغب الأسض . فإنة فد تستتر اخخرة بالحدران ٠‏ 
غإذا غات اللناض ققره شي الاي 2 نينا مدهي لبور كلك 
و الشافعي واحمد . 


وأفاآبن حتكة + #العيق مدهي الياض: + وأعسل اينات 
بقولون 2 إن .وقتا كزان لان غذاالا يخضنظ »إن اللتازل اغنا 
تعرف بالكواحكب . بعضها قريب من الممزلة الحقيقية . وبعضها بعيد 
من ذلك . 


وأها فوقت العشاء في الطول والقصر يتبع اللهار ٠‏ فيكون 
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فى الصف أطول .ا أن وقت الفجر يتبع الليل . فحكون فى 
العا اطول 


الصف فقد غلط غلطاً حساً باتفاق الناس . 


وسبب غلطه أن الأنوار تع الأمخرة . فني الشتاء يكثر البخار 
اليل . فيظير النور فيه أولا ٠‏ وفي الصيف تقل الأمخرة بالليل ؛ وني 
الصيف يتكدر الو بالهار الأمخرة ٠‏ ولصفو فى القتاء ؛ لأن الشمس 
مزقت البخار . والمطر لبد الغار . 


وها © :فاق نوري تاشن للعسى وأهذا تدس وها باز 
عها . قيجب أن بكونا تاسين العنسن ::فإذا كان في العتاء:طال زمن 
مغيبها . فبطول زمان الضوء التابع لما . 

وأما جعل هذه الحصة بقدر هذه الخحصة . وأن الفجر فى الصيف 
أطول ع والنغاء: ف العقاء اطول تعن الس تابنا ليان" بيظول 
فق لصيف ونقصر: فى العقناء :تومل التفيق :ناما ابل يضر فى 
الصيف وبطول فى الشتاء ٠‏ فبذا قلب الس والعقل والشمرع . ولا يتأخر 
ظبور السواد عن مغسب الشمس ٠.‏ والله أعم . 
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وسل 
هل التغلس أفضل أم الإسفار ؟ 


فأحاب : المد لله . بل التغليس أفضل . إذا لم يكن ثم سيب 
قتضى التأخير ٠‏ فإن الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النى صلى الله 
عليه وسلم تبين أنه كان يغلس بصلاة الفجر . كا في الصحيحين عن 
عائشة رضي الله عنها قالت : « لقد كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بصلى الفجر فيشهد معه نساء من الؤمنات متلفعات بمروطين ٠‏ 
تم يرجعن إلى بيومبن ما يعرفين أحد من الغلس » والنى صلى الله 
عليه وسلٍ لم يكن فى مسجده قناديل .كا فى الصحيحين عن أبى 
رزة الأسلمي : « أن النى صلى الله عليه وسلم كان اق "لسع 
عا بين الستين آبة إلى المائة. وينصرف منها حين يعرف الرجل جلسه. 
وهذه القراءة هي نحو نصف جزء أو ثلث جزء . وكان فراغه من 
الصلاة حين يعرف الرجل جليسه . وهكذا فى الصحيح من غير هذا 
الوجه أنه كان بغلس بالفجر . وكذلك خلفاوه الراشدون بعده كان 


بعده أعراه يؤخرون الصلاة عن وقتها . فنشأ فى دولتهم فقهباء رأوا 
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عادمهم فظنوا أن تأخير الفجر والعصر أفضل من تقدمها . وذلك 
غلط فى السئة . 


واحتجوا بما رواه الترمذي عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال 
« أسفروا بالفجر ٠‏ فإنه أعظم للأجر » وقد صححه الترمذني . وهذا 
الحديث لو كان معارضا لم يقاومبا ؛ لأن تلك فى الصحبحين . وهي 
مكهورة مستفيطة و احير الواتضد: إذا عالت المعيوز الستفيض كان 
اذا وقد مكون نتسوا + أن التعلوين هو مله عق عات + وفغل 
الخلفاء الرإشدين بعده . 


وقد تأول الطحاوى من أصحاب أبى حتيفة وغيره كألى حفص 
البرمى من أسحاب أحمد وغيرها . قوله : « أسفروا بالفجر » على أن 
المراد الإسفار بالحروج منها . أي أطيلوا صلاة الفجر حتى تخرجوا 
مها مسفرين . 

وقبل : المراد بالإسفار التبين . أي صلوها إذا ثنين الفجر واتكشف 
ووضم ؛ فيان فى الصحيحين عن ابن مسعود قال : « ما رأيت رسول 
لله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير وقتها إلا صلاة الفجر عزدلفة . 
وصلاة المغرب مجمع . وصلاة الفجر إعا صلاها يومئذ بعد طلوع الفجر 
هكذا فى يح مسلٍ عن حابر قال : « وصلى صلاة الفجر حين برق 
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الفجن ودو انا عر اق يد :انها بن تسوه أنه كان تودن ‏ الفسن عن .أول 


طلوع الفجر حتى ينبين وينكشف ويظهر . وذلك اليوم يجلها قبل . 


ونوذاا فق نان ادف النبى صلى الله عليه وس ذوأنا إذا 
أخرها لسبب يقتضي التأخير مثل التيمم عادته إما يؤخرها ليصلي آخر 
الوقت بوضوء ٠‏ والمنفرد يؤخرها حتى يصلى آخر الوقت فى حماعة . أو 
أن يقدر على الصلاة آخر الوقت قائَاً ٠‏ وفى أول الوقت لا بقدر إلا 
قاعدا ٠‏ ونحو ذلك مما يكون فيه فضيلة تزيد على الصلاة فى أول الوقت » 
فالتأخير لذلك أفضل والله أعلم . 


وسل 
عن قولة صلم لله عليه وسلم :« أسفروأ بالفجر انه أعظم للأجر » ؟. 


فأحاب : أما قوله صلى الله عليه وسلم : « أسفروا بالفجر فإنه 
أعظم للأجر » فإنه حديث صحيم . لكن قد استفاض عن النبى صلى 
المؤمنات متلفعات عروطهن ما يعرفهبن أحد من الغلس . فلبذا فسروا 
ذلك الحديث بوجبين : 
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أحدها : أنه أراد الإسفار بالحروج منها : أي أطياوا القراءة حتى 
تخرجوا منها مسفرين ٠‏ فإن النى صلى الله عليه وسلٍ كان يقرأ فيبا 
بالستين. ابا الزميياتة اللابع. تو لط رض + 


ع 


علية الظن ؛ فان الت 0 الله عليه وسلم كان يصلى بعد انين ؛ 


روسل ركم الاء 


عن رجل من أهل القئلة رك الصلاة مدة سنتين .2 3 تاب 
هد ذلك ٠.وواظب‏ عل أذاتها ."فيل" تحت عليه قضاء ما فاته 
منها أم لا ؟ 


فأساضت: أنامة ترك الضلاة > أو حفرها' من قزائطبا + فإنا أن 
أن يتركه عالاً عمداً . 
فأما النايق العلاة: قفلية أن “تصلبا إذاد كرعنا فستة سول 
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الله صلى الله عليه وسم المستفنضة عنه . باتفاق الأعة . قال صلى الله 
عليه وسلم : « من نام عن صلاة أو نسبها فليصلها إذا ذكرها . 
لاكفارة لها إلا ذلك » وقد استفاض فى الصحيس وغيره : « أنه نام 
هو وأحابه عن صلاة الفجر فى السفر قصلوها بعد ماطلمت الشتمس 
السنة والفريضة بأذان وإقامة » . 


#الافديي تبي زازق للك مودق علدا ليه انيع 
الصلاة بطهارة بلا بزاع . حتى لو كان النامي إماماً كان عليه أن يعي 
الصلاة » ولا إعادة على المأمومين إذا لم يعاموا عند حمهور العاماء 
كالك والشافعي وأحمد في المتصوص المشبور عنه . كا جرى لعمر 
وعثان ‏ رضى الله عنها ‏ . 

وأما من نسى طبارة الحث فإنه لا إعادة عليه فى مذهب مالك 
وأحمد فى أصم الروايتين عنه ء والشافعي قُْ اعد قولية "لأ هيدا 
من باب فعل المبي عنه ٠‏ وتلك من باب ترك الأمور به . ومن فعل 
ما نمي عنه ناسياً فلا إثم عليه بالكتاب والسنة .ما حاءت به السنة 
فيمن أكل فى رمضان ناسياً . وهو مذهب أنى حنيفة والشافعي 
وأحمد . وطرد ذلك فيمن تكلم فى الصلاة ناسياً » ومن تطيب ولبس 
ناسيا . كا هو مذهب الشافعي وأحد فى إحدى الرواتين عنه . 
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وكذلك من فعل المحلوف عليه ناسا م هو أحد القولين عن 


الشافعي وأحمد . 


وصلى بالتيمم ٠‏ وأمثال ذلك ليس هذا موضع تفصيلها. 

وااو" كه الساوة اماد روحوييعا عل سين أسر فى دار 
الحرب ٠‏ ولم بعلم أن الصلاة واجة عليه . فبذه المسألة للفقهاء فيها 
تللاثة .كال نوتهان فى هكذهن اح :: 


أحدها : عليه الإعادة مطلقا . وهو قول الشافعى . وأحد الوجبين 


1 1 ع 
فى مدهب أحمد . 


والثانى : عليه الإعادة : إذا تركها بدار الإسلام دون دار الحرب 
وهو مدهب أبي <سفة ؛ لآن دار المرب دار جبل ٠‏ بعدر فقيه؛ 


والثاأك : لا إعادة عليه مطلقا . وهو الوجه ايدان فى مدهب 


أحمد . وعيره . 


اللووطي اقميكة تاقرو شد اك ا 


00 


الكلف قبل بلوغ الخطاب له . فيه ثلاثة أقوال في مذهب 


أحمد ؛ وغيره . 
أحدها شت مطلقا . 
والثالى : لا يت مطلتًا 1 


الثالى عقت حة اططات 'النذا دون اللطات التاينين كققة 
و 1 يت مه : 3 
أهل قباء . وكالتزاع المعروف في الوكيل إذا عزل . فهل بت حك 


وعلى هذا : لو ترك الطبارة الواجة لعدم بلوغ النص . مثل أن 
بأكل لم الإبل ولا يتوضأ . ثم يلغه النص ٠‏ ويتين له وجوب 
الوضوء . أو بصلي فى أعطان الإبل ثم يبلغه : ويتبين له النص ٠‏ فبل 


عليه إعادة ما مضّى ؟ فيه قولان ها روايتان عن أحمد . 


ونظيره أن عس ذحكرء وبصلي . 3 شين له وجوب الوضوء 
ميسن لدو 

والصحيح فى جميع هذه السائل عدم وجوب الإعادة ؛ لأن الله 
عنا عن الختلا والسياق ب ولأففال + .نز كايو هه 


٠6١ 


ًا ) فن لم يبلنه أمس الرسول في شيء معين : جع حم بوعزه 
عليه . ولهذا لم يأعى النى صل الله عليه 7 0 عبار ا أعتيا 
فلم يصل عمر . وصلى مار بالتمرغ . أن يعيد واحد منها ٠‏ وكذلك 
/ يأمس أنا ذر بالإعادة لما كان يجنب ويمكث أياما لا يصلى ٠.‏ وكذلك 
م يأمى من أحكل من الصحاة حتى يتبين له الخبل الأبيض من الحبل 
الأسود بالقضاء 6٠‏ لم يأمى من صلى إلى بت القدس قبل بلوغ 
النسخ لهم القضاء 


ومن هذا الباب « المستحاضة, إذا مكثت مدة لا تصلى لاعتقادها عدم 
وجوب الصلاة علمها فق وجوب القضاء علبها فولان : 


و تعدا الاانادة علينا 6 تسل عن مالك وعتتيرء: + لآن 
المستحاضة التى قالت للنى صلى الله عليه وسلم : « إلى حضت حيضة 
قديدة اقورة بتكن تن الصاذة و العنياة هاا عه فى 
المستفل و 5 يامرها بقضاء صلاة الماضى : 

وق قلف عند الكل التواتق اث اق لمعاو ريال البوادئق 
وغير البوادي من يبلغ ولا يعلم أن الصلاة عليه واجة ؛ بل إذا قبل 
للمرأة : صلىي . تقول : حتى أحكبر وأصير موزة ‏ ظانة أنه لا خاطب 
الفتاذة إلا" رأ الكتتيرةة ‏ الفجزد .وها ...وق اتماع الفيوخ 
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طوائف كثيرون لا يعلمون أن الصلاة واجبة عليهم . فبؤلاء لا يحب 
عليهم فى الصحيم قضاء الصلوات . سواء قبل : كانوا كفاراً ٠‏ أو كانوا 
معدورين اليل . 


وكذلك من كان منافقا زنديقا يظهر الإسلام ويبطن خلافه . وهو 
لا يصلٍ ٠‏ أو يصلي أحيانا بلا وضوء . أو لا يعتقد وجوب الصلاة ٠‏ 
فإنه إذا تاب من نفاقه وصل فإنه لا قضاء عليه عند حمهور العاماء . 
شالق كان يشقك وسزب اناوه ل ارد ندن الالاؤ 2 عاذ 
لا يجب عليه قضاء ما ركه حال الردة علد حمهور العاماء . كالك وأنى 
حنيفة وأحمد فى ظاهى مذهه ؛ فإن امرتدين الذين ارتدوا على عبد 
البى صلى الله عليه وسلٍِ : كعد الله بن سعد بن أبى سرح . وعيره 
مكثوا على الكفر مدة ثم أساموا ٠‏ ولم يأ أحداً منهم بقضاء 
ما تركوه . وحكذلك المرتدون على عبد أبي بكر يؤمروا بقضاء 
صلاة ٠‏ ولا عيرها . 


وأما من كان عالا بوجوها وتركها بلا تأويل حتى خرج وقتها 
لوقت . فهذا يجب عليه القضاء عند الأئة الأربعة ٠‏ وذهب طائفة منهم 
إن عرم وعبره 3 0 أ فعلها بعد الوفت لا اعون هؤلاء . وكذلك 
قالوا فيمن ترك الصوم متعمداً . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


َل 


وسئل ركم الاء 


عن رجل عليه صلوات كثيرة فاتته ٠‏ هل يصليها بستنها ؟ أم 
الفريضة وحدها ؟ وهل نقضى في سائر الأوقات من ليل أو نهار ؟ 


فأحاب : المسارعة إلى قضاء الفوائت الكثيرة أولى من الاشتغال 
عنْها بالنوافل . وأما مع قلة الفوائت فقضاء السنن معها حسن . فإن 
النبى صلى الله عليه وسل لا نام هو وأسحابه عن الصلاة - صلاة الفجر - 
عام حنين . 3 السنة والفريضة . ولا فاتته الملاة بوم الخندق 

قضى الفرائض بلا سنن . والفوائت المفروضة تقضى فى حميع الأوقات 
فإن النى 00 الله عليه وس قال : « من أدرك ركعة من الفجر 
قبل أن تطلع الشمس فليصل إلها أخرى». والله أعلم . 


روسل 
أعا أفضل صلاة النافلة ؟ أم القضاء ؟ 
فأماف: إذا كان عله قضياء ولعن ٠‏ #الاشتحال .ه أول معن 
الاشتغال بالنوافل التى تشغل عنه . 


وسئل سبع ابر سارم 


عن رجل على ركعتين من فرض الظبر فسلم . ثم لم يذكرها 
إلا وهو في فرض إلعصر فى ركعتين منها فى التحيات . فاذا يصع ؟. 

فأماب : إن كان مأموما فإنه يتم العصر . ثم بقضي الظهر ٠‏ وفى 
إعادة العصر قولان للعلماء . فإن هذه المسألة مبنية على أن صلاة الظهر 
بطلت بطول الفصل . والششروع فى غيرها . فيكون عمزلة من فاته 
الظهر ٠‏ ومن فاتنه الظمر وحضرت حماعة العصر . فإنه يصلى العصر . 
ثم يصلى الظبر . ثم هل بعيد العصر ؟ فبه قولان للصحانة والعلماء . 

أحقها ا عدها ون مذعك أبى حلفة + وثالك” + والمشبور فى 
مذهرن. أحة:. 

والثان :الاق ةروع قزل اد عاتن «:وستهها الاقف 
واقتمان حدى» ومت ١.‏ كر الناقةةى ان اليناف كان 15 اذ 2 
قبل الشروع فيها . ولو لم يذكر الفاتتة حتى فرغت الحاضرة . فإن 
الحاطنرة حورته عند سعرور اللماء. > كان حضيقة والعاف.-وأحف. وأما 
مالك فغالب ظني أن مذههه أنها لا تصم . والله أعلم 1 
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و سمل م خم اللم: 


ف ريل كذ قاو السر أتشناء. إل لعجت :فونه ادرف قد 
أقيمت . فبل يصلى الفائتة قبل الغرب أم لا ؟ 


”5 العالمين ٠‏ بل يصلى المغرب مع الإمام ٠‏ ثم 
يصل ا الأعة » ولكن هل يعد المغرب ؟ فيه فولان . 


ف المشيوو عله + 


والثانى : لا يعيد المغرب . وهو قول ابن عباس ٠‏ وقول الشافعي. 
والقول الآخر في مذهب أحمد . والثاتى أصم . فإن الله لم بوجب على 
العبد أن يصلى الصلاة مرتين ٠‏ إذا اتتى الله ما استطاع ١‏ والله أعلم . 


ومسل لمم للم 


عن رجل دخل الجامع والمطبب مخطب . وهو لا م كلام 
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الملب . فذكر أن عليه قضاء صلاة فقضاها فى ذلك الوقت . فهبل 
يجوز ذلك ؟ أم لا ؟ 


: المجد لله . إذا ذكر أن عليه فائتة وهو فى الخطبة بسمع 
7 لو ا لوقت إذا أمكنه 
القضاء . وإدراك اجمعة . بل ذلك واجب عليه عند حمهور العلاء : 
البي عن الصلاة وقت الخطة لا يتناول البي عن الفريطة . 0 
مفروطة فى أصم قولي العلاء ٠‏ بل لا يتناول حية السجد . فإن الني 
صلى الله عليه وسلم قال : « إذا دخل أحده المسجد والإمام مخطب فلا 
وأضا فإن فمل الفنات فى وقت البى ثابت في الصحيم . 
لقوله صلى الله عليه وسلم من«ادرك كشن افير قبل أن تطلع 
الشمس فقد أدرك الفجر». 


وقد تنازع العاماء فيا إذا ذكر الفائتة عند قبامه إلى الصلاة ٠‏ ها 
دأ الفائتة وإن فانته اجمعة كز بقوله أو حسقة . أو يصلى اججعة 32 
يصلى الفاتتة . كا يقول الشاقعى وأحمد وغيرها . ثم هل عليه إعادة 
مظنا عل قولن مها برواشان عد أحة 

اعلا هذا أن الترتب ف قضاء الفوائت وأجب قُْ الصلوات 


٠٠١او/‎ 


القللة.عنف الور كأن ندنة ومالك واعبد فيل عن تق 
إحدى الروابتين فى القليلة والكثيرة . وبينهم ترزاع فى حد القليل . 
وكذلك يجب قضاء الفواتت على الفور عندم . وكذلك عند الشافعي إذا 
تركها عمداً فى الصحيم عندم يخلاف الثاني . 


واحتح امهور بقول النى صلى الله عليه وسلم : « من نام عن 
صلاة أو نسبها فلنصلبا إذا د كرها لا كفارة لما إلا ذلك » وفى لفظ 
« فإن ذلك وقتها » . 


واختلف الموجبون للترتب ٠.‏ هل اسقط يضيق الوقت ؟ على قولين 
ها روايتان عن أجد ك3 أخروه] عه أنه اسقط الترتب رن أبى 
حنيفة وأصحاه . والأخرى لا سقط كقول مالك . وكذلك هل سقط 
النسيان ؟ فيه نزاع حو هذا . 


وإذا كاك اللشارغة إل. قضأة الفاثة م وتقدعا عل الحاضزة يده 
الزبة : كان فعل ذلك فى مثل هذا الوقت هو الواجب . وأما الشافعي 
فإذا كان يجوز نحبة المسجد فى هذا الوقت . فالفاتتة أولى بالمواز . 


والله أعلم . 


سيبل 
ل« النانى<ى الصابؤة هه وهو احدت: الواؤة عه ل تسعد 
الذي سمه الفقهاء : ( باب ستر العورة في الصلاة ) فإِن طائفة من 
الفقباء ظنوا أن الذي بستر في الصلاة هو الذي يستر عن أعين الناظرين 
وهو العووة + وأخذ مايستر فى الصلاة من قوله : ( ولابرس زينتهن 
لَمَاطمَرَنْهَءلِص نون م قال «وِلإبْي رهن ) 
يعنى الناطنة ( إلالبعولتهرج ) الآبة . 


فقال : يجوز لما فى الصلاة أن تتدى الزيئة الظاهرة » دون الباطنة . 
والسلف قد تنازعوا فى الزينة الظاهرة على قولين . فقال أبن مسعود 
ومن وافقه : هى الدياب . وقال ابن عباس ومن وافقه : هي فى الوجه 
واليدين . مثل الكحل والخام . وعلى هذين القولين تنازع الفقباء 
فى النظر إلى الرأة الأجنبية . فقيل : يجوز النظر لغير شهوة إلى وجهها 


ويدها . وهو مدهب أبي حشفة والشافعى . وقول فى مذهب أحد . 


٠ 


وقبل : لا جوز . وهو ظاه مذهب أحمد ؛ فإ نكل شيء منها عورة 
حتى ظفرها .وهو قول مالك :5 


ع ظامرة ٠‏ وجوز لما إبدا. زينتها لظامرة ا الزوج ٠‏ وذوي 
الحارم ٠‏ وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يرجن بلا جلباب 
برى الرجل وجبها ويديها ٠‏ وكان إذ ذاك يجوز لما أن تظبر الوجه 
والكفين ٠‏ وكان حيتئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز لها إظباره ؛ ثم 
0 ا 1 ا : ل 
2207 زوج زيلب بلت اماج يه 
النساء أن ينظرن ٠‏ ولما اصطنى صفية بنت حيبي بعد ذلك 
عام خببر قالوا : إن حجها فبي من أمبات المؤمنين ٠‏ وإلافبي تما ملكت 
عينه ء كجها : 


فاما أعى الله أن لا يسألن إلا من وراء حجاب ٠‏ وأعى أزواجه 
وبناته ونساء الؤمنين أن يدنين عليين من جلابدين ‏ و «الحلباب» 
هو االااقة وهو الذىالنصية ار انود وعسيزة كام ويه 
العامة الإزار ٠‏ وهو الإزار الكبير الذي بغطي رأسها وسار بدنها. 
وقد حكى أبو عبيد وغيره : أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظبر إلا 
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عينها . ومن جنسه اللنقاب : فكان النساء ينتقين . وفي الصحيح 
أن الحرمة لا تتتقب . ولا تلبس القفازين فإذا كن مأمورات بالجاباب 
ثلا يعرفن . وهو ستر الوجه . أو ستر الوجه بالنقاب : كان الوجه 
والبدان. من الزئة الى أعرت ألا تظبرها للأمانب . فايق نحل 
للأحانب النظر إلا إلى الثباب الظاهية . فان مسعود ذ كر آخر ا 
وإن عباس ذكر أول الأعرين . 


وغل نهذ فقول ( أضَبهِنَ أوْمآملَكت أَيمَمْهُنَ ) بدل على 
أن ها أن تنتى الزينة الناطنة. لماوكينا ٠‏ :وفنه قولان: : قتل الراد 
الاماء ٠‏ والاماء الكتاببات . كم قاله ان المسيب . ورجحه أحمد وغيره 
وقبل : هو المملوك الرجل : 5 قاله ابن عباس وغيره؛ وهو الرواية 
الأخرى عن أحمد . 


فهذا يقتضى جواز نظر العد إلى مولاته . وقد حاءت بذلك 
لقي وهنا لأجل الحاجة ؛ لأنها محتاجة إلى مخاطة عدها . أكر 
من حاجتها إلى رؤية الشاهد والمعامل والخاطب . فإذا جاز نظر أولئك 3 
فنظر العبد أولى . ولدس فى هذا ما يوجب أن يكون محرما يسافر يها . 
كفي أولى الإربة ؛ فإمهم يجوز لهم النظر ٠‏ ولسوا حارم يسافرون 
مها ٠‏ فليس كل من حاز له النظر حاز له السفر بها . ولا الخلوة ها؛ 
بل عبدها ينظر إليها للحاجة . وإن كان لا مخلو ها . ولا بسافر مها 
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فإنه 4 يدخل ني قوله صلى الله عليه وسلم : « لاتسافر امرأة إلا مع 
فج :أو دي محرم » فإنه يجوز له أن يتزوجها إذا عتق ٠م‏ يجوز 
لزوج اختها أن يتزوجها إذا طلق أختها . والحرم سن حرم عليه على 
التأبيد ؛ ولهذا قال ابن عمر : سفر المرأة مع عبدها ضبعة . 


فالاية رخصت فى إبداء الزينة لذوي الحارم وغيرم . وحديث 
السفر ليس فيه إلا ذوو المحارم » وذكر فى الآبة نساءهن ٠‏ أوما 
ملكت أعانهن . وغير أولى الإربة . وهي لا تسافر معهم . وقوله : 
( أَوْضَآيِهِنَ ) قال : احتراز عن النساء المسركات . فلا تكون المسركة 
قابلة لامسامة . ولا ندخل معبن الام . لكن قد كن النسوة المهوديات 
يدخلن على عائشة وغيرها . فيرين وجبها ودديا . حلاف الرحال 
فكون هذا فى الزينة الظاهرة في حق النساء الذميات . ولس للذميات 
أن يطلعن على الزينة الناطنة ٠‏ ويكون الظبور والبطون بحسب ما 
يجوز لها إظباره ؛ ولهذا كان أقار-ها تبدي لمن الماطنة . وللزوج خاصة 
لست للأقارب ١‏ 

وقوله : ( وَلْسْرِ نعل حون ) دليل على أنها تغطى 
ال 4 ف كرسي اللاطى: لا لاسن يدا كه من قادح وخر اد 
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فبذا ست النساء عن الرعال »:وستر الرعال: عن الرعال +: والنساء عن 
النساء في العورة الخاصة . كا قال صلى الله عليه وس : « لا ينظر الرجل 
ال غورة "الرضل ون لا مظن الراة المهورة الراء رو قال عامط 
عورتك إلاعن زوجتك أو ماملكت ينك» . قلت : فإِذا كان القوم 
بعظهم فى بعض . قال : إن استطمت أن لايرينها أحد قلا براها ٠‏ 
قلت : «إذا كان أحدنا خالياً . قال : فالله الو شا بقعا 
ونبى. أن يقضى:الرجل, إلى الرجل "ثوب واخيية:+.والرأة إل الرا: 
فى “نوب واحد . وقال عن الأولاد: « مروم بالصلاة لسبع ٠‏ واضربوم 
لعورة النظير . لما فى ذلك من القسم والفحش . 

وا الرحال مع النساة “فالأ جل «شبوة التكاح ٠‏ فبذان نوعان . 
وفى الصلاة نوع ثالث ؛ فإن الرأة لوصات وحدها كانت مأمورة 
الغا .وق عن العلا خزر كا كفن رايا فى ينا فاحد 
الزينة فى الصلاة لحق الله ٠‏ فليس لأحد أن يطوف بلبيت عريانا » ولو 
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كان وحده اللمل 3 ولا يصل عربانأ ولو كان وحده ,2 - أن الك 


الزينة فى الصلاة لم يكن ليحتجب عن الناس . فهذا نوع ٠‏ وهذا نوع . 
وحيند فقد بستر المصلى فى الصلاة ما يجوز إبداؤه في غير الصلاة 
وقد ييدى فى الصلاة ما لستره عن الرحال : 


فالأو ا الي نان النى صلى الله عليه وسلم نهى َك 
بصلى الرجل فى الثوب الواحد . لبس عل عانقه منه شىء . فهذا لق 
الملاة . ويجوز له كشف متكبيه لارحال خارج الملاة : وقذلك اللراة 
اطوة يي ف الصلاة . م قال النى صلى الله عليه وسه : « لابقبل 
الله صلاة حائض إلا مخار » وه لا تمر عند زوجبها . ولا عند 
ذوى حارس ققد جاو نا إنذاة [اذنة قله ولاه نزولا و1 ها 
فى الصلاة أن تكشف رأسها . لهؤلاء ولا لغيرم . 


وكين ذلك : الوجه والدان والقدمان . اق لما أن تندىي 
ذلك الأمانب على أصم القولين . مخلاف ما كان قبل النسخ ٠‏ بل لا 
دق إلا الات وأناابر <لفاق العاؤة فلن حب بائفاق السادين 
بل يجوز لها إبداؤها فى الصلاة عند حمهور الءاماء» كأبى حنيفة والشافعى 
وغيرها ٠‏ وهو إحدى الروايتين عن أحمد . فكذلك القدم يجوز إبداؤه 
عند أبي حنيفة » وهو الأقوى . فإن عائشة جعلته من الزينة الظاهرة . 
قلت  :‏ «وَلإبيت زِينتَهنَِلَاماظهَرَنَهَا) قالت : « الفتخ » حلق 
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من فضة تكون فى أصابع الرجلين . رواء ان أو عام »بدا وليل 
عل أن النساء كن تظيرن اقذافين آولا 6 رظبويق الوتسهة يو لمكي 
كن يرخين ذيولهن . فبى إذا مشت قد يظبر قدمها ٠‏ ولم يكن عشين 
فى خفاف وأحذية . وتغطية هذا فى الصلاة فيه حرج عظيم . وأم سامة 
قالت : « تصلى المرأة فى ثوب سابغ . يغطي ظبر قدميهيا » فبي إذا 


سجدت قد يبدو باطن القدم 1 


والجلة : قد ثبت بالنص والإماع أنه ليس عليها فى الصلاة أن 
تلبس الخلياب الذي بسترها إذا كانت فى بيتها ٠‏ وإعا ذلك إذا خرجت . 
وحينلد فتصلي فى بيها ٠‏ وإن رؤي وجهها ويداها وقدماها "أ كن 
عشين أولا قبل الأعس بإدناء اخلابيب عليين» فلست العورة في الصلاة 
راقطظة يورة النظلل ‏ الا طردا رولا حكيا '. 


وان مسعود رضى الله عنه لما قال : الزينة الظاهرة هي الاب . 
م يقل إنها كلها عورة حتى ظفرها . بل هذا قول أحمد . يعني أنها 
وطق الصاو م نهرة- الققياء يميق :ذلله ندر اودش العو )2 
ولنين .نهدا من القباك الرسول عدولا فى الكتاك واليقة .أن مره 
اللي فهو عورة ؛ بل قال تعالى : (حُدُ ريك يندَلْمَسَجِرٍ) 
ونهى النى صلى الله عليه وسلم أن يطوف بالبدت عريانا ٠‏ فالصلاة 
أولى . وسئل عن الصلاة فى الثوب الواحد . فقال : « أو لكل ثوبان ؟» 


١6 


وقال في التوية الواحد :9 إن. ان زاتما «العفيا به + ون كن ضما 
فازر به »« ونهى أن يصللى الرجل في بوب واحد ليس على عاتقه 


همه سىء 64 ٠‏ 


فيد كلل تقل المبوين فق العاذة هي المورة + النعة غوف 
وإن جوزنا للرجل النظر إلى ذلك . فإذا قلنا على أحد القولين وجو . 
ادي الرووا تق قن اعد أن فور مقن الخو الالنة وتو ان الشسيد 
لست بعورة ٠‏ فهدا فى جواز نظر الرجل إلبها ؛ ليس هو في الصلاة 
والطواف . فلا يجوز أن يصلى الرجل مكشوف الفخذين . سواء قيل 
ها عورة » أو لا . ولا يطوف عريانا . بل عليه أن بصلى فى ثوب 
واعني رلا بتدهن القن إن كان مين ارو ايه وان كان امهيا 
اللحف به؛:م أنه لو صلى وحده في بدث كان عليه تغطية ذلك 
باتفاق العاماء . 


وأما صلاة الرجل بادي الفخذين . مع القدرة على الإزار ؛ فهذا 
لكوي و فى اميكرة كن ا ولف تضادف ووو فق ذلك عن 
الروايتين في العورة ٠‏ م فعله طائفة فقد غلطوا ؛ ولم يقل أحمد ولا 
غوة :"إن العز بطل اعل هتيل :ادال كك واحداراسء الذي اللكيق 
فكيف بم له كشف الفخذ ؟! فهذا هذا . 


للحلا 


وقد اختلف:ق. وجوب تر العورة + إذا كان الرجل غالبا +..وم 
يختلف فى أنه في الصلاة لا بد من اللباس. لا يجوز الصلاة عريانا مع 
قنوقة عل الدائن > باثفاق: الطناة د ولحذا توق أجحمد وغيزء: للعراة. أن 
بصلوا قعوداً ٠‏ ويكون إمامهم وسطبم ٠‏ مخلاف خارج الصلاة » وهذه 
المرمة لا لأجل النظر . وقد قال الى صلى الله عليه وسلٍ في حديث 
بهز بن حكيم عن أببه عن جده لما قال : قلت يارسول الله ! (إذا كان 
أحدنا خالاً . قال : « فالله أحق أن يستحيا منه من الناس » فإِذا كان 
هذا خارج الصلاة ٠‏ قبو في الماؤة لعق أن الحتهنا- كه تود الدب 
لناحاته سسحانه . 


ع 


ولهذا قال ابن عمر لغلامه نافع لارام يهل عاترا :ارايت لد 
خرجت إلى. الناس كنت مخرج هكذا ؟ قال : لا . قال : فالله 3 ف 
يتجمل له . وفي الحديث الصحيح لما قيل له على الله عليه وسام ‏ 
الرجل حب أن حكن ينا ٠‏ ونعله حسنا . فقال : « إن الله 
جميل بحب امال » . 


وهذا كم أى الصل بالطبارة والنظافة والطب . فقد أمى النى 
صلى الله عليه وس أن تخذ امساجد في البيوت . وتنظف ٠‏ م 
وعلى هذا فيستتر في الصلاة 2 اق الل الا ا 
لازاة :وهنا اعرف الراة ان ختم :: 5 العلكة + وام ويعيينا 


١ىا/‎ 


ويداها وقدماها فبى إما نمبت عن إبداء ذلك للأحانب . لم تنه عن إبدائه 
للنساء 3 ولا لذوىي الخارم 8 


فعلم أنه ليس من جنس عورة الرجل مع الرجل ٠‏ والرأة مع 
المراء اال عي قا لأعل الفحس :: وقبم كشف العورة ؛ بل هذا 
من مقدمات الفاحشة. فكان الهى عن إساتها نبياً عن مقدمات الفاحشة 
كا قال في الآبة: ( ذلك أَيَكّككي ) وقال في آية الحجاب : ( دَلِكُم 


حر وارو سزر روزو 


طهر فلو مولُويهنَ ( قموئ عن هذا 58 للدريعة ؛ لاأنه عورة مطلقة 


” 
2-2 


لافى الصلاة ولا غيرها. فبذا هذا . 


وأعن لزاع في 'العاذة شط حدما عه نهدا تروالةان تيدان 
كا يسجد الوجه . والنساء على عبد النى صلى الله عليه وسلم إنما كان 
لمن قص . وكن بصنعن الصنائع . والقمص عليين. فتبدى المرأة يدمها 
-----21ذ' 
لبينه البى صلى الله عليه وس :وكذلك القدمان .و إعا اع بالجاز 
ككانك: لاه الربعه ود ا يهن ذلك النذين دل اد عليه بوسسلي.» 
فقا لا شيا فاق : 2 إذق قدو منوقين:: فقال 5 #ذراع لآ ترذن 
عليه » . وقول حمر بن ألى ربيعة : 


114 


كتب القتل والقنال علينا وعلى الغاننات جر الذيول 


فبذا كان إذااسترضة مو النوت: :وهذا ستل عن لزاه رلا 
على اللكان القذر . فقال: « يطهره ما بعده» . وأمافى نفس البيت فل 
تكن تلس ذلك .م أن الخفاف امخذها النساء بعد ذلك لستر السوق 
إذا خرجن ٠‏ وهن لا يلسها في البيوت ؛ ولمذا فلن : إذن تبدو 
دورو 0 القصود تغطبة الساق ؛ لأن الثوب إذا كان فوق 
الكسين بدا الساق عند المعى . 


وق بووق 21 أعريا النساء يلزمن الحجال » يعني إذا لم ا 
للها ما تلسه فى الخروج لزمت المبت . وكان نساء المسامين بصلين فى 
بيوتهن . وقد قال النى صلى الله عليه وسلٍ : « لا عنعوا إماء الله مساجد 
الله . وبيوتين خير لحن » ولم يؤمرن مع القمص إلا بار ٠‏ ل تؤمر 
بسراويل . لأن القميص يغني عنه . ولم تؤمر با يغطي رجليها لاخف 
ولا جورب . ولا ا يغطى يدها لا بقفازين ولا غير ذلك . فدل 
على أنه لا يجب عليها فى الصلاة ستر ذلك ٠‏ إذا لم يكن عندها رجال 
ألعاته و فيقووف: 5ن أن شك لاد إلا للقفية الناطنة 
فإذا وضعت حمارها وشيصها لم بنظر إلبها » وروى فى ذلك حديث 


عن خد نجة 7 


1> 


فبذا القدر للقسص . والخار هو امأمور 00 
يؤمر الرجل إذا صلى فى ثوب واسع أن يلتحف ٠‏ فبغطي عورته 
0م 
أو ما يقوم مقام القميص . وهو في الإحرام لا بلس على بدنه ما يقدر 
له كالقسص والحة . كا أن المرأة لا تنتقب ولا تلدس القفازين . وأما 
رأسه فلا مره ء ووجه المرأة فيه قولان في مذهب أحمد . وغيره ؛ 
قيل : إنه كرأس الرجل ٠‏ فلا يغطى . وقيل : إنه كيديه فلا تغطى 
تبرهو ارقم رعو للقايناها بست صل كرود ردنا طلسي : 
فإن النى صلى الله عليه وسلملم ينه إلا عن القفازين والنقاب . 


وكن النساء يدنين على وجوههن ما بسترها من الرجال . من غير 
وضع ما يجافيها عن الوجه . ف أن وجبها اندي الرجل . ويدمها ؛ 
وذلك أن امرأة كلها عورة م تقدم ٠‏ فلبا أن تغطي وجبها ويديها . 
ككن بغير اللداس المصنوع بقدر العضو . م أن الرجل لا يليس السسراويل 
ويلس الازار ٠‏ والله سسحانه وتعالى أعم : 


١ 


رسل 
عن الصلاة في اللعل ونحوه ؟ 


فأحاب : أما الصلاة في النعل ونحوء . مثل المجم . والمداس 
والزربول ٠‏ وغير ذلك :فلا يكره ٠.‏ بل هو مستحب ؛ لما ثنت في 
الصحبح عن الى صل الله عليه وس أنه كان يصلى في نعليه . وقى السنن 
عنه أنه قال : « إن المهود لا بصلون فى نعالهم غخالفوم » فأعس بالصلاة 
فى التعال مخالفة لبود . 


وإذا عامت طهارها لم تكره الصلاة فبها باتفاق اللمسامين ٠‏ وأما 
إذا تيقن نجاستها فلا بصلي فيها حتى تطبر . 

كن الصحيح أنه إذا دلك النعل بالأرض طهر بذلك . كا حاءت 
به السنة . سواء كانت اللجاسة عذرة . أو غير عذرة . فإن أسفل 
النعل محل تكرر ملاقاة النجاسة له . فهو عنزلة السبيلين ٠‏ فاما كان 
إزالته عنها بالحجارة ثابتاً بالسنة المتوائرة . فكذلك هذا . 


١1١ 


وإذا شك في بجاسة أسفل الخف لم نكره الصلاة فيه ٠‏ ولو تيقن 
بعد الصلاة أنه كان نحساً فلا إعادة عليه فى الصحيح ٠‏ وكذلك غيره 


روسل 

مخ النى "القنات قالطلا إذا أراف أن .يقل يميه 1 كانه 
هل يكرء أم لا ؟ 

فآياك !2 اله وا لابين ذلك نان الفقتياء د كرا جواز 


ذلشه رو لمق حو كل التنذل: اللكووت 1 حنمن مسانية البيوف؟ 
فإن هذه اللسة لست من ملابس الببود . والله أعلم . 


دسل 

عن الفراء من جاود الوحوش . هل تجوز الصلاة فيها ؟ 

فأجاب : المد لله . أما جلد الأرنب فتجوز الصلاة فيه بلاريب 
وأما اللعلب ففيه نزاع . والأظهر جواز الصلاة فيه . وجلد الضبع 
وكذلك كل جلد غير جلود السباع التى نهى النى صلى الله عليه وسلم 
عن لسها . 


١1" 


رسْل 
عن المرأة إذا ظبر شىء من شعرها في الصلاة هل تبطل 
صلاتها أم لا ؟ 


فأجاب : إذا اتكشف شىء بسير من شعرها وبدنها لم يكن عليها 
الإعادة . عند 0 العاماء . وهو مدهب أبى حشفة وأحمد : 


وإن اتكشف شىء كثير أعادت الصلاة فى الوقت . عند عامة العاماء 
الأة الأربعة ٠‏ وغيرم ٠‏ والله أعم . 

روسل 

عن المرأة إذا صلت وظاهر قدمها مكشوف . هل تصم صلاتها ؟ 


فأجاب : هذا فيه نزاع بين العلماء . ومذهب أي حنيفة صلاتها 
جارة . وهو أحد القولين . 


1١1 


وفال ركم الام 

فى « محة امال » ثبت فى حيسم مس عن عبد الله بن مسعود 
عن الى صلى الله عليه وسم الدافال 0 لا" ونميكل نكا : أحد 
في قله مثقال ذرة من إعان . ولا يدخل الإنة أحد فى قله مثقال حبة 
خردل: من كين هاوق زوابية :الآ دغل الخنة يمن كان فى قله + ثقيبال 
ذرة من كبر » فقال رجل يارسول الله : إن الرجل يحب أن يكون 
ال ل ا 
بطر الحق . وعمط الناس » . 

فقوله : « إن الله ميل بحب امال » قد أدرج فيه حسن الثياب 
التى هي المسؤول عنها . فعم أن الله حب اميل من الناس ٠‏ ويدخل 


فى مومه بطريق الفحوى اميل من كل شىء . وهذا كقوله فى الحديث 
الذي رواء التزمذى : « إن الله نظيف بحب النظافة » . 


وقد ثبت عنه فى الصحيم : « إن الله طيب لا يقبل إلا طب » 


١ 


وهذا مما يستدل به على استحباب التجمل فى المع ٠.‏ والأعياد . كا فى 
المحبحين « أن عمر بن الخطاب رأى حلة تباع فى الوق 'فقنان:: 
باتوشول :اله لو اعتوك هدم تلسيا فقال :5غ تلن ددهت 
لاخلاق له فى الآخرة » وهذا يوافقه فى حسن اشاب ما فى السنن 
عن أني الأحوص المشمي ٠‏ قال : « رآني النى صلى الله عليه وسلم 
وعلي أطار ٠‏ فقال : هل لك من مال ؛ قلت : نعم ! قال كن اع 
الملل ٠‏ قلت : من كل ما ! اتى الله . من الابل والشاء ٠‏ قال : فاتر 
نعمة الله غلك . وكرامتة علنك ب 


وقنبنا عن صحمرو بن سُعسب ٠‏ عن أبثة: جاع بجده قال :+ قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : « إن الله حب انارق ا نعمته على 
عده » لكن هذا لظبور نعمة الله . وما فى ذلك من شكره . وأنه حب 
أن يشكر . وذلك لحة الخال . وهذا الحديث قد ضل قوم عا تأولوه 
انهايم ذا 


وكل مصنوع الرب ميل . لقول الله تعالى : ( الى 


أن كلكو لَه في كل شىء ٠‏ وفد ستدلون بقول بعص 


الاي : المة نار حرق من القلب كل ما سوى مراد الوب . 


() ساض بالأصل . 


١ 


والحلوقات كلها عرادة له . وهؤلاء يصرح أحدم بإطلاق امال في كل 
شيء ٠‏ وأقل ما بصيب هؤلاء أنهم يتركون الغيرة لله . والبي عن 
انكر والغض فى الله . والجهاد فى سيله . وإقامة حدوده . ومم في 
ذلك متناقضون . إذ لا يتمكنون من الرضا بكل موجود . فإن 
الكرات هي أمور مضرة لهم ولغيرم . فبيق أحدم مع طبعه وذوقه 
وينساخون عن دين الله ٠‏ وربما دخل أحدم فى الاتحاد والخلول المطلق 
وفيهم من مخص الخلول والاتحاد ببعض الخلوقات . كالسيح ٠‏ أو علي 
أو غيرها ٠‏ أو المشايخ والملوك والمردان . 


فبقولون : حاوله فى الصور اجميلة » ويعبدونها » ومهم من لايرى 
ذلقا يل تن مب المنوى الخلة من الزناة الأحاتت »:والمزكان.: 
وغير ذلك وبرى هذا من امال الذي بحه الله . فبحه هو . ويلس 
المحة الطلبعة الحرمة بالمحة الدينية . و بجعل ما حرمه الله مما يقرب إليه 


ل ات 2 سرج جر تتم 
3 


2 0 هه كه 9 00 رقفو مور اس 
(وَإِذَافَمَلُواُ فلحِسَة قا لوأوجد تاعليها ءا بَأآءَنَا وألَه أَمرنا يبا قل إر الله ليمرب لفحْسك ) 


والآخرون قالوا : قد ثنت فى صحيح مسلٍ عن أني هريرة عن 
البى صلى الله عليه وس قال : « إن الله لا ينظر إلى صورم وأموالج 
وإِما ينظر إلى قلوبك وأعمالك » وقد قال تعالى عن المنافقين :(وَإِدَا 
نالهك تتيزق لمشائقة )نوقال معان : و5 أَهْلَكَاقْلَهُميّن 


١1 


ررنِهُمْأَحْسَنُأَتَاوَرِءَيا ) والأثاث المال من اللماس ونحوه . والرلى المنظر . 
فأخبر أن الذين أهلكيم قبليم كانوا أحسن صوراً . وأحسن أثاناً . 
وأموالا ٠‏ لسين أن ذلك لا ينفم عنده ولا بعبأ به . وقال النى صلى 
الله عليه وسل : « لاافضل لعربى على تمي . ولا لعجمي على عرلى 
ولا لأبيض على أسود ٠‏ ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى » وني السان 
عنه أنه قال : « الذاذة من الإعان » 


وأيضاً فقد حرم علينا من لياس الحرير والذهب ٠‏ وآ نية الذهب 
والفضة . ماهو من أعظم امال فى الدنيا . وحرم الله الفخر والخبلاء ٠‏ 
واللباس الذي فيه الفخر والخيلاء. كإطالة الثياب حتى ثنت في الصحيح عنه 
أنه قال : « من جر ثوبه خبلاء ا كوا إلبه بوم القيامة » ومثل 
ذلك ما في الصحيح عن أبى هريرة 0 رسول الله صل الله عليه وسلم 
قال : « لا ينظر الله .وم القيامة إلى من جر إزاره بطرأ » وى الصحيح 
عن ابن حمر أن الى صلى الله عليه وسام قال : « بنها رجل بجر 
إزاره من الخيلاء ٠‏ خسف به . فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة » 


له 


وقال تعالى ) ينادم مدنا لاسا د« يورِى سوء ويك وَرِهمَاوَلبَاشَالتفوف 


ل 0 فاختييز أن لا س التقوى خير من ذلك . 
وقال تعالى : ( أوَمَن مكَفَوًا 


0 


ف الْحِلَيَةِوَهوَفٍ لْلِْصَا م عَْرْمْبنٍ ) وقال تعالى في حق كارون : (فخرععكل 


١ / 


َو فِِزِيتتِهِ ) . قالوا : بشاب الأرجوان . ولهذا نت عن عد الله 
ابن مرو قال : « رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثوبين 
معصفرين . فقال : إن هذه من ثياب الكفار ٠‏ فلا تلسها . قلت : 
اطلن قال اعرف ٠‏ 


ولهذا كر اناد الذخعر اللشبع حمرة .كم جاء اللبي عن الميثرة 
اتمراء . وقال عمر بن الخطاب : دعوا هذه البراقات للنساء . والآثار 
فى هذا ونحوه كثيرة . وقال تعالى : ( كَل لِنَمْؤْمِن يَحْضوْمِنَ 
برهم وَيحَمَظوْفْفْحَهُمْ ) إلى قوله (وَويوا إِلَأسَبجيصَاَجْهَالْمُؤِْبنت 
عَلومفْلِمت ) وقال الى صلى اله عليه وسلٍ فى الحديث الصحيح 
عن جرير بن عد الله قال : « سألت رسول الله صلى الله عليه وس 
عن نظرة الفجأة . فقال : اصرف بصرك » وفى السان أنه قال لعل : 
«ياعلي ! لا تشع النظرة النظرة . فنا لك الأولى ٠‏ ولسست لك الآخرة » . 


نيا ل ل ل 52 < وح داح سر د 2 
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وقد قال تعالى : (ولا تَمَدَنَعيَنِيكَ كما معنا يدء أزويجا متهم زهرة الحَووَألد 


2 


02 
7 رح 0 2ج سح ل سس سه سطس 5 م ل 2 
لِنفتَنهم 4 وَردق ريك حيرو أْبق ) وقال : ( لاتمدنعيذ ِل مامسَعنايهء أزوتجا 


عر لبر 4 


سح لخر هه مو سج سر ع دهم < اج ا ال وه ا حم ص سه دسا 
منهم ولاتحرن عَلِيم وَلَحْفِضٍبََاحَكَلِامُؤَمِنِينَ ) وقال : (ذَيَنَلِِتَّاسحُبُلشَهُوتٍ 
م 585 7 د رودلل ع ا عر 2 ل صن ره جم اعلا انن .ابن حلب عي 
ص السك ) إلى قوله (كل أَؤْيشْكر بِحَرٍمّن دلِكُحْ لذن أتَعَوأْدَوَبَهِرْجَنكُ 
تَجَرى من نحَيَها أ لأنْهدر ) وقد قال تعاللى ‏ مع ذمه لما ذمه من هذه الزينة 
1 لام لاسا ككلم عا ع عه سدسلا سواه 


: ( قل من حرم زيئة ألله الى أحرج لعبادو .و ا لطبت من الرزقٍ قله ى للذينءامنوأ في 


١14 


لْحَوْوَالديانًا حَالِصَهيومالْقيمَةِ) . 


فنقول : اعم أن ما يصفه النى صلى الله عليه وسلم من محبته للأجناس 
الجبوبة ٠‏ وما بغضه من ذلك . هو مثل ما يأمر به من الأفمال . 
وى عنه من ذلك ؛ فإن الب والبغض ها أمل الأمر والبي . 
وذلك نظير ما يعده على الأعمال المسئة من الثواب . ويتومد به على 
الأعمال السيئة من العقاب ٠‏ 000 وحمبه ووعده ووعيده وحبه وبغضه 
وثوابه وعقابه كل ذلك من )١(‏ 


وقد سطنا الكلام على ما تعلق هده القاعدة قْ عبر موصع 
لنعلقها بأصول الدبن وفروعه . فإن من أ كبر شعها « مسألة الأسماء 
والأحكام » في فساق أهل اللة . وهل يجتمع فى حق الشخص الواحد 
الثواب والعقاب . ما يقوله أهل السنة والجاعة . أم لا جتمع ذلك ؟ 
كا يقوله حمبور الخوارج والعتزلة . وهل يكون الشيء الواحد محبوما 
من وجه . مبغوضاً من وجه . مموداً من وجه . مذموماً من وجه ؟ 
وقد تنازع فى ذلك أهل الع من الفقباء والمتكلمين ٠‏ وغيرم . والتعارض 


() بياض في الأصل . 


> 


القائة بذلك ؛ ولهذا كان هذا الحنس موجاً للفرقة والفتنة . 


فأول مسألة فرقت بين الأمة مسألة الفاسق اللي ذف موه 
الوارج فى نصوص الوعيد . غخلدوه في النار لكن لم يحكموا بكفره. 
فلو كان شيء خيراً محضاً لم يوجب فرقة . ولو كان شرا محضاً لم 
مخف أمره . لكن لاجتتاع الأمرين فيه أوجب الفتنة . 

وكذلك « مسألة القدر » التى هي من حملة فروع هذا الأصل 
فإنه اجتمع فى الأفعال الواقعة التى نهى الله عنها : أمها عرادة له لكونها 
َو 'الرعوواظ يوان عن وي إن عقر بسيفوطة فانرا كوه 
القاقات دون معوقه :هذا لقال عبلان: القدرى: الويعة رد أن 
عند الرحقق: :؛ :ياونيفة: + الشبحاتك: الله + أرى الله يحب و يعصى ؟ 
فقال 8 وييقة 5 أمستري الها يسن قبيرا افكانة التيحة خجرا + 
يقول له : زهته عن عمة المعاصى ٠‏ فسلته الإرادة والقدرة . وجعلته 


وقال من عارض القدرية بل كل م أراده فقّد أيه ورضه. 
وازمهم أن يكون الكفر والفسوق والعصيان محبوباً لله مرضياً . 


ولا لها ارات ما ارود كل جا الى فين قات 


عن 


فإنه لم برده . ورا قالوا : ولم يحه ولم يرضه . إلا إذا وجد . قالوا : 
ولكن أحس به وطلبه . 


فقيل لهم : هل يكون طلب وإرادة واستدعاء بلا إرادة ولا محبة 
ولا رضى . هذا جمع بين النقيضين . فتحيروا . فأولئك سلبوا الرب 
خلقه وقدرته . وإرادته العامة وهؤلاء سلبوه محدتّه ورضاه وإرادته الدينية 
وما تضمنه أعره ونهبه من ذلك . فك أن الأولين لم ينوا أن الشخص 
الواحد يكون مثاباً معاقباً : بل إما مثاباً وإما معاقناً . فهؤلاء ل يثبتوا 
أن الفعل الاعف ركرث ع اذا من مجه دون وه #سرادا عن حورت بل انا 


مراد حوب . وإما غير مراد ولا محبوب . 


وكا تفرقوا فى صفات الخالق . تفرقوا في صفات الخلوق. فأولئك 
ل يشتوا له إلا قدرة واحدة تكون قبل الفعل ٠‏ وهؤلاءل ينوا له إلا قدرة 
واحدة تكون مع الفعل . أولئك نفوا القدرة الكونية التى مها يكون الفعل . 
وغولاء :فوا القدرة الدينيية ادها باعن اس المتددوفياف وهذا مق 
امول تفرقهم ق#نعبالة كلت نالا ظاق: + 

وانقسموا إلى قدرية مجوسية ؛ تثيت الأعس والهي ٠‏ وتنفي القضاء 
والقدر . وإلى قدرية مشركية شر منهم : تثنت القضاء والقدر . 
وتكنب لأس والهي . أو ببعض ذلك ٠‏ وإلى قدرية إبليسية : 
تصدق ,الأ . لكن ترى ذلك تناقضاً مخالفاً للحق والحكة ٠‏ وهذا 


إضن 


فاق عاية ب فعا رك اق لمات والدلاتل. : 


يجد فريقاً يقولون : هذا دون هذا . وفريقاً بالعكس ٠‏ أو 
الأمرين ٠‏ فاعتقدوا تناقضها . فصاروا متحيرين معرضين عن التصديق 
بها حيعاً ٠‏ ومتناقضين مع هذا تارة . ومع هذا نارة ٠‏ وهذا بجده 
في مسائل الكلام والاعتقادات . ومسائل الإرادة والعادات . كسألة 
السراع الضوق. ؛ ,ومسأاة الكلام . ومسائل الصفات . وكلام الله 
ال حفر التق امال 


وأصل هذا كله : هو العدل بالتسوءة بين المهائلين. فإ الله يقول : 
( لَعَدَأَرَسََتَاوْسْلنَاِائيَكت وَأ رََامَعَهُ مْالكتب وَالْميرَالْقومَالنَّاسُ 
ألْقِنْط ) . وقد بسطنا القول فى ذلك . وبنا أن العدل حماع الدبن 
والحق والخير كله : فى غير موضم . والعدل الحقيتي قد يكون متعذراً 
أو متجير ان لاعف وننوانا الفنيد ا عي لكر الال سين ذل 
وجه غير متمكن . أو غير مملوم ١‏ فيكون الواجب فى مثل ذلك 
ماكان أشبه بالعدل . وأقرب إليه . وهي الطريقة الثلى ؛ ولمذا 
قل سيغنالة ٠ ١»‏ :717و الكت وال مقر للك الا 
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ضن 


وسثل 


عن امه عن الأقشة الثمينة مثل الرير والكتان التغالى فى 
السو و نان عفن فى كلل لك ابن ام لا + انون ملجور يق 


فأحاب :+ الح لله رب: العالين .+ أما نا حرمة الله ورسؤله كاطرتر 
فإنه ياب على تركه ٠ك‏ يعاقب على فعله . وقد ثبت عن الى صلى 
لله عليه وس أنه قال : « من يلس الرير فى الدنيا لم يلسه فى 
الآخرة » وقال عن الحرير والذهب : « هذا حرام على ذكور أمتى 
حل لإناتها » . 


وأما اليامات : فيثاب على ترك فضوطا . وهو ما لا يحتاج إليه 


لغلفة كته كدان الأشزاك فى اللباعاتة عار من 16 قال تهنا * 
( وَالييبَإآنْمَفُوا شرو أويقَمُوْوكَ َب وَل هَوَامًا )2 وقال 
تعالى عن أصحاب النار : ( إِتَمَحَكانوافبَلَدَلِكَ مترفيت »* وَكانيِرُونَ عَلَ لمث 
العم ) وقال تعالى : ( وَلَايَمَزْيْدَكَ مَعْلودكَعْمْقِكوَلَابَسطَلها 
كلَالْبسل منَقعْدَ لوم تحَسُورًا ) وقال تعالى : ( وَءَاتِ 


1 


آ هه د ته سو ص« 2 


0 وَالْي ين وَأبْنَألسَِ ل وَلَاسُدْرسَذِبًا ين مدو انوا وان 
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والإسراف في الماءات هو مجاوزة الخد . وهو من العدوان 
الحرم . وترك فضولها هو من الزهد الماح . وأما الامتتاع من فعل 
الماءات مطلقاً كلني عتنعم من أكل اللحم ٠‏ وأكل الخيز . أو 
قو لتك ا انين الكتاو القظان و لذ لشن الا 'الفيرافتة+ 
وتنع من تكاح النساء . ويظن أن هذا من الزهد اللستحب . فبذا 
اهل ضال من جنس زهاد اللصارى . قال الله تعالى : ( يتا 


يت تنبا 21 - 


ألْذِنَءَامَنوا لَاحَرْم و أْطيَبَتِ مَآأحَلَأهَهُ وَلَانمَنَدوَ ا الله لاحب الْمَعَتَدِيد 
٠‏ ورامكااقج نيما واكف قر 1ث 
رأثت هده الآية لسلب أن جماعة ‏ من الصحابة 

كانوا قد عزموا على 31 احكل الطسات . كاللحم ونحوه . 


ورك الهم : 


قر 
يه مَؤْمِنوتَ ( 


وفي الصحيحين عن أنس أن الى صلى الله عليه وسلم قال : 
« ما ال رحال يقول أحدم 37 أنا فأصوم ولا أفطر 5 وقول الاير 
أما أنا فأقوم ولا أنام . ويقول الآخر : أما أنا فلا آكل اللحم . 
كني أصوم وأفطر . وأقوم وأنام ٠‏ وأتزوج النساء ٠‏ وأكل اللحم ٠‏ 
من رعب عن ستتى فلس مني » . 


كن 


وفي حبست البخاري أن النى صلى الله عليه وسلم راق رجلا 
قأماً فى الشمس . فقال : « ما هذا ؟ قلوا : هذا أبو إسرائيل . نذر 
أن يقوم ٠‏ ولا يسنظل . ولا يتكلم ٠‏ ويصوم ٠‏ ققال النى صلى الله 
عله وس : مروه أن يستظل ٠‏ وأن يتكلم ٠وأن‏ بجلس “ونيم صومة » 
وقد قال تعالى : ( يَأيَهَا لد ءام اسك امن طيْبَت مَاررْش وأشّكُرُوأ 


فأ الأدكل من الطببات . والشكر له . والطبب هو ما ينفع 
الإنسان . وحرم السائث . وهو ما بضره . وأعس بشكره . وهو العمل 
بطاعته بفعل الأمور . وترك الحذور . وفى يح مسل عن الى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : « إن الله ليرضى على العبد يأكل الأكلة 
فيحمده عليها ٠‏ ويشرب القربة فبحمده عليها » وقال تعالى : ( كوأ 
سَالطبتِوََلوْصَديِعًا 2١)‏ فن أحكل من الطسات ولم بشكر . 
ولم يعمل صالحاً . كان معاقباً على ما تركه من الواجمات ٠‏ ولم محل 
له الطسات . 


فإنه [كا أحلها لمن يستعين بها على طاعته ؛ لا ان يستعين مها على 
معصيته . ا قال تعالى : ( لِتَيَعَلَلديءَامَنُوأ 
و مه ره ل و امه 


200 يم مس 4 00 سره م سامة 2 وهس 7س اما ال سوه 
وَعمِلُوا لصَّلِسَاتِ جَنَاح فيمَا طَحِموأإِدَامَاأتََوأوَءامَنُوا ولوأ ملحت اتقوأوء اموا 


فد 
لك #ذأآ سر و وس رروارء رده . َه 9 
ثم اتقوا وأحسنوا وللّهيجبا محييزين ) وقال الخليل : 


0 
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( وَأنذقَّ ْلَه المت مَنْءَامنَ نهم الله اليو الح دَالَوَمرَكَ دأمتعه ميلا ثم أصْطرة: 


5-4 بيه ار #عرعية 
ِلَعَذَا ب الْتَارِو سا لْمَصِيرَ ) . 


ولمذالا يجوز أن يعان الإنسان بالسامات على المعاصى . مثل 
من يعطي ايز واللحم لمن يشسرب عليه الخْرء ويستعين بهعلى الفواحش . 


ومن حرم الطببات التى أحلها الله مسن الطعام واللباس والنكاح 
وغير ذلك واعتقد أن ترك ذلك مطلقاً هو أفضل من فعله لمن يستعين 
به على طاعة الله . كان معتديا معاقنا على مجرعه ما أحل الله ورسوله ٠‏ 
وعلى تعبده لله تعالى بالرهانية . ورغبته عن سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . وعلى ما فرط فيه من الواجبات . وما لا يتم الواجب إلا 
به . فبو وأجب . 

وكذلك من أسرف في بعض العبادات : كسرد الصوم . ومداومة 
قيام الليل . حتى يضعفه ذلك عن بعض الواجبات . كان مستحقا للعقاب 
كا قال النى صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو : « إن لنفسك 
علك حقا » ولأهلك عليك حقاء وازوجك عليك حقاء فات كل 
دى حق حقه » . 

فأشّل الدوة + ذل الواحات كو :لك الحرماتة فا تفزب العيد 


قن 


إلى الله بأفضل من أداء ما افترض عليه . ولا يزال العبد يتقرب إلى الله 
بالتوافل حتى يحبه . فالنوافل المستحبة التى لا تمنع الواجبات : ما يرفع 
الله مها الدرحات . وترك فضول الماءات . وهو ما لا يحتاج إليها لفمل 
واجب ولا مستحب مع الإيثار مها ثما ثيب الله فاعله عليه ٠‏ ومن تركها 
لجرد البخل . لا للتقرب إلى الله لم يكن عحموداً . 


ومن أمتنع عن نوع من الأنواع التى أباحها الله على وجه التقرب 
ركبا . فبو مخطئ ضال . ومن تناول ما أباحه الله مسن الطعام 
واللماس مظبراً لنعمة الله ٠‏ مستعنا غلى طاعة الله . كان مثابا على ذلك 
وقوله تعالى : ( ثُمَلسسَسَلَوْميِذِعِنٍالئعِيِمٍ ) أي عن شكر النعيم 
قيطالب العند بأداء شحكر نعمة الله على النعيم ؛ فإن الله سبحانه 
لا يعاقب على ما أباح ٠‏ وإما بعاقب على ترك مأمور . وفعل محذور . 
وهذه القواعد الجامعة تمين المسائل المذ كورة وغيرها . 


وأنا الحرير : فهو حرام على الرحال ٠‏ إلا في مواضع مستئناة ٠‏ 
فن لبن ما حرم الله ورسوله فهو آثم . 


وأما الحكتان والقطن ونحوما فن تركه مع الحاجة 
فهو حاهل ضال . ومن أسرف فيه فهو مدذموم د 
مخمل بلنسنية اظطنبار] للعنة ان عاسةاءا قو ومكرر عل ذلك 


يضسن 


فإن الى صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله إذا أنعم على عبد بنعمة 
أحب أن برى أثر تعمه عله » وقال : « إن الله حميل حب المال» 
ومن ترك لبس الرفيع من الثياب تواضعا لله . لا محلا ٠‏ ولا التزاما 
للترك مطلقا ٠‏ فإن الله ينه على ذلك . ويكسوه من حلل الكرامة . 


5 الغهرة فح الاب ٠‏ وهو المترقع الحسارج عن العادة * 
والمتخفض الخارج عن الغافة :فان. السلك كانوا: كرهون' الشيرتين : 
المترفع والتخفض . وف الحديث « من لس ثوب شهرة ألسه الله ثوب 
مدلة » . وخبار الأمور أوساطها 


والفعل الواحد فى الظاهى يثاب الإنسان على فعله مع الننة الصالحة 
ويعاقب على فعله مع النية الفاسدة ٠‏ شن حب ماشيا لقونه على المشي . 
وآثر بالنفقة كان مأجوراً اجون اجن المدى ٠‏ وأجر الإيثار . ومن 
حم ماشيا خلا بالال . إضراراً بنفسه . كان آثما إتمين : إثم البخل 
ونم الإضرار ٠‏ ومن حب را كبا ؛ لضعفه عن المعى . وللاستعانة بذلك 
على راحته 5 ليتقوى ذلك عل العمادة َك فاجوو ا عو 3 ومن 
حج رأكيا يظل الجال . والجال . كان نما إمين . 


وكذلك اللباس : فن ترك جيل الثياب . مخلا بللال ١‏ لم يكن له 
اع نوين 7ك تدا درم البامك + كان ١‏ .وبين لبن 
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ميل الششاب إظباراً لنعمة الله . واستعانة على طاعة الله .كان مأجوراً . 
ومن لسه خراً وخيلاء . كان 1 ما . فإن الله لامب كل عختال حور . 


ولهذا حرم إطالة الثوب هذه الئية . م فى الصحيحين عن النى 
صلى الله عليه وسلٍ قال : « من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله بوم 
القيامة إلبه . فقال أبو بكر : يا رسول الله ! إن طرف إزاري يسترخي 
إلا أن أتعاهد ذلك منه . فقال : با أنا بكر ! إنك لست ممن يفعله 
خبلاء » وفى الصحيحين عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « بها 
رجل بجر إزاره خبلاء ٠‏ إذ خسف الله به الأرض ٠‏ فبو يتجلجل فبها 
إلى بوم القيامة » . 


فبده المسائل وحوها تشوع بشوع عاميم واعتقادم 5 والعد ماهو 
أن يقول في كل صلاة: ( أَهْدًا لصِرَط الْمْنَقم » قرط الب اهس 


و ساسا سم 


عَلَهِم ع رِألْمَفْضُو ب عَلهِمْ ولا آلصَاآلِنَ ( وألله سحأنة وتعالى أعل . 


وسّل 


عن الحرير الحض : هل يجوز للخياط خياطته للرحال ؟ وهل أجرنه 
حرام ؟ وهل يتكر عليه لذلك؟ وهل تباح الخباطة مخبوط المرير فى غير 
الحرير ؟ وهل جوز خياطته للفساء ؟. 


طن 


فأماب : الجد لله . لا يجوز خباطة الحرير لمن يلس لاسا محرما - 
مثل لبس الرجل للحرير الصمت فى غير حال الخرب . ولغير التداوي. 
إن هذا من الإعانة على الإنم والعدوان . وكذلك صنعة آنية الذهب 
والفضة . على أصم القولين عند ماهير العاماء . وكذلك صنعة آلات 
الملاههي ٠‏ ومثل تصوير الحيوان ٠‏ وتصوير الأوثان ٠‏ والصلبان ٠‏ وأمثال 
ذلك مما يكون فيه تصوير العىء على صورة بحرم استعاله فيها . 


وكذلك صنعة الخمر ء وأما أمكنة العاصى واككفر ونحو ذلك . 
والعوض الأخوذ على هذا العمل الحرم خبيث . ويجب إنكار ذلك . 
وأنا خاطته لمن بلسه لساً 0 1 مباح : كياطته للتساء ٠‏ :ون كان 
الرجل سه عند الخياطة . إن هذا ليس من الحرم» ومثل ذلك صنامة 
الأخب والنقة ان محم القهالا ماع : 


ويجوز استعال خبوط الحرير فى لباس الربيال . وكذلك يباح العم 
والسجاف . ونحو ذلك ما حاءت به السنة بالرخصة فيه ٠.‏ وهو ما كان 
موضع إصبعين . أو ثلاثة ٠‏ أو أربعة ٠‏ وقد كان للنى صلى الله عليه 
وس جة مكفوفة بحرير . 


إثم فى خباطته ؟ وهل تكون أجرته حلالا أم لا؟ . 


فأحاب : نعم ! إذا أعان الرجل على معصة الله كان 5 كما ؛ لأنه 
أعان على الاثم والعدوان ؛ ولهذا لعن النى صلى الله عليه وسلم الجر 
وعاصرها :ومعتصرها وحاملها والمولة إليه ؛ وائعها ومشترءها. وساقبها . 
وشارها. واكل ها . 


وأكر هؤلاء كالعاصر والحامل والساتي إنما مم يعاونون على 
شربها ؛ ولهذا بهى عن بيع السلاح لمن يقائل به قتالا محرما : كقتال 
المسلمين . والقتال في الفتتة . فإذا كان هذا في الإعانة على العاصي . 
فكيف الإءانة على الكفر . وشعارٌ الكفر . 


والفلي لا خوة عله بأجزة دولا غيل أجزة دولا انمد سلا : 
كا لايجوز بيع الأصنام . ولا عملها . كما ثبت في الصحيح عن النى 
صلى الله عليه وس أنه قال : « إن الله حرم بيع الخر واليتة والختزير 
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والأضام » . وثنت عنه أنه لعن المصورين ٠‏ وأنه كان لا يرى في البيت 
صورة إلا قضبا . فصانع الصليب ملعون لعنه اله ورسوله . 


ومن أخذ عوضاً عن عين محرمة » أو نفع اوفك نه 
حمال الخر ء وأجرة صانع الصليب ٠.‏ وأجرة البغي . وحو ذلك فليتصدق 
ما . ولبتب من ذلك العمل الحرم ٠‏ وتكون صدقته بالعوض كفارة لما 
فعله : إن هذا العوض لا يجوز الانتفاع به : لأنه عوض خيث ٠‏ ولا 
بعاد إلى صاححه لأنه قد استوفى العوض ٠‏ ويتصدق به . كا نص على 
ذلك من نص من العلماء . كا نص عليه الإمام أحمد فى مثل حامل ار » 
ونص عليه أصحاب مالك . وغيرمم . 


وسل 
من يتجر فى الأقباع : هل يجوز له ببع القبع المرعزي وشراؤه ؟ 
وال كقزاءديه +ونا. خرى تخراء من الحرر الصامث ؟ أو مخرم علبه 
ككون القبع لبس الرحال دون النساء ؟ وهل يجوز ببعه للجند والصبيان 
إذا كأنوا دون البلوغ ؟ أو للييود والنصارى ٠‏ أم لا ؟ إلى غير ذلك 
ش فأحاب أما أقباع الحرببر فيحرم لسببها على الرحال ٠‏ ولأتها حرير 
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ولس الحرير حرام على الرحال . بسنة رسول الله صلى الله علقي وعد 
وإجماع العاماء . وإن كان مبطنا بقطن أو كار 


وأما على التساء ؛ فلأن الأقباع من لياس الرحال ٠‏ وقد لعن الننى 
الرحال ,النساء . 


وأما لباس الحرير للصبيان الذين ل يبلغوا : ففيه قولان مشهوران . 
للعاماء : ككن أظبرها أنه لا يجوز . فإن ماحرم على الرجل فعله حرم 
غليبيه أن : كن ماه الصعق: يانه يسرم بالصلاة إذا بلغ سبع ستين» 
ويضربه عللها إذا بلغ عصراً ٠‏ فكيف يحل له أن يلسه الحرمات . 


وقد رأى مر بس الخطاب عل صى للزبير و هق حر بر شزقه. 
وقال : « لا تلسوم الحرير » وكذلك ابن مسعود مزق ثوب حرير كان 
على ابنه ٠‏ وما حرم لسه لم بحل صنعته . ولا ببعه أن يلبسه من 
أهل التحرم . 


ولا فرق فى ذلك بين الند وغيرم؛ فلا يحل للرجل أن يكتسب 
بأن يخبط الحرير لمن يحرم عليه لسه . فإن ذلك إعانة على الإثم 
والعدوان . وهو مثل الإعانة على الفواحش ونحوها . وكذلك لا يباع 
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الحرير لرجل يلسه من أهل التحريم ٠‏ وأما بيع المرير للنساء فيجوز. 
وكذلك إذا م لكافر ٠‏ فإن حمر بن الخطاب أرسل ل أعطاء إباه 


الي ص اله عليه وسلم إلى رجل مشرك . 
و 
روسل 
هل طرح القناء على الحكتفين من غير أن يدخل يديه فى 
أ كمه 0 
فحت + لإيأن ذلك« إتفاق الفقراء #بوقد د كروا جوار ذلك 
ولدين :هذا من السدل الكروة : لأن هذه االاسة” لنت لسبة البيوده. 
و 
زسل 
عن طول السراويل إذا تعدى عن. الكسب.. هل مجوز ؟. 


فأحاب : طول القميص والسراويل وسار اللباس إذا تعدى ليس 
له أن يجعل ذلك أسفل من الكسين . ما حاءت «ذلك الأحاديث الثابّة 
عن النى صل الله عليه وسلم. وقال : « الإسبال فى السراويل 
والإزار والقيص » يعني مهى عن الإسال . 


عع 


وسثل رصم الا 


عن لسن الكوفة للنساء . ما حكبها إذا كانت بالدائر والفرق ؟ وفى 
لبسهن الفراجي ؟ وما الضابط في التشيه بالرحال فى الملبوس ؟ هل هو 
بالدسة إلى ما كان على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلٍِ . أو كل 
زمان محسيه ؟. 


قأرات + المد لله .. الكوفية الى بالفرق..والدار عن غير أن تسترز 
الغير المتدول .همق لبلين الضيان:* :لزاه اللايتة” [ذلك امتهدية 
عهم . وهذا النوع قد يكون أول من فعله من النساء قصدت التشيه 
اردان + 5 قفد بشن النعايا' أن تطفر تشترها فير واحدا شدولاً 
نين الكتفي وان رحن :لما البوالك ٠‏ وأن تم ؛ لنشه المردان 

فى العامة . وا اناد والتيى ياقم اقف وتلق الأرء من لتابلا فيد 
هذا ؛ لكن هي فى ذلك متشهة بالرحال . 


وقد استفاضت السأن عن الى صلى الله عليه وسم فى الصحاح 
وغيرها ء بلعن المنشبهات من النساء بالرحال . والمتشهين من الرحال 
بالنساء ٠‏ وفي رواية « أنه لعن اين من الرحال ٠‏ والمترجلات من 
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النساء » واعن شق الحثين 5 وقد نص على نفييم الشافعى وأحمد 5 
وغيرها . وقالوا حاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم النثى في حد 
الزنا ٠‏ وسفي الحنئين . 


و ف - م 00 قال : « صنفان من أهل الثار من أن 
لم ارها بعد : كاسيات عاريات . مائلات تميلات . على رؤوسهن مثل 


اسئمة البخت . لا يدخلن النة. ولا يحدن ربحها . ورحال معهم سياط 


مل أذناب المقر ؛ لصريون مهأ عاد الله 5 


وفى السغن أنه مي بساب أم سامة وهي تعتصب فقال : « يا أم سامة ! 

لمة لالتين « وقد تبتر قوله : :0 م2 كاسءات عا ريات « أن تكسي مالا 

ها . فبي كاسية ؟. وي ف الحقيقة عارية . مثل من تكتسي الوب 

الرفيق الذى صف لمر 0 . أو الدوات الضق الذي يدي تقاطبع 
يترها. فلا يدى 0 ٠‏ ولا حجم أعضاءها لكونه كثيفاً واسعاً . 


ومن هنا يظبر الضابط في هبه صلى الله عليه وسلم عن نشبه الرحال 
راجما إل غزة .ها تازه الخال والنساء :ويعتيوته: +«ويخادوئف:» فإته 
لو كان كذلك لكان إذا اصطلم قوم ل لعن الزيياك» ال الس 
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تغطي الرأس والوجه والعئق . والملابيب التى تسدل من فوق الرؤوس 
حتى لا يظبر من لا بسها إلا السئان ٠‏ وأن تلبس النساء اهام والآقنية 
المتهرة حوضو ذلكايا كون هيدا عائما + وفذا عازف التمن 


مذ 
ارو 


1. طشان .« ٠.‏ 8 2ج ماح وس انر 2 
والإحماع . فإن الله تعالى قال للنساء : ( وَليِصَرِينخمرهن عل وين 
ردي ورم 1 م 007 آ-ه -20 53 ل ا ا ا 00 5-02 
لابرد زِبنهن إلا لبعولتهري ) الاية وقال : ( فلِلَأرْويك وبتايك وضساء 
صل 2 رم نو و 07 م وى + 2 وو عور دب وود 7 
لْمْؤَمنِينَ يليت عدون نجَلببِهِنَدَلِك أدف أن يعَرفنَفَلائؤْدنَ ) الاية . 


ريك سس بيد سا ورج 


وقال : ( وَلَاتيح كبر الْجَهِييَةٍالأوك ) 1 


ذو كأ اللنائى القارق يعن ارال واللساك متف عر ما تاد 
النساء أو الرحال باختيارم ٠‏ وشهوتهم . لم يجب أن يدنين عليين الخلايب 
ولا أن يضرين بار على الميوب ٠‏ ولم يحرم عليهن التبرج تبرج الجاهلية 
الأول لأن ذلك كان غانة لأرئكى رولب الطابط ق :ذلك لباها 
معيناً من جبة نص الى صل الله عليه وس ٠‏ أو من جبة عادة الرحال 
والنساء على عهده . حيث يقال : إن ذلك هو الواجب . وغيره حرم . 


فإن النساء على عبده كن يلبسن ثيابا طويلات الذيل . بحيث ينجر 
خلف الرأة إذا خرجت ٠‏ والرجل مأمور بأن يشمر ذيله حتى لا يبلغ 
الكعبين ؛ ولهذا لما نهى النبى صلى الله عليه وسلم الرحال عن إسبال 
الإزار ء وقبل له : فالنساء ؟ قال : « برخين شبرا . قبل له : إذن 
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تتكئف سوقبن . قال : ذراءا لا زدن عليه » قال الترمذي 


حديث حبسم 5 


ع ]نه لأجل ذلك ووى أنه رض للدرأة إذا جورت :ديلا عل 
مكان قذر ثم مرت به على مكان طبب أنه بطبر بذلك . وذلك قول 
طائفة من أهل العم مذهب أحد وغيره + جعل الحرور عنزاة 
التعل الذي يكثر ملاقاته النجاسة . فنطبر بالخامد . 5 يطبر السبيلان 
الحامد لا تكرر :ملؤقاتيا النجاسة . 


ثم إن هذا ليس معنا للستر فلو لبست المرأة سراويل . أو 
القدم . لكان هذا محصلا للمقصود . حلاف الف اللين الذي يبدي 
حجم القدم ؛ ؤإن هذا من لباس الرحال . وكذلك الرأة لو لبست 
جبة وفروة لحاجتها إلى ذلك لدفع البرد . لم تنه عن ذلك . 


فلو قال قائل : لم يكن النساء يليسن الفراء . قلنا: فإن ذلك 
يتعلق بالحاجة . فالللاد الباردة محتاج فبها إلى غلظ الكسوة . وكونها 
مدفئة . وإن لم حت إلى ذلك في البلاد الخارة ٠‏ فالفارق بين لساس 
الرحال والنساء يعود إلى ما يصلم للرحال . وما لصلح للنساء . وهو 
بااكانيي ا فض ها الزيال عدنوها هن بيذ القنناء.: والنساء عامؤرات 
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الصوت فى الأذان ولا التلمة . ولا الصعود إلى الصفا والمروة . ولا 
التجرد فى الإحرام 6 كدرف الريسل:: 


فإن الرجل مأمور أن يكشف رأسه . وألا يلس الثياب المعتادة 
وهي التى تصنع على قدر أعضائه . فلا يلبس القميص . ولا السراويل 
ولا الوقن .ولا الحف ٠:‏ لكن 1 كان عتاجا إلى ما نستي المورة > 
وكمي فيه ٠‏ رخص له في آ خر الأمس إذا لم يجد إزاراً أن يلس 
سراويل » وإذا م بيجد نعلين أن يلبس خفين . وجعل ذلك بدلا 
للحاجة العامة » مخلاف ما محتاج إليه حاجة خاصة لمرض أو برد ٠‏ فإن 
عليه الفدية إذا لسه . ولهذا طرد أبو حتيفة هذا القباس ٠.‏ وخالفه 
الأكزون للحديث الصحيم . ولأجل الفرق بين هذا وهذا . 


وأما الرأة فإنها لم تنه عن شىء من الئاس ؛ لأعها مأمورة بالاستتار 
والاحتجاب ٠‏ فلا برع لما ضد ذلك . لكن منمت أن ننتقب . وأن 
تلس القفازين ؛ لأن ذلك لباس مصنوع على قدر العضو. ولا 
حاجة مها إليه . 


وقد تتازع النقزال هل توما راض ارقم م ا ةسمه 
قولين فى مذهب أحد وغيرء . فن جمل وجبهاكرآسه ٠‏ أمرها إذا 
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سدلت الوب من فوق رأسها أن مجافيه عن الوجه . ا يجافى عن 
الرأس ما يظلل به . 


ومن جعله كاليدين ‏ وهو الصحيح - قال هي لم تنه عن ستر 
الوجه . وإما بت عن الاتتقاب . ما نهبت عن القفازين ؛ وذلك "م 
نمهى الرجل عن القميص ٠‏ والسراويل . وحو ذلك فقي معناه البرقح 
وما صنع لستر الوجه . فأما تغطية الوجه بما بسدل من فوق الرأس . 
فهو مثل تغطيته عند النوم بالملحفة . ووها . ومثل تغطية اليدين 
بالكمين ٠‏ وهى لم تنه عن ذلك . 


فق أرزافه التعتعال. أن لثقوا (وشرقنواا تعدو اشنا داكت 


وكذلك للراة أعريت أ جتمع فى الصلاة . ولا يجاني بين أعضاتها 
وأمرت أن تغطى رأسها . فلا يقبل الله صلاة حائض إلا مار * ولو 
كان فى جوف بدت لا براها أحد من الأعانت ٠‏ فدل ذلك على 
أنها مأمورة من جبة 0 بستر لا يؤعى به الرجل حقاً لله مليها ؛ 
وإن لم برها يشر . وقد قال تعالى  :‏ ( وكَرنَ فسويَك ولا رحس تبر 
ألْجهِيَةِالَأوكَ )2 وقل الى صل الله عليه وسلم : « لا منعوا 


إناة الله مساجك الله . وموقيق حن من + وقال +8 صلاه إحذا كن 
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فى مخدعها . أفضل من صلاتها فى حجرتها . وصلاتها فى حجرتها 
أفضل من صلاها فى دارها » وصلانها فى دارها أفضل من صلاءها 
فى مسجد قومها . وصلانها فى مسجد قومها أفضل من صلاتها معي » 
وهذا كله لما فى ذلك من الاستتار والاحتجاب . 


ومعلوم أن المساكن من جنس اللابس كلاها جعل في الأصل 
للوقاية . ودقع الضرر .كما جمل الأ كل والغعرب للب المنفمة . 
فاللياس يتتي الإنسان به الحر والبرد . ويتتى به سلاح العدو. وكذلك 
امنا او شق بصنا" الأو ,ولوقي بوتاو نيا اليقو ...ينال 

2111111117 1 لجال 2 كل 
ساقس العزنت ود حك كك ييِنقْمَنَه 

عَتِحكع لَعَلكُم فلمو رت ) فذكر في هذا الموضع ما حتاجون إلنه 

3 ماقد يؤدهم : 


وذكر فى أول السورة ما يضطرون إليه لدفع ما يضرم . فقال : 
( الام حَلعهَأْحكْْنِهَاوِفْمُوَمَكَهِعْ ونان 0 فذكر 
ما يستدقئون به . ويدفعون به البرد : لأن البرد لكيم . 0 
يؤذجم ؛ ولهذا قال بعض العرب : البرد بؤس ٠‏ 00 7 ؛ ولهذ 
السب لم يذكر فى الآية الأخرى وقاية البرد ٠‏ فإن ذلك تقدم فى 
أول السورة ٠‏ وذكر في أثناء السورة ما أتم به اللعمة ٠‏ وذحكر 
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اول الشروة اسول العم : ولهذا قال : ( كَدَلِكَيِيْم ممه عَبَحكُمٌ 
ا 0 


والتمود هنا :أن مقمره الات كفي نقضوة السا كن موالساء 
مأمورات في هذا عما يسترهن وحجين ٠‏ فإذا اختلف لان الرجنال 
والنسانفيا كان اقرب إل مقضوه الاستتان :و اتات كان لاننجاء:: 
وكان ضده لارجال . 

ذال هذا : أن ص رت الشارع له مقصودان : 

[أحعها ) الفرق .ين الرجال والساء. 

و( الثانى ) احتجاب النساء . فلو كان مقصوده مجرد الفرق 
لحصل ذلك بأي وجه حصل به الاختلاف . وقد تقدم فساد ذلك ٠‏ بل 
أبلغ من ذلك أن القصود باللباس إظبار الفرق بين المسم والذمي . 
لسترتب عل "لهي هن الأحكام الظاهرة مأ ينأسيه . 

ومعلوم أن هذا بحصل بأي لباس . اصطلحت الطائفنان على 
فإن لاس الأبيض لا كان أفضل من غيره . كا قال صلى الله عليه وس 
« علي بالبياض فليلسه أحباوم . وكفنوا فيه مونام » لم يحكن من 
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السنة أن بجعل لباس أهل الذمة الأبيض . ولا س أهل الإسلام الصبوغ 
كالعسبىي والأد كن . وجو ذلك دل الأعس المكس 5 


وكذلك: ف الععور .وغرعيا : فكقف الأس: :في الساض: الرجال 
والنساء . لس المقصود به تجرد الفرق . بل لا بد من رعاية حانب 
الاحتجاب والاستتار 


وكذلك أيضاً لس المقصود مجرد حجب النساء وسترهن . دو 
الفرق يدبن وبين الرحال ؛ بل الفرق أيضاً مقصود . حتى لو قدر أن 
الصنفين اشتركوا فيا بستر وحجب . نحيث يشتبه لباس الصنفين 


لبوا عن ذلك . 


وله تعالى قد بين هذا المقصود أيضاً له تعا لي 
و ٠‏ بقوله 


2 
ا 00 - ا ار 7 


قل لَدرْوئِِك وَينَانِكَ وضا المؤميين يذؤي 0 
ودين ) غعل كونهن يعرفن اللئاس الفارق 
ا لقصو : 

« لعن الله اللتشبات من النساء بالرجال . والمتشهين 00 عبان 
النساء » وقال : « لعن الله الحخنئين من الرجال . ولمترجلات من 
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النساء » فعلق الك اسم النشبه . وبكون كل صنف يتصف بصفة الآخر . 


وقد بسطنا هذه القاعدة فى ( اقتضاء الصراط المستقيم . لخالفة 
أصحاب الحيم نوكا أن العلية فق الأمون الطااوة :تروف قانقيا 
ولعلما فى الأغلوق ب :والأعغال #-وهذا يناعن تعايية الكقار+ 
ومشامهة الأعاجم . ومشابهة الأعراب ٠‏ ونهى كل من الرجال والنساء 
عن مشابهة الصنف الآخر .م فى الحديث المرفوع : « من تشبه بقوم 
فهو منهم » . « وليس منا من تشبه بغيرنا » والرجل المنشبه بالنساء 
يكتسب من أخلاقين بحسب تشبه . حتى يفضي الأمر به إلى التخنث 
الح .و التمكان دن نف هكأنه امرأة .0 


ولا كان الغناء مقدمة ذلك ٠‏ وكان من عمل النساء : كابوا يسمون 
الرجال الغنين مخانيث . والمرأة النشهة بالرجال تكتسب من أخلاقهم » 
حتّى يصير فيها من التبرج والبروز ومشاركة الرجال : مافد يفضي 
ببعضهن إلى أن تظبر بدنها كم يظهره الرجل ٠‏ وتطلب أن تعلو على 
الرجال . م تعلو الرجال على النساء ٠‏ وتفعل من الأفمال ما ينافى 
الحياء والخفر المشمروع للنساء وهذا القدر قد يحصل جرد المشابة . 


وذ كان نهدلا فدهن انكر هين اسان الزيفال والشياة 
فرق يتميز به الرجال عن النساء . وأن يكون لباس النساء فيه من 
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الاستتار والاحتجاب ما حصل مقصود ذلك : ظبر أصل هذا الباب 
يقن أن الننى ذا كان لله لبن اتفال ميك عند لل افصو إن 
كان سائراً كالفراجى التى جرت عادة بعض اللاد أن يلسها الرجال 
دون النساء . واللى بح مثل هذا شغي العادات: :+ واما ما كان الفرق 
عائداً إلى نفس الستر فيدا اش نه النهاه عا كان أضق به :ولو فك 
أن الفرق بحصل بدون ذلك . فإذا اجتمع فى اللباس قلة الستر . 
والمشاءبة ٠‏ مهى عنه من الوجهين ٠‏ والله أعلم . 


روسل 


عن لس النساء هذه العاتم التى على رؤوسهن . هل هى حرام ؟ 
أو مكروه ؟ وما الاثم التى تستحب للنساء ؟ وهل بجوز لمن 
لس الخف ؟ 

فأجاب : الجد لله وحده . هذه العام التى تلسها النساء حرام . 
« صنفان من أهل النان هن آم ل أرها بعك :: اعياء كاسيات عاريات 
مائلاات الات 0( عل رؤوسين مثل أسئمة البخت 3 لا يدخلن الحنة 3 
ولا يحدن ربحها . ورجال معهم سياط مثل أذناب البقر يضربون مها 
عاد الله ©" . 


وأبضاً فقد صح عن الى صلى الله عليه وسم أنه قال : « لعن 
الله المنشبات من النساء بالرجال ٠‏ والتشهين من الرجال بالنساء » وفي 
لفظط : « لعن الله المتخنثين من الرجال والمترجلات من النساء » وفي 
سان أبي داود أنه صلى الله عليه وسلٍ رأى أم سلمة تمتصب فقال : 
« ياأم سامة ! لية ؛ لا ليتان » . 


وها تانق اتن اررجال ل اللزاي ةوالت والفيياك الدق 
للرجال ٠‏ والثياب التى تبدي مقاطع خلقهاء والثوب الرقيق الذي لايستر 


النضرة دوعيو أذلك :وان اال اقتبى عت وغل ولبيا كابينا توزوجا 
أن ينهاها عن ذلك . والله أعلم . 


روسل 
هل جوز للنساء لس العصائب الكبار البى يتشبين بلسنها بالرحال 
فأحاب : الحد لله . أما لبس النساء العصائب الكبار فهو حرام . فقد 


ثنت في الصحيس عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن الى صلى 
لله عليه وسلم أنه قال : « صنفان من أمتى لم أرها بعد : نساء كاسيات 
عاريات . مائلات تميلات ٠‏ على رؤوسين كأمئال أسنمة البغت ٠‏ لايدخلن 
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الجنة ٠‏ ولا يحدن رنحها . ورحال معهم سياط مثل أذناب البقر يضربون 
مها عباد الله » وفي السنن أن اللبى صلى الله عليه وسلم قال لأم 
سامة وهي تعتصب : « يا أم سامة ! لية لا لينان » وف الصحيح أنه قال : 
« لعن الله المتشبهات من النساء بالرحال والمتشيهين من الرحال بالنساء » . 


والنصوص عامة وخاصة بتحريم ذلك . وقد أخبر اللنى صل الله 
والله أعلم . 
وسل 
جما إذا صلى في موضع نجس ؟ 


فأحاب : إذا صلى وبعض بدنه فى موضع بجس الم عكنه الملاة 
إلا فه. فهو معدور ٠‏ ولصعم صلاته . 


وأما إن أمكنه الصلاة فى موضع طاهر . فليس له أن بصلى فى 
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روسل 
هل تكره الصلاة فى أي موضع من الأرض ؟ 


فأاب : نعم ! ينهى عن الصلاة فى مواطن . فإنه قد ثبت فى 
الصحيم عن النى صلى الله عليه وسام أنه سثل عن الصلاة فى أعطان 
الإبل . فقال : « لا تصلوا فيها » وسئّل عن الصلاة فى مبارك العم 
فقال : « صلوا فبها » وني السنن أنه قال : « الأرض كلها مسجد إلا 
اللقبرة والام » وفى الصحيح عنه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أنه قال 
« لعن الله الييود والنصارى اذا قبور أندائهم مساجد تحذر ما صنعوا» . 


وفى الصحيح عنه أنه قال : « إن من كان قبلك كانوا يتخغذون 
القبور مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنهاكم عن ذلك » 
وا اناق دن اه بى عن االفاكة بار اميف وده:وق اسان اق 
ماجه وغيره : « أنه مبى عن الصلاة في سبع مواطن : المقبرة» والجزرة . 
والزبلة » وقارعة الطريق . والتمام . وظبر البيت الحرام » . وهذه 
الواضع ‏ غير ظبر بيت الله الحرام ‏ قد يعللها بعض الفقهاء بأمها 
مظنة النجاسة . وبعضهم يجعل البي قدا : 
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والصحيح أن عللبا مختلفة . تارة تكون العلة مشاهة أهل السرك : 
كالصلاة عند القنور . وتارة ككونها مأوى للشياطين : كأعطان الإبل . 
وتازة لعين-ذلك: + والله أعلم . 


روسل 


عن امام إذا اضطر المسلم للصلاة فيه ٠.‏ وخاف فوات الوفت هل 
يجوز ذلك ام لا ؟ 


فأءاب : إذا ل بمحكنه أن يغتسل ومخرج وبصلي حتى لخرج 
الوقت ٠‏ فانه يغتسل ٠‏ ويصلى بالمام ٠‏ فإن الملاة في الأمدكن 
ابي عنها فى الوقت أولى من الصلاة بعد الوقت في غيرها 
ولهذا لو حبس ف الحش صلى فيه . وفى الإعادة تزاع . والصحيح أنه 
لا إعادة عليه ؛ ولهذا يصلي فى الوقت عرياناء إذا لم يعكنه إلا كذلك . 
وأما إن أمكنه الاغتسال والخروج للصلاة خارج المام فى الوقت لم يجز 
له الصلاة في الجام » وكذلك لو أمكنه الاغتسال فى ببته. فإنه لا يصلى 
فى الام إلا لحاجة ٠‏ والله أعلم . 
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وسئل رم الاء 
عن الصلاة فى الام ؟ 


كأبان ىوجن أ وكاو وقوه كن آن. سمه شدن الى 
صلى الله عليه وسلٍ امفكقال ف الآرض كلا سيت الا القمرة 
الام » وقد صححه الحفاظ . وأما إن ضاق الوقت . فهل يصل فى 
الخام ؟ أو يفوت الصلاة حتى مخرج فيصلى خارجها ؟ على قولين فى 
مذهب أحمد . وغيره . فلا يصلح أن بصلىي فى الام . 

وينغي لمن أصابته جنابة إن اتاج إلى المام أن يفتسل فى 
أول الوقت . وبمخرج بصلى . ثم إن أحب أن يتم اغتساله بالسدر 
ووه ٠‏ عاد إلى الام ٠‏ وحمهور العلماء على أن الصلاة فيها منبى عنها ؛ 


وإفاعى تزه ككهنه العاف براوش 
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روسل 
هل له أن يصلى فى الام . إذا خاف خروج الوقت ؟ أم لا ؟ 


امام فى الوقت . في يمكنه إلا أن يصلى في الام ٠‏ أو تفوت الصلاة 
فالصلاة فى الام خير من تفويت الصلاة . فإن الصلاة فى الما مكالصلاة 
فى الحش ٠‏ والمواضع النجسة ٠.‏ ونحو ذلك . 


ومن كان فى موضع نجس ٠‏ ولم يمكنه أن مخرج منه حتى بفوت 
الوقت . فإنه يصلى فنه . ولا يفوت الوقت . لأن مراعاة الوقت مقدمة 
على مراعاة جمييع لواجبات . وأما إن كان يعر أنه إذا ذهب إلى الام 
م >كنه الخروج حتى مخرج الوقت . فقد تقدمت هذه السألة . 
والأظر أنه يصلى بالتيمم . فإن الصلاة بالتيمم خير هن الصلاة فى 
الأماكن التى نبي عنها . وعن الصلاة بعد خروج الوقت . 


فد 


وسئكل رم الاء 


هل الصلاة فى البيع والكنائس حائزة مع وجود الصور أم لا ؟ 
وهل يقال إنها ببوت الله أم لا ؟ 


فأمات : لست يبوت الله > وإعا بوت الله الساجد + يل هن 
ببوت يكفر فبها بللّه ٠‏ وإن كان قد يذكر فيها فالبيوت بمزلة أهلها . 
وأهلها كفار . فبي بوت عبادة الكفار . 


وأنا العاف فيا" فقا عاكة أفرال. - اليا قل مدعي جه 
وغيره : المنع مطلقاً ٠‏ وهو قول مالك . والإاذن مطلقاً وهو قول 
بعص حاب أحمد . والثالك : وهو الصحيح الما بور عن مر بن 
الخطاب وعيره 3 وهو منصوص عن 00 وعبره ٠‏ أنه إن كان قبا صور 
يصل فيها . لأن اللائكة لا تدخل بنتآً فيه صورة ء ولأن النى 
صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة حتى محي ما فيها من الصور . 
وكذلك قال عمر : إنا كنا لا ندخل كنائسهم والصور فبها. 


وهي عنزلة السجد المبني على القبر ٠‏ ففي المححين أنه ذكر 
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للنبى صلى الله عليه وسلٍ كئيسة بأرض الخبشة ٠‏ وما فيها من الحسن 
والتصاوير ٠‏ فقال : « أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على 
قبره مسجداً ٠‏ وصوروا فيه تلك التصاوير . أولئك شرار الخلق عند 
لله بوم القيامة » وأما إذا لم يكن فيها صور فقد صلى الصحابة في 
الكنسة . والله أعلم . 


وسل 
من يسط سجادة فى المامع . ويصلي علييا : هل ماقعله 
بدعة م 


فأحاب الجد لله رب العالمين . أما الصلاة على المجادة حيث يتحرى 
الصلىي ذلك فلم تكن هذه سنة السلف من الهاجرين والأنصار . ومن 
بعدمم من التابعين لمم بإحسان على عيذ رسول الله صلى الله عليه وسام : 
بل كأنوا يصلون فى مسجده على الأرض ٠.‏ لا يتخذ أحدم سجادة مختص 
بالصلاة عليها . وقد روى أن عبد الرحمن بن مهدي لما قدم المدينة 
بسط سجادة فأمى مالك بحسه . فقيل له : إنه عند الرحمن بن مبدى 
قال < أن لبيك اونظ التحادةاف سيعدنا نتعة.: 


وفى الصحبح عن أبى سعيد الخدري فى حديث امّكاف اللنى صلى 
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لله عليه وسم قال : « اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » 
فذكر الحديث ‏ وفيه قال : « من اعتكف فليرجع إلى معتكفه فإني 
رأث هده اللملة ورا اسن فى ماء وطين » . وقراخرة : « فلقد 
رأبت بعني صبيحة إحدى وعشرين على أنفه وأرنيته أثر الماء والطين» . 
فبذا بين أن سجوده كان على الطين . وكان مسجده مسقوفا يجريد 
لعل يولج الطد »دقان مسعاو من سن الاررضن. .+ 


ورا وضعوا فيه الحصى كا في سان أنى داود عن عبد الله بن الحارث 
قال : سألت ابن عمر ‏ رضى الله عنهها ‏ عن الخحصى الذى كان في 
المسجد . فقال : مطرنا فاك لب ٠‏ فأصحت الآر ض مبثّلة . شعل 
الرجل يأني بالحصى فى ثوبه فيسطه حته ٠‏ فلا قضى رسول الله صلى 
اللهعليِه وسلم الصلاة. قال : « ما أحسن هذا ؟. » 


وفى سان أبي داود أيِضاً عن أبي بدر شجاع بن الوليد عن شريك 
عن أبى حصين عن أبي صالح عن أنى هريرة قال : أبو بدر أراه قد 
رفعه إلى النى صل الله عليه وسم قال : « إن الحصاة تناشد الذى 
لرواس اسع لهذا فى اسان والمشدعك أن ادر قال :قال 
رسول الله صل الله عليه وس : « إذا قأم أحدك إلى الصلاة فلا سح 
الحمصى ؛ فإن الرحمة تواجهه » . وفى لفظ فى مسند أحمد قال : 
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الحصى . فقال : « واحدة أودع » . وفي المسند أيضاً عن حار قال : 

قال رسول الله صلى الله عليه وس « لأن يمسك أحدك يده عن الحصى 
خير له من مائة ناقة كلها سود الحدق . فإن غلب أحيم الشيطان 
فليمسح واحدة » . وهذا كأ فى الصحيحين عن معيقيب أن النى صلى 
الله عليه وسلم قال في الرجل بسوى التراب حيث بسجد ٠‏ قال « إن 
"كك فاه فو اسنة ا + 


فهذا بين أنهم كانوا يسجدون على التراب والحصى . فكان أحدم 
لسوىق بده موضم سحو ده 6٠‏ ري هم الى صلى الله عليه وسح ذلك 
الععث . ورخص قَّ الأرة الواحدة للحاجة ٠‏ وإن ركبا كان الجن 5 


وض اننن بن مالك رضي الله عنه قال : « كنا نصلي مع رسول 
لله صلى الله عليه وس فى شدة الحر . فإذا لم يستطع أحدنا أن مكن 
جبهته من الأرض بسط ثوبه . فسجد عليه » أخرجه صاحب الصحاح : 
كالبخاري ومسام وأهل السئن وغيرم . وفى هذا الحديث : بان أن 
أحدم إنا كان قي شدة الخر أن بسط ثوبه المتصل . كإزاره وردائه 


وهذا بين أنهم لم يكونوا يصلون على سجادات ؛ بل ولاعلى حائل ؛ 
ولهذا كان الننى صل الله عليه وس وأصحابه بصلون تارة في نعالهم . 


ك1 


وثازةتغقاة. كاف .نان أورؤاوة: والنقة هن أن سحت المدرى 
رضي الله عنه ‏ عن الى صلى الله عليه وسلم : « أنه صلى 
غلم نمليه . غلع الناس نمالهم . فليا انصرف ٠‏ قال :م خلتم ؟ قلوا : 
رأداك مليف ب خلها قال :نان هنيل نان فأخيرى أن تنا هنا + 
فإذا أتى أحدك المسجد فليقاب نعليه . فإن رأى خبا فليمسحه بالأرض 
لعل فياه 

فني هذا بيان أن صلاتهم في نعالهم ونون ذلك كان ول ف اليه 
إذ ل يكن يوطأ بها على مفارش ٠‏ وأنه إذا رأى بنعليه أذى فإنه ممسحها 
الأرض ٠‏ ويصلي فيها : ولا يحتاج إلى غسلبا . 9 إلى بزعهسما وقت 
الصلاة ‏ ووضع قدميه عليها 3 يفعله كثير من | 


سعيد بن يزيد قال : اق ان ان ا 
فى تعليه ؟ قال : نعم » . 


وفى سنن أبى داود عن شداد بن أوس قال : قال رسول الله صلى 

الله عليه وس « خالفوا البيود فإنهم لا يصلون فى نعالهم ٠‏ ولا خفافهم » 
فقد أمرنا مخالفة ذلك . إذ م يعون الخفاف والنعال عند الصلاة ٠‏ 
ويأعون فيا يذ كر عنهم بعوسى عليه السلام . حيث قيل له وقت المناحاة 


ره 


) َأخْلمْتَليْك نك وا معدي طوَى )د 'قبيتا' عن التفقهة نبم»» 


الكجلا 


واعزنا أن نفل فيغنافنا وننانا ووان كان نيا أذى اها الأرطي 


لما تقدم . 


ولأرووق: اهاوه اها عق أن عهريزة أن :رشول اله مل اله 
عليه وسلمٍ قال : « إذا وطئع أحد5 بنعليه الأذى . فإن التراب لما 
طبور » . وفى لفظ قال : « إذا وطيع الأذى مخفيه فطبورها التراب » 
وعن عائشة رصي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وس معناه ٠‏ وقد 


وأما حدبث أبى هريرة فلفظه الثاني من رواية جمد بن غلان . 
واحد . واللفظ الأول لم يسم راويه ؛ لكن تعدده مع عدم النهمة . وعدم 
الشذوذ يقتضي أنه حسن أيضاً . وهذا أصم قولي العلاء ٠‏ ومع دلالة 
السنة عليه هو مقتضى الاصّار ؛ فإن هذا محل تتكرر ملاقاته للنجاسة . 
فأجزأ الإزالة عنه بالامد كالخرجين . فإنه يجزئئع فيها الاستجار بالأحجار 
35 توائرت به السنة مع القدرة على الماء ٠‏ وقد أجمع المسلمون على 
عراز الاستعان د 


ببين ذلك أن النى صل الله عليه وسلم وأحابه كانوا يصاون 


يندس 


عرو ناكسو قوق الشف «تعيكة قال ار اك وول اند مدل اند 


عليه وس فل نافيا + .ونلا ؛:والحجة فى الاتعال: ظاهرة + 


وأما فى الاحتفاء فني سنن أبى داود والنسانى عن عبد الله بن السائب 
قال : « رأبت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى يوم الفتم . 
ووضع نعليه عن يساره » . وكذلك فى سان أبى داود حديث 
أفى سعيد المتقدم قال : « بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 
بأحابه إذ خلع نعليه . ووضعها عن يساره » . وتام الحديث يدل على 
أنه كان فى المسجد كأ تقدم. وكذلك حديث ابن السائب فإن أصله قد 
رواه مسام واللساى :وان ماجه عن عند الله بن النات كال :لضن 
ينا رسول الله صلى الله عليه وس الصح 3 فاستفعم سورة المؤمنون 
حتى إذا حاء ذكر موسى وهرون ‏ أو ذكر موسى وعيسى ‏ 
احذت رسول الله صلى الله عليه وس سعلة فركع » وعبد الله بن السائب 
عاضر اذلك . فهذا كان فى المسجد المرام ٠‏ وقد وضع نعليه في المسجد 
مع العلم بن الناس يصاون ويطوفون بذلك الموضع . فلو كان الاحتراز 
ون خانة أسكل ادل متها لكان الى صلى الله عليه وسلم 3 
الناى بفعل المستحب الذى فيه صانة اللسجد . 


وأيضاً فق سكو أ تدأوات عو ديق أن تيد عن امفومن ان هويرة 


ل 


عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال : « إذا صلى أحدم ملع نعليه 
فلا يؤذ ما أحداً . وليجعلها بين رجليه . أو ليصل فيها ». وفيه 
القاافق يومقن اهنك عق أن :عورة: ان .وصضول الله مكل الله 
عليه وس قال : « إذا صلى أحدم فلا يضم نعليه عن ينه . ولا عن 
لساره : كر عن اعين غيره إلا ان لا 006 عن لساره أحد . 
ولنضعها بين رجلله » . وهذا الحديث قد قبل : فى إسناده لين لكنه هو 
والحديث الأول قد اتفقا على أن بجعلها بين رجليه. ولو كان الاحتراز 
من ظن نجاستها مشسروعا لم يك نكذلك . 


وأبضاً فنى الأول الصلاة فيهها ٠‏ وفي الثاني وضعها عن بساره إذا 
لم يكن هناك مصل . وما ذكر من كراهة وضعها عن ينه أو عن 
عبن عبره 3 ا 0 للاحتراز كن التحاسة كن من جبة الأدب 5 
كا كرء البصاق عن عينه . 


وفى صحيم مسلم عن خباب بن الأرت قال : « شكونا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قن نمن الرمقاء ف ناهنا .وا كذ 
فلم يشكنا 4 4 لقني طن _اطائقة: أن هذه الزيادة فى مسلٍ . وليس 
'كذلك . وسبب هذه الشكوى أنهم كانوا يسجدون على الأرض فنتسخن 
جباههم وأكفهم #وظلوا هه ان تروش العناظ وذ هلا كن 
انا يفعل . وقد ظن بعض الفقهاء أنهم طلبوا منه 


الكحل 


وجعلوا ذلك ححة 0 وجوب مماشرة الصل الجهة : وهذده ححة 


ضعيفة لوجبين : 


أحدما : أنه تقدم حديث أنس المتفق على صحته : « وأنهم كنوا 
إذا لم يستطع أحدم أن يكن جبته من الأرض بسط ثوبه وسجد 
عليه » والسجود على ما يتصل بالإنسان من كله وذيله وطرف إزاره 
وردائه فيه النزاع المشهور ٠‏ وقال هشام عن الحسن اللصمري : كان 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس يسجدون وأيدهم في ثيابهم . 
وبسجد الرجل على حمامته ٠‏ روه السبيق . وقد استشهد بذلك البخاري 
اب السجود على الثوب من شدة الر . فقال : « وقال الحسن : 
كان القوم يسجدون على العامة والقلنسوة ٠‏ وبداه فى كه » وروى 
حلي آنن التقدم قال : «كنا نصلي مع الى صلى الله عليه وسلم 


فيضع أحدنا الوب من سدة الحر ىَّ مكان السجود « 


وأما ما بروى عن عبادة بن الصامت أنهكان إذا قام إلى الصلاة حسر 
المامة عن جهته . وعن نافع : « أن ابن عمر كان إذا سجد وعليه 
العامة يرفعها حتّى لضع جهنه الأرض » روآه الببيتي ٠‏ وروىف أبضاً 
عن على رضى الله عنه قال : « إذا كان أحدم بصلى فليحسر العامة 


عن جهته » فلا ريب أن هذا هو السنة عند الاختيار . وقد تقدم 


يمن 


حديث أبى سعيد الخدرى فى الصحيحين : « وأنه رأى أثر الماء والطين 


على أنف النى صلى الله عليه وسلم وأرنبته » . 


وفى لفظ قال : « فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 
رأيت أثر الماء والطين على جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنته 
تمنديق رقاا ع يوقة روا البخارى: نذا اللفظ:. توقال الحردق:: متهم 
بهذا الحديث أن لا تمسم الحبة فى الصلاة ٠‏ بل تمسح بعد الصلاة ؛ 
لأن اللبى صلى الله عليه وس رؤي الاء فى أرننته وجهته بعد ما صلى . 


قلت :كره العلماء كأحمد وغيره مسح الحبة فى الصلاة من التراب 
وحوه الذي يعلق بها فى السجود . وتنازعوا فى مسحه بعد الصلاة 
على قولين . ها روابتان عن أحمد . كالقولين اللذين ها روايتان عن 
أحمد في مسح ماء الوضوء بالنديل . وفي إزالة خلوف فم الصاتم بعد 
الذو ال «القو لقاو ص ذللكة قا هو مق اث النادة د اومسر أن عيذ 
الساعدي : « أن النى صلى الله عليه وسلٍ كان إذا سجد مكن جيته 
بالأرض ٠‏ ويحاى بديه عن جنبيه ٠‏ ووضع بديه حذو منكبيه » رواء 
أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن محيح . وعن وائل بن حجر 
قال : « رأبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسجد على الأرض 
وَاطَمَا تييته وأنقه فى تحوفه دزواة اهمد 


هن 


فالأحاديث والآ ثار تدل على أنهم فى حال الاختيار كانوا بساشرون 
الأرض لماه . وعند الحاجة كاخر ونحوه : يثقون بما يتصل بهم من 
طرف ثوب وعمامة وقلنسوة ؛ ولهذا كان أعدل الأقوال فى هذه المسألة 
انهم مرتض” ف لق عله بإاجةامدو كر السورة دل العاسة وعوها 


عند عدم الحاجة . وفى المسألة نزاع وتفصيل لبس هذا موضعه . 


لوجه الثانى : أنه لوكان مطلوبهم منه السجود على المائل لأذن 
لهم فى انخاذ ما يسجدون عليه منفصلا عنهم . فقد ثبت عنه أنه كان 
بصلى على الرة . فقالت ميمونة : « كان رسول الله صلى الله عليه 
وس بصلى على الخمرة » أخرجه أصحاب الصحيم كالبخاري ومسل اواعل 
العتن الثاؤلة + ابو تذاوه والتسان روا فاحه وورواء احذيق المشه: 
ورواه الترمذىي من حديث ان: عباس . ولفظ أبى داود : « كان 
يصلى وأنا حذاءه . وأنا حائض . ورا أصابى ثوبه إذا سجد . وكان 
بصلي على الخرة » وفي صحيح مس والسنن الأربعة والمسند عن عائشة 
رضى الله عنها ‏ قالت : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ناولني الخرة من المسجد . فقلت : يارسول الله ! إتى حائض ٠‏ فقال : 
إن حيضتك ليست فى بدك , 


وعن مسمونة قاك : « كان رسول ألله 0 ألله عليه وسلم بتَىء 
على إحدانا وهي حائض ٠‏ فيضم رأسه فى حجرها . فيقرأ القرآآن وهي 


فين 


ا لمن ١‏ 3 تقوم إحدانا حمرته فتضعبا قف المسحد وغي حائض » رواه 
أحمد . والنسائى ولفظه « فتسطها وهي حائض » فهذا صلاته على امرة 
وهي نسح ينسح من خوص .كان لسجد عليه . 


وأبضاً ف الطحين عن انين 7 مالك :18 أن ته مليكة 
دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته ف كل منه ثم قال : 
قوموا فلأصل لك . قال أنس : فقمت إلى حصير لنا قد اسود من 
طول ما ليس . فنضحته عاء » فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
فصففت أنا واليتيم من ورائه . والعجوز و انقلا تق للا وسو 
التدصلى الله عليه وسلم ركعتين ٠‏ ثم انصرف » 


وفي اللخاري وسنن أنىي داود عن أنس بن مالك قال : « قال 
وجل من الأتضار + :بارسول الله ١‏ إل. وجل ضع ب وكان طفا بت 
لا أستطيع أن أصلي معك . وصنع له طعاماً ودعاء إلى بنته ٠‏ وقال : 
صمل حدى أراك كيف تصللى فأقتدى بك 2 فنضحوا له طرف حصير 
لهم . فقام فصلى ركعتين . قبل لأنس : أكان بعلي ؟ فقال : لم أره 
قل إلا :يومتد هاوق سان أنى .داو دعق أن .مالك « ان :سول 
الله صلى الله عليه وسلٍِ كان يزور أم سليم . فتدركه غلك اناا 
فيصلل على بساط لما. وهو خصينر تنصحه الاء » ولسم عق أن سعية 
المدرى : « أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسم قال : 


يفت 


فرأيته بصلى على حصير سجد عليه » . وفى الصحيحين عن أبى سامة 
ع عائشة قالت : « كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ورجلاي فى شلته ٠‏ فإذا سجد عمزتى فقبضت رجلي . فإذا قأم بسطته| 


وعن عروة عن عائشة : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان بصل وهي معترضة فيا به وبين القبلة . على فراش أهله . 
اعتراض المنازة » وفى لفظ عن عراك عن عروة « أن النى صلى الله 
عله وسل كان بصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي 
ينامان عليه » . وهذء الألفاظ كلها لللخاري » استدلوا بها فى باب 
الملؤة عل الفرش .وذ كر اللفل: الالعن عريلة لآنه فى مسن التعسين 
للسنتد. أن غروة إغا مع من عائشة . وهو أعر عا مع هما : 


ولا نزاع بين أهل الل في جواز الصلاة والسجود على المفارش 
إذا كاقت من بنش الأرضن . كارة :واطضين وحوة+ وإكنا”تتارغوا 
فى كراهة ذلك على ما لس من جنس الأرض : كالانطاع المسوطة 
من جاود الأنعام . وكالبسط والزرابي المصبوغة من الصوف ٠‏ وأكثر 
أهل العم برخصون فى ذلك أيضاً ٠‏ وهو مذهب أهل الحديث كالشافعي 
وأحمد . ومذهب أهل الكوفة كأبي حنيفة وغيريم . وقد استدلوا عل 


جواز ذلك لا نتحدرث عائشة:. فإن الفراش يكن معن جلس 


ين 


الأرض 3 وإغا كان من أدم أو صوف 8 


وعن الغيرة بن شعبة قال : « كان الى صلى الله عليه وسلم يصلي 
على الحصير ٠‏ وعلى الفروة المدبوغة » رواه أحمد وأبو داود من حدييثه 
أبي عون عمد بن عبد الله بن سعيد الثقنى عن أببه عن الغيرة . قال 
7 حاتم الرازي : عبد الله بن سعيد مجبول . وعن ابن عماس « أن 
النى صلى الله عليه وسمٍ صلى على بساط » رواه احمد وابن ماجه 
وفى تاريخ البخاري ف أن الدرداء قال : « ما أالي لو صليت على حمر 4 

وإذا ثبت جواز الصلاة على ما يفرش - بالسنة والإجماع ‏ علم 
أن النى صلى الله عليه وسل لم كنعهيم أن يتخذوا شيثاً يسجدون عليه 
يتقون به الحر + ولكن. طلوا منه تأخي الصلاة .زيادة على ما كان 
يؤخرها فلم بجهم » وكان منهم من يتتى الحر إما بعيء منفصل عنهء 
وإما بما ينصل به من طرف ثوبه . 


فإن قبل : فنى حديث الخرة حجة لمن يتخذ السجادة . ما قد 


احتسم بذلك بعضهم . 
قبل : الجواب عن ذلك من وجوه : 


أحدها : أن الى صل اله عليه وسو لم يكن بصلي على الجرة 


١ا/و‎ 


ذاعا بزل اجنانا كأ كاق) إذا اشنن” الل رو نا ان درو صق ذلك 
بدليل ماقد تقدم من حديث أنى سعيد أنه و أت لاه والطليق 
قتخواوافةه ٠‏ فلم بكن فى هذا حجة ان يتخذ السجادة يصلي 
عليها داعا . 


ايقن كزواة اما كانك الرالر سمسرك ] كك عار 
السجادة التى تسع حميع بدنه . كأنه كان بتي ها ار . هكذا قال : 
اخ الحوي رقاو ا عن لكين ذا للاتفون مدا عدن 
النخل ٠‏ وتنسج بالسيور والخيوط . وهي قدر ما يوضع عليه الوجه 
والأنف . فإذا كبرت من ذلك فهى حصير . سمت بذلك لسترها 
الوه والكفيين فن. حل الأرض تورزضا بيرقل الها حي رجه 
القت جه لكايه بي قر زفينة ررضتو مايا مستوزة اساي ب لقال 
بعضهم في حديث أبن عباس : « حاءت فأرة فأخذت 0 الفتيلة بين 
بدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخرة التى كان قاعداً عليها 
فاحترق منهامثل موضع درم » قال : وهذا ظاهر فى إطلاق 
الخمرة على الكير من نوعها . لكن هذا الحديث لا تعلم صحته . والقعود 
عليها لابدل على أنها طويلة بقدر ما يصلى علييا ٠‏ فلا بعارض 
ذلك فاه تروف 


الثالث : أن الخرة لم نكن لأجل أتقاء النجاسة . أو الاحتراز منها 


١ 


كا يعلل بذلك من يصلي على السجادة . ويقول : نه ها يفمل ذلك 
للكستراذ عق عامة المسحق ب أو حابنة عنصن السعد وقرهة .. لكزة 
نوسن 'النامة علش قانة: كد شف نه كازة فل فى فده بواكة من 
اتحابه فى نعليه . وم فى نعالهم . وأنه أمى بالصلاة فى النعال لخالفة 
الود عروانه أس إذا "كان عا أن أن تذلك «الزات * وبضل عي + 
ومعلوم أن النعال تصيب الأرض . وقد صرح فى الحديث بأنه يصلى 
فنها بعد ذلك الدلك . وإن أصابها أذى . 


شن كرون وده شر بعثة اله كك الس تحب ل بجعل بشة وبين 
الأرض حائلا لأجل النجاسة فإن الرانب أربع . 


أما الغلاة : من الموسوسين فإنهم لا بصلون على الأرض ٠‏ 
ولااع. با شيرق : الفجامة دل الأزف نه لك فم ساد 
ونحوها . وهؤلاء كيف يصلون في نعالهم ٠‏ وذلك أبعد من الصلاة على 
الأرض ٠‏ فإِن النعال قد لاقت الطريق التِى مشوا فبها ؛ واحتمل أن 
تلق النجاسة . بل قد يقوى ذلك فى بعض المواضع ٠‏ فإذا كانوا 
لا يملون على الأرض مباشرين لما بأقدامم ٠‏ مع أن ذلك الموقف 
الأصل فيه الطبارة . ولا بلاقونه إلا وقت الصلاة ٠‏ فكيف بالنعال 
الى تكررت ملاقاتها للطرقات . التى تمغى فيها الهاتم والآدميون . 
وهي مظنة النجاسة . ولهذا هؤلاء إذا صلوا على جنازة وضعوا أقداميم 


يغفذا 


على ظاهر النعال ؛ لثلا يكونوا -املين للنجاسة . ولا مباشرين لها . 
ومنهم من يتورع عن ذلك . فان فى الصلاة على ما فى أسفله جاسة 
خلافا معروفا ٠‏ فيفرش لأخدم مفروش على الأرض . وهذه المرئية أبعد 
امراب عن السنة 


الثاننة : أن بصلى على الحصير ونحوها دون الأرض وما بلاقبها . 


لثلثة : أن بصلي على الأرض ٠‏ ولا يصلى فى النعل التى تكرر 
ملاقانها للطرقات ؛ فإن طهارة ما يتحرى الأرض قد يكون طاهراً ٠‏ 
وامال تحسة ينيد + خلاف أشفل:العن 


الزلففة: أن بصي فى الثلن:<:وإذا وجد«فينا أذئ دلكيا بالتزات 
كا آمر بذلك الى صلى الله عليه 3 فحني لح به الو حاضيا 
السنة . قمر أن من كانت سنته هي هذه المرئبة الرابعة : امتنع 52 
اذه هن ننه تاه الآر ف اقلق مق سعانة بوقنيها الل الحراة 
من النجانة, قاو كوه عل عدف لخر نعل انهوهقا لانقاء التدادية 
فبطل استدلالهم مها على ذلك . وأما إذاكانت لاثقاء الحر فهذا يستعمل 


إذا احتيج إليه اذلك ٠‏ وإذا استغنى عنه لم يفعل . 


الرابع "أن اكرة ل امن النى صلى الله عليه وس مسا الصحابة . 


1.3 


و يكن كل مهم يتخذ له حمرة . بل كانوا بسجدون على التراب 
والحصى ٠‏ كا تقدم ولوكان ذلك مستحبا أو سنة لفعلوه ٠‏ ولأمرمم به . 
قم أنه كان رخصة لأجل الحاجة إلى ما يدفع الأذى عن الملي : وم 
كانوا يدفعون الأذى بثياهم ووه ومن االدلون أن الصيجنابة فى 
عبدده وبعده أفضل منا ء وأتبع للسنة . وأطوع لأمره ٠‏ فلو كان 
القموة نذلق يا فده تكد السناذاق. > لكان الفضان: عاو ذلك 


الوجه الخامس : أن المسسحد لم يكن 507 بل كان انان وحهكى 
وقد صلى النى صلى الله عليه وسل ذل الممي :ب وفر اقل اس أنه بوجو 


ذلك 3 و صل هناك لا على حهرة 3 ولا سحدادة ولا عيرها 5 


فإن قبل : فني حديث ميمونة وعائشة ما يقتضي أنه كان يصلي 


على المرة فى ته . فإنه قال : ناولتي الرة من للسجد ٠‏ وأيضا فني 


حديث مسمونة المتقدم ماانشض ذلك .. 


قبل : من امخذ السجادة ليفرشها على حصر السجد لم يحكن له 
في هذا الفعى حجة فى السنة ٠‏ بل كانت البدعة فى ذلك منحكرة 
عن وجوه 

أحدها : أن هؤلاء يتقى أحدم أن بصل على الأرض حدرا أن 


هذا 


ون جية ٠‏ مع أن الضاؤة عل الأر طن قة فاته لتقل المتواز» افقن 
قال صل الله عليه وسم : « جعلت لى الآرض مسجدا وطبورا . 
فأعا لمن ص أدركته الصلاج فمنده مسجله وطبوره » . ولا 
برع اتقاء الصلاة عليها لأجل هذا . بل قد ثنت في حيم البخاري 
دن ان ع قال « انك الكلاني تقال واقد رف امتح رسول اد 
صلى الله عو يكونوا برشون شيثاً من ذلك » أو كا قال . وفى 
دان "أي :داوة 8 تول«روتقيدل ٠:‏ وتقين :ول يكرنوا عقون شتا 
من ذلك » . وهذا الحديث احتج به من رأى أن النجاسة إذا أصابت 
الأرض فإنها تطبر بالشمس والريح ٠‏ وحو ذلك ٠ك‏ هو أحد القولين 


فى مذهب الشافعى وأحمد وغغرها. وهو مدهب ألى حشفة . 


واحتجوا أيضاً بأن النى صلى الله عليه وسلم اع ذلك التفل: التيصين 
الأرض وجعل التراب لها طبوراً . فإذاكان طهوراً فى إزالة النجاسة 
عن غيره ٠‏ فلآن يكون طهوراً فى إزالة النجاسة عن نفسه بطريق الأولى . 
وهكا القول افك تقرل. نه من لابقول: أن الجامية طى الالهكاة : 
فإن أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد تطبر بذلك . مع قول هؤلاء 
إن النجاسة لا تطبر بالاستحالة . 


والأتتحن نال إن السام لطبي الاتشع ا 6 مقتسن التدن 
الزوائن عق اعفن براحت القولين متهنب يالك + هدو مدهب 


ل 


انهم بقولون : إن الروث النجس إذا صار 57 ونحوه فهو طاهي . 
وما يقم فى لملاحة من دم وميتة وتحوها إذا صار ملحاً ٠‏ فهو طاهي . 


وقد اتفقوا جميعهم أن الخر إذا استحالت بفعل الله سبحانه فصارت 
خلا طهرت . وثدت ذلك عن تمر بن الخطاب وغيره من الصحابة . فسائر 
الأعيان ]ذا القلراة رفنموها عل" الى اللقلةنين بودن فرق سينا دن 
بآن الكن ست الاستحالة فطيرت بالاستخالة + الآن المضير كان ظاهرا 
فنا اتتدال هرا عن فاذا استهال عاو طرى:.: 


وهذا قول ضعيف ؛ فإن جميع النجاسات إنما بحست أيضاً 
بالاستحالة ؛ فإِن الطعام والشسراب يتناوله الحيوان طاهرأ في حال اللياة 


وأبضاً فإن هذا الخل واللح وحوها أعبان طسة طاهرة ٠‏ داخلة فى 
قوله تعال : ( وَيحِلْلَه مْالطيبَتِوْحُرَمْعَلتِهِمُ آلْحَتيتَ ) فللمحرم 


جين الا أن ستول © اسعرهيا لكرنيا داح 3 اللضوضي :ا لكرنا 
في معنى الداخلة فيه . فكلا الأمرن منتف ؛ فإن النص لا يتناولما . 


حي 


ومعنى النص الذي هو الث منت فبيكا + ولكن كان أعلنينا كاك 
وهذا لا يضر . فإن الله مخرج الطيب من الحميث ٠‏ وتخرج الخييث من 
الطب . ولاريب أن هذا القول أقوى في الحجة نصاً وقياساً . 


وعلى ما تقدم ذحكره ينبني طبارة القابر . فإن القائلين بنجاسة 
المقيرة العتيقة . يقولون : إنه خالط التراب صديد المونى ونحوه؛ واستحال 
عن ذلق + اديوه نز أناعل: كول الانتدالة: وغيره من الأتؤال 
فلا تكون الثراب محياكء “وقد ذل عل ذلكاما قت ق' الصين عن 
أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حائطا لتى النجار ٠‏ 
وكان فيه قبور المششركين . وخرب . وتخل ٠‏ فأحس اللنى صلى الله عليه 
وس بالقبور فندشت . وبالنخل فقطعت . وبالكرب فسويت ٠‏ وجعل 
قلة لمسجد (© فبذا كان مقبرة للمصركين . ثم إن النى صلى الله 
عليه وسلم لم 7 تنيع لم يأطل بنقل التراب . الذي لاقام ٠‏ وغيره 
من تراب القبرة . ولا أعس بالاحتراز من العذرة ٠‏ وليس هذا موضع 
سط هذه المسألة . لكن الغرض التنيه على أن ما عليه أكر 
أهل الوسواس من نوق الأرض وتنجسه! باطل بالنص ٠‏ وإن 
كان بعضه فيه زاع . وبعضه باطل بالإاع .أو غيره من 
الأدلة القمرعية . 


() بياض بالأصل . 


١م‎ 


الوجه الثاني : أن هؤلاء يفترش أحدم السجادة على مصليات 
المتشتن مذ المسس والسط .وز ذلقا» ميا يقرش ق الساجد: + 
فيزدادون بدعة على بدعتهم . وهذا الأمى لم يفعله أحد من السلف ٠‏ 
وم بنقل عن النى صلى الله عليه وسلم ما يكون شبة لهم ٠‏ فضلا عن 
أن يكون دليلا ٠:‏ بل يعللون أن هده الحصر يطؤها عامة الناس . 
ولعل أحدم أن كوقة فجدراف أن عع أنه بعض الأوقات بال صى ٠‏ 
أواغيوة بعل ابسن مير التعد:: أوررأى عله شنا دن درق المام.” أو 


غيره . فيصير ذلك حجة فى الوسواس . 


وقد عل ازا أن اللخبيف رامنا واقويطا عله السليون عل 
عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه ٠‏ وهناك من الام 
ما لس بغيره . ور بالمطاف من الخلق مالا عر بمسجد من المساجد . 
فتكون هذه الشهة التى ذ كرتموها أقوى . ثم إنه لم يكن الى صلى 
الله عليه وسلم وخلفاؤه وأكا لفان هناك على حائل 2 ولا لستحب 
ذلك . فلو كان هذا مستحبا كا زعمه هؤلاء لم يكن الى صلى الله عليه 
وس وخلفاؤه وأسصحابه متفقين على ترك المستحب ٠‏ الأفضل . ويكون 
هؤلاء أطوع لله وأحسن حملا من النى صلى الله عليه وسلم وخلفائه 
وأحاءه . فإن هذا خلاف ماثنت في الكتاب والسنة والإجماع . 


وأبضا فقد كانوا يطؤون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ىا 


نعالهم وخفافهم . ويصلون فيه مع قيام هذا الاحتال ؛ ولم ستحب 
لم هدا الاحتراز الذى اتدعه هؤلاء ٠‏ فعم خطؤم ف ذلك . وقد 
بفرقون بنها بأن بقولوا : الأرض تطبر بالشمس والريح والاستحالة . 
دون الحصير . فبقال : هذا إذا كان حتا فإنما هو من النجاسة امففة . 
وذلك يظبر ١‏ (الوجه الثالث ) : 


وهو أن النجاسة لا بستحب اللبحث عمال يظبر منهاء ولا 
الاحتراز عما لس عليه دليل ظاهى . لاحتمال وجوده . فإن كان قد 
قال طائفة من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرم : إنه يستحب الاحتراز 
عق امسكوك فبة' طلقا .“فق فقول يقن وقد ثرت عن من يد 
الحطاب رضى الله عنه « أنه ىس هو وصاحب له يكان . فسقط على 
صاحبه ماء 0 مواية+ افتادن ضاسه :نا ساح الدات 1 اماءاه 
طاهى أم نجس ؟ فقال له عمر : يا صاحب اليزاب ! لا مخبره . فِإن 
هذا ليس عليه » فنبى حمر عن إخباره ٠‏ لأنه كلف من السؤؤال ما لم 
يؤم به . وهدا قد ينبني على اصل . 

وهل ان التجاطة 141 وكيا مع العم . فلو صلى وببدنه 
أو ثيابه نجاسة ول يعم بها إلا بعد الصلاة لم جب عليه الإعادة فى 
أصم قولي العلماء . وهو مذهب مالك وغيره ٠‏ وأحمد فى أقوى 
الروابتين ٠‏ وسواء كان عامها ثم نسيها ٠‏ أو جبلها ابتداء ٠‏ لما تقدم من 
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أن النى صلى الله عليه وسل صلى في نعليه ثم خلعها فى أثناء الصلاة ٠‏ 
لا أخبره جبريل أن بها أذى ٠‏ ومضى فى صلاته . ولم يستأنفها ٠‏ مع 
كون ذلك موجوداً في أول الصلاة . لكن لم يعل به . فتكلفه للخلع فى 
أثنائها ٠‏ مع أنه لولا الحاجة لكان عبا أو مكروها . 2 بدل على أنه 
ا به من اجتناب النجاسة مع العلٍ ٠‏ ومظنة تدل على العفو عنها فى 
حال عدم العلم مها . 

وقد روى أبو داود أيضا عن أم جحدر العامرية أنها سألت عائشة 
عن دم الحيض يصيب الثوب . فقالت : « كنت مسع رسول الله صلى 
لله عليه وس وعلينا شعارنا ٠‏ وقد أَلقينا فوقه كساء . فاما أصبسم 
وعول انه سل لله عليه وسم أخذ الكساء فلسه . ثم خرج فصلى 
الفداة تم جلس . فقال رجل : يا رسول الله ! هذه لمعة من دم. 
فقيض رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يليها . فبعث بها إلي مصرورة 
في يد غلام . فقال : اغسلي هذا . وأجفيها ٠‏ وأرسلي بها إلي . 
فدعوت بقصعتى فغسلتها . ثم أجففتها فأعدتها إليه ٠‏ لجاء رسول الله 
صل الله عليه وسلم نصف الهار وهي عليه » . 

وفى هذا الحديث لم يأ الأمومين بالإعادة . ولا ذكر لمم أنه 
يعد . وأن علله الاءادة . ولا ذكرت ذلك عائشة . وظام هذا أنه 

لم بعد . ولأن النجاسة من باب المهى عنه فى الصلاة . وباب المبى عنه 

00 (0) ياض بالاصل . 


١مم‎ 


معفو فبه عن الخطئع والنامى . م قال فى دعاء الرسول واللؤمنين : ( رَبنَا 


لامعا ذ مان ييا نكأ ) وقد ثنت فى الصحيح من حديث 


أ ير أن لله استجاب هذا الدعاء . 


ادن الأدلة الشبرعية دلت عل أن الكلام وحوة من مطلات 
الصلاة يعنى فنها عن النامى والجاهل . وهو قول مالك والشافعي وأحمد 
فق ااعدى يواتن وقد دول غدل ذلك يديت دن ادن نو جره 
وحديث معاوية بن الحك السامي لا تمت العاطس فى الصلاة ٠‏ وحديث 
ابن مسعود المنفق عليه فى التشهد لما كانوا يقولون أولا : السلام على الله 
قبل عباده . فنهام عن ذلك . وقال : إن الله هو السلام ٠‏ وأميم 
التشهد المشبور ٠‏ ولم يأمرم بالإعادة . وكذلك حديث الأعرابي الذي 
قال فى دعائه : اللهم ارحني وارحم مدا ٠‏ ولا ترحم معنا أحداً . 
وأكال ذلك 


فيذاتو حو مابيين ان الأمرو الى عبا'ق الصلاة ,ورهن من 


وإذا كان كذلك : فإِذا لم يكن عالما بالنجاسة حت صلاته باطنا 
وتاي وان جائية يف عويتد ان رمقلاك ١١|‏ نيت ما 
قد عفا الله عنها . وهؤلاء قد يبلغ الحال بأحدم إلى أن بكرء الصلاة 


اليلد 


الا على سجادة ؛ بل قد جعل الصلاة على غيرها تحرما ٠‏ قيمع منه 
امتناعه من الحرم . وهذا فبه مشابهة لأهل الكتاب الذين كانوا لايصلون 
إلا في مساجدم ؛ فإن الذي لا يصلى إلا على ما يصع للصلاة من 
الفارش ٠‏ شيه ,الذي لا يصلى إلا فيا يصنع لاصلاة من الأما كن . 


وأيضاً فقد يجعلون ذلك من شعار أهل الدين ٠‏ فيعدون ترك 
ذلك من قلة الدئ ٠‏ ومن قلة الاعتناء بأمى الصلاة . فيجملون ما 
ابتدعوه من الحدى الذي ما أل به من سلطان أ كل من هدى عمد 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأحابه . ورعا نظاهى أحدم بوضع السجادة 
على منكبه . وإظهار المسايح فى يده . وجعله من شعار الدين والصلاة . 
وقد عل النقل المتوائر أن الى صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكن 
هذا شعارم . وكانوا يسبحون وبعقدون على أصابهم .ا حاء فى 
الحديث : « اعقدن الأصابع فانهن مسؤولات . مستنطقات » ورعا 
عقد أحدم التسبيح حصى أو نوى . والتسبيم بالسابح من الناس 
من كرهه . ومْهم من رخص فيه . ككن لم يقل أحد :إن التسبيح به 
أفضل من التسبيح بالأصابع . وغيرها. وإذا كان هذا مستحباً يظهر فقصد 
إظهار ذلك والتميز به على الناس مذموم ؛ فإنه إن لم يكن رياء فهو 
نشبه بأهل الرياء » إذكثير ممن بصع هذا يظبر منه الرياء 
ولو كان رياه بأمس مشيروع لكانت إحدى الصييتين ؛ لكنه رياه ليس 


١ما/‎ 


مشسروعا . وقد قال تعالى : ١‏ لوه أنَلسرْعمَلَا ) . قال الفضل 
ابن عياض رضي الله عنه : أخلصه وأصوبه . قالوا : يا أناعلى ! ما أخلصه؟ 
وأصرياف ول < إن ادن إن تان لسارو د انرا ١‏ ل ةا 
كان صوابا ولم يكن خالصاً لم 0 عق كرق لضا ضراو اطالضن 
أن كوق شه والمرات. أن بكرن نعل البينةام 


وهذا الذى قاله الفضيل متفق عليه بين المسامين . فإنه لايد له فى العمل 
أن يكون مشروعا مأموراً به . وهو العمل الصالح ٠‏ ولا بد أن يقصد 
به وجه الله . م قال تعالى ١  :‏ فَرْكانييحوأ لِمََرَيوملَسْمَلْحَمَلصلحًا 
ور ا 1 .6 . وكان عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه يقول : « اللهم اجعل ملي كله انا والبلله ويك خالماً : و 
يجعل لأحد فيه شيئاً » . ومنه قوله تعالى : ( بَدْمَنْآْسَكم وَجَهَهَُِهوَهُوَ 


ور اله 00 3 
جسن فَلهُ , فلأ ره عِندرَيِ-وَلاحَو فليم ولاه يحون ( وقال 
: 5 ماح هم 7 سما ع را و 20 مول يم اوو لم هس سا 2- 
نعالى ) من لجس حسن دينام مِمَّنْأْسْلموْجَهَه « لله وهو حسمن وأتبع ملةارهيم 
2 0 20 سر 
حنيفاواخذ اللهار'هيمخَليلا ( 


وفي صحبح مسلم عن أبى هريرة رضي الله عنه عن الى صلى الله 
عليه وس قال : « يقول الله تعالى : أنا أغنى الششركاء عن الشسرك . 
فق تل علا أشد كك حفيه غرري: والويظه يوق وهر كله" للق أعرلد 
به » . وفي السنن عن العرباض بن سارية قال : « وعظنا رسول الله 
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صلى الله عليه و موعظة ذرفت منها العيون . ووجلت مما القلوب 
فقال قائل : يارسول الله ؟ كأنها موعظة مودع . اذا تعهد إليناء فقال : 
أوصك بالسمع والطاعة . فإنه من بعش من فسيرى اختلافا 7 : 
فعلم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. تمسكوا مب 
وعضوا علبها اللواجذ وإنا 5 وتحدثات مواد . فإن كل بدعة ضلالة » . 
وفى الصحيحين عن عائشة عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من 
احدق ىق أعرينا ا لفق ند قن وذ وق التنطا وري ينل عراز 
ليس عليه أمرنا فهو رد» . وقي عن نك 0ه أن رسول الله 
صلى الله عليه وس كان يقول فى خطته : « إن أعبية الحددريث 
“قات موعن لمن عدي د رود امود اما رقن 
بدعة ضلالة » . 


وأما ما يفعله كثير من الناس من تقديم مفارش إلى السجد يوم 
اجمعة ٠‏ أو غيرها . قبل ذهابهم إلى السجد . فهذا منبي عنه باتفاق 
السامين ؛ بل حرم . وهل نصح صلاته على ذلك المفروش ؛؟ فيه قولان 
للعلماء ؛ لأنه غصب بقعة فى المسجد بفرش ذلك المفروش فيها . ومنع 
غيره من الصلين الذين يسبقونه إلى المسجد أن يصلي فى ذلك المكان . 
ومن صلل في بقعة من المسجد مع منع غيره أن يصلٍ فها: فهل هو 
كالصلاة فى الأرض الغصوبة ؟ على وجبين . وفي الصلاة في الأرض 


١1/88 


المغصوبة قولان للعاماء ٠‏ وهذا مستند من كرء الصلاة فى المقاصير التّى 
ينع الصلاة فيها حموم الذامن د 


والعمروع في السجد أن الناس يتمون الصف الأول ٠‏ م قال 
التى صلى الله عليه وسم :8 آلا ضفن 6 تضفه: اللائكة غتب ريا ؟ 
قالوا : وكيف تصف الملاتكة عند رمها ؟ قال : يتمون الصف الأول ٠‏ 
فالأول ع وتاضوة ف العف داوق اللسييق تعن انيه قال :الو 
بس اناس ماف النداء » والصف الأول . ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا 
عليه لاستهموا . ولو يعامون مافى التبجير لاستيقوا إلبه ». 


والأمور به أن يسبق الرجل بنفسه إلى السجد . فإذا قدم 
الفروش وتأخر هو فقد خالف السريعة من وجبين : من جبة تأخره 
وهو مأموربالتقدم . ومن جبة غصبه لطائفة من المسجد . ومنعه السابقين 
إلى السجد أن يصلوا فيه . وأن يتموا الصف الأول فالأول ١‏ ثم إنه 
بتخطى الناس إذا حضروا. وفى الحديث . « الذي يتخطى رقاب الناس . 
يتخذ جسراً إلى جم » وقال الى صلى الله عليه وسلِ للرجل : ” اجلس 


فقد آذيت © ء 
ثم إذا فرش هذا فهل ان سبق إلى المسجد أن يرفعم ذلك ويصلي 
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أحدما : لس له ذلك لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه . 


والثاني َ وهو الصحبتح أن لغيره رفعة 98 والصلاة مكانه 0 3 
هذا السابق يستحق الصلاة في ذلك الصف المقدم . وهو مأمور بذلك 
أنضاً 3 وهو اتن م فعل هدا الأمور واسشفاء هدأ الحق إلا برفعم 
ذلك اللفروش . ومالا يتم الامو الأاعه فو سامون ةد 


وأبضا فذلك المفروش وضعه هناك على وجه الغصب ٠‏ وذلك منكر ء 
وقد قال الل 02 الله عليه وسلم 2 من رأى منج منكرا فلبغيره 
سده . فإن لم يستطع فبلسانه . فان لم يستطع فبقلبه . وذلك أضعف 
الإعان » لكن ينغي أن براعى في ذلك أن لا ييؤول إلى منكر أعظم منه . 
والله تعالى أعلل . والخجد لله وحده . 


وسئل رم الاء 


ون الوه نا الى سل لقاع وس ايساد رايد 
أورد شخص عن عبد الله بن عمر عن عائشة عن الى صلى الله عليه 
وس « أنه توضأ وقال : ياعائشة! اتتبني بالجرة فأنت به . فصلى عليه ». 
فأحاب : لفظ الحديث « أنه طلب الخرة» والمرة : شىء يصنع من الخُوص ٠‏ 
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وه ل 3 به بحر الارضن ٠‏ وأذاها ٠‏ فإن ححديث الخرة تع : 
وأما انخاذها كبيرة يصلى عليها بتقى مها النجاسة ونحوها فر كن الى 
صلى الله عليه وسلٍ يتخذ سجادة يصلي علها . ولا الصحابة ؛ بل كنوا 
يصلون حفاة ومنتعلين . وبصلون على التراب والحصير . وغير ذلك . 
عن عير جائل/ + 


وقد ثنت عنه فى الصحيحين : « أنه كان بصل فى نعلبه » ١‏ وقال : 
« إن الهود لا بصلون فى نعالهم . غخالفوم » وصلى مرة فى نعليه . 
وأكانة فى نعالهم خلعها فى الصلاة ٠‏ خخلعوا . فقال : « مالك خلسم 
نعالك : قالوا : رأيناك خلمت خلمنا . قال : إن جيريل أتاتى فأخبرنى 
أن فنها أذى ٠‏ فإِذا أتى أحدك السجد فلينظر فى نعلله . فإن كان فبها 
أذ كلولك بالتزات .فاق الترزات نا طبور 4 


فإذا كان الى صلى الله عليه وسل وأصحابه يصلون فى نعالهم ٠‏ ولا 
يخلعونها ٠‏ بل يطؤون بها على الأرض ٠‏ ويصلون فيها . فكيف بظن 
ا يفرشها على حصير . أو غيره . ثم بصلى عليبا ؟ 
فهذا لم يكن أحد يفعله من الصحابة . وبنقل عن مالك أنه للا قدم 
بعض العلماء ٠‏ وفرش فى مسجد الى صل الله عليه وسل شيئاً 
من ذلك أعى حسه . وقال : أماعامت أن هذا في مسجدنا بدعة ؟!. 
الله أعلم . 


١045 


وسكل أيضاً رع انر تمالى : 


من محر موطعا مخ السجد:. سحاد أو وباط أو غير ذلك.: 
هل هو حرام ؟ وإذا صلى إنسان على شىء من ذلك بغير إذن مالكه 
هل بيكره ؟ أم لا ؟. 

فأحاب : ليس لأحد أن يتحجر من المسجد شيئاً لا سجادة بفرشها 
قبل حضوره . ولا بساطا . ولا غير ذلك . ولس لغيره أن يصلى 
عليها بغير إذنه ؛ لكن يرفعها ويصلى مكانها : في أصمح قولى العلياء . والله أعم 


روسل 
عن دخول النصراني أو المهودي فى المسجد بإذن السل ٠‏ أو بغير إذنه 
أو يتخذه طريقاً . فبل يجوز ؟ . 


فأحاب : ليس المسل أن يتخذ السجد طريقاً . فكيف إذا امخذه 
الكافر طريقاً . فإن هذا بنع بلاريب . 
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وأما إذا كان دخله ذمى لمصلحة . فبذا فيه قولان للعلاء ٠‏ ما 


حدما : لآ نحوز . وهو مذهب مالك ؛ أن ذلك هو الذى متهن 
عله عمل الصحابة . 


والثالبى : يجوز وهو مذهب الى حنيفة والشافعي . وفى اشتراط إذن 
اسم زهان ف فدهب اديه سيرم + 


وستل 


هل تصم الصلاة في السجد إذا كان فيه قبر ١‏ والناس مجتمع فيه 
لصلاتي الجاعة والجعة أم لا ؟ وهل يبد القبر ٠‏ أو يعمل عليه حاجز . 
اع 


البى صل الله عليه وسلم قال : « إن من كان قبلكم كنوا 
تعسدوق: القوو يايد ألا كلتمتو القتور ساعد .وان انا + 


غ15 


وأنه لا جوز دفن ممت فى مسجد . فإن كان اللسجد قبل الدفن 
غير : إما بتسوية القبر » وإما بنبشه إن كان جديداً . 


وإن كان" النعة. ف تالقان 3:2ن1 أن وال لسع ب وانا أذ 


زال صورة القبر . فالسجد الذي على القبر لا يصلى فيهفرض . ولا 


نفل ١‏ فإنه منبى عنه . 


دسل 

عن جماعة نازلين فى الجامع مقيمين ليلا ونهاراً وأ كلهم وشربهم 
ونومهم وقاشهم وأتانهم اد ع فى الجامع ٠‏ وعنعون من سزل عندمم من 
ا 00 احتسانا 5 بعض الجاورن وقال هذا مو طعا 1 
جوز ذلك ؟ِ أفتونا مأجور.ن . 

فأحاب 3 الجد لله 5 لدمن لأحد من اللاس أن بخص لشىء 
من السجد بحيث عنع غيره منه داعا ؛ نإل قت ٠:‏ تر انين صلى الله 
عليه وس عن إيطان كإيطان البمير » 

قال العلناء : معتناه أن شغد الجل مكنا من اعد الا تفل 
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إلا فيه ٠‏ فإذا كان ليس له ملازمة مكان بعينه للصلاة كيف يمن يتحجر 
بقعة .داعا .. هذا لو كان إنا يفعل فنها .ماانق' له السجد من الصلاة 
والذ كر ونحو ذلك . فكيف إذا اند المسجد عنزلة السوت فيه أ كله 
وشربه ونومه وسار أحواله التى تشتمل على مالم تبن المساجد له داكا : 
فإن هذا عنع باتفاق المسامين . فإنما وقمت الرخصة في بعض ذلك 
لذوي الحاجة . مثل ما كان أهل الصفة : كان الرجل يأتى مهاجراً إلى 
اللدبئة ٠‏ وليس له مكان بأوي إليه . فيقيم بالصفة إلى أن بتيسسر له 
أهل أو مكان يأوي إليه ثم بنتقل . ومثل المسكينة التى كانت تأوي 
إلى اللسجد . وكانت تقمه . ومثل ما كان ابن تمر يست فى المسجدء 


وهو عزب ؛ لأنه لم يكن له بت يأوي إليه حتى تزوج . 


فذق هذا الناك هل بن أن تطالن: 2 تقاول اهو وقاطمة ذهب 
إلى المسجد قنام فيه . فيجب الفرق بين الأعى السير . وذوي الحاحات 
وبين ما لصير عادة ويكثر . ومايكون لغير ذوى الحاحات ؛ ولهذا قال 
النوم ٠‏ فكيف ما ذكر من الأمور ؟ ! والعاماء قد تنازعوا فى الممتكف 
السجد . وأن لا رج منه إلا لحاجة . والأئمة كرهوا انخاذ القاصير في 
الود لا اوتا دن اللولة #الاجن العاؤة امن واوائك: اغا 
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كأنوا يصلون فبها خاصة . 


فأما امخاذها للسكنى والميت وحفظ الاش والمتاع فنها فا عامت 
مساماً ترخص فى ذلك . فإن هذا بجعل المسجد عمنزلة الفنادق التى فيها 
مما 15 متحجرة . والمسجد لا بد أن 006 مشتركا بين المسامين . 
لا مختص أحد بعىء منه . إلا عقدار ليه للعمل المتمروع فيه ٠‏ فن 
سيق الل نقضية: تو للسوية لمسادة ان قراءة ود تن اد تعلم عل أو 
اعمكاف ومح ذلك فبو 0 به حدى يقصى ذلك العمل 3 لس لاك 
إقامته منه ؛ فإن الى صلى الله عليه وسلم أن عام لجل دن 
مجاسه . ولكن بوسع ويفسح . وإذا اتتقض وطوؤه ثم عاد فبو احق 
عكانه ٠‏ فيان النى صلى الله عليه وسلم سن ذلك ٠‏ قال : « إذا قام الرجل 
عن مجلسه ثم عاد إليه فهو أحق به » 


وان أ يختص بالقام والسكنى فيه . ما مختص الناس عسا كنهم . 
فهذا من أعظم الممكرات باتفاق المسامين . وأبلغ ما يكون من القام فى 
السجد مقام التكئف . م كان الى صلى الله عليه وسلم يمتكف في 
المسجد . وكان محتجر له <صيراً فيكف فيه . وكان يكف في قنة 
وكذلك كان الناس يعتكفون فى المساجد . ويضربون لمم فيه القساب 
فهذا مدة الاعتكاف خاصة . والاءتكاف عبادة شرعية . ولس 
المشكت: ان رج من تكد إلآ نا الاابد اك والضروع لد 
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الة يفل الااشية إن اللاننواائق شعني يلكا لمن مكنا 
بل يشتمل على فعل الحظور . وعلى المنع من المتمروع ٠‏ فإن من كان 
هذه الخال منع الناس من أن يفعلوا فى تلك البقعة ما بى له المسجد 
من صلاة وقراءة وذكر ٠‏ فى الاستفتاء أن بعضهم نع من يقرأ 
القرآن فى تلك البقعة . كفيره من القراء ٠‏ والذي فعله هذا الظام 


منكر ون وجو ف 


(أعنهنا ) اعناة امعد سكا ومقلة +.وبهكا كنوت 
الخانات . والفنادق . 


) والثانى ( منعة >ن 0 ارا حدث خعرم 3 


( والثالث ) منع بعض الناس دون بعض ٠‏ فإن احتس أن أولئك 
يقرأون لأجل الوقف الوقوف عللهم . وهذا ليس من أهل الوقف . 
كان هذا العدر أقبح من انع ؛ لآن هن لو محنسا ل 
بالقاونة عق بقدراه لأجل- الوققف»:.وليس للواقت: أن :نين دن الله 
ولدس جرد وقفه بصير لأهل الوقف ف المسجد حق م يكن لهم قبل ذلك 
ولهذا لو أراد الواقف أن محتجر بقعة من المسجد لأجل وقفه بحث 
عنع غيره منها لم يكن له ذلك . ولو عين بقعة من المسجد لما أع به 
من قراءة أو تعليم ونحو ذلك لم تتعين تلك البقمة . كم لا تتعين فى 
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النذر ؛ فإن الإنسان لو نذر أن بصلي ويسّكف فى بقعة من المسجد 
لم تتعين تلك البقمة . وكان له أن بصلي ويعتكف في سار بقاع 
المسحد عند عامة أحل الع . ككن هل عليه كفارة عين ؟ على وجهين 


6 مدهب عمق : 


وأما الأئة الثلائة فلا بوجبون عليه كفارة . وهذا لأنه لا يجب 
بالنذر إلا ماكان طاعة بدون النذر ٠‏ وإلا فالنذر لا يجعل ما لبس 
بسادة عنادة ٠‏ والناذر لنس عليه أن وق إلا ما كان طاعة لله ٠م‏ 
قال البى صلى الله عليه وسلٍ : « من نذر أن يطيع الله فليطعه . ومن 
ندر أن يعصى الله قلا يعصه » 

وركذا و نش جراءا اوها او سانا مستتوت الل قن 
يكن عليه الوفاء به . 

وفى الكفارة قولان أوجها فى المشهور أحمد ٠‏ ولم يوجها الثلاثة . 


وكذلك شرط الواقف والبائع وغيرها . 


كا قال النى صلى الله عليه وسل :« ما بال رحال بشترطون شروطاً 
لست في كتاب الله ؟ من اشترط شرطاً لس فى كتاب الله فهو باطل 


وان كان ننائة شركلل + كنات اله احق :وشرط: اله اويق + وعدا كله 


) هكذا ورد في المطبوع ولعل الصواب ( يلتزم‎ )١( 


١ك‎ 


لأنه ليس لأحد أن بغير شريعته التى بعث مها رسوله ٠‏ ولا يدع فى 
دين الله مالم يأذن به الله . ولا يغير أحكام المساجد عن حكمها الذي 


شرع الله ورسوله . والل أعلم . 


روسل رعس الام: 


عن النوم في المسجد ٠‏ والكلام والمغى بالنعال فى أما كن الصلاة 
هل يجوز ذلك أم لا ؟ 


فأماب : أما النوم أحماناً للمحتاج مثل الغريب والفقير الذي 


وأما الكلام الذي يحبه الله ورسوله فى السجد غسن . وأما 
الحرم فبو في المسجد أشد نحرعاً . وكذلك اللكروه . ويحكره فيه 
فضول امباح . 

وأما المشي بالنعال خا ٠‏ ما كان الصحابة بعشون بنعالهم فى مسجد 
البى صلى الله عليه وس لكن ينبغي للرجل إذا أنى المسجد أن يفمل 
ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم فينظر فى نعليه؛ فإن كان مما 
أذى فلمدككها ,التراب . فإن التراب لما طبور . والله أعلم . 


00 


وسل 
عن السواك وتسريح اللحية فى السجد: هل هو جار أم لا ؟ 


فأماب : أما السواك فى اللمسجد فا علمت أحداً من العلماءكرهه 
بل الآثار ندل غل أن" السيلك كانوا اتا كون فى المسدد + ووز 
أن ببصق الرجل فى ثيابه فى اللسجد . وعتخط فى ثيابه . باتفاق الأعة 
وبسنة رسول الله صلى الله عليه وس الثابئة عنه . بل جوز التوضئى 
المسحد بلا كراهة عند حمهور العلاء . فإذا حاز الوضوء فيه . مع ان 
الووضوء: يكون فنه الستواك و موق الصلاة 'فبة . والصللاة ستاك عندها 
فكيف بكره السواك ؟! وإذا حاز النصاق والامتخاط فيه. فكيف 
كز السواك .. 


وأما النسريح : فإفاكرهه بعض الناس بناء على أن شعر الإنسان 
النفصل نجس . وعنع أن يكون فى المسجد شيء نجس ٠‏ أو بناء على 
اه كالقذاة. م بوتعووو النلك عله" كين الاقتبا اللقمررففنة جلاعن 
كلهي الك مواق نعلقة حجن اميه الى لاقي بندهة حي ادن 
الوجبين في مذهب الشافعي . وهو الصحيم . فإن الى صلى الله 
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عليه وسلم حلق رأسه . وأعطى نصفه لأبي طلحة . ونصفه قسمه 


بين الناس . 


و( باب الطهارة والنجاسة ) بشارك النى صلى الله عليه وسلم فيه 
امته ؛ بل الأصل انه أسوة لهم فى حميع الأحكام ٠.‏ إلا ما قام فيه 
دليل وجب اختصاصه به 


وأيضاً الصحيم ادق مله حون أن شرو النة تاهرة عل 
في أحد قول العلاء + وهمز ظامن مذهن مالك وأخد في اعدى 
الرواتين أن جميسع الشعور طاهرة حتى شعر اتير ٠‏ وعلى القولين 
إذا سرح شعره وججع الشعر فل يترك فى السجد فلا بأس بذلك . 


وأما ترك شعره فى المسجد . فهذا بكره . وإن لم يكن نجساً . فإن 
السجد نصان حتى عن القذاة . الى نقع فى العين . والله أعلم . 


وسثل ركم الام 


عن الضحايا : هل يجوز ذبحها فى اللسجد ؟ وهل تغسل المونى . 
وندفن الأجنة فيها ؟ وهل بجوز تغير وقفها من غير منفعة تعود عليها © 
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فر فاه نولا دا عر باعي الله ؟ ولا ينتبى عتما مبى عنه ؟ وإن أفتاء 
عالم سه . وهل يجب على ولي الأعى زجره ومنعه . وإعادة الوقف 
إلى ماكان عليه ؟ 


فأماب : لا يجوز أن يذبح فى السجد : لااضحايا ولا غيرها. 
كيف والجزرة العدة للذبح قدكرء الصلاة فبها . إما كراهية تحريم ٠‏ 
وإنا كاله نورين افكيف تيل النهة هاما السجيزة ».وى ذلك 
من تلويث الدم للمسجد ما يجب تتزههه . 


ولا جنين . ولا غيره . فإن المساجد لا جوز نشسبها بالقابر . 


وأما الوضوء فنيكراهته فى المسجد نزاع بين العلاء ٠‏ والأرجح 
أنه لا كم إل أن صل مه تفاط أو«ماق :ق المستنت:» فإن 
البصاق فى السجد خطيئة ٠‏ وكفارتها دقها . فكيف بالخاط . 


ومن لم يأتمر بما أمرء الله به . وينته عما نهى الله عنه ؛ بل يرد 
على الآمرين بالمعروف والناهين عن الملكر . فإنه يعاقب العقوبة 
الشرعة الى وجب اله ولآمثاله: آداء. الواجناث ..وترك الحرنات». 


١ 


ولااعمل الوق امهف راذا احتنف اق البيقد ا غير 
الصلين أزيل ما بضرم . وعمل با يصلحهم . إما إعادته إلى الصفة 


الأولى ٠‏ أو أصلح . والله أعم . 
و 
روسل 
من بعلم الصبيان فى السجد : هل يجوز له البيات فى المسجد ؟ 


قأحاب: :الب لل : يضان: اليك عنتا يؤذيه «ويؤذئ: المضلين 


فيه . حتى رفع الصبيان أصواتهم فيه . وكذلك توسيخهم لخصره . 
وو ادن الايد ان كان وفك الفعازة: م نان دلكسجية 
عظيم اللكرات . 

وأما المت فيه : فإن كان لحاجة كالغريب الذي لا أهل له . 
والغريب الفقير الذى لا بنت له . وحو ذلك ٠‏ إذا كان ببيت قبه 
بقدر الحاجة . ثم ينتقل فلا بأس ٠‏ وأما من امحنه مبيتاً ومقبلا ‏ 
فلا يجوز ذلك . 
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وسثل رصم الاء 


عن مسجد يقرأ فيه القرآن والتلقين بكرة وعشية ٠‏ ثم على باب 
الست قووف كل ون الكلام ٠‏ ويقع التشوبش على القراء ٠‏ فهبل 
بحوز ذلك . أم 3 


فأماب : الْجد لله . لبس لأحد أن يؤذي أهل لمسجد : أهل 
الفاق: ان القراده "أو الذ كن +0 الدعاء دو مدي ذلك مدا شرف 
نايت إن فلن لحف ان قشل فق سحاد ىو لا غل ناه أو قريها ينه 
ما يشوش على هؤلاء . بل قد خرج الى صلى الله عليه وسلم على 
أصحابه ومم يصلون . وتجبرون بالقراءة . فقال : « أيها الناس ! كلك 
بناجي ربه . فلا جبر بعضك على بعض ف القراءة » . فإذا كان قد 
نهى الصلي أن بجهر على الصلي . فكيف بغيره ؟! ومن فعل 
ما بشوش به على أهل المسجد . أو فعل ما يفضى إلى ذلك . منع من 
ذلك ٠‏ والله أعلم . 
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و 
وسل 

عن السؤال في الجامع : هل هو حلال ؟ ام حرام ؟ أو مكروه ؟ 
وأَنْ ركه وجب من فعله 1 

فأحاب : المد لله . أصل السؤال محرم في المسجد وخارج المسجدء 
إلا:لضروزة + قإن كان نه ضرورة وسأل في السجد + .ول بيؤذ أخدا 
يتخطبه رقاب الناس . ولا غير مخطيه 2 يكذب فيا يرويه ٠‏ وبذ كر 
مسن حله + ولم جر جبراً يضر الساس.. مشل أن سأل والخطيب 


ر قال سْدعَ اير سمرسم حم الر 


سيد 


في « استقمال القلة » وأنه لانزاع بين العلياءفي الواجب من ذلك 
وَأن الماع بين القائلين بالجهبة والعين لا حقيقة له . قال الله تعالى : 


امن 


رد عر ع ا م لس و رد ا يد 2ه د ا سه سد سس دم 
( هدر تَكَلْب وجهكَ في السَمَاءِ هَلوَلْسَئَكَ قله تَرَضَ'ْها وَل وَجَهَلكَ سَطرَ 
03004 لسن جح سا سل سك عر م - 1 29 
لْمَسْجِدٍ الْحَارْ وَحَيْتُ مَاهْسْفو لوأوْجُوهَكْحسَطْرَةٌ ) إلى قوله 
وو م لرء 


سام سج سو ود سه اص سح سه سه سح ع 7# سم مح لس ج لا راو اع را سا مده 
١‏ وَمِنْحْتُ حَرَجَتَولوجْهَكَ سَطرَاَلْصَسَجِدِ الْحرَاوِ وَحيَتُ مَأكْسْر دو أوأوجوهحكم 
سَطْرَهٌ ) ونه ١‏ حرف روتلقاقم.-5] قال + 


وقال : ( وَلِكُلْوِجهدهْوَمويَنَا ) و« الوجبة, هي الجهة. ”م 
فق افدة #نوؤئة : أصلبا + وعدة + ووزئة-..فالقلة الى تستقيل ٠‏ 
والوجبة هي التى يولبها . 


وهو سبحانه أحره بأن يول وجبه شطر المسجد الحرام ٠‏ و« المسجد 
لاوس الزن للف كان ولف( ايزا العبد الا جد 
عَامِهِمَ هددًا )ولس ذلك مختصاً بالكعمة . وهذا يحقق الأثر المروي : 
« الكمبة قبلة السجد . والسجد قبلة مكة ٠‏ ومكة قبلة الحرم؛ والمرم 
قبلة الأرض » وقد ثبت في الصحيحين عن الى على الله عليه وسم 
أنه صل فى قدلى الكعة ركعتين . وقال : « هذه القلة » . وثنت عنه 
3 الصخكين: أضة- قال :هلآ ستفاوا القنبلة بقائط بولا نول ولا 
تستدبروها ؛ ولكن شرقوا ٠‏ أو غربوا » فنهى عن استقبال القبلة بغائط 
أواتنوك واس انك الما فى الضافك:: قالقيرة الى عرى غن اتتعالن) 
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واستدبارها الغائط والبول هي القلة التى أمى الصلى باستقبالها 
فى الصلاة . 


وقال صلى الله عليه وسل : « مابين المسرق والمغرب قبلة » قال 
التزمذي حديث حيمس . وهكذا قال غير واحد من الصحابة : مثل 
جمر . وعان . وعلى بن أبى طالب . وابن عباس . وابن سمر . 
وغيربم . ولا يعرف عن أحد من الصحابة في ذلك نزاع ؛ وهكذا نص 
عليه أعة المذاهب المتبوعة . وكلامهم في ذلك معروف . وقد حكى متأخرو 
الفقباء فى ذلك قولين فى مدهب أحمد وغبره : 


وقد تأمات نصوص أحمد فى هذا الاب فوجدتما متفقة لا اختلاف 
فها ٠‏ وكذلك يذكر الاختلاف فى مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي 
وهو عند التحقيق ليس مخلاف ؛ بل من قال : مجتهد أن بصلي إلى 
عين الكمة . أو فرضه استقال عين الكعة حسب اجتهاده فقد 
اناف ماود :قال تس زرفل" أن عيةر ا لكفة ١و‏ قرطيسة 
استقئال القلة فقد أصاب . وذلك 7 فقون مل أن من ماهد 
الكعبة فإنه يصلى إلها . ومتفقون على أنه كلا قرب المصلون إليها كان 
صفهم أقصر من البعيدين عنها . وهذا شأن كل ما يستقبل . 


فالصف القريب منها لا .زيد طوله على قدر الكعبة . ولو زاد 
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لكان الزائد مصلياً إلى غير الكعبة . والصف الذي خلفه يكون أطول 
منه وهل خرا . :فإذا كانت المنفوف حت شقائقك السبدد كانت متحنية 
بقدر ما يستقبلون الكعبة ومم يصلون إللها ٠‏ وإلى جبتها أيضاً . فإذا 
بعد الناس عنها كانوا مصلين إلى جبتها ٠‏ وم مصلون إليها أيضاً . ولو 
كان الصف طويلا بزيد طوله عل قدر الكعة حت صلاتهم باتفاق 
المسامين ٠‏ وإن كان الصف مستقيماً حيث لم يشاهدوها . ومن المعلوم 
أنه لو سار من الصفوف على خط مستقيم إلييا لكان ما يزيد على 
قدرها: غارجاً عن مسافتها : 


فن توم أن الفرض أن يقصد المملى الصلاة فى مكان لو سار 
على خط مستقيم وصل إلى عين الكعبة فقد أخطأ . ومن فسر 
وجوتع! الماذة: ال المين هذا وأوعك عدا 'فقدا ألغطا + وإن كان 
هذا قد قله قائل من الحتهدين فهذا القول خطأ يالف نص الكتاب 
والسنة وإجماع السلف ؛ بل وإجماع الأمة . فإن الأمة متفقة على صحة 
صلاة الصف المستطيل الذي يزيد طوله على سمت الكعبة بأضعاف 
نقاطة :وإن كا" الفلت: مستفييا لآ :اعنام فيه ولا قوسن .. 


فإن قيل : مع البعد لا يحتاج إلى الاحناء والتقوس كم يحتاج إلبه 
فى القرب . أ أن الناس إذا استقلوا الحلال أو الشمس أو جلا من 
لجبال فنهم يستقبلونه مع كثرتهم وتفرقهم ٠‏ ولو كان قريا لم يستقبلوه 


" 


إلا مع القلة والاجتاع ٠‏ قبل : لاريب أنه ليس الاحناء والتقوس في 
البعد بقدر الاتحناء والتقوس في القرب ؛ بل كلا زاد اللعد قل الاتحناء ٠‏ 
وكا قرب كثر الاتحناء . حتى بكون أعظم الناس انحناء وتقوساً 
الصف الذي يلي الكعبة . ولكن مع هذا فلا بد من التقوس والاتحناء 
في العد إذا كان المقصود أن يكون بنه وينها خط مستقيم بحيث لو 
مثى إليه لوصل إليها ؛ لكن يكون التقوس شيئاً بسيراً جداً .كم قيل 
إنه إذا قدر الصف مبلا وهو مشلا فى الشام كان 0 يعن نل 
واحد بقدر شعيرة ؛ فإإن هذا ذكره بعض مسن نص ,على وجو باستقبال 
العين » وقال : إن مثل هذا التقوس الدسير يع عنه . 

فيقال له : فبذا معنى قولنا : إن الواجب استقبال الههة . 
وهو العفو عن وجوب محري مثئل هذا التقوس والاحناء . فصار 
اليزاع لفظياً لا حقيقة له . فاللقصود أن من صل إلى جبتها فبو مصل 
إلى عنها وإن كان ليس عليه أن يتحرى مثل هذا . ولا يقال لمن 
08 ذلك أنه مخطيع ىَّ الناطن معقو عنه ؛: بل هدأ مستقبل القملة 
باطناً وظاهراً وهذا هو الذي أعى به ؛ ولهذا لما بنى أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مساجد الأمصار كان فى بعضها ما أو خرج 
منه خط مستقيم إلى الكعبة لكان منحرفا وكانت صلاة المسامين فيه 
حائزة باتفاق المسامين . 
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وبهذا يظبر حقيقة قول من قال: إن من قرب منها أو من مسجد 
النى صلى الله عليه وسلٍ لا تكون إلا على خط مستقيم لأنه لايقر على 
خطأ . فقال : هؤلاء اعتقدوا أن مثل هذه القلة تكون خطأ وإفا تكون 
خطأ لو كان الفرض أن يتحرى استقبال خط مستقيم بين وسط 
أنفه وبنها ؛ وليس الأ كذلك . بل قد تقدم نصوص الكتاب 
والسئة يخلاف ذلك . 


ونظير هذا قول بعضهم إذا وقف الناس بوم العاشر خطأ أجزأم 
فالصواب أن ذلك هو بوم عرقة باطنا وظاهراً ٠‏ ولا خطأ في ذلك ؛ 
بل بوم عرفة هو اليوم الذي يعرف فيه الناس ٠‏ والهلال إما يكون 
هلالا إذا استهله الناس . وإذا طلع ولم يستهلوه فليس بهلال ؛ مع 
أن المزاع في الهلال مشبور هل هو سم 0 يطلع وإن ا( يستهل به ؟ 
أو لا ستل نيه <توكيه قولان سزوفان ىنعت أخنا وغنووءة 


بحلاف النزاع فى استقبال الكمة . 


وبدل على ذلك أنه لو قبل بأن على الإنسان أن يتحرى أن يكون 
بين وسط أنفه وجبته وبنها خط مستقيم . قيل فلا بد مسن طربق 
بعلم مهأ ذلك ؛ فإن الله لم بوجب شيا إلا وقد نصب على العي به 
دليلا ٠‏ ومعلوم أن طريق الم بذلك لا يعرفه إلا خاصة الناس مع 
اختلافهم فيه . ومع كثرة الحطأ في ذلك . ووجوب استقبال القبلة عام 


تحلض 


ججبع المسامين ٠‏ فلا يكون العم الواجب خنفياً لا بعلم إلا بطريق طوياة 
صعبة مخوفة مع تعذر الع ذلك او قشرء فى اغلت. الأحؤال: 


ولحذا كان الذن سلكوا هذه الطريق بتَكلمون بلا على مع اختلافهم 
فى ذلك ٠‏ والدليل الشبور لمم الحدي والقطب . فنهم من يقول : 
القطب هو الحدى . وهو كوكب خئ . وهذا خطأ من ثلاثة أوجه ؛ 
ون العلل لس ريطن ادن بم واللدى لتقي كر كنك يوتري 
نير ٠‏ والقطب ليس أيضاً كوكياً . ومْهم من يقول : المدي ه وكوكب 
خي ٠‏ وهو خطأ ٠‏ وجورم يقولون القطب كوكب حي ٠‏ ويحكون 
قولين فى القطب هل يدور أو لايدور ؟ وهذا تخليط ؛ فإن القطب 
الل عير كد لطر لاسحنين عديو مضه ب 16 أن قطني ريعي 
لا يتغير عن موضعه . ولكن هناك كوكب صغير خفى قريب منه . 


وهذا إذا مى قطباً كان نسميته بعتباركونه أقرب الكواكب 
إلى القطب . وهذا يدور ؛ فالكواكب تدور بلا ريب » ومدار 
المركة الذي هو قطها لايدور بلا ريب ٠‏ لحكاية قولين ني ذلك 
كلام من لم عيز بين هذا وهذا . والدليل الظاهى هو الحدي . 
والإمتدلان :نه عل العترة اغا مكون تقض الأو تاك لزان يفا : 
فإن القطب إذاكانت الشمس فى وسط السماء عند تناهي قصر الظلال 
يكون القطب محاذياً للركن الشامي من البيت الذي يكون عن 


خض 


عين المستقئل للماب . فن كان بلده محاذياً لهذا القطب كأهل حران 
ونحو كانت صلاتهم إلى الركن . وهذا يقال أعدل القبل قبلتهم . 


ومن كان بلده غربى هؤلاء ‏ كأهل الشام - فإنهم يعيلون إلى 
جبة المشرق قليلا بقدر بعدمم عن هذا الخط . فكلا بعدوا ازدادوا فى 
الاحراف ٠‏ ومن كان شرق هؤلاء ‏ كأهل العراق ‏ كانت قبلته 
بالعكس ؛ ولهذاكان أهل تلك اللاد يمجعلون القطب وما قرب منه 
خلف أقفائهم . وأهل الشام عيلون قليلا. فيجعلون مابين الأذن السسرى 
تقر القفعا" أو.لته الأدن المندرض بين دزثة لوقه 
هؤلاء . وأهل العراق يجعلون ذلك خلف الأذن اليمنى ٠.‏ ومعلوم أن 
النى صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يأمروا أحداً عراءاة القطب . ولا 
ما قرب منه . ولا الجدي . ولا بنات نعش . ولا غير ذلك . 


ولهذا أنكر الإمام أحمد على من أمى راعاة ذلك وأعس أن 
لانعتبر القبلة بالجدي . وقال : ليس فى الحديث ذ كر الجدي ؛ ولكن 
مابين المشمرق والغرب قبلة . وهو كا قال ؛ فإنه لو كان محديد القبلة 
بذلك واجباً أو مستحبا لكان الصحابة أعلم بذلك ٠‏ وإليه أسبق . 
ولكان النى صلى الله عليه وسلم بين ذلك ؛ فإنه لم يدع من الدين. 
شيا إلا ينه . فكيف وقد صرح بأن ما بين للصسرق وامغرب قبلة ٠‏ 
ونبى عن استقيال القبلة واستدبارها بغائط أو بول ٠‏ ومعلوم باتفاق 


نحم 


السلمين أن المبى عنه من ذلك ليس هو أن بكون بين التخلى وبين 
الكعبة خط مستقيم : بل المهى عنه أعم من ذلك . وهو أعى باستقبال 
القلة فى حال ٠‏ م نهبى عن استقباللما ني حال . وإن كان الي قد 
بتناول ما لا يتناوله الأمى ؛ لكن هذا بوافق قوله : « ما بين المثمرق 
والغرب قلة » . 


وأيضاً فإن تعليق الدين بذلك يفضي إلى تنازع الأمة واختلافها 
ف دنها . والله قد عض يخ التفرق والاختلاف ؛ فإن ماهير الناس 
لا يعلمون ذلك ديد ونا م فبه مقلدون لمن قرب ذلك . فالتحديد 
قَّ هذا متعدر 5 متعسمر 3 ومئل هذا رت به العمريعة 3 والذن 
يدعون الحساب ومعرفة ذلك جد أككرم بتكلمون فى ذلك مما هو 
خط #روفا إذا عارلوا يدل .وجيرا إن متدناة غان معلومة :واخار 
من لا بوثئق مخبره . والذين ذكروا بعض ذلك من الفقهاء مم تلقوه 
عن هؤلاء 03 و كرد 3 فصار عمل جع أتباع هؤلاء وهؤلاء أ تقايد 
يتضمن خطأ في كثير من الواضيع . ثم بدى هذا أن هذه القبلة الى 
عق اتضين الثاين أعذاءا وقرقا + وكل ذلك قا تبي اله جنة و روه 


وسيب ذلك أنهم أدخلوا فى ديهم ما لبس منه ٠‏ وشرعوا مسن 
الدبن ما لم يأذن به الله ٠‏ فاختلفوا فى تلك البدعة التى شرعوها ؛ لأنها 


نلف 


لا ضابط لما . كا يمختلف الذين يربدون أن يعلموا طلوع الملال 
بالحساب . أو طاوع الفجر بالحساب . وهو أمى لا يقوم عليه دليل 
حساني مطرد ؛ بل ذلك متناقض متلف . فبؤلاء أعرضوا عن الدبن 
الواسع والأدلة الصسرعية فدخلوا فى أنواع من الهل والبدع ٠‏ مع 

دعوام العلم والحذق . كذلك يفعل الله من خرج عن المشمروع : 
البدع ١‏ وتنطع في الدين 


إن مسعود عن اللبى صل الله عليه وسلم أنه قال : ه هلك 
المتتطعون 04 كالما دما 3 وروآاه أطي أحد وأو داود . 


وأبضا فإن الله قال ( هَوَلمَجْهَكسَظرَالْمَسْجِدٍ الْعَرَامٍ ) وقال : 
( مَلِكُلوِجَهَدهْوَمُوِنَا ) أي مستقبلها .وقال النى صلى الله عليه وس 
« هذه القبلة » والقلة ما ستقل وقال : « من على صلاتنا. 
واستقبل قبلتنا . وأكل ذييحنا . فذلك المسلم . له ما لنا ٠‏ وعليه 
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وأجمع المسلمون على أنه يجب على الصلى استقبال القسلة فى اجملة 
فالأمور به الاستقبال للقبلة وتولية الوجه شطر المسجد ارام ٠‏ فينظر 
هل الاستقبال وتولية الوجه من شرطه أن يكون وسط وجبه مستقئلا 
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لحا كوسط الأنف وما بحاذيه من الحبة والذقن وحو ذلك . أو 
يكون الشخص مستقبلا لما يستقبله إذا وجه إليه وجبه وإن لم حاذه 
بوسط وجبه . فهذا أصل المسألة . 


ومعلوم أن الناس قد سن لمم أن يستقيلوا الحطيب بوجوههم 
ونهوا عن استقبال القبلة بغائط أو بول . وأمثال ذلك مما لم يشترط فيه 
أن يكون الاستقبال بوسط الوجه واللدن ؛ بل لوكان منحرفا اتحرافا 
يسيراً لم يقدح ذلك فى الاستقبال . 


والاسم إن كان له حد فى الشرع رجع إليه وإلا رجع إلى حده 
فى اللغة والعرف. والاستقبال هنا دل عليه الشسرع واللغة والعرف . وأما 
الشارع فقال : « مابين المثمرق والمغرب قبلة » ومعلوم أن من كان 
بالدينة والشام وحوها إذا جعل المثرق عن إساره والمغرب عن عينه 
فهو مستقبل للكعبة ببدنه ؛ بحيث يمكن أن مخرج من وجبه خط 
مستقيم إلى الكعبة ٠‏ ومن صدره وبطنه ؛ لكن قد لا يكون ذلك الخط 
من وسط وجبه وصدره . فعلم أن الاستقبال بالوجه أعم من أن يختص 
بوسطه فقط والله أعم . 


أحلض 


وسئُل 


عن النية في الطبارة والصلاة والصيام والحج وغير ذلك . فهل حل 
ذلك القلب ؟ أم اللسان ؟ وهل يجب أن تجهر بالنية ؟ أو يستحب 
ذلك ؟ أو قال أحد من المسامين إن لم يفعل ذلك بطلت صلاته . أو 
غيرها ؟ أو قال : إن صلاة الحا أفضل من صلاة الخافت . إماماً 
كان أو مأموماً أو منفرداً ٠‏ وهل التلفظ بها واجب أم لا ؟ أو قال 
أحد من الأئّة الأربعة أو غيرمم من أّة المسامين : إن لم بتلفظ بالنية 
بطلت صلاته ؟ . 


واذا كانت غير واعنة + فبل نشب التلفك مها #:ونا البننة الى 
كان عليها رسول التدصلى الله عليه وسلِ والخلفاء الراشدون ؟ وإذا أصر 
على المهر مها معتقداً أن ذلك مشمروع : فبل هو مبتدع مخالف لشسريعة 
الإسلام ؟ أم لا ؟ وهل يستحق التعزير على ذلك إذا لم يتنه ؟ 
وابسطوا لنا الجواب () . 

فأءاب : الحد لله . محل اللية القاب دون اللسان . باتفاق أنمة 


. تقدم شرح حديث إنما الأعمال بالنيات في حكتاب الحديث‎ )١( 


يحض 


المسامين فى جميع العمادات : الصلاة والطبارة والزكاة والجحسح والصيام 
والعتق والحهاد . وغير ذلك . واو تكلم بلسانه لاف مانوى فى قلبه 


النية فى قلبه م بجزئ ذلك باتفاق أئَة المسلمين . 


فإن اللية هي من جنس القصد ؛ ولهذا تقول العرب نواك الله خير : أي 
قصدك خير . وقول النبى صلى الله عليه وس : « إعا الأعمال بالننات . وإنا 
لكل امرئ مانوى : قن كانت مرته إلى الله ورسوله فبجرته إلى الله 
ورسوله ؛ ومن كانت غرته لدنيا يصيهها أو امرأة بتزوجها فهجرته إلى ما هاجر 
إليه» مراده صلى الله عليه وسلم بالنية النية التى فى القاب ؛ دون اللسان 
اتفاق أمّة المسلمين : الأئة الأربعة ٠‏ وغيرمم . 


وسبب الحديث يدل على ذلك . فإن سببه أن رجلا هاجر من 
مكة إلى المدينة ليتزوج امرأة يقال لها : أم قدس , فسمي مباجر أم 
قس . لخخطب النى صلى الله عليه وسلم على انبر . وذحكر هذا 
الحمديث . وهذا كان ننه في قلبه . 


والهر بالنية لا يجب ولا يستحب باتفاق المسلمين ؛ بل الجاهص 
اللية مبتدع مخالف للصريعة . إذا فعل ذلك معتقداً أنه من الصرع : 
فبو اهل ضال ٠‏ يستحق التعزير . وإلا العقوبة على ذلك . إذا أصر 
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على ذلك بعد تعريفه والبيان له . لاسما إذا آذى من إلى انه برقع 
فونه > أى كرو 3 قدي نيد غررة م كانه ميق التعزير البليغ على 
ذلك . ولم يقل أحد من المسلمين إن صلاة الماهى بالنية أفضل من 
غئلاة الحافت نها:: نيواء كان إمامًا أو ماموماً + أو تفرد + 


. 


وأا التلفظ نيا مرا قلا بحتب ايض عند الآعة الأريعة »وسار 
طبارة ولا فى صلاة . ولا صيام . ولا حم . 


ولا يجب على المصلى أن يقول بلسانه : أصلى الصبح . ولا 
أصلى الظبر . ولا العصر ٠‏ لا إماما ولا مأموماً . ولا يقول بلسانه : 


بعلم مافي القلوب . 
وكذلك نية الفسل من المنابة والوضوء يكت فيه نة القاب . 


وكذلك نية الصيام فى رمضان لا يجب على أحد أن يقول : أنا 
صائم غداً . باتفاق الأئة ؛ بل يكفيه نية قله . 
فإذا على السم أن غداً من رمضان . وهو تمن لصوم رمضان . فلا بد 


لمن 


0 بنوي الصيام ١‏ فإذا عل أن غداً العيد لم ينو الصيام تلك الليلة . 


وكذلك الصلاة : فإذا عر أن الصلاة القائة صلاة الفجر ٠‏ أو الظبر 
وهو بعل أنه بريد أن يصلى صلاة الفجر . أو الظبر. فإنه إها ينوي تلك 
الصلاة . لا يمكنه أن بعل اما الفح + :ودوى الطب : 


وكذلك إذا عر انارق انا أو دامويا # واسة لذيه أن تزف 
ذلك . والنية نتبع العلم والاعتقاد انباعا ضرورياً . إذا كان يعلم مااريد 
1 ] بفعله ٠‏ فلا بد أن بنويه . فإذا كان يعلم أنه يريد أن يصلي الظهر 
وقد علم أن تلك الصلاة صلاة الظهر ٠‏ امتنع أن يقصد غيرها . ولو 


اعتقد أن الوقت قد خرج أجزأته صلاته . باتفاق الأمة . 


ولو اعتقد أنه خرج فنوى الصلاة بعد الوقت . فتبين أنها فى الوقت 
أجزأته الصلاة باتفاق الأئة . 


وإذا كان تفن ان تفيل قود النا نكي اناده اشع 
فظنها رجلا . وكانت امرأة . حت صلانه مخلاف مانوى . وإذا 
ا مقصوده ألا يصلى إلا عل من يعتقده فلاناً 3 وصلى عَكل من 
قد نه فلان . فتبين غيره . فإنه هنالم يقصد الصلاة على 


ذلك الخحاضر . 


امرض 


والقصود هنا : أن التلفظ بالنية لايجب عند أحد من الأئة : 
ولكن بعض المتأخرين خرج وجماً فى مذهب الشافمي بوجوب ذلك . 
وغلطه ماهير أسحاب الشافعى . وكان غلطه أن الشافعى قال : لابد 
من النطق فى أوطا ٠‏ فظن هذا الغالط أن الشافعى أراد النطق بالنةء 
فغلطه أصحاب الشاقعي جميعهم ٠‏ وقلوا : إنما أراد النطق بالتكير . لا 
بالنية . وككن التلفظ بها هل هو مستحب ؟ أم لا ؟ هذا فيه قولان 


معروفان للفقباء . 


مهم من استحب التلفظ ها . كما ذكر ذلك من ذ ه هن 
نات ان عطفة والقنافي وأح ع .وؤقلوا :التلفظ نيا أوكن»واستجوا 
التلفظ مها فى الصلاة والصيام والحجج ٠‏ وغير ذلك . 


ومنهم من لم لساحب التلفظ مها "٠‏ قال ذلك من اله من أصحاب 
مالك 3 وأحمد ٠‏ وغيرها . وهدا هو المنصوص عن مالك. وأحمد. عل 
تقول قل الكير قينا ؟ قال الا 

وهذا هو الصواب فإن الى صلى الله عليه وس لم يكن يقول قبل 
التكبير شيا ٠‏ ولم يكن بتلفظ بالنية . لافى الطهارة .ولا فى الصلاة . 
ولا فى الصيام . ولا فى الحج . ولا غيرها من العادات . ولا خلفاؤه . 
ولا أ أحداً أن يتلفظ بالنية بل قال لمن علمه الصلاة : كبر :م في 


ضف 


الصحيح عن عاثشة ‏ رضي اله عنها ‏ قالت : « كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بستفتم الصلاة بالتكبير . والقراءة بالحجد لله رب 
العالين » ولم يتلفظ قبل التكبير بنية . ولا غيرها ٠‏ ولا علم ذلك 
أحداً من المسلمين . ول وكان ذلك مستحاً لفعله البى صلى الله عليه وسلم 
ولعظمة. المسلمون. . 


وكذلك في الحج إما كان بستفتسم الاحرام بالتلبية . وشرع للمسلمين 
أن يلبوا فى أول الحج ٠‏ وقال ‏ صلى الله عليه وسلم - لضباعة بنت 
الزبير : « حجي واشترطي ٠‏ فقولي : لبيك اللهم لبيك . ومحلى حيث 
حي وفأمرها أن تغترط ببفك اللية»: 


ولم يسرع لأحد أن يقول قبل التلبية شيا . لا يقول : اللبم إني أريد 
العمرة والحسم ٠‏ ولا الحم والعمرة ٠‏ ولا يقول : فدسره لي وتقبله منى ء 
ولا يقول : نويتهها حميماً . ولا يقول : أحرمت لله . ولا غير ذلك من 
العادات كلها . ولا بقول قبل التلببة شيا . بل جعل التلبية في الحبم 
كالتكير في الصلاة . 


وكان هو وأصحابه يقولون : فلان أهل بالج ٠‏ أهل بالعمرة ؛ أو 
أهل بها حميعاً . كا يقال كبر للصلاة . والا هلال رفع الصوت بالتلبية 
وكان تلاق تلنشه :1< لمك حا وإعرزة و دري بها بريه :1 أن 


فق 


يفعله بعد التلسية ؛ لا قلها . 


وجميع ما أحدثه الناس من التلفظ بالنية قبل التكير . 0 
التلبية . وفي الطهارة ٠‏ وسار السادات فبي من الدع الى لم شر 
رسول الله صلى الله عليه وسل . وكل ما يحدث في العبادات 0 
من الزيادات التى ا( لشرعبا رسول الله صل الله عليه وسلم قبي بدعة 
بل كان صلى الله عليه وسلم يداوم في العبادات على تركبا ٠‏ ففعلهبا 
والذاومة' غلا متعة وطللالة عن 'وجيين “مخ حبك" اعتقاد.. الفتقف ان 
ذلك مصروع مستحب . أي يكون فعله خيرا من . ركه. مع أن النى 
دان امعلاررس] يكن يفعله ألتة . فق حقيقة هذا القول . 
أنمافعلناء أ كل وافضل مما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


وقد سأل رجل مالك بن أنس عن الاحرام قبل الميقات . فقال : 
« أخاف عليك الفتنة . فقال 5 فتة فى ذلك ؟ واإتما 
زيادة أمبال فى طاعة الله عن وجل . قال : وأي فتنة أعظم من أن 
نظن فى نفسك أنك خصصت بفضل لم يفعله رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » 

وقد ثبت فى الصحيحين أنه قال : « من رغب عن ستى فلس 
مدقم افأئ من اق أنانلة "قحل مز داق #قرغي غزاسنته مستهدا 


زفق 


أنمارغب فيه أفضل بما رغب عنه فليس منى ؛ لأن خير الكلام 
الصحبح عن اللنى صل الله عليه وسلم أنه كان بخطب بذلك يوم اجمعة . 


قن قال : إن هدي غير عمد صلى الله عليه وس أفضل من هدي 
حمد فهو مفتون ؛ بل ضال قال الله تعالى ‏ إجلالا له وتشدتا لحجته 
21 و 


2 6 ددا و د صو اعد رح ا 2 اج بير اس 
على الناس كافة ‏ ( مَلْسَحَدَرالْذِبنَ لمعن أمروء أن تصِيبهم فِنْنَه أوصِيم 


وهو صلى الله عليه وم قد أعى المسامين اتباعه ٠‏ وأن يعتقدوا 
وعوت اوه واتعات يا مامالا اففلن م لفن ةقه 
م ينقد هذا فقد عصى أمرء ٠‏ وفى تيح مسلم عن النى صلى الله 
عليه وسل أنه قال : « هلك المتنطعون _ آالها ثلاثاً ‏ » أي المشددون 
في غير موضع التشديد . وقال أبى بن كعب . واين مسعود . اقتصاد 
فى سنة خير من اجتباد فى بدعة . 


ولا بحتيم محنج مجمع التراويح ٠.‏ وبقول : « نعمت البدعة هذه » 
فإنها بدعة فى اللغة . لكونهم فعلوا مالم يكونوا يفعلونه في حياة رسول 
لله صلى الله عليه وسلٍ مثل هذه . وهي سنة من الشسريعة زعكدا 
إخراج البهود والنصارى من جزيرة العرب .ومصير الأمصار كالكوفة 


فبق 


والنصرة ٠‏ وجمع القرآان فى مصحف واحد . وفرض الديوان . وغير 
ذلك . فقيام رمضان سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته . وصلى 
بهم حماعة عدة ليال . وكانوا على عبد رسول الله صلى ألله عليه وسلم 
بصاون ماعة وفرادى . لكن لم يداوم على حماعة واحدة شلا يفترض 
عليهم ٠‏ فاما مات صلى الله عليه وسلم استقرت الغمربعة . 


فلما كان عمر ‏ رضي الله عه حمعهم على إمام واحد . 
والذي جمعهم أبى بن كمب . جمع الناس عليها بأمى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ‏ وعتمر هو من الخلفاء الراشدين حيث يقول صلى 
الله عليه وس : « عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المبديين من بعدي 
عضوا عليها بالنواجذ » يعنى الأضراس ؛ لأنها أعظم فى القوة . 


وفي حيس مس عن ان عمر أنه قال : « صلاة السفر ركعتان . 
هن خالف السنة كفر » فأي من اعتقد أن الركعتين فى السفر لا محرئ 
المسافر كفر . 

والوجه الثاني : من حدث المداومة على خلاف ما داوم عليه رسول 
الله صلى الله عليه وسلٍ فى العبادات ؛ فإن هذا بدعة باتفاق الأئمة. 
وإن ظَن الفان أن في زيادته خير أ أحدتة بعض الاتقدمين من 
الأذان والاقامة فى الععدين . فنهوا عن ذلك . وكرهه أعة المسامين . م 


"1 


لو اضل غفنن: السى..ركمتين قانا غل ركى الطواف + وقد انتتحب 
ذلك بعض التأخرين من أصحاب الشافعي . واستحب بعض التأخرين 
من أصحاب أحجد للحاج إذا دخل المسجد الحرام أن ستفتم بتحية 
السجد . لغخحالفوا الأئّة والسنة ٠‏ وإنما السنة أن يستفتم الحرم بالطواف 
كا فمل النى صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد ؛ خلاف القيم الذي 
بريد الصلاة فيه دون الطواف . فهذا إذا صلى محية المسجد خسن . 

وفى الجلة : فإن الى صلى الله عليه وسم قد أكّل الله له ولأمته 
واجباً لم يوجبة الله ورسوله أو[ مكروها]' لم يكرهه الله ورسوله ٠‏ فهو 
غالط . فإجاع أمّة الدين أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله.ولا دين 
إلا ما شرعه ألله ورسوله ٠‏ ومن خرج عن هذا وهدا فقد دخل فى 
حرب من الله ٠‏ فخ شرع من الدين مالم داذن نه الله 2 وحرم ما عش 
حرم الله ورسوله 3 فهو هن ان أهل الجاهلية : امخالفين لرسوله 3 
الذين ذمهم الله فى سورة الأنعام . والأعراف وغيرها من السور . 
حيث شرعوا من الدين مالم يأذن به الله . غرموا ما لم بحرمه الله . 
وأحلوا ما حرمه الله ٠‏ فذمهم الله وعامهم على ذلك . 


فلبذا كان دين الملؤمنين بالله ورسوله ١‏ أن الأحكام الخمسة : الايجاب 


فى 


والاستحباب ٠‏ والتحليل ٠‏ والكراهية . والتحرم ٠‏ لا يؤخذ إلا عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا واجب إلاما أوجبه الله ورسوله . 
ولا حلال إلا ما أحله ألله ورسوله . 


فْنَ ذلك ما اتفق عليه أئة الدين . ومنه ما تنازعوا فيه . فردوه 
إلى الله ورسوله . م قال تعالى : ( يَأمَا اموا طِيعوا ماظعو سول 
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ذلك خيرواحسن تأويلا ‏ ). 


هن تكلم يجهل . وبما يخالف الأئة . فإنه بنبى عن ذلك . 
ويؤدب على الاصرار ٠ك‏ يفعل بأمثاله من الال ٠‏ ولا يقتدى في 
خلاف الشريعة بأحد من أ الضلالة . وإن كان مشهوراً عنه العلم . 
كم قال بعض السلف : لا تنظر إلى عمل الفقبه ٠‏ ولكن سله يصدقك 
والله أعلم . والجد لله . 


روسل 


من يخرج من بنته ناوياً الطبارة . أو الصلاة . هل بحتاج إلى 
تجديد نية غير هذه عند فعل الطبارة أو الصلاة ؟ أولا ؟ وهل التلفظ 


فضا 


النية سنة أم لا ؟ 


فأحاب : المد لله رب العالمين . سئل الإمام أحمد عن رجل مخرج 
من بيته للصلاة . هل ينوي حين الصلاة ؟ فقال : قد نوى حين خرج 
ولهذا قال أكابر أسحابه ‏ كالخرقي وغيره ‏ يجزئه تقديم النية على 
الكو نين عق يلقن وفك العلاة :اذا كان محرا للئية إن 
حين الصلاة أجزا ذلك . باتفاق العلاء . فإن النية لا يجب التلفظ مهما 
اتفاق العلاء . 


ومعلوم فى العادة أن هن كبر فى الصلاة لا بد أن يقصد الصلاة 
وإذا علم أنه يصلي الظهر نوى الظبر . فت علم ما بريد فعله نواه 
بالضرورة ١‏ وككن إذا لم يعلم أو نسي شذت عنه النية . وهذا نادرء 
والتلفظ باللبة فى 00 قولان في مذهب أحمد وغيره . والمنصوص 
عند أنه لا ستحب التلفظ ,النة + قال أبو داود قلت لأخنت : بقدول 
المملى قبل النكبير شيئاً ؟ قال : لا. 


وسئل 


هل يجب أن تكون النية مقارنة النكبير ؟ والمسئول أن بوضح 
لنا كيفية مقارتتها للتكبير . كما ذكر الشافمي أنه لا تصم الصلاة إلا 


ليلق 


عقارقا الانكين هذا سس . 
فأحاب : أما مقارتها التكير . فللعلاء فيه قولان مشهوران : 
أحدها 0 جب )00 
واللقارنة الشروطة : قد نفسر بوقوع التكبير عقيب اللية. 
وهذا ممكن لا صعوبة فبه . بل عامة الناس إنا بصلون هكذا . وهذا 
وقق تقر اتناك اخ النبية فل | خر انكس دف كوة 
أولها مع أوله 5 وآخرها مع [آخره 1 وهدا لا لصح لأنه يقتصضى 


عزوت كال 'آلةبق ١أول‏ الملزة م وعلو اول الما عن النةالواجية . 


وقد تفسر بحضور جميع النبة مع جميع آخر التكبير ٠‏ وهذا 
تتازعوا فى إمكانه . 


فو العلاء مق قال "إن هبذااغيق مكن ...ولا مقشدون البعسن 


فسقط بالحرج . 


4 براض في الأصل 0 


طفق 


وأيضاً فا بيبطل هذا والذي قبله ٠‏ أن المكير ينغي له أن يتدبر 
التكير ويتصوره . فيكون قلبه مشغولا يمنى التكير . لا بما يشغله 
عن ذلك هن استحضار النية ؛ ولأن النية من القشروط . والغشروط 
تتقدم السادات ٠‏ ولسثمر حك اك آخرها ٠‏ »الطبارة ٠‏ والله أعلم : 


روسل 


عن « اللنة » في الدخول في العادات من الصلاة . وغيرها . هل 
تفتقر إلى نطق اللسان . مثل قول القائل : نويت أصوم ٠‏ نويت 
أصلي هل هو واجب أم 5 


فآءاب : الخد لله . نبة الطهارة فق ,وطوه أو أغتصل أو تم + 
والصلاة والصيام والحس والزكاة والكفارات . وغير ذلك من العبادات 
لا تفتقر إلى نطق اللسان . باتفاق أمة الإسلام . بل النية محلها القاب 
دون اللسان باتفاقهم . فلو لفظ بلسانه غلطاً مخلاف مانوى في قلبه 
كان 0 ما نوى . لا با لفظ . ولم يذكر أحد فى ذلك خلافا 
إلا أن بعض متأخرى أصحاب الشافعي رحمه الله خرج وجهآ 
فى ذلك . وغلطه فيه أعة أصحابه . 


وكان سبب غلطه أن الشافعي قال : إن الصلاة لابد من النطق 


عرق 


في أوها . وأراد الشافعى بذلك : التكبير الواجب فى أولما . فظن 
هذا القالط أن الشافعى أراد النطق النية . فغلطه اتصاب 
الشافعي جميعهم . 

ولكن تنازع الءياء : هل يستحب التلفظ بالنية سرا أم لا ؟ هذا 


فه قولان معروفان لافقهاء . 


فقال طائفة عن اكات أو مة والفاقى وأهصو عت 
اتلفظط مهأ ؛ لكونه أوكد وقالت طائفة من أصحاب مالك وأحد 
وغيرها : لا يستحب التلفظ بها ؛ لأن ذلك بدعة لم تنقل عن رسول 
الله 0 الله عليه وسلم 3 ولاعن أصحانه 3 ولا أحس النى 0 الله عليه 
وسلم أحداً من أمته أن يتلفظ بالنية . ولا علّم ذلك أحداً من المسلمين 
وى “كان هذا مور مشضمروعا 5 مهمله الى صلى الله عليه وسلم 
واضاية ٠‏ مع أن الأمة مبتلاة به كل بوم وليلة . 

وهذا القول أصم الأقوال . بل التلفظ بالنية نقص فى العقل 
والدين . أما فى الدبن فلأنه بدعة . وأما في العقل فلأنه عنزلة من 
يربد[أن]77/أكل طعاماً فيقول: نوبت بوضع بدي في هذا الإناء أني 
أريد[آن]0)] كذ 'منة لقية 'قاضعا فى في فأمضغها م أبامها لأشع مل 
القائل الذي يقول : نويت أصلى فريضة هذه الصلاة المفروضة على 


)١(‏ (5) أضيفتا حسب مفهوم السياق 


تغرف 


حاضر الوقت ٠‏ أربع ركعات فى جاءة . أداء لله تعالى . فهذا كله حمق 
وجبل . وذلك أن النية بلاغ العلم فتى علم العبد ما يفعله كان قد 
نواه ضرورة . فلا يتصور مع وجود العلم بالعقل ان يفعل بلا نية : 
ولا ككن مع عدم العلم أن محصل نية . 

وقد اتفق الأثة على أن الجبر بالنية وتكريرها ليس عصروع . 
بل من اعتاد ذلك فانه ينغى له أن يؤدب تأدياً عنعه عن ذلك التعند 
بالبدع ء ول بذاء الناس مت ف الأنه قف جاه الحديف + ليها 
الناس كلك يناجي ربه ٠‏ فلا يجبرن بعضك على بعض بالقراءة » فكيف 
حال من يشوش على الناس بكلامه بغير قراءة ؟ بل يقول : بويت 
أصلى . أصلى فريضة كذا وكذا . فى وقت كذا وكذا . من الأفعال التى 
لم يشبرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


وسئل رصم الام 


عن رجل قيل له : لا جوز الجر بالنية في الصلاة ولا أمى به 
البى صلى اله عليه وسل . فقال : صحيح أنه ما فعله الى صلى الله 
عليه وسلم . ولا أمى به . لكن ما نهى عنه . ولا تبطل صلاة من جهر 
مها . ثم إنه قال : لنا بدعة حسنة . وبدعة سيئة . واحتج بالتراويسم : 


غرف 


أن رسول الله صلى الله عليه وسل با ويا ولاانين ميا يوان عر 
الذي جمع الناس عليها ٠‏ وأعى مها . فبل هو م قال ؟ وهل لسمى 
سنن الخلفاء الراشدين بدعة ؟ وهل [ يقاس ] على سننهم ما سنه غيرمم فهل لا 
أصل فيا يقوله ٠‏ ويفعله ؟ وقوله : ولا تنطل صلاة من جبر النية فى 
الملاة . وغيرها . فهل يأثم . المنكر عليه أم لا ؟ ؟ 


فأحاب : الجد لله : الجبر بالنية في الصلاة من الدع السيئة . ليس 
من البدع الحسنة . وهذا متفق عليه بين المسلمين . لم بقل أحد منهم 
أن اطن بالنة تمي +دولا هو بدعرة حثة فقن قال ذلك فقيد 
خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم » وإجماع الأعة الأربعة ٠‏ وغيرم . 


وقائل هذا بستتاب . فإن تاب وإلا عوقب با يستحقه . 


ونا تنازع الئاس فى نفس التلفظ ها سراً . حل يستحب أم لا؟ 
على قولين . والصواب أنه لا يستحب التلفظ مها . فإن النى صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يتلفظون بها لاسراً ولا جهراً ؛ والعبادات 
التى شرعها النى صلى الله عليه وسلم لأمته ليس لأحد تغييرها . ولا 


إحداث بدعة فيها . 
لبن لعب أن عول : إن مثل هدا من اللدع الخينة مل 
ما أحدث بعض الناس الأذان فى العيدين . والذي أحدثه مروان بن 


يفف 


الج ا الصحابة والتابعون لهم انان ذلك + بعيدا وإن كان 
الأذان ذحكر الله ؛ لأنه لس من السنة . وكذلك لما أحدث الناس 
اجتماعا رائياً غير الغمرى : مثل الاجتّماع على صلاة معينة » أول رجب 
و 1 ليده جمعة فيه . وليلة النصف من شعبان ٠‏ فأنكر ذلك 
علاء المسلمين . 


وو أحدك :ثانن طلاة سائية محتيغون علا عن الطلوات: امن 
لأنكر ذلك عليهم السلمون . وأخذوا على أيديهم . 


وأما « قيام رمضان » فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنه 
لأمته ٠‏ وصلى مهم حماعة عدة لبال ٠‏ وكانوا على عبده بصلون جماعة . 
وفرادى ٠‏ لكن لم يداوموا على حماعة واحدة . لثلا تفرض علمهم . فاما 
مات النى صلى الله عليه وسلم استقرت الشريعة . فاها كان حمر رضي 
لله عنه # جمعهم على إمام واحد . وهو أبي بن كعب الذي جمع الناس 
عليها بأم عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عله . 


وعمر ‏ رضى الله عنه ‏ هو من الخلفاء الراشدين ٠‏ حيث يقول 
صلى الله عليه وسلٍ : « عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدى . عطوا علها بالنواجذ » يمنى الأضراس ؛ لأنها أعظم في القوة . 


وهذا الذى فعله هو سنة ؛ لكنه قال نعمت اللدعة هذه . فإنها 


تكرق 


بدعة في اللغة ٠‏ لكونهم فعلوا مالم يكونوا يفعلونه فى حياة رسول الله 
صل الله عليه وس ٠‏ بعنى من الاجمّاع على مثل هده . وهي سنة 
دكن الشمريعة . 


وهكذا إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب . وهي الحجاز 
واليمن واليامة ٠‏ وكل البلاد الذي لم يباغه ملك فارس والروم مسن 
جزيرة العرب ٠.‏ ومصر الأمصار : كالكوفة واللصرة . وجمع القران فى 
مصحف واحد . وفرض الديوان ٠‏ والأذان الأول يوم المعة . واستنابة 
من يصلى بالناس يوم العيد خارج الصر ٠‏ ونحو ذلك مما سنه الخلفاء 
الراشدون ؛ لأهم سئوه خض الله ورسوله . فبو سئة . وإن كان في 


اللغة لسمى للعة . 


وأما الهر بالنية . وتكريرها . فبدعة سيئة لست مستحة بانفاق 
المسامين ؛ لأنها لم يحكن يفعليا رسول الله صلى الله عليه وسلم 


روسل 


وأنكروا عليه مرة ولم يرجع ٠‏ وقال له إنسان : هذا الذي تفعله ماهو 


كرفا 


من دين الله ء وأنت مخالف فيه السئة . فقال : هذا دين الله الذى 
بمث به رسله ٠‏ ويجب على كل مسل أن يفعل هذا . وكذلك تلاوة 
القران يجبر مها خلف الإمام . قبل هكذا كان يفمل رسول الله صلى 
لله عليه وسل ؟ أو أحد من الصحابة ؟ أو أحد من الأكة الأربعة ؟ 
أو من علماء السامين . فإِذا كان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه والعاماء يعملون هذا في الصلاة ٠‏ فاذا يجب على من ينسب 
هذا إلييم وهو يعمله ؟ قبل بحل للمسلم أن بعينه بكلمة واحدة إذا عمل 
هذا ونسبه إلى أنه من الدين ٠‏ ويقول للمكرين عليه كل يعمل في دبنه 
ما بشتبي ؟ وإتكارم علي جبل . وهل مم مصببون فى ذلك أم لا ؟ 


قأراك؟ الت لله نالطب لفك اليه لحن جعيروعا “نين أعد عي 
علماء المسلمين . ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولا فعله 
د من خلفائه وأحابه ٠‏ وسلف الأمة وَاعننا ٠‏ ومن ادعى أن ذلك 
دن آله ٠.وأنه‏ واجن: + فإنه. حب تعريفه: الشريعة .«واستتابتة من هذا 
القول. فإن أصر على ذلك قتل ٠‏ بل النية الواجمة في الصادات كالوضوء 
والفسل والصلاة والصيام والزحكاة وغير ذلك محلها القاب باتفاق 
أعة المسامين . 


و 2 اللبة 64 هي القصد والإرادة 3 والقتصد والإرادة محلها القاب 
دون اللسان باتفاق العقلاء . فلو نوى بقلىه حت ننته عند الأعة الأربعة » 


قرفا 


وما أءة المسامين من الأولين والاخررن 3 ولس قَّ ذلك خلاف عند 
من يقتدى به ٠‏ ويفتى بقوله. ولكن بعض التأخرين من أتباع الأعة زعم 
أن اللفظ بلنية واجب ٠‏ ولم يقل إن الهر بها واجب . ومع هذا فهذا 
القول خطأ صريح مخالف لإحماع المسامين . ولما علم بالاضطرار مسن 
خلفائه ٠‏ وكيف كان يصلى الصحابة والتابعون . فإن كل من يعلم ذلك 
يعلم أنهم لم يكونوا يتلفظون بالنية ٠‏ ولا أعربم النى صلى الله عليه وسلم 
بذلك . ولا عامه لأحد من الصحابة . بل قد ثت فى الصحيحين 
وغيرها أنه قال للأعرانى السىء فى صلاته « إذا قت إلى الصلاة فكبر . 
ثم اقرأ ما تتسمر معك من القرآن». ونى السنن عنه صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : « مفتاح الصلاة الطبور وتحريبا التكبير : وتحليلها التسليم . 
وفي حيسم مسلم عن عائشة رضي الله عنها « أن النى صلى الله عليه 
وسلم كان يفتتح الصلاة بالتكبير . والقراءة بالحد لله رب العللين » . 
وقد ثبت بالنقل المتوائر وإجماع المسامين أن النى على الله عليه وسلم 
والصحابة كانوا يفتتحون الصلاة بالذكير . 


ول ينقل مسلٍ لا عن الى صلى الله عليه وسلم . ولا عن أحد 
فق العياية أنه“ قد نلف :قال النكين يلفظ ‏ الثله الاتهرا ولا جيرا 
ولا أنه أمى بذلك . ومن المعلوم أن الهمم والدواعى متوفرة على نقل 


إيذرفا 


ذلك . لو كان ذلك . وأنه تع على أهل الواير عادة وكدرعا. قا 
نقل ذلك . فإذا م بنقله أحد عل قطعاً أنه لم بكن . 


ولهذا يتنازع الفقهاء التأخرون في اللفظ بللية : هل هو مستحب 
مع اللية التى فى القاب ؟ فاستحبه طائفة من أصحصاب أنى حتيفة . 
والشافعي . وأحمد . قلوا لأنه أوكد . وأتم محقيقاً للنية ٠‏ ول يستحمه 
طائفة من أكتاب .مالك .واد وغترها ...وهو التخوض ,عن امد 


وعبره 2 راذا أنه بدعة مكروهة 5 


فلو الى انه كا تهنا اناد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أو لأمس به ؛ فإنه صلى الله عليه وسلم قد بسي نكل ما يقرب إلى الله ٠‏ 
لا سيا الصلاة التى لا تؤخذ صفتها إلا عنه . وقد ثنت عنه فى الصحيح 
أنه قال : « صلوا كا رأيتموتي أصلي » . 


قال هؤلاء فزيادة هذا وأمثاله في صفة الصلاة عنزلة سائر الزيادات 
الحدثة فى العادات . كن زاد فى العيدين الأذّان والإقامة' ومن زاد في 
الس اسلرة ركشيو قن رتوو اال دللق 

قالوا : وأيضاً فإن التلفظ بالنية فاسد في العقل ؛ فإن قول القائل 
أنوي أن أفمل كذا وكذا . بنزلة قوله أنوي آحكل هذا الطعام 


كرف 


لأشبع ١‏ وأنوي ألبس هذا الثوب لأستتر . وأممال ذلك من النيات 
الموجودة في القاب الت يستقبح النطق مها . وقد قال الله تعالى : 

. ) اَم أآمَهَبِدِسِكم وله يعَلَمْمَاق اموت وَمَاِقِالْارضِ‎ ١ 
وقال طائفة من السلف فى قوله : ( إِنَاعِتَكْوَباتَهَ ) قلوا :لم‎ 
. فأخبر به عهم‎ ٠ وإما علمه الله من قلومهم‎ ٠ يقولوه بألسلتهم‎ 


وبالجلة : فلا بد من النية فى القلب بلا نزاع . وأما التلفظ ها سراً 


فبل يكره أو يستحب ؟ فيه بزاع بين لمتأخرين : 


وأما الجهر مها فبو مكروه منبى عنه ء غير مشمروع باتفاق المسامين» 
وكذلك كررها أخف واغدة. 


وسواء في ذلك الإمام والأموم والمنفرد . فكل هؤلاء لا بشرع 
لأحد منهم أن جبر بلفظ النية ٠‏ ولا يكررها باتفاق الساين ؛ بل 
بون عن ذلك . بل جبر الخفرد بالقراءة إذا كان فيه أذى لغيره لم 
بعرع .كا خرج الى صلى الله عليه وسلم على أحصابه وم يصلون 
فقال : « أمها الناس كلك يناجي ربهء فلا يجبر بعنحكم على 


بعض بالقراءة » . 
وأما المأموم فالسنة له الخافتة باتفاق المسامين . ككن إذا جهر أحياناً 


خرف 


بعىء من الذكر فلا بأس . كالإمام إذا أسمعهم أحياناً الآية فى ص 

ال ال ان أنه أخير عن 0 
الله عليه وسلم أنه كان فى صلاة الظهر والعصر يسمعهم الآية أحياناً » 
وثبت فى الصحيم أن من الصحابة الأمومين من جهر بدعاء حين 
افتتاح الصلاة ٠‏ وعند رفع رأسه من الركوع . ولم ينكر النى صلى الله 
عليه وسلم ذلك . ومن أصر على فعل شىء من الدع وحسيها فإنه 


يلبغي أن يعزر تعز يرأ بردعه ٠‏ وامثاله عن مثل ذلك . 


ومن نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الباطل خطأ . فإنه 
يعرف . فإن لم ينته عوفب . ولا كل اوعد أن يتكلم فى الدين ن ابلا علم 
ولا يعاين من تكلم ىَّ الدين ٠‏ بلا علم . د باق ف الدين ف اهنا لبت منة . 


وأما قول القائل : كل يعمل فى دبنه الذي يشتبي . فبي كلة 
عظيمة جب أن بستتاب مها . وإلا عوقب ؛ بل 00 
هذه الكلمة بوجب الققل ؛ فليس لأحد أن يعمل في الدين إلا 
اد نه لل :ووضتوله + :فون ما يقتية .و ننشؤاف» قال ابل مسال :: 
(َمَمَنَ اسل مِسَنَأب موئئة ينار تف ورت أمو). وقال تعناق :3 وك هللو 


1_6 0 


بأهوَايهم بِعَيرِعِلْوٍ ) (وَلَاتيّع الْهُوَى مِضِلَكَعَْسَي لِكئَه ) وقال : ( وَلَاتَسِعْوَ 


يح سل بير سمس 6 عن ل سم سم مص 
أهواة قو فد مكار اين قبل وأمكانا كينا كع سواه الكجبيل ) 
00 


وقال: تعسال + (أيت مَنَ مس نهد هوه قات مك عاتووتصيل * أ 
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2ع اع ممورء مو د كود عاراء و 2د ك2 


جه 4 - 2011 ع را اع وى م ردم 95 
كسب أن أحكرهم معو وَيمقِلُو إن هْْإِلا لاه بل هْمْأَصَلْسبِيلًا) وقال 
' ا ل 000 
تعالى : (فلا وَرَيِك تومنو حق يحَكْموَك هما سح رسْنَهَمِنُم لامجدوا 
عه لال ل لا ري 206 

ف أَنفْسهِمَ حَرَجَامْمَافَصَيِت وَسَلْموَاْسَلِيمًا ) : 


وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « والذي نفسي بيده 
لا بؤمن أحدك حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به » . قال تعالى : (ألَم 


دس ا صلل آذ له 0 0 عه ل مسد 2 2 مرو ىري 1 
تر إلى الذِبنَ رعمون نهمءامنوايماا زلإليك وماانز من قبلك بريدون أن 


يتحَاكموَإِلَ اموت وَكدَ أرا أن يَكْمْروأيهوَمرِيدُ لط نأنيْضِلَهمَ صَكئلا 
ا 


بَعِيدَا * وَإِدَاقبِلَض تَصَالوَاإِلَ مَآأَتَرَّلَ ألَهوَإِلَ الرَسُولٍ رَآَيْتَ الْمتْفِقِينَ 


لع م ل س0" 2 - 7 مي د لس ابعر سير مي سه 
يَصَدُُونَعَنلكَ صِدُودًا) وقال تعالى (أْمَلَهَمَشْرصككوًا سرعوا لهم من 


ل عم - 3 سم 00 
لزينِ مَالَمَيَأْدَدهايَُ) وقال تعالى : (الَمص * كِب للك مَلايكْنَف 


لس 2 . رصخ > بجو 2 6 اتح سس سا سير - 
در حَرَح يه لنُنذِرَيو وَوَكْرَ لِلَمُؤِّيِيت * اتَمِعُوأمَآأَِلَإِلِيَمْ يربك 
27 1 0 5 1 هر و7 أ م 5 5 00007 ور ودس سرجه سا ل 
ولاتتبعوأ من دونه أؤليَاءَ قليلا ماد كروة) وقال تعالى : ( ولواتبع الحقٌ 
سر 0 و ردج ع و سا 


0 و ' 2 5 3 7 عه صر 
أهواء هم لدت سمو والْأرض ومن فيه رب ) وامثال هذا فى القران ثثير. 


فتبين أن على العبد أن يتبسع الحق الذي بعث الله به رسوله . 
ولا يجعل دينه نبعا لمواء ٠‏ والله أعلم . 


حدق 


روسل 


فخ رييلين :قارغا فى + البت ع افقال حدما :لا ملعل القلاة 
الاتنالية 6 واستدل عل ذلك قو على الله عليه وسلم : « لكل 
امرئ مانوى » وقال الآخر : جوز بلا نبة ٠‏ أفتونا مأجورين ؟ 

قأعات: + الخد الله الصلة لا حون إلا ينة + الكن عمل اللة 
القلب تاتفاق"المسلمية + وعن ١‏ القضف.والادافق:. 


فإن نوى بقلنه خلاف ما نطق بلسانه كان الاعشار عا قصد يقلبه . 
وتنازع الغراء عل ستتحب .أن يتكلم با نواه ؟ على قولين . 


وانفقوا على أنه لا يستحب الهر بالنية ٠‏ ولا تكرير التكلم مهاه 
بل ذلك مهي عنه باتفاق الأعة ٠‏ ولوام بتكام الة حت صلاته عند 


الأمة الأربعة ٠‏ وغيرم . ولم يخالف إلا بعض شذوذ التأخرين . 


بحس 


وسبل 2 مم الاء 
عن قوله صلى الله عليه وسلم « نية المرء أبلغ من عمله » . 


فأماب : هذا الكلام قاله غير واحد . وبعضهم يذكرء مرفوعا. 


وسانه من وجوه : 


أعنهة) أن النة: اخردة مو التمل كات علباه:.والسمل اخرد 
عن اللنة لا ياب عليه . فإنه قد ثنت بالكتاب والسئة واتفاق الأكمة 
أن من عمل الأعمال الصالحة بغير إخلاص لله لم يقبل منه ذلك . وقد 
ثنت فى الصحيحين من غير وه عن الى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : « من مم نحسنة فلم يعملبا كثنت له حسلة » . 


( الثاني ) أن من نوى الخير . وعمل منه مقدوره . ومجز عن 
إ كله كان له أجر عامل . م فى الصحيحين عن النى صل الله عليه 
وسلم أنه قال : « إن بللديئة لرحالا ماس رتم مسيراً ولا قطعتم وادباً 
إلا كانوا مك ٠‏ قلوا : وم المدينة ! قال : ويم بالدينة ٠‏ حسهم 
العذر » . وقد - الترمذى 0-0 أبى كيشة الأكاري عدن النى 


اردق 


صلى الله عليه وسلم انه د كن أرعة زعال اتسدل اند لهالا 
وعليا فبو يعمل فبه بطاعة الله . ورجل آتاه الله علا ولم يؤته مالا . 
فقال : لو أن لي مثل ما لفلان لعملت فيه مثل مايعمل فلان . قال : 
فها فى الأجر سواء ٠‏ ورجل آثاء الله مالا ولم يؤته علا ٠‏ فهو يعمل 
فيه بمعصية الله . ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فقال : لو أن لي 
كل ها القتلان لمدلة اق دل ما يمل "فالات قال فاق 
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وفى الصحيحين عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «من دعا 
إلى هدى كان له من لجن مل عور من أتبعه ٠‏ من غير أن ينقص 
من أجورم شيء . ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل 
وراد من أتبعه . من عير أن ينقص من أوزارم شىء » وفى الصحيحين 
عله أنه كال 3 إذاتعرين لغيه اءحافن قتب الادين امل ها كان 


تعمله وهو بسح مقيم « وشواهد هذا كثرة . 


"القالق )أن القلتمتلك اللكن: عو لامكا ستواهو عا فإذا رات 
املك طارت جنوده . وإذا خنث الملك خت جنوده . والئبة عمل 
املك . مخلاف الأعمال الظاهرة فإنها عمل المنود . 

( الرابع ) أن توبة العاجز عن العصية تصح عند أهل السنة . 


دق 


كتوبة الجبوب عن الزنا . وكتوبة المقطوع اللسان عن القذف . وغيره . 
وأصل النوبة عزم القاب . وهذا حاصل مع العجز 


( الخامس ) أن النية لا يدخلها فساد . تخلاف الأعمال الظاهرة ٠‏ 
فإن النية أصلها حب الله ورسوله . وإرادة وجهه . وهذا هو بنفسه 
محبوب لله ورسوله . مرضى لله ورسوله ٠‏ والأعمال الظامرة تدخلها 
آفات كثيرة . وما لم تسلم منها لم تسكن مقبولة ؛ ولهذا كانت أعمال 
القاب الجردة أفضل من أتعمال المدن الحردة . م قال بعض السلف : 
فوة المؤمن في قله . وضعفه في جسمه . وقوة النافق فى جسمه . 
وضعفه فى قلبه . وتفصيل هذا يطول . والله أعلم . 


روسل رم آناء 


عن رجل حنتى صلى في حماعة . وأسر ننته . ثم رفع يديه فى كل 
تكيرة . فأنكر عليه فقبه الجاعة . وقال له : هذا لا يجوز فى مذهصك 
وأنت متدع فيه . وأنت مذبذب . لا بلمامك اقتديت ٠‏ ولا عذهبك 


اهنديت . فبل ما فعله نقص في صلاته ومخالفة لاسنة ولإمامه أم لا ؟ 


فأحاب : الجد لله . أما الني أنكر عليه إسراره ,النية فبو حاهل 
فإن الخهر ,النبة لا يجب ولا يستحب ٠‏ لا فى مذهب أبي حتيفة ٠‏ ولا 
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أحد من أّة اللسلمين ؛ بل كلهم متفقون على أنه لا يسرع المهر «النية 
ومن جبر بالنية فهو مخطع . مخالف للسئة ناتفاق أئة الدين ؛ بل 
يذعن أن حتفة ويالك والعاقى واد :وشائ. أعنة: السلمين أله إذا 
نوى بقلبه ول بتكلم بلسانه اأنبة لا سراً ولا جهراً حكانت صحيحة . 
ولا يجب النكلم بالنية . لا عند أبى حنيفة . ولا عند أحد من الأعة . 
حتى إن بعض متأخرى أحاب الشافعى لما ذ كر وجها مخرحا : أن اللفظ 
النية واجب . غلطه بقبة أصحابه . 10 1 إفبنا تأوجت الشافض النطق 
في أول الصلاة بالتكبير . لا بالنية . ْ 


وأما أبو حنيفة وأحابه فلم يتنازعوا في أن النطق النية لا يجب. 
التلفظ بالنبة سراً ؟ على قولين : 


فقال طائفة من أححاب أنى حتيفة والشافعى وأحمد : يستحب التلفظ 
النية . لا الههر بها ٠‏ ولا جب ااتافظ . ولا الهر . 


وقال طائفة من أتاب مالك وأحمد وغيرم : بل لا يستحب 
التلفظ «النية . لا سراً ولا جبراً ٠م‏ لا يجب باتفاق الأة ؛ لأن النى 
صلى الله عليه وسام وأسحابه ا( يكونوا يتلفظون بالنية لاسرا ولا جبراً 
وهذا القول هو الصواب الذى حاءت به السنة . 
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وأما رفع اليدين فى كل تكبيرة حتى فى السجود . فلست هي 
السنة التى كان النى صلى الله عليه وسلم يفعلها ٠»‏ ولكن الأمة متفقة على 
أنه يرفع اليدين مع تكبيرة الافتتاح . 

وأما رفعها عند الركوع . والامّدال من الركوع . فلم يعرفه 
أكر فقباء الكوفة . كاإراهيم النخعي . وأنى حنيفة . والثوري . 
وغيريم . وأما أكرٌ فقهاء الأمصار . وعلاء الآثار . فإلهم عرفوا 
ذلك لا أنه استفاضت به السئة عن الى على الله عليه وسلم ‏ 
كالأوزاتى . والشافعي . وأحمد بن حنيل ٠.‏ وإسحاق ٠‏ وأني عبيد ٠‏ 
وهو إحدى الروابتين عن مالك . 

فإنه قد ثنت فى الصحيحين من حديث ابن حمر وغيره « أن 
البى صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتسم الصلاة ٠‏ وإذا ركم وإذا 
رفع رأسه من الركوع . ولا يفعل ذلك فى السجود . ولا كذلك بين 
السجودين» وثت هذا عن النى صلى الله عليه وسيم ف الصحيح : 
مو تويك مالك من الو يررك« تووائل ين سن > وأ ريه الناعدىق: 
فى عشرة من أصحاب النى على الله عليه وس : أحدم أو قتادة . 
وهو معروف من حديث علي بن 4 طالب ٠‏ وأبى عرو - وعيدة 
كثير من الصحابة عن الى صلى الله عليه وسام . وكان ابن حمر رضي 
الله عنها إذا رأى من يصلي ولا رفع يديه فى الصلاة <صبه . وقال عقبة 
ان عامس : له بكل إشارة عر حسنات . 


يدق 


والكوفيون حجتهم أن عند الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ 
ا يكن برقع لديه ٠‏ ومم معذورون قبل أن تبلغهم السنة الصحيحة ؛ فإن 
عند الله بن مسعود هو الفقيه الذي بسّه تمر بن الطاب بيعم أهل 
الكوفة السنة ؛ لكن قد حفظ الرفع عن الى صلى الله عليه وسم 
كثير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ٠‏ وابن مسعود لم يصرح بأن 
البى صلى الله عليه وسلٍ لم يرفع إلا أول مرة ؛ لكنهم رأوه بصلي 
ولا يرفع ٠‏ إلااول عرة . والانسان قد شبى . وقد يذهل . وقد 
خني على ابن «سعود التطبيق في الصلاة ؛ فكان يصلي . وإذا ركع طبق 
ين كيه 1 كانوزا يفعلوت: اول 00 دم :إن ا أسخ بعاد 
دلل يز اموا ار قن ٠‏ وهذا لم يحفظه إن مسعود ؛ فإن الرفع 
التتازع فيه ليس من نواقض الصلاة ؛ بل يجوز أن يصلى بلا رفع وإذا 
رفع كان أفضل وأحسن 

وإذا كان الرجل 5 لأبى حضسفة و مالك 5 الشافعى أو أجد : 
قراف شن السائل أن نتن ميرم أقوي: افائمة كان قد أحسن 
فى ذلك ٠‏ ولم يقدح ذلك في دينه . ولا عدالته بلا زاع ؛ بل هذا 
أولى بالحق . وأحب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من يتعصب 
لواحد معين . غير الى صلى الله عليه وسلم . كن يتعصب مالك 
أو العافى أو اد أو أويعتفة »:ويرى: أن قل هذا المنين هو الصواات 
الذي بيغي أتباعه : دون قول الإمام الذي خالفه . 
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فن فعل هذا كان اهلا ضالا ؛ بل قد يكون كفراً ؛ فإنه متى 
اعتقد أنه يجب على الناس اتباع واحد بعينه من هؤلاء الأمة دون 
الإمام الآخر ذإنه يجب أن يستتاب . فإن تاب وإلا قتل . بل غاية 
ما يقال : إنه بسوغ أو ينغي أو يجب عل العامي أن يقلد واحداً لا 
بعينه ٠‏ من عير تعبين زبد ولا مرو . 


وأما أن يقول قائل : إنه جب على العامة تقليد فلان أو فلان. 
فهذا لا يقوله مس . 


ومن كان موالياً للأكة محباً لهم يقلدكل واحد مهم فيا يظبر له 
أنه موافق للسنة فبو محسن في ذلك . بل هذا أحسن حلا من غيره. 
ولأيقال كان هذا متقي علو وين انتيب انا لذت الوم !انك 
لايكون مع المؤمنين . ولا مع الكفار . بل يأتى الؤمنين بوجه . ويأني 
الكافرين بوجه ٠‏ ا قال تعالى فى حق المنافقين : )إن 


-_ 


مقن يحعُوتَ لَه وهو حَديِحْهُمْوَِذَاقَاموَأإكَالصَلوة مَامُوأ ساك يعون النَاسَ) 
إلى قوله : (وَمَيْصِلِلِأئَهُ من يد لهسّبيلا) . وقال النى صلى 
الله عليه وس : « مثل المنافق كثل الشاة العارة بين الغنمين : تعير 


إل بعولاء حر :و إن عو لأمامرةم.. 


فبؤلاء المنافقون المدبديون مم الذين ذميم لله ورسوله ٠‏ وقال فى 


اق 


حقهم : (إِدَاجَاءكَالْمسَفِفُونَقَالُوأمشَبَدْإِنَكَ سول 
كرتل َك اتش رات وأتئنهخإنالمتينقن كنوت ) وقال نعالى فى 
حقهم : ( لانن ولوأ اا 
هم َه تيلاي وَصيُوتَ علَالْكَذِب وَهَيتلمُونَ) فرؤلاء المنافقون الذن 
يتولون المبود 0 غضب الله عليهم ١‏ مام هق الببود ولاه منا . 
مثل من أظير الإسلام من البهود والنصارى والتتر . وغيربم . وقلبه 
مع طائفته . فلا هو مؤمن محض . ولا هو كافر ظاهر| وباطناً ٠‏ فبؤلاء 
م الذذبون الذين ذمبم الله ورسوله . وأوجب على عباده أن يكونوا 
نوين الا كفارا ,رولا متافقكيين ابل حون الله + ويقضون له :: 


ويعطون لله ٠‏ وعنعون لله . 


قال الله تعالى (يكَأَما لد ءامنا ادو اليبو لتر اويا يتش أ ياه 


لع خا سس ساس سر جرء 020 0 وي مه 
بعض ومن د بوم يكح نهو 9 متهم 8 قوله : (إِتَمَاولتَح مه ورسو لدو لَدنَء اممو الزن 
د يه قنك ع سس لك وجي سس بر و-ه 20 0 
يمو نَالصَكوةٌ وَنونُونَا لزه وشم ركعونَ * لاله وو وا لض 2َامَنُوا وأ ونح ب أله 
00 - 00 ا ع 
همَالْمَِيُونَ ) وقال تعالى : ( يبا لذن ءَامنوا لاتتجدواء عَدَوِى وَعَدُوَكم أو 


لم بالمودةِ وَعَدَفَرويمَاجَآءكم ينَألْسَنّ ) الآبة . وقال تعالى ولقذقت 


02000 


مُؤْمِبْو كباله ولو لخر يوَآدُو من حَآدَالَّهوَرَسُوم ولو حكانوَاء ءَابَآءَهُمْ 


3 
18 
. ل 

7 
ع 


أوَأسَآءَهُمْ 2 كر صفق وكيك سكتتق فلويي الإنكن وَأحَدَهم 
بِرُوحَمْنَهُ ) وقال تعالى : (إِنَمَاالْمُوَمموَْحوَه َأَصَلِحُوأبينَأحويكة) . 


للا 


وفى الصحيحين عن الى صل الله عليه وسم أنه قال: « مثل 
المؤمنين في توادمم وتراحهم وتعاطفهم كثل المسد إذا اشتكى منه عضو 
تداجى له سار المسد الى والسهر » . وقى الصحيحين عنه صلى الله 
عليه وسل أنه قال : « الؤمن للمؤمن كالبنيان بشد بعضه بعضاً 
وشبك بين أصابعه ‏ » . وفى الصحيحين عنه صلى الله عليه 
وسل أنه قال : « المسلٍ أخو المسلم لا يسمه ولا يظامه » . وفى الصحيحين 
أنه قال : « والذي نفس بيده لايؤمن أحدم حتى حب الأخمه من 
الخير ما حب لنفسه » . وقال : « والذي نفسى بيده لا تدخاون الجنة 
حتى تؤمنوا . ولا تؤمنوا حتى نحابوا . ألا أخبرم بعىء إذا فعلتموه 
حابتم . أفشوا السلام يسك , . 


وقد أعى الله تعالى المؤمنين بالاجتماع والائتلاف ٠‏ وهام عن الافتراق 


والاختلاف فقال تعالى : ( يَتأمها لين | مسوا توا أله حَقَّ 
تَفَازْوم ولا مو ]لاوأتم تُسَلِحُون * وَأَعْتَصِمُوْحَبَ الله جَيِعالَاتَمَرَفأ) إن 
د عه جف نر سر مس بد 0 

فوله : ( لعل يْمْتَدُوتَ ) إلى قوله : ( و بض وجوه وكسود 


وجوه ) قال ابن عباس رضي الله عنهها : تسض وجوه أهل السنة والجاعة 
وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة . 


"ه١‎ 


فأكة الدين مم على مهاج الصحابة رضوان الله علهم أحمعين . 
والصحابة كانوا مؤتلفين متفقين . وإن تنازعوا فى بعض فروع الشريعة 
فى الطبارة أو الصلاة أو الحج أو الطلاق أو الفرائض أو غير ذلك 
فإجماءهم حجة قاطعة . 


ومن تعصب اواحد بعينه من الأكة دون الباقين فهو عنزلة من 
تعصب لواحد بعينه من الصحابة دون الاقين . كالرافضي الذي يتعصب 
لعلى دون الخلفاء الثلائة وحمبور الصحابة . وكالخار جي الذي يقدح في 
عنمان وعلي رضي الله عنها . فهذه طرق أهل البدع والأهواء الذين 
ثنت بالكتاب والسئة والإجماع أنهم مذمومون . خارجون عن الشسريعة 
والباج الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم . ثن تعصب 
لواحد من الأعة بعينه ففبه شبه من «هؤلاء. سواء تعصب مالك أو الشافعي 
أو أبى حسفة 3 أحمد أو عيرم 1 

ثم غاية التعصب اواحد منهم أن بكو ن اهلا بقدرء فى العم والدين . 
وبقدر الآخرين ٠‏ فيكون اهلا ظالاً . والله يأمى بالعلي والعدل ٠‏ ويهى 
عن الحهل والظلم ٠‏ قال. تعال + (مكَلها لامر شان ظَلوم جور" + 
لع بَآلَهالْسفِقِينَ وَالْسَتَفِقَتِ ) إلى آخر السورة . 

وهذا أبو بوسف وعمد أتبع الناس لأبي حنيفة وأعليم بقوله . 


؟ه؟ 


وها قد خالفاه فى مسائل لا تكاد نحصى ء لما تبين لها من السنة والحجة 
ما وجب عليها اتباءه . وها مع ذلك معظان لإمامبا . لا يقال فيبما 
مذبذيان ؛ بل أبو حنيفة وغيره من الأكة يقول القول ثم تنمين له الحجة 
فى خلافه فيقول مها . ولا يقال له مذبنب ؛ فإن الإنسان لا يزال 
يطلب العلم والإيمان . فإذا تبين له من اأملم ها كا خافيا عليه اتعفةم 
ولضى هذا ديعيل هذا مقت نزاض ال هدى:.«وقه قال ان : 


مخ كن 2 
(وَكَلرَبَزدفيعلما) 


فالواجب على كل مؤمن موالاة اللؤمنين ١‏ وعلاء المؤوشين . وأن 
يقصد اق وشعه حيث وجده . ويعلم أن من اجتهد منهم فأصاب فله 
أجران ٠‏ ومن اجتهد منهم فأخطأ فله أجر لاجتهاده . وخطؤه مغفور 
له . وعلى اللمؤمنين أن بتبعوا إمامهم إذا فعل مايسوغ ؛ فإن الى صلى 
لله عليه وسلم قال : « إكا جعل الإمام ليؤتم به » وسواء رفع يديه 
أو م يرفع بديه لايقدح ذلك فى صلاتهم ٠‏ ولا يبطلها . لاعند أبى 
حنيفة ولا الشافعي ولامالك ولا أحمد . ولو رفع الإمام دون المأموم . 
أو الأموم دون الإمام لم يقدح ذلك فى صلاة واحد منها . ولو 
رفع الرجل في بعض الأوقات دون بعض لم يقدح ذلك فى صلاته . وليس لأحد 
أن يتخد قول بعض العلاء شعارا بوجب اتنامهء وينبى عن غير تماياءت نه 
اللكةا يل كن ما يلات :بها السلة فين وام :« انكل الأداة والاقانة :ققد 


إوذكرا 


ثبت فى الصحيحين عن النى صلى الله عليه وسلم « أنه أعى بلالا أن 
بشفع الأذان . ويوثر الإقامة » . وثبت عنه فى الصحيحين « أنه علم 
أنا محذورة الإقامة شفعاً شفعاً . كالأذان » فن شفع الإقامة فقد أحسن 
ون أفروها فقن لسن وفت. أوجي هذا دون هذا قيو عخطرة 
فنطال. .هاوق و اهن مدل كنا دون هذا ععرن ذلك فتو 


خطع. غال .. 


وبلاف الشوق :من أسينات: تتنليط انه التتز علبها كرة التفرق 
والفتن بنهم فى الذاهب وغيرها ٠‏ حتى جد المتسب إلى الشافعي 
يتعصب لمذهيه على مذهب أبى حنيفة حتى يخرج عن الدين ٠‏ والتتسب 
إلى أبى حنيفة يتعصب لمذهبه على مذهب الشافعي وغيره حتى مخرج عن 
الدن ٠‏ والمنتسب إلى أحمد يتعصب لمذهه على مذهب هذا أو هذا . 
وق الزرب مد النشست: ال مالك ضسي التهيد على هذا أى هذا 


وكل هذا من التفرق والاختلاف الذى نهى الله ورسوله عنه . 


وك مولا اقنصية اناهن التسوة اللو نوها" وفك الأشمن 
المنعين لأهواتهم بغير هدى من الله . مستحقون للذم والعقاب . وهذا 
باب واسع لا يحتمل هذه الفتيا بسطه ؛ فإن الاعتصام باجماعة والائتلاف 
من أصول الدين ٠‏ والفرع المتنازع فيه من الفروع الخفية ٠‏ فكيف 
يقدح فى الأصل محفظ الفرع . وحمهور امتعصين لا بعرفون من الكتاب 


0 


والسئة إلا ماشاء الله . بل بتمسكون بأحاديث ضعيفة ‏ أو آراء فاسدة 
أو حكايات عن بعض العاماء والشبوخ قد تكون صدقا. وقد تكو 
كذنا . وإن كانت صدقا فلس صاحبها معصوماً يتمسكون بنقل غير 
مصدق . عن قائل عير معصوم ٠‏ ويدعون النقل الصدق عن القائل 
العصوم وهو مانقله الثقات الأثبات من أهل العلم ودونوه في الكتب 
الماع عن الى مل الله عليه وسام + 


فإن الناقلين لذلك مصدقون اتفاق أئمة الدين . والمنقول عنه 
معصوم لاينطق عن الهوى . إن هو إلا وحي يوحى ٠‏ قد أوجب الله 
تعالى على جميع الخلق طاعته واتناعه . قال تعالى : ( فلا وَرَيْكَ لا 
0 هرف لا دوف أنفْسِهم حَرَجَاقِمًا 


ولا واس وري سه 


وت متلا :و قال ماق (قلتشكرا لذن ع موصن أشروه أن 


و مر .< م 


1 رضي عاك * 0 


وق تداق بيوفقنا رمات إكرانا :لمن 1 نه وبرضاء دن القول 
والعمل 3 والمهدى والنسة 2 و الله أعلم ٠.‏ والمد لله وحده 4 


روسل 


عن إمام شافعى يقول : الله أكبر . يكرر التكبير مرات عديدة 
والناس وقوف خلفه . 


فأعاك. اله الله كز الفط بالتيلةة عدو التكيوء واطبن تلقظ 
اللنة أيضاً منهى عنه عند الشافعي ٠‏ وسار أئة الاسلام . وفامل ذلك 
مسيء . وإن اعتقد ذلك ديناً فقد خرج عن إجماع السامين . ويجب 
هبه عن ذلك . وإن عنزل عن الإمامة إذا لم ينته كان له وجه ٠‏ فإن 
فى سان أنى داود « أن الى صلى الله عليه وسلم أعى بعزل إمام 
لأجل زاقه فى القبلة » فإن الإمام عليه أن بصلى ٠‏ م كان النى صلى 
لله عليه وسلم يصلي ؛ ليس له أن يقتصر على ما يقتصر عليه المنفرد 
بل نين عن النظويل, واللقفين + كف إذاء امبو كل نا بي عتئة 
الإمام والمأموم والمنفرد ١‏ والله أعر ش 


لزنا 


وسل 
عن رجل إذا صلى بلليل ينوي ٠‏ ويقول : أصلي نصيب الليل . 


فأحاب : هذه الصارة أصلي نصيب الليل . لم تتقل عن سلف 
الأمة . وأكنيا * والمشمروع أن بنوى الصلاة لله . سواء كانت بالليل أو 
البار ٠‏ وليس عليه أن بتلفظ لنية ٠.‏ فإِن تلفظ مها . وقال : أصلي لله 
صلاة الليل . أو أصلي قيام الليل ٠‏ وحو ذلك از ٠‏ ولم يستحب ذلك 
بل الاقتداء بالسنة أولى ١‏ والله أعلل . 


وسّل 
عن رجل أدرك مع الجاعة ركعة ؛. فاما سل الإمام قام ليتم صلاته 
فجاء 0 فصلى معة ٠»‏ قبل جوز الاقتداء مهدأ الأموم ع( 
فأماب : أما الأول فني صلاته قولان فى مذهب أحمد وغيره ؛ 
ككن الصحيح أن كل بهذا عار دوعو قول 25-1 التلياء 8 إذا كان 
الإمام قد نوى الإمامة ٠‏ والمؤتم قد نوى الاثيام . فإن نوى الأموم 


/ا؟ 


الاثهام و شو الإمام الإمامة 5 قفيه قولان : 


عن أحمد . 


الرجل كان مؤْياً فى أو ل الصلاة . وصار منفرداً بعد سلام الإمام ٠‏ 
فإِذا اتتم به ذلك الرجل صر النفرد إمامأ . م صار الى صلى الله عليه 

3 حاء قَّ هدا 0 5 هو مخصوص عن ع وعبره من الأعة 8 
إن كن لداعي قو رأدة للا وو ناما فق اقرف 
فيزاع مشهور . والصحيح جواز ذلك في الفرض والنفل ٠‏ فإن الإمام 
الم الإمامة أكر تماكان يلزمه فى حال الانفراد . فليس عصير 
المنفرد إماماً محذوراً أصلا . تخلاف الأول . والله أعم ٠‏ 


504 


باس صقم الصمرة 


سكل رصم ال : 


عن رجل مثى إلى طلاة الخمة مستا + تانكر ذلك عليه بعض ‏ 
الناس . وقال : امش على رسلك . فرد ذلك الرجل وقال : قد قال 


تعالى : ( يام آلََاموَإدَاووى لِلصَووي برو آلَجْمْعَةَنَسْموأِكَ د ْامه) 


فأماب : ليس اراد بالسعى الأمور به العدو . فإنه قد ثبت فى 
الصحيح عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذا أقيمت الصلاة 
فلا تأنوها وأنتم تكو رادها وأنتم كشون وعليج السكنة . فها 
أدرككم فصلوا وما فاتك فأتموا ‏ وروى فاقضوا » . ولكن قال الأكة : 
السعي فيكتاب الله هو العمل والفعل ٠ك‏ قال تمالى : (إِتَسَميَوٌ 
نَيَّ ) وقال تعالى : ( وَمَنْأَراد لاخر وسئئ هاسعيهاوهومؤمن 
وكِكَ كاد سَمْبْهُ مَشَكُررا) وقال تعالى :2 (حَإدَاوْلَ مس فِالَْرضِ 


ف بيه سن سل 
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ليعَيِدذيها ) وقال تعالى : ( إِنَّمَا جَراؤٌأ الْذِنَ يحارِيون الله ورسولة, 
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وَيسَعَوْنَ ف الأرضٍ فَسَادًا) وقال عن فرعون ( ريس ) 
وقد قرأ حمر بن الطاب ( فامضوا إلى ذكر الله ) فالسعى المأمور به 
إلى الجعة هو لمشي إليها ٠‏ والذهاب إليها . 


إذا كان الاسم عام لنوعين ٠.‏ فإنهم يعردون اه لوعبة بأسم 2 وسقى 
الاسم العام حص بالنوع الأخز 6 ق لفظط 2 دوي الدرخاء “ىح فإنه 
يعم جميع الاقارب ٠‏ من يرث بفرض وتعصيب . ومن لا فرض له ولا 
الأرحام مختصاً عن لا فرض له ولا تعصيب . 


وكذلك افظ « الارٌ » يعم ماوجب ولزم من الأفصال والعقود 
وما لم يلزم . فلما خص بعض الأحمال بالوجوب . وبعض العقود باللزوم 
بق اسم الارٌ فى عرفهم مختصاً بالنوع الآخر . 


وكذلك اسم 2 اجر « هو عام لكل تان الك لا أفرد مأ يصنع 
من غير العنب باسم النبيذ صار اسم الخر فى العوف مختصاً بعصير 
الغب . حتى ظن طائفة من العلاء أن اسم اخمر فى الكتاب والسنة 


ختض, .شد قتف اتوت لادنيك عن النبى على الله عليه وس 


شوم ور هذا كر : 


الا 


وبسب هذا الاشتراك الحادث غلط كثير من الناس فى فيهم 
المطاب بلفظ السعي من هذا الباب . فإنه في الأصل عام في كل ذهاب 
مشي :وهنا لسن 'للاموو ةا في 'القرا ن +نوقف,' مخض: أبحد: النوعين 
اسم المعى ٠‏ فيبق نفظا السعي مختصاً بالنوع الآخرء وهذاهو السعي 
الذي نهى عنه الى صلى الله عليه وس حيث قال : « إذا أقيمت 
الصلاة فلا تأنوها وأتم لسعون . وأتوها وأتم عشون » وقد روى 
أن راكاد كتير او “فافطرا »رفول ل ترا ينا ةالوا عدوت 
حتى يكون كذا . وهذا إن صم عنه فيكون قد اعتقد أن لفظ السعي 
هو الخاص 5 

وتما يشه هذا : السمى بين الصفا والمروة . فإنه إنما مهرول في 
كن ارا بين انلز وم لظا لنب لين ينذا موق ليل لبا 
السعي عام يع الظواف: ني :الضفا: وللروةة» لكن هذا كانه باعتتاز 


3 بعضه عق خاص ٠و‏ ابه أعر 5 
0 


رسكل 
عن أقوام ييتدرون السواري قبل الناس ٠؛‏ وقبل تكميل الصفوف 


المتك الأول ؟ 
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فأاب : قد ثبت فى الصحيم عن الى صلى الله عليه وسالم 
أنه قلق الأ تعنون 6 ست: لللؤلكه طند وما قلوا ا وضول 
الله !كيف تصف الملائكة عند ربها ؟ قال : يسدون الأول فالأول ٠‏ 
ويتراصون فى الصف » . وثنت عنه فى الصحيح أنه قال : « لو عم 
الناس مافى النداء . والصف الأول . ثم لم يدوا إلا أن يستهموا 
عليه لاستهموا عليه » وثدت عنه فى الصحيح : « خير صفوف الرحال 
اوطاتوكيرها | حزها + -وأمال ذلك ادق الستق الى تشقى فنبا للنضاين 


قن اهناو النان وطق ىعن الأول > ققد عالق العتريية 
وإذا ضم إلى ذلك إساءة الصلاة . أو فضول الكلام . أو مكروهه . 
3 محرمه ٠‏ ونحو ذلك : تما بصان السجد عنه . فقد ترك تعظيم 
الفمرائع ٠‏ وخرج عن الحدود المعسروعة من طاعة الله ٠.‏ وإن 1 يعتقد 


والله أعلم . 


5 


روسل 


عن الصلين إذا لم يسووا صفوفهم ٠‏ بل كل إنسان يصلي منفرداً 
وهل جوز صلاتهم هكذاني الأسواق ٠‏ أم لا ؟ 


فأجاب : لبس لأحد أن يصلى منفرداً خلف الصف : بل على 
الناى أن يصلوا مصطفين . وفى السنن عن النبى صلى الله عليه وسم 
أنه قال : « لا صلاة لفذ خلف الصف »ء ولا يصح لهم أن يصلوا في 
السوق حتى تتصل الصفوف : بل علييم أن يقاربوا الصفوف . ويسدوا 
الأول قالاول #2 ألله أعلم ٍ 


ركس 


وسثل بغ اليرسامرم أصمر بن تصميع ر عم الا 


ما بششسه على الطالب العمادة من جبة الأفضلية ما اختلف فيه الأة من 
المسائل التى أذكرها وهي : أعا أفضل في صلاة الجهر ترك الخهر بالسملة 
أو 'اطن نا #وأعا أفظل الداونة :عل القتوت فى .صنلا الفحس:. 
أم تركه . أم فعله أحياناً حسب المصلحة ؟ وكذلك فى الوتر . وأيما 
فل طول الغالاة وقاسة أسافيا فق الكية والكية» او نينا 
بحسب ما اعتادوه فى هذه الأزمئة ؟ وأا أفضل مع قصر الصلاة فى 
السفر مداومة الجم ١‏ أ م فعله أحياناً محسب الحاجة ؟ وهل قيام اللبل 
كل بدعةأم سن ٠‏ أ ونه أفشل من تبه جه يه 


الموم أفضل . أم صوم بعض الأنام وإفطار بعضها ؟ وفى المواصلة 
أيضاً ؟ وهل لس الحشن وأكله دائاً 0 ٠‏ أم لا ؟ وأا أفضل 
نلق الروايوف ءا م تركبا ؟ أم فصل العض دون 
البعض . وكذلك التطوع بالنوافل فى السفر . وأيما أفضل الموم في 
السفر أم الفطر ؟ وإذا لم جد ماء أو تمر عليه استعاله 
أرقن + أو تاف حك القور ديق تفده اروم راثا ذلك 
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فهل يتيمم أم لا ؟ وهل يقوم التيمم مقام الوضوء فيا ذكر أم لا ؟ 
وأا أفضل فى إتماء هلال رمضان الصوم أم الفطر ؟ أم مخير 
يما * أم يستحب فعل أحدها ؟ وهل ماواظب عليه اللى صلى الله 
عليه وس فى جميسع أفعاله وأحواله وأقواله وحركاته وسكنانه . وفى 
شأنه كله من الععادات والعادات . هل المواظة على ذلك كله سنة فى 
حق كل واحد من الأمة ؟ أم مختلف بحسب اتلاف الراتب 


فأجاب : الجد لله . هذه المسائل التى بقع فيها التزاع مما يتعلق 
بصفات الععادات أربعة أقسام : 

مها : ما ثنت. عن النى صل الله عليه وسلم اشير كل 
واحد من الأمرين ٠‏ واتفقت الأمة على أن من قعل أحدها ل يأنم 
بذلك . لكن قد يتنازعون في الأفضل . وهو عنزاة القراءات الثابتة 
عن النى صلى الله عليه وسل التى اتفق الناس على جواز القراءة بأى 
قال الى كالقر 1ر13 السيورة تيوق المسلفين افيد يترا المسلم ما 
قال ها وان اخار. ضرا الممدعن الأضات: 


ومن هدا الناب الاسدفتاحات المنقواة عن لفق 0 ألله عليه وسلم 


.ا 


أنه كان يقولها في قيام الليل . وأنواع الأدعية التى كان يدعو ها 
في صلاته فى آخر التشهد . فهذه الأنواع الثابتة عن النى صلى الله عليه 
وس كلا سائة تاثفاق الملنلمين 0 لكن .ها أعترريهتنيق ذلك« أفضل: لنا 


ما فعله ولم يأمى به . 


وفد ثت فى الصحيح أنه قال : « إذا فعد أحدم قّ انمد 
فلستعد الله من أربسع 0 بقول : الهم أ أعوذ بك من عداب جهم 
فالدعاء مهذا أفضل من الدعاء بقوله : « اللهم اغفر لي ما قدمت ٠‏ وما 
حر 3 وما رت 3 وما أعلدت 2 وما أنت أعلم به مى .0 أنت 
القدم . وأنت المؤخر . لا إله إلا أنت » وهذا أيضاً قد صح عن 
النى صلى الله عليه وسلم أنه كان بقوله فى آخر صلاته . لكن 


وما تنازع العلياء فى وجوبه فهو أوكد مما بأحس يه ولم ازع 
العلياء فى وجوبه . وكذلك الدعاء الذي كان يكرره كثيراً كقوله : 


م م2 م جل جاعزا ب لوعي ا اعرر انل ري مه 2 
, رَيَسَآءَانِسَاق الدّنيكا حَسسَئَةٌ وف الْأخْرَوَ حَسئَةٌ وَقِنَاعَذَابَأَلئََارٍ ) أوكد 


نا لسن كذلك: . 


فض 


القسم الثانى : ما انفق العلياء على أنه إذا فعل كلا من الأعسين 
كانت عبادته صحيحة ٠‏ ولا إثم عليه : ككن يتنازعون فى الأفضل . 
وفيا كان الى صلى الله عليه وسم يفمله . ومسألة القنوت فى الفجر 
والوتر . والهر بالسملة . وصفة الاستعاذة ومحوها ٠‏ من هذا الاب . 
فإنهم متفقون على أن من جبر بالسملة حت صلاته ٠‏ ومن خافت 
حت صلانه وعلى أن من قنت في الفجر سحت صلاته . ومن لم 
يقنت فبها حت صلانه . وكذلك القنوت في الوتر . وإنا تنازعوا في 
وجوب قراءة السملة . وحمهورم على أن قراءتها لا يجب . وتنازعوا 
أيضاً فى استحباب قراءتها وحمهورم على أن قراءتها مستحة . 


وتنازعوا فها إذا ترك الإمام ما يعتقد الأموم وجويه ٠‏ مثل أن 
يترك قراءة السملة والأموم بعتقد وجوبها . أو يمس ذحكرء ولا 
يتوضأ . والأموم يرى وجوب الوضوء من ذلك . أو يصلى في جاود 
الميتة المدبوغة . وامأموم برى أن الدباغ لايطير ١‏ أو يحتجم ولا يتوضاأ 
والأموم يرى الوضوء من الحجامة . والصحيح المقطوع به أن صلاة 
المأموم صحيحة خلف إمامه . وإن كان إمامه مخطثاً فى نفس الأمى : لما 
ثنت فى الصحيح عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال: « يصلون لم 
فإن أصابوا فلكم ولمم . وان أخطأوا فلكم وعليهم » ٠.‏ 


ذها 


قفنت قبل الركوع » أو بعده 5 وإن كان لايقنتء لم يقنت معة . 


ولو كان الإمام برى استحاب شيء ٠‏ والأمومون لا يستحبونه ٠‏ فتركه 
لأجل الاتفاق والائتلاف :كان قد أحسن . مثال ذلك الوئر فإن العاماء 


فه ثلاثة أقوال : 


( أحدها أ له كرة الا شاك كنة كالتويء كثر ل من 
قاله من أهل العراق . 


واكاق :انها لز كر الأاركة تيضر عا قلا كقول من قال 
ذلك من أهل الحجاز . 


والثااث : أن الأمرين حائزان .كم هو ظاهى مذهب الشافعي 
وأحمد وغيرها . وهو الصحيح . وإن كان هؤلاء يختارون فصله ما 
قبله . فلو كان الإمام يرى الفصل . فاختار اللأمومون أن يصلي الوتر 
كالغرب فوافتهم على ذلك تأليفاً لقلوهم كان قد أحسن . م قال 
ال صلى الله عليه وسم لعائشة : « لولا أن قومك حديئو عد 
مجاهلية لنقضت الكمبة . ولألصقتها بالأرض ٠‏ ولجعلت الما بابين ٠‏ ابا 
تتفل القارن هلة يك يزيا لت تون عله اقل الأفطل لدت لئاز 
شفر الناس . 
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وكذلك لو كان رجل يرى الجر بالسملة فأم بقوم لا يستحبونه 
أو بالعكس ووافةهم كان قد أحسن ٠‏ وما تنازعوا في الأفضل . فهو 


وطائفة من أهل العراق اعتقدت أن الى على الله عليه وس لم 
بقنت إلا شهرا ٠‏ ثم تركه على وجه النسخ له . فاعتقدوا أن القنوت 
فى المكتوبات منسوخ . وطائفة من أهل الحجاز اعتقدوا أن البى صلى 
اله عليه وس ما زال بيقنت حتى فارق الدنيا . ثم منْهم من اعتقد أنه 
كان يقنت قبل الركوع ٠‏ ومنهم فخ كا بشقد أنه كان رفنت سند 
الركوع . والصواب هو « القول الثالث » الذي عليه حمبور أهل 
الحديث . وكثير من أئّة أهل الحجاز . وهو الذي ثنت فى الصحيحين 
وغيرها. أنه صلى الله عليه وس قلرك. .قرا دز عسل رقن 
وذكوان وعصية ثم ترك هذا القنوت . ثم إنه بعد ذلك عدة بعد 
خببر . وبعد إسلام أبى هريرة قنت ٠‏ وكان يقول فى قنوته : « اللهم ! 
أتج الوليد بن الوليد . وسامة بن هشام ٠‏ والمستضعفين من المؤمنين . 
اللهم اشدد وطأتك على مضر . واجعلها علهم سنين كسني بوسف» . 
فلو كان قد نسخ القنوت لم يقنت هذه آلرة الثانية . وقد ثبت عنه 


6 الصحيح أنه فنت فى المغرب ٠‏ وفي العشاء الآخرة . 
وف اسار اد قات بقنت فى الصلوات اين : وأكز قنوته 


كف 


كان فى الفجر . ولم يكن بداوم على القنوت لا فى الفجر ولاغيرها ؛ 
بل قد ثبت فى الصحبدين عن أنس أنه قال : « لم يقنت بعد الركوع 
إلا شهراً » . فالحديث الذي رواه الحا م وغيره من حديث الربيع ن 
أنس عن أنس أنه قال : « ما زال بقنت حتى فارق الدنيا » إنا قاله فى 
سياقه القنوت قبل الركوع . وهذا الحديث لو عارض الحديث الصحيح 
لم يلتفت إليه . فإن الربيسع بن أنس ليس من رحال الصحيح . فكيف 
وهو لم يعارضه . وإنا معناه أنه كان يطيل القيام فى الفجر دائمأ . 
قبل الركوع . 


وأما أنه كان يدعو في الفجر دائماً قبل الركوع أو بعده بدعاء 
سمع منه أو لا يسمع فبذا باطل قطعاً ٠‏ وكل من تأمل الأحاديث 
الصحبحة عل هذا بالضرورة ٠‏ وعم أن هذا لو كان واقعاً لنقله الصحابة 
والتابعون . ولما أعملوا قنوته الراتب الممروع لناء مع أنهم نقاوا 
قنوته الذي لا برع بعينه. وإما برع نظيره ؛ فإن دعاءء لأولئك 
العينين . وعلى أولئك العينين ليس بمصروع باتفاق المسامين ؛ بل إها 
بصرع نظيره . فبصسرع أن بيقنت عند النوازل يدعو للمؤمنين ٠.‏ وبدعو 
على الكفار في الفجر . وفى غيرها من الصلوات . وهكذا كان عمر 
يقنت لما حارب النصارى بدعائه الذي فيه : « اللهم العن كفرة أهل 
الكثات إل اخره:: 


وف 


وكذلك على رضى الله عنه ‏ لما حارب قوما قنت يدعو عليم 
ويذغى للقانت أن يدعو عند كل نازلة بالدعاء المناسب لتلك النازلة ٠‏ وإذا 
بممى من ددعو لحم من المؤمنين 3 ومن ددعو علييم سن الكافرن 


وأما قنوت الوتر فللعاماء فيه ثلاثة أقوال : قبل : لا يستحب تحال 
لأنه لم يثنت عن النى صلى الله عليه وسم أنه قنت فى الوثر . وقل : 
بل يستحب في م السنة . م بنقل عن أبن مسعود وغيره : ولأن 
فى السنن أن اللبى صلى الله عليه وس عل الحسن بن علي رضي الله 
عنها ‏ دعاء يدعو به فى قنوت الوثر . وقيل : بل بيقنت فى النصف 
الأخير من رمضان . 6 كان َك من يفعل . 

وحقيقة الأ أن قنوت الوتر من جنس الدعاء السائغ فى الصلاة . 
مشا تيمت قا ركد 6 كن االوجل» أن روي نادف اء 
حمس . أو سبع ؛ وما مخير إذا أوتر بثلاث إن شاء فصل ٠‏ وإن 
ام ل 

وكذلك يمخير فى دعاء لفقت عا قله مورت بعاد رد 
وإذا صلى بهم قبام رمضان فإن قنت في حميع الشبر فقد أحسن ٠‏ 
وإن قنت فى النصف الأخير فقد أحسن . وإن لم يقنت بحال 
فقد أحسن . 


أفهفا 


كا أن نفس قيام رمطان لم يوقت النبى صلى الله عليه وسلم 
فيه عدداً معيئاً ؛ بل كان هو صل الله عليه وسلم لا يزيد فى 
ومضان ولا غيره عل ثلاثك: مقلرة .وكعة © .لكن كان يطبل. الركمات؛ 
فاما حمعهم عمر على أي بن كعب كان بصلى بهم عشرين ركعة ٠‏ ثم 
نوت ابثلاتة.... وكان قف القزاءة بقدن مازافا هق الركفنات لآن 
ذلك أخف على الأمومين من تطويل الركعة الواحدة ٠‏ ثم كان طائفة 
فور العلات» شرمرن د رفاك قن رود 1ن نادم جنر احووق تادوا 
بست وثلائين ١‏ وأوتروا بثلاث . وهذا كله سائغ ٠‏ فكيها قام فى 


رمضان من هده الوجوه 3 فد أاحسن 1 


والأفضل يختلف ,اختلاف أحوال الصلين . فإن كان فيهم احتمال 
لطول القيام. فالقيام بعر ركعات وثلاث بعدها - كا كان الى صلى 
لله عليه وسم بصلى لنفسه فى رمضان وغيره ‏ هو الأفضل ٠‏ وإنكانوا 
لا حتملونه فالقيام بعصرين هو الأفضل . وهو الذي يعمل به أكثر 
المسلمين . فإنه وسط بين العصر وبين الأربعين . وإن قام بأربعين 
وغوه باز تلك ولا كه كو امن ذلك-. .وق :لفن ال ذالقه غين 
واعفعين: الأعة كاد عن 


ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد موقت عن النى 0 الله 


عليه وسلم لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ ٠‏ فإذا كانت هذه 


يفف 


السعة فى نفس عدد القيام . فكيف الظن بزيادة القيام لأجل دعاء 
القنوت أو تركه .كل ذلك سائغ حسن . وقد ينشط الرجل فيكون 
الأفخل في «قه تطويل العادة . وقد لا بنشط فنكون الأفضل فى 

وكانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسم متدَلة + ]1 أطال 
القيام أطال الركوع والسجود . وإذا خفف القيام خفف الركوع 
والسجود . هكذاكان بفعل فى المكتوات ٠‏ وقيام اليل . وصلاة الكسوف. 
وَغن :ذلك : 


وقد تنازع الناس . هل الأفضل طول القيام ؟ أم كثرة الركوع 
والشعوة ؟ :أو كاقها موا > مل نلقة افوا 


أسحبا أن كليبها سواء . فإان القيام اختص القراءة ٠‏ وهي أفضل 
من الذكر والدعاء . والسجود نفسه أفضل من القيام ٠‏ فينغي أنه 
إذا طول القيام أن يطيل الركوع والسجود . وهذا هو طول القنوت 
الذي أحاب به النى صلى الله عليه وسم لا قبل له : أي الصلاة أفضل ؟ 
فقال : « طول القنوت » فإن القنوت هو إدامة الصادة . سواء كان 
فى حال القيام . أو الركوع أو السجود . م قال تعالى : ( أَمَنْهُو 
َيِتَّءَانَآءَالتلْسَاعِدَاوفَآيمًا ٠)‏ -قساه قات فى حال شحودف + 6 ناه 
قات فى حال قامه . 


تففا 


وما السملة . فلا رسب أنه 0 ىَّ الصحابة من جبر مهأ 3 
وفيهم من كان لا جبر مها ٠‏ بل يقرؤها سراً . أو لا بقرؤها والذين 
و تحبرون مها أكزء كان تحبر مها ثارة ٠‏ و حافت مها أخرق 
وهذا لأن الذ كر قد تكون السنة الخافتة به . وتجبر به لمصلحة راجحة 
بالفاحة على الخنازة ١‏ ليعلمهم أنها سنة . 


وتنازع العلاء فى القراءة على المنازة على ثلاثة أقوال : 
قبل :+ لا "لتحي حال كاهو ذهب أن حتيفة ومالك 


وقبل : بل يجب فيها القراءة بالفاحة . كأ يقوله من يقوله من 


وقبل : بل قراءة الفاحة فنها سئة ٠‏ وإن ل يقرأ بل دعا بلا قراءة 
حاز ء وهذا هو الصواب . 

وت فى الصحيح أن 00 اخطات كانه فول :2 اله كوه 
سبحانك اللهم وحمدك . وتبارك اسمك . وتعالى جدك . ولا إله غيرك» 
خبر. .نذلك رات قثنة1:«واتفق, البلماد عل أن ' طمن ذلك لسن «قبلئة 
رائنة ؛ لك- جبر به للتعليم #تولتلك قلعن ,عض لصحا انه كان 


ديق 


يجبر أحياناً بالتعوذ ٠‏ فإذا كان من الصحابة من جهر بالاستفتاح والاستعاذة 
مع إقرار المحابة له على ذلك . فالهر بالسملة أولى أن لاد 
وأن يسرع الهر مها أحياناً لمصلحة راجحة 


٠‏ لكن لامزاع بين أهل العم الحديث : أن النى صلى الله عليه وسلم 
لم يجبر بالاستفتاح . ولا بالاستعاذة ؛ بل قد ثبت فى الصحيح أن أنا 
هريرة قال له : يا وسول الله ! أرأيت سكوتك بين التكيير والقراءة 
ماذا تقول ؟ قال : « أقول : اللهم بعد بينى وبين خطاياي .كا بعدت 
بين اممشمرق والمغرب ٠‏ اللهم نقتى من خطاياي ا ينتى الثوب الأبيض من 
الدنس ٠‏ اللهم اغسلني من خطاياي بالل والماء والبرد » . 


وفى السنن عنه أنه كان يستعيذ في الصلاة قبل القراءة . والهر 
السملة أقوى من الجهر بالاستعاذة ؛ لأنها آية من كتاب الله تعالى . 
وقد تنازع العلاء فى وجوها . وإن كانوا قد تنازعوا في وجوب 
الاستفتاح . والاستعاذة . وفى ذلك قولان فى مذهب أحمد وغيره ؛ 
لكن النزاع فى ذلك أضعف من النزاع فى وجوب السملة . 


والقائاون توعوفيا من العلماء ا 
النى صلى الله عليه وسلم أنه كان بجر مها . ولسس في الصحا 
السئن حديث جيم صريح الجهر ٠‏ والأحاديث الصرحة ط كلها 


نمف 


ضعيفة ؛ بل موضوعة ؛ ولهذا لما صنف الدار قطنى مصفاً فى ذلك . 
قبل له : هل فى ذلك شىء حيسم ؟ فقال : أما عن النى صلى الله عليه 


ولو ذان البى صلى الله عليه وسم يجبر بها دائاً ٠‏ لكان الصحابة 
ينقلون ذلك . ولكان الخلفاء يعلمون ذلك . ولماكان الناس بحتاجون 
كنع وا الفى برق اليه انقطاء عضر الللناز. ير انا كان انها 
الراشدون ثم خلفاء بي أمية وبي الععاس كلهم متفقين على ترك الجهر . 
ولا ف أهل المدينة ‏ وم أعر أهن: الال متهي راذنا 
الكلية 2 3 نا ٠‏ والأحاددث الصحيحة تدل على اتنا آنة من 
"تن الله 3 ولسبت من الفايحة 3 ولا عيرها 8 


وقد تنازع العاماء : هل هى آية . أو مذ ا ل ل 
أو النسف مق التران: إلا فى سوزة امل ار هن انه من كاب اله 
عيتك كنك فى" الفاحف:.ولست حك انيور + عل : اثالاشنة أقوال : 
والقول؟التالية هو أوسط الأقوال #رويسة جتمع الأدلة . فإن كتاءة 
الصحابة لما في الصاحف دليل على أنها من كتاب الله . وكونهم فصلوها 
عن السورة الوتسدعا وليل عل أليا لست مبااحوقه تساف الصيديب 
اك الى صلى الله عليه وس قال : « زات على آنفا سورة ذقرأ : 
( بش هيايو ٠‏ إِنَآآعَطبت كَ الْكَوْفَرَ ) الى آخرها , . 


أفحف 


وئنت فى الصحبح « أنه أول ماحاء املك بالوحي قال : ( أمْرأيت 
رَيَكَارىسَلقَ * حَلنَالْإِضنَيرْعَقٍ * اريك الك * الْدِىعمَ اقل * عَلالِسَنَمًا 
َم ) » . فهذا اول ما تزل . ولم ينزل قل ذلك ( بشم أَلَهاليَحمْنٍ 


اللي ا 


6 
ذه 


وثنت عنه في لون اقه قال : « سورة هن القرآن ثلاثون آية 


وثنت عنه فى الصحيم أنه قال : « يقول الله تعالى قسمت الصلاة 
بني وبين عدي تصفين ٠‏ نصفها لي . ونصفها لدي . ولعبدي ما 
سأل. فإذا قال العسد: (الْحَمْدسَه رت الْصلييت) قال الله :حمدنى عدي 
فإذا قال : (/يَحْمَنَلتَجِر) قال الله : أتى على عدى . فاذا قال : 
( مَنِكِدَ راشب ) قال الله : يحدنى عدي . فإذا قال : ( إيَاك مد 
ويك فُسْتَعِيتٌ ) قال : هده الآية بشى وبين عندى نصفين . ولعدىي 
ماسأل . فإذا قال العد : ( هنا ألصِرَطَ ألْْتَقِم داكن عت 
عَلَهِمعرالْمَمْضُوبٍ عَلِْهِمْ وا لضان  )‏ قال الله : هؤلاء لدي 
ولعسدى ما 007 © . 


فهذا الحمديث حم صريم فى أنها ليست من الفاحة. ولم يعارضه 


يففا 


حديث حم صريص ٠.‏ وأجود ما برى فى هذا الباب من الحديث إفا 
ندل قلق انل هرا عا أو لقا ةلا بجا كل نا متا : 
ولهذا كان القراء منهم من يقرأ ها في أول السورة ومنهم من لا يقرأ بها . 
فدل على أن كلا الأمرين سائغ . لكن من قرأ بها كان قد أنى 
الأفضل ٠‏ وكذلك من كرر قراءتها فى أو لكل سورة كان أحسن تمن 
رك قراءما ؛ لأنه قرأ ما كتنته الصحابة فى المصاحفء فلو قدر أنهم 
كشوها على وجه التبرك لكان ينبشي أن تقرأ على وجه التبرك . وإلا 
كه تن فى الصحف مالا بشسرع قراءته . وم قد جردوا المصحف 
عزنا لضن ف العرات حتى إنهم م يكتبوا التأمين ول اهام السيوين 
ولا التخمس . والتعشير ٠‏ ولا غير ذلك . مع أن السنة للمصلي 3 
يقول عقب الفاحة : آمين . فكيف يكتبون مالا بشرع أن بقوله . 
وحم ل يكتبوا ما بعسرع أن يقوله المملى من غير القرآن . فإذا 
عع بين الأذلة الرهة :دلت عمل أنها من كتتاب الله ».ولت 
هن الور 

واطحديك الصحبح عن ألين: لدي قبه ننى قراءة الى صل الله عليه 
و سلم وأبى بكر وعمر وعثمان « فلم أسمع أحداً مهم يقرأ ( بسم الله 


الرحمن الرحيم )»أو « فلم يكونوا يرون ( ببسم لله الرحمن الرحيم )2 
ورواية من روى « فلم يكونوا روغ سم الله الرحمن الرحيم 0 


ليف 


أول قراءة ولا آخرها » إما ندل على نفي الجهر . لأن أنساً ل ينف إلا 
ماعلم . وهو لا بعلم ما كان يقوله الى صلى الله عليه وسلم عا بالا 
يكن أن يقال : إن النى صلى الله عليه وسل لم يكن يسكت : بل بصل 
التكير بالقراءة . فإنه قد ثنت فى الصحيحين أن أنا هريرة قال له : 
« أرأنت سكوتك بين التكير والقراءة . ماذا تقول ». 


ومن تأول حديث أنس على نفي قراءتها سسراً فهو مقابل لقول 
من قال عراد أنس أنهم كانوا يقتتحون بفاحة الكتاب قبل غيرها من 
السور . وهذا أيضاً ضعيف فإن هذا من العلم العام الذي مازال 
الناس يفعلونه . وقد كان الحجاج بن نوسك :وغبوء امن الأمزاء:'الدين 
صلى خلفيم أنس يقرأون الفاحة قبل السورة . ول بنازع في ذلك أحد 
سكن دوف تولك" احلا نين نولة عبرم واولا تاج ان تروف أل 
هذا عن النى صلى الله عليه وسلم وصاحبيه . ومن روى عن أنس 
أنه شك هل كان النى صلى الله عليه وسلم يقرأ البسملة أو لا يقروها. 
فروايته توافق الروايات الصحيحة ٠‏ لأن أنساً لم يكن يعلم هل قرأها سراً 
أم لآ عانق اجن + 


ومن هذا الساب الذي اتفق العاماء على أنه يجوز فيه الأعران : 
فعل الرواتب فى السفر . فإنه من شاء فعلها . ومن شاء تركها . بانفاق 
الأقّة ٠‏ والصلاة الى يجوز فعلبا وتركها . قد يكون فعلها أحباناً أفضل 


أغفا 


لخاحة الإنسان إلبا .وقد كون' تركبنا أفضل. اذا كان: مستعلا عق 
النافلة بما هو أفضل منها ؛ لكن النى صلى الله عليه وسلم فى السفر لم 
يكن يصلى من الرواتب إلا ركعت الفجر والوير . ولما نام عن الفجر 
صلى السئة والفريضة بعد ماطلعت الشمس . وكان يصلىي على راح 
قبل أي وجه توجبت بهء ويوتر عليهاء غير أنه لآ يصلي عليها الكتوبة 
وهذا كله ثابت فى الصحيح . 


فأما الصلاة قبل الظبر وبعدهاء وبعد المغرب . فلم بنقل أحد عنه 
أنه فمل ذلك في السفر . 


وقد تنازع العاماء في السنن الرواتب مع الفريضة . فنهم من لم يوقت 
فى ذلك شيا . ومهم من وقت أشياء بأحاديث ضعيفة ؛ بل أحاديث 
يعلم أهل العلم بالحديث أنها موضوعة . كن يوقت ستاً قبل الظبر . 
وأرضطا يهاو وارفا قل لين ودوارهاً فل لقانت واريما ينها 
ونحو ذلك . 

والغوات فق :هذا الات القرل عيا “تف : الأعافيف التحيحة 
دون ماعارضها . وقد ثنت في الصحيح ثلائة أحاديث : حديث ابن 


جمر قال : « حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وس ركعتين قبل 
الطب يذور قققا يميه ا بود تان عق القزنت دور اللي سيف القعان 
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وركعتين قبل الفجر » . وحديث عائشة كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعاً . وهو فى الصحيم أيضاً . وسابره فى 
حم مسلم ٠‏ كديث ابن عمر ٠‏ وهكذا فى الصحيم . وفى رواية صححها 
الترمذي صلى قبل الظبر ركعتين . 


ال ع ل عار الا ار 
صلى فى يوم وليلة أثنتى عه عشرة ركعة تطوعا غير فريضة بى الله له بشاً 
فى الخنة »...وقد عاءفى السئن تفسيرها : « أربماً قل الظهر ٠‏ ووكتتين 
بعدها . وركعتين بعد امغرب . وركعتين بعد العشاء . وركعتين 
قبل الفجر » فهذا الحديث الصحيم فيه أنه رغب بقوله في ثنتى 
عشرة رححعة . 


وفى الحديئين الصحيحين : أنه كان يصلٍ مع المكتوبة إما عقر 
ركعات ٠‏ وإما اثنتى عصرة ركعة . وكان يقوم من الليل إحدى عشرة 
ركف أو ثلاث عشرة ركعة . فكان مموع صلاة الفريضة والنافلة فى 
اليوم والايلة يحو أربعين ركعة . كان يوئر صلاة اهار بللغرب ٠‏ ويوتر 
صلاة الليل بوتر الليل . وقد ثبت عنه فى الصحبح أنه قال : « بين 
كل أذانين صلاة ٠‏ بين كل أذانين صلاة . بي نكل أذانين صلاةء 
وقال : فى الثالثة لمن شاء » كراهية أن يتخذها الناس سنة . 
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وثنت فى الصحبح أن أصحابه كانوا يصلون بين أذان المغرب وإقامتها 
ركعتين ٠‏ وهو يرام ولا يهام ٠‏ فإِذا كان التطوع بين أذاتي الغرب 
مقتروعا :فزن يكوق تعفروعا يان 'أذان الس والمقناة يطريق الأول 
لآن' البثة عمل الثرت"ائفاق الأعة اقول ذلك عل أن الملل قن 
العصر . وقبل امغرب . وقبل العشاء : من التطوع المشمروع . وليس 
هو من الستن الرائية التى قدرها بقوله . ولا داوم عليها بفعله . 


ومن ظن أنه كان له سئة بصلبها قبل العصر قضاها بعد العصر فقّد 
غلط . وإفا كانت تلك ركمى الظبر لما فاتته قضاها بعد العصر . وما 
يفعل بعد الظبر فهو قبل العصر . ولم يقض بعد العصر إلا الركعتين 
بعد الظبر . 

و التطوع المشمروع » كالصلاة بين الأذانين . وكالصلاة وقت 
الضحى : ونحو ذلك .هو كسار التطوعات من الذ كر والقراءة والدعاء 
با قد بكرن متها ان لا تحتل عنهة عا هو أفظل: .منه »دولا بكر 
مستّحاً لمن اشتغل عنه بما هو أفضل منه . والمداومة على القليل أفضل 
من كثير لا يداوم عليه ؛ ولهذا كان عمل رسول الله صل الله عليه 
وس دعة : 

واستحب الأعة ل كرون للرجل عدد هن الركعات يقوم مها من 


ذف 


الليل لا يتركها . فإن نشط أطللها . وإ نكسل خنففها . وإذا نام عنها 
صلى بدلها من الهار . كأ كان الى صل الله عليه وسلم إذا نام عن 
صلاة اليل صلى فى الهار اثنتى عشرة ركمة . وقال : « من نام عن 
حزنه فقرأه ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظه ر كتب له كأنما قرأه 
من اللبل » . 


ومن هذا الباب « صلاة الضحى » فإن الى صلى الله عليه وس 
لم يكن بداوم عليها باتفاق أهل العلم بسنته . ومن زعم من الفقهاء أن 
ركمتى الضحى كاتتا واجبتين عليه . فقد غلط . والحديث الذي يذكرونه 
« ثلاث هن علي فريضة . ولكم تطوع : الوتر . والفجر . وركسًا 
الضحى » حديث موضوع ؛ بل ثبت في حديث صحيح لامعارض له 
أن التى صلى الله عليه وسلم كان بصلى وقت الضحى لسب عارض ؛ 
لالأجل الوقت : مثئل أن ينام من الليل . فيصلي من الهار اثنقى 
عشرة ركعة . ومثل أن بقدم من سفر وقت الضحى . فيدخل المسجد 

ومثل ماصلى لما فتم مكة تماتي ركعات . وهذه الصلاة كانوا 
بسمونها « صلاة الفتس » ٠‏ وكان من الأعراء من يصليها إذا قتسم 
مصرا . فإن النى صلى الله عليه وسلم إما صلاهالما فتس مكة . ولو 
كان سبها مجرد الوقت كقيام اليل . لم يختص بفتح مكة : ولهذا كان 
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مق الحابة .ون 'لالضان الضعن + لكن كد تدك الصحهين عن 
العو برضل ل 
صيام ثلاثة أيام 1 قن نور لق الف راث او فيل أن 
أنام » . وفي رواية لمسلم : « 0 


وفى حيس مسلم عن أبى ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وصبم 00 سلاعى م أخيدة صدقة ٠‏ فكل لسدحة 
صدقة . وكل عم صدقة . كل عهلملة صدقة . ون 2 صدقة 
وأعى بالعروف صدقة . ونهى عن انكر صدقة . ويجزي من ذلك 
ركعتان يركعها من الضحى » . وفى حيسم مسلم عن زيد بن أرقم قال : 
« خرج الى صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وم يصاون الضحى . 
فقال : صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى » . وهذه 
الأحاديث الصحبحة وأمثالها تنين أن الصلاة وقت الضحى حسنة محوية . 


أن تقال :“بل الأفقل الداوسة عليها » 5 .ديت أن 
ري 1 الأفضل ترك المداومة اقتداء بالتى صلى الله عليه وسلم ؟ 
هذا مما تنازعوا فبه . والأشه أن يقال : من كان مداوما على قيام 
اليل أغناه عن المداومة على صلاة الضحى . م كان اللبى صلى الله 
عليه 0 يفعل . ومن كان ينام عن قنام الليل فصلاة الضحى بد 
عن قيام الليل 
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وفى حديث ألى هربرة أنه انحا إن يور قبل أن ينام ٠‏ وهذا 
إكا يوصى به من لم يكن عادته قيام اليل . وإلا فن كانت عادته قيام 
الليل ٠‏ وهو يستيقظ غالاً من الليل ٠‏ فالوتر آخر الليل أفضل له .م 
ثنت فى الحديث الصحبح عن الى صلى الله عليه وسلم « من خشي 
أن لايستيقظ آخر الابل فليوتر أوله . ومن طمع أن يستيقظ آخره 
قلوتر آخرء » فإن صلاة. آخر اللسل مهيودة + وذلك أفضل + وقد 
ثنت فى الصحيح عن الى صلى الله عليه وسام « أنه سئل : أي الصلاة 
أفضل بعد المكتوة ؟ فقال : قيام اللبل » . 


ضصطل 
والقسم الثالث : ما قد ثنت عن النبى صل الله عليه وسلم 
فبه أنه سن الأعرين ٠‏ لكن بعض أهل العم حرم أحد النوعين ٠‏ أو 
كرهه . لكونه لم يبلغه . أو تأول الحديث تأويلا ضعيفاً . والصواب 
فى مثل هذا أن كل ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته فهو 


مسنون ١‏ لا ببى عن شىء منه . وإن كان بعضه افضل من ذلك . 


قن ذلك اواع النشبدات : فانه قد ثنت في الصحيحين عع 


ه4»> 


مسلم اي كَ موسى . وألفاظه فرسة من ألفاظه . وثلت عنه 5 
صرح مسام ل 1 عباس 5 


وق الليتن تميد اج عمن © وعائفية »وسار + يوقت :فق للوطاً 
وغيره أن عمر بن الخطاب علم المسامين تشهدا على منبر النبى صلى الله 
كا ٠ولم‏ يكن تمر أيعامهم تشهدا يقرونه عليه إلا وهو مشسروع ؛ 
فلذ كان الصوات عند ا الحققين أن التقيت. كشن هدم يار + 
لأكراهة فيه . ومن قال : إن الإنبان ألفاظ تشبد ابن مسعود واجب 
ما قاله بعض أصحاب أحمد . فقد أخطأ . 


ومن ذلك الأذان والإقامة : فإنه قد ثبت في الصحيح عن أنس 
أن بلالا أ أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة . وثبت فى الصحيح 
« أنه ع نا محذورة الأذان والإقامة . فرجع فى الأذان ٠‏ وثى الإقامة » 
وض اطرقة أنه كر اق وله أوسا 63 فق الساق +دوق. بعقهيا 
أنه كي عرتين ١‏ كأ فى حيسم مسل . 

وق المكق- أن" أذان “بالل الدع روا عنة. أله برذ زيف امد فيه 
ترجيع للأذان . ولا نثشة للإقامة ء فكل واحد من أذان بلال وألى 


محذورة سنة » فسواء رجع المؤذن في الأذان ٠‏ أو لم يرجع . وسواء 


أفرد الإقكامة 2 أو ثناها 3 قود أي 3 وأتبسع أأسئة 5 


ان 


ومن قال : إن الترجيع والفتو لابن وله 2 أن أل مك روه 
منبى عنه . فكلاها مخطع . وكذلك من قال إن إفراد الإقامة مكروه 
أو اللنقنا مكروو فق اخطلات رانا الكتان لكيه فبدامن عباتن 
الاجتهاد . كاختبار بعض القراءات على بعض ٠‏ واختيار بعض النشهدات 


عل نض .+ 


وهن هدا الناب أنواع 2 صلاة ال كوف « ال صلاها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وكذلك أنواع « الاستسقاء » فانه استسق عرة في 
مسحدده بألا صلاة الاستنسقاء 3 وحية حرج ان الصحراء فصلى مم 
ركشن + وكانوا تنتسقون الدغاء راط أضلاة + 6 قعل ذلك خلفيازة » 
فكل دعسن ار + 


ومن هذا الساب الصوم والفطر للمسافر فى رمضان : فِإن الأعة الأربعة 
اتفقوا على جواز الأمرين ٠‏ وذهب طائفة من السلف والخلف إلى أنه 
لايجوز إلا الفطر . وأنه لو صام لم يجزئه . وزعموا أن الإذن لهم فى 
الصوم في السفر منسوخ بقوله : « لبس من البر الصيام في السفر » 
والصحيص ما عليه الأئّة . ولدس في هذا الحديث ما ينافى إذنه لهم في 
الصيام فى السفر ٠‏ فانه نفى أن يكون من البر و بئف أن يحكون 
حرا مباحا . والفرض بسقط بفمل النوع الخائز الباح . إذا أنى 


0 
بالمامور نه 3 


يذك 


والراد به كونه في السفر ليس من البر .كا لو صام وعطش نفسه 
بأكل املح . أو صام وأضحى للشمس ٠.‏ فإنه يقال : ليس من البر 
الصيام في الشمس ٠‏ ولهذا قال سفيان بن عبنة : معناء ليس من صام 


أب من لم يصم . 


فنى هذا ما دل على أن الفطر أفضل . فإنه آخر الأمرين من 
الب 000 عليه وسل . فإنه صام أولا فى السفر ٠‏ ثم أفطر فيه. 
ومن كان يظن أن الصوم في السفر نقص في الدين . فهذا مبتدع ضال 
وإذا صام على هذا الوجه معتقدا وجوب الصوم عليه ٠‏ وتحريم الفطر ٠‏ 
فقد أمر طائفة من السلف والخلف الإعادة . 


وقد ثبت فى الصحيح عن الى صل الله عليه وسلم أن حمزة 
ابن حمرو سأله ؛ فقال : إنتي رجل أ كثر الصوم ١‏ أفأصوم فى السفر ؟ 
فقال: 3< إن أفطرت تشية وان ضيف فاق يأب بوذا فل ليشن 
86 السفر صر الأمرين عليه من تعجيل الصوم 1 وه 3 فقد ين 
إن الله يريد بنا اليسر . ولا بريد بنا العسر . أما إذا كان الصوم في السفر 
افق تكلهمق ار + والاعن أفضل حنهاة فى لد عه النين صل 
الله عليه وس لقال 3 إن اسه ب امعد رخفي 6 بك 
أن توق معصفة بح وأخريه بعضهم إما ابن خزعة ٠‏ وإما غيره فى صحيحه 


وهده الصحاح مرثلها دون مرائية بحي النخارى ومس 8 


4خ" 


وأما صوم يوم الغيم : إذا حال دون منظر الحلال غيم ٠‏ أو قتر 
لبلة الثلاثين من شعبان . فكان فى الصحابة من يصومه احتياطاً ٠‏ 
وكان منهم من بفطر . ولم نعلم أحداً منهم أوجب صومه ء. بل الذين 
صاموه إكا صاموه على طريق انسري وف والاحتياط . والآثار النقولة 
عنهم صربحة فى ذلك . م نقل عن حمر . وعلي . ومعاوية » وعبد الله 
ابن حمر . وعائشة . وغيرم . 


والعلماء متنازعون فيه على أقوال : مهم من نمبى عن صومه مبى 
حرم أو تنزيه .كا يقول ذلك من بقوله من أصحاب مالك والشافعي 
وأحمد . ومنهم من يوجبه كا يقول ذلك طائفة من أصحاب أحمد . 
ومنهم من بشسرع فيه الأمرين عنزلة الإسساك إذا غم مطلع الفجر ٠‏ 
وهذا مذهب أنى حنيفة ٠‏ وهو النصوص عن أحد . فانه كان إصومه 
على طريق الاحتياط اتباءا لابن حمر وغيره . لا على طريق الإبمجاب . 
كار ما بشك فى وجوبه ٠‏ فإنه يستحب فعله احتياطاً من 
غير وجوب . 

وإذا صامه الرجل بنية معلقة بأن بنوي إنكان من رمضان أجزأء وإلا فلا. 
فتبين أنه من رمضان أجزأه ذلك عند أ كثر العلماء . وهو مذهب أبى حشفة . 
وأصم الروايتين عن أحمد وغيره . اعت ؛فن علم ما 7 
فمله نواه بغير اختياره . وأما إذا لم يعلم الغيء فيمتتع أن يقصده ٠‏ 
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فلا بتصور أن بقصد صوم رمضان جزما من ل يعلم أنه من رمضان . 


وقد يدخل في هذا اللاب القصر في السفر . واع بين الصلاتين 
والذي مضت به سنة رسول الله صلى ل عليه وسلم أنه كان يقصر 
فى السفر ٠‏ فلا بصلي الرباعية فى السفر إلا ركعتين . وكذلك الشيخان 


وما كان جمع 6 السفر بين الصلاتين إلا اعاناً عند شاه 0 
يكن حمعه كقصره ل اله ؟ وا ا رق 
أو العشاء فبذا غلط . 00 لا بإيسناد حيس . ولا 
ضعيف . ولكن زوعة تعكن. الناين 006 عن عائشة أنها قالك : «كان 
رسول الله صلى الله عليه وعتل ان السفر يقصسر . وتنم ٠‏ ويفطر . 
وتصوم فسألنه عن ذلك . فقال : أحسنت يا عائشة » فتوم بعض العاماء 
أنه هو كان الذي يقصر فى السفر وينم . وهذا لم بروه أحد ٠‏ ونفس 
لحديث ال 0 غيرها تمن 
دا حا لال سرف ول را والأريه أ ولا 
من غيرم ٠‏ بل جميع المسلمين كانوا إصلون معه ركعتين . وكان يقيم 
على أيام الموسم يصلي بالناس ركعتين ٠‏ وكذلك يعدم أبو بكر . ثم عمر 
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شم عبان بن عفان في أول خلافته ٠‏ ثم صلى بعد ذلك أربعاً لأمور 
من خالفه . ٠‏ 


وم مجمع النى صلى الله عليه وسم في حجة الوداع إلا بعرفة 
وعزدلفة خامة . ككنه كان إذا جد به السير في غير ذلك من أسفاره 
أخر المغرب إلى بعد العشاء . ثم صلاها جيعاً . ثم أخر الظهر إلى 
وقت العصر فصلاها حميعاً : ولحذا كان الصحيم من قولي العلاء أن 
القصر فى السفر يجوز . سواء نوى القصر أو لم ينوه ٠‏ وكذلك المع 
حيث يجوز له سواء نواه مع الصلاة الأولى ٠‏ أو لم ينوه . فإن 
المحابة للا صلوا خلف النى صلى الله عليه وس بعرفة الظير ركعتين 
ثم العصر ركعتين لم يأمرمم عند افتناح صلاة الظبر بأن ينوا المجع . 
ظ ولا كانوا يعلمون أنه جمع ؛ لأنه لم يفعل ذلك فى غير سفرته تلك . 
ولا أمر أحداً خلفه لا من أهل مكة ولا غيرمم أن بنفرد عنه . لا 
بتربيع العلاتين . ولا بتأخير ملاة العصر . بل صلوها معه . 


وقد اتفق العلاء على جواز القصر فى السفر ٠‏ واتفقوا أنه الأفضل 
إلا قولا شاذاً للعضهم . واتفقوا أن فع لكل صلاة فى وقتها فى السفر 
أفضل إذا لم يكن هناك سبب يوجب المع . إلا قولا شاذا لعضمم . 


دض 


والقصر سبه السفر خاصة لا يجوز فى غير السفر . وأما اجمع 
فسببه الحاجة والعذر . فإذا احتاج إليه حمع فى السفر القصير . والطويل 
وكذلك امع للمطر ونحوه . وللمرض وتحوه ٠‏ ولغير ذلك من الأسباب ٠‏ فإن 
اللقصود به رفع الحرج عن الأمة . ول يرد عن النى صلى الله عليه وس أنه جع 
فى السفر وهو نازل إلا في حديث واحد ٠‏ ولهذا ازع الجوزون 
للجمع . كالك والشافعي وأحمد : هل يجوز اجمم للمسافر اللازل ؟ 
فنع منه مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه ٠‏ وجوزه الشافعي وأحمد 
فى الرواية الأخرى . ومنع أبو حنيفة امع إلا بعرفة ومزدلفة . 


ومن هذا الباب التمتع والإفراد والقران فى الح . فإن مذهب 
الأعة الأربعة وتمور الأمة جواز الأمور الثلاثة 5 


وذهب طائفة من السلف والخلف إلى أنه لا يجوز إلا التمتع . 
وهو قول ابن عباس ومن وافقه من أهل الحديث والشيعة . وكان 
طائفة من بي أمية ومن أتتعهم ينهون عن المتعة ٠‏ ويعاقبون من كمتع . 

وقد تتنازع العلماء فى حجج النى صلى الله عليه وسلم : هل تع 
فيه . أو أفرد أو قرن ؟ وتنازعوا أي الثلاثة أفضل ؟ فطائفة من 
أصحاب أحمد نظن أنه تمتع تمتماً حل فيه من إحرامه . وطائفة أخرى 


نظن أنه أحرم بالعمرة . ولم بحرم بالج حتّى طاف وسعى العمرة . 


دض 


وطائفة من أصحاب مالك والشافعي . نظن أنه أفرد الحج واعتمر عقيب 
ذلك . وطائفة من أصحاب أنى حنيفة تظن أنه قرن قراناً طاف فيه 
طوافين . وسعى فيه سعبين . وطائفة نظن أنه أحرم مطلقاً . وكل 
ذلك خطأ لم تروه الصحابة رضوان الله علهم ٠:‏ بل عامة روايات 
الصحابة متفقة . ومن نسهم إلى الاختلاف في ذلك فلعدم فهمه 
أحكامهم ؛ فإن الصحابة نقلوا أن الى صلى الله عليه وسلم تع بالعمرة 
إلى الحم ٠‏ هكذا الذي نقله عامة الصحابة ٠‏ ونقل غير واحد من 
هؤلاء وغيرم أنه قرن بين العمرة والح . وأنه أهل بها جبعاً .كم 
نقلوا أنه اعتمر مع حجته . مع اتفاقهم على أنه لم يعتمر بعد الج . 
بل لم يعتمر معه من أصحابه بعد المج إلا عائشة ؛ لأجل حيظتها . 


ولفظ « المتمتع » في الكتاب والسنة وكلام الصحابة اسم لمن جمع 
بين العمرة والح فى أشهر الحم . سواء أحرم بها جميعاً ٠.‏ أو أحرم 
العمرة . ثم أدخل عليها الح . أو أحرم بالحج بعد تحلله من العمرة . 
وهذا هو التمتع الخاص فى عرف التأخرين . وأحرم بلحس بعد قضاء 
العمرة قبل التجلل منها لكونه ساق الهدى . أو مع كونه لم بسقهء 
وهذا قد يسمونه متمتعاً التمتع الخاص ٠‏ وقارناً . وقد يقولون لا يدخل 
فى التمتع الخاص . بل هو قارن . 


انه قر هن أن القزان” لمؤاتة عا ا سيريا به فى أحادث 
د 8 : 0 : 


يلف 


صحصحة ؛ وهؤلاء الدين نقلوا أنه عع نقل بعضهم أنه أفرد الح ٠‏ فإنه 
أفرد أعمال الج ٠‏ وم يحل من إحرامه لأجل سوقه الحدى . فهو م 


يمع مبعة حل قبها من إحرامه : فلبدا صار كالفرد من هدأ الوجه ٠.‏ 


وأما الأفضل ان قدم في أشبر الحج ولم يسق الهدى : فالتحلل 
من إحرامه بعمرة أفضل له كا أمر النى صلى الله عليه وسلم أصحابه 
فى حجة الوداع . فانه أمر كل من لم بسق الحدى بالتمتع » ومن ساق 
المدى فالقران له أفضل . م فعل النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ ومسن 
اعنمر فى سفرة ٠‏ وحج فى سفرة . أو اعتمر قبل أشهر الج . وأقام 
حتى حج فبذا الإفراد له أفضل من التمتع والقران ٠‏ باتفاق 


الأعة الأربعة . 


( وأما القسم الرابع ) : فهو ما تنازع العلماء فيه : فأوجب أحدم 
خنا أ سنتف موحرية لان +عزالقة لااتدل لعل لحنت الفولين 
لم تسوغها حمبعا . فبذا هو أشكل الأقسام الأربعة . وأما الثلائة المتقدمة 
فالسنة" قن« سوعك الأمنين : 


وهذا مثل تنازعهم فى قراءة الفائحة خلف الإمام حال الجهبرء فإن 
لاعاماء فيه ثلاثة أقوال . قبل : ليس له أن يقرأ حال جبر الإمام إذا 
كان إسمع ء لا بالفائحة ولا غيرها ٠‏ وهذا قول الجبور من السلف 
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والحلف . وهذا مذهب مالك وأحمد . وأبى حنيفة وغيرم؛ وأحد قولي 
الشافنى . وقيل : بل جوز الأمران ٠‏ والقراءة أفضل . ويروى هذا 
عن الأوزاعي ٠‏ وأهل الشام ٠‏ والليث بن سعد . وهو اختيار طائفة 
من أصحاب أحمد . وغيريم . وقيل : بل القراءة واجبة ٠‏ وهو القول 
الآخر للشافعي : 


وقول الجهور هو الصحيعح فإن الله سبحانه قال : ( وَإِذَاكْرتَ 
لْصُنَانُ مَأَسْيِمِعُو أله نموا لعل رمن )2 قال أحمد : أجمع الناس 
على أنها ولثاق الصلاة . وقد كنت فى الصحيم من حديث أبى 
موسى عن النى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال : « إعا جعل الإمام ليؤتم 
به . فإِذا كبر فكبروا . وإذا قرأ فأنصتوا . وإذا كبر وركعم فكيروا 
واركعوا ٠‏ فإن الإمام بركع قبل . ويرفع قبل ٠‏ فتلك بتلك , الحديث 
إل اهرهه بوزروف هذا اللفظ فق .عدييقة أن بعريرة أضاود كر 
- أنه ثابت : فقد أعى الله ورسوله بالإنصات للإمام إذا قرأ ء وجعل 
النبى صلى الله عليه وسم ذلك من خلة الاتهام به . شن لم ينصت له 
لم يكن قد اثنم به . ومعلوم أن الإمام يجبر لأجل الأموم . ولمذا 
يؤمن الأموم على دعائه . فاذا لم يستمع لقراءته ضاع جهرهء ومصلحة 
متابعة الإمام تقدنة عل مصلحة .نا بؤشديه التفرة + الأ ترق أحه الو 
أمرك الإمام في وثر من صلانه فعل كا يفعل . فيتشهد عقيب الوتر . 
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واستته انعد التكين .إذا وعدا يداجد! ,كل ذلك لأجل التابعة . فكيف 
لايستمع لقراءته ! مع أنه بالاستّاع حمل له مصلحة القراءة . فإن 
المستمع لاكل آحر. الفارعك: : 


وتما ببين هذا اتفاقهم كلهم على أنه لا يقرأ معه فيا زاد على 
الفاحة إذا جبر . فلولا أنه بحصل له أجر القراءة بإنصاته له لكانت 
قراءته لنفسه أفضل من استاعه للإمام ٠‏ وإذا كان يحصل له بالإنصات 
أجر القارئ لم حتح إلى قراءنه . فلا يكون فيها منفعة . بل فيا 
مضرة شغلته عن الاستاع المأمور به . وقد تنازعوا إذا لم يسمع الإمام 
ككون الصلاة صلاة مخافتة . أو لبعد المأموم ٠‏ أو طرشه . أو نحو ذلك 
هل الأولى له أن يقرا أو يسكت ؟ والصحيح أن الأولى له أن بقرأ 
فى هذه المواضع ؛ لأنه لا يستمع قراءة حصل له بها مقصود القراءة . 
فإذا قرأ لنفسه حصل له أجر القراءة وإلا بتي ساكتاً لا قارئا ولا مستمعاً . 
ومن سكت غير مستمع ولا قارئ في الصلاة لم يكن مأموراً بذلك . 
ولاحموداً ؛ يل حميع أفعال ااصلاة لا بد فيها من ذكر الله تعالى : 
كالقراءة ‏ والتسييم . والدعاء . أو الاستاع للذكر . 


وإذا قبل : بأن الإمام حمل عنه فرض القراءة ؛ فقراءته لنفسه 
أكل له : وأنفع له 3 وأصلح لقلبه 2 وأرفع له عنكد ريه ل والإنصات 


الأكا 


لا يؤعى به إلا حال الجهر . فأما حال الخحافتة فليس فبه صوت مسموع ٠‏ 


ومن هذا الباب : فعل الصلاة التى لما سبب ٠‏ مثل محية السجد 
بعد الفجر ٠‏ والعصر . فن العلاء من يستحب ذلك . ومنهم من بكرهه 
كراهة نحريم أو سس الشة إنا ان سح هرانا أن لكر هننه:. 
والمحيح قول من استحب ذلك . وهو مذهب الشافمي وأحمد فى 
إحدى الروايتين . اختارها طائفة من أصحابه ؛ فيان أحاديث المي عن 
الملاة في هذه الأوقات مثل قوله : « لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع 
الشمس . ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس » حموم مخصوص ٠‏ 
خص منها صلاة الطْنائز باتفاق المسلمين . وخص منهبا قضاء الفوائت 
بقوله : « مسن أدرك ركعة من الصبم قبل أن تطلع الشمس فقد 
أدرك الصم » . 


لاو ارط سول انق ل الي 
العصر . وقال للرجلين اللذين رآها لم يصليا بعد الفجر فى مسجد 
اليف : « إذا صليتّا فى رحالك ثم أننا مسجد جماعة فصليا معهم ٠‏ 
فإنها لك نافلة » وقد قال : « يابنى عند مناف ! لا تمنعوا أحداً طاف 
هذا الببت . وصلى فبه أية ساعة شاء من ليل أو نهار » فهذا امنصوص 
بين أن ذلك العموم خرجت منه صورة . 


يُذذا 


أما قوله : « إذا دخل أحد؟ المسجد فلا مجلس حتى بصلي ركعتين » 
فهو أمس عام لم بخص منه صورة ١‏ فلا يجوز مخصيصه بعموم مخصوص ؛: 
بل العموم الحفوظ اولى من العموم الخصوص . 


وأيضاً ؤإن الصلاة والإمام على المنبر أشد من الصلاة بعد الفجر 
والعصر . وقد ثبت عنه في الصحيم أنه قال : « إذا دخل أحدم 
امسجد والإمام بخطب فلا مجلس حتى يصلي ركعتين » فلما أعس 
الركعتين في وقت هذا اللبي ٠‏ فكذلك فى وقت ذلك الهى ؛ وأولى . 
ولأن أحاديث البى في بعضها «لا تتحروا بصلاتك » فنهى عن التحري 
للصلاة ذلك الوقت . ولأن من العاماء من قال : إن اللهى فييا نبي 
تتزيه لا حريم . 


ومن السلف من جوز التطوع بعد العصر مطلقاً ٠‏ واحتجوا حديث 
عائشة ؛ لأن البى عن الصلاة إنما كان سداً للذريعة إلى النشسه بالكفار 
وما كان منهيا عنه للذريعة . فانه بفعل لأجل المصلحة الراجحة . كالصلاة 
التى لها سبب تفوت بفوات السب . فان لم تفعل فيه فانت المصلحة . 
والتطوع المطلق لا يحتاج إلى فعله وقت البي . فإن الإنسان لا يستغرق 
ليل والبار بالصلاة ٠‏ فلم يكن في الي تفويت مصاحة ٠‏ وفى فعله فيه 
مفسدة ؛ مخلاف التطوع الذي له سيب يفوت :كسجدة التلاوة . 
وصلاة الكسوف ٠‏ ثم إنه إذا از ركمّا الطواف مع إمكان تأخير 
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الطار امعي اوفوت الات يجوز . 


وطائفة من أصحاينا نحوزون قضاء السنن الرواتب دون غيرها ٠‏ 
لكون النى صلى الله عليه وشم قضى ركعتى الظهر . وروى عنه أنه 
رخص فى قضاء ركعتى الفجر . فيقال إذا حاز قضاء السنة الرائية مسع 
إمكان تأخيرها قا يفوت كلكدوف وسحود اتلاوة ومة المستعشد 
أولى أن يجوز ؛ بل قد ثنت بالحديث الصحيم قضاء الفريضة في هذا 
الوقت ٠‏ مع أنه قد يستحب تأخير قضاتها . كا أخر الى صلى الله 
عليه وسلم قضاء الفجر لما نام عنها في غزوة خببر . وقال: « إن هذا 
واد حضرنا فيه الشيطان » فإذا حاز فعل ما يمكن تأخيره . فا لا يمكن 
ولأافتفب تاخيرة أول : وتسطة هنك الشائل, لا حكن 3 


هذا المواب . 

وأما قبام الليل وصيام البار فالأفضل فى ذلك ماثنت فى الصحيح 
عن الى صلى الله عليه وسم أنه فعله . وقال : « أفضل القيام قيام داود 
كان ينام نصف الليل . ويقوم ثلثه . وينام سدسه . وافضل الصيام صيام 
داود . كان يصوم يوماً . ويفطر يوما ٠‏ ولا يفر إذا لاق » وقد ثبت 


4]ظ»> 


في الصحاح أن عبد الله بن مرو قال لأصومن الهار . ولأقومن الليل . 
ولأفراق القران كل يوم . فقال له البى صلى الله عليه وسلٍ : « لا تفعل 
فإنك إذا فعات ذلك هجمت له العين أي غارت ونفهبت له النفس 
أي سئمت ‏ ولكن صم من كل شهر ثلائة أيام . فذلك صيامك 
الدهس 6 الحسنة بعصر أمثالها . فقال : « إني أطيق أفضل من 
ذلك . زال , زايده . حت قال :« ص م يوما والطير دوما » قال : 
في - أفضل من ذلك . قال :« لا أفضل من ذلك » وقال له : فى 
القراءة « اقرأ القرآن فى كل شهبر . فا زال يزابده حتى قال اقرأ فى 
سبع » وذكر له أن أفضل القيام قيام داود. وقال له : « إن لنفسك 
عليك حقاً . ولأهلك عليك حقاً والزوجك عليك حقا ٠‏ قات كل ذى 
حق حقه » فبين له صلى الله عليه وس أن الذازمة اهل هذا" المل 
تغير اللدن والنفس ونع فن افعل عا هو آجر هن ذلك من القيام لحق 
النفس والأهل والزوج . 

وأفضل الحباد والعمل الصالح ما كان أطوع للرب ١‏ وأنفع لاعبد. 
فإذا كان بضره وعنعه مما هو أنفم منه . لم يكن ذلك صالحا . وقد 
ثنت فى الصحيح”(© أن رالا قال أحدم : أها أنا فأصضز 1 لا أفطرء وقال 
الآخر : أما أنا فأقوم لا أنام ٠‏ وقال الآخر : أما أنا فلا 1 كل اللحم 


)١(‏ الحديث مروي بالمعنى 


وقال الآخر : أما أنا فلا أتزوج النساء . فقال صلى الله عليه وسلم 
وأنام ٠‏ وأتزوج النساء . وآ كل الاحم . قن رغب عن ستتى فلس 
متى » فين صلى الله عليه وسلٍ أن مثل هذا الزهد الفاسد . والععادة 
الفانينة لشيق دن عله + فك رفن قافن طلة قر اعا حرا عت 

وقد قال أبي حي 0 علي السمل والسنة . فإنه ما من 
عد على السدل والسنة ذكر الله خاليا فاقشعر جلده من خشية الله . 
لا ا عنه خطانباه 7 نّحات الورق الناشى عن الشجر 8 وما هن 
عد على التيل والسنة ذكر الله خالا . ففاضت عيناه من خشية الله 
إلا 5 سه النار 0 وإن اقتصاداً فى سسل وسنة خير من اجتهاد فى 
خلاف سديل وسئة . فاحرصوا أن تكون أعمالك إن كانت اجتهاداً أو 
اقتصاداً على منهاج الأنبياء وستتهم » وكذلك قال عبد الله بن مسعود : 
اقتصاد فى سنة خير هن اجتهاد 0 بدعة . 

وقد تنازع العاماء فى سرد الصوم : إذا أفطر بوعي العيدين . 
وأيام مى ٠.‏ فاستحب ذلك طائفة من الفقهاء والعاد 5 قراو أفضل 
من صوم بوم ٠‏ وقفطر م . وطائفة اخرى روه افضل ٠‏ بل جعاوه 
سائفاً بلاكراهة ٠.‏ وجعاوا صوم شطر الده 3-9 هوا 


فا ورف كن 2 صؤم الدمهى ع! ل من صا م أيام المي 5 التااك : 


لحان 


وهو الصواب قول من جعل ذلك تركا للأولى ٠‏ أو كره ذلك . فإن 
الأحاديث الصحيحة عن النى صلى الله عليه وسلم كبيه لعبد الله بن مرو 
عن ذلك ٠‏ وقوله : « من صام الدهى فلا صام . ولا أفطر » وغيرها 


ومن حمل ذلك على أن المراد صوم الأيام الخمسة فقد غلط . ؤإن 
صوم الدهى لا براد به صوم حمسة أيام فقط . وتلك الخسة صومبا 
محرم . ولو أفطر غيرها فلم ينه عنها لكون ذلك صوماً للدهى ٠‏ ولا يجوز 
أن يبي عن صوم أحكثر من ثلاثمائة يوم . والمراد خمسة . بل مشال 
هذا مثال من قال : اثتتي بكل من فى المامع . وأراد به خمسة منْهم . 
وأبضاً ؤإنه علل ذلك نك إذا فعلت ذلك : محمت [ه العين ٠‏ ونفبت له 
النفس . وهذا إنما بكون فى سرد الصوم . لا فى صوم الخسة. 


وأبضاً ؤإن فى الصحيم « أن سائلا سأله عن صوم الدم . فقال 
من صام الدهى فلا صام ولا أفطر . قال : ثفن يصوم ومين ويفطر 
بوما . فقال : ومن يطيق ذلك ؟ ! قال : قن يصوم نوما ٠‏ وبفطر 
دومين . فقال : وددت أتى طوقت ذلك . فقال : قن يصوم بوما 
ويفطر يوما . فقال : ذلك أفضل الصوم » فسألوه عن صوم الدهى »ثم 
عن اوم الا ماعن اسووانقه م لصوم مر 


ا" 


وأما وله :0 صيام ثللاثة أيام هن كل شور يعدل صيام الدهى «( 


له عاق رشان ارانسهة هذا لمكن كول افبكانا صام 


وقو ام من مم 
الدى . الحسئة بعششر أمثالها » ونحو ذلك . فراده أن من فعل هذا 
حصل له أجر صيام الدهى بتضعيف الأجر . ءن غير حصول المفسدة . 
فإذا صام ثلاثة أيام من كل شهر حصل له أجر صوم الدهن بدون شير 
رمضان . وإذا 0 00 وستا من 07 حصل 0 1 صوم 
0 بن للنارض ارات 0000 0 
الراججم . وهو إضاعة ما هو أولى من الصوم ٠‏ وحصول المفسدة راجحة 
تدكرق كن قوق مطلحة ير اعيحة بواجة ا مستحبة . مع حصول مفسدة 
راجحة على مصلحة الصوم . 


المح ك اعحب ويم مااي ٠‏ فقال : صام 
الدهى فلا صام ولا أفطر » فإنه يصير الصيام 0 اللمل.ة 


فلا ينتفع مهذا الحويه ولا كوهد عر ا أفطر . 


ومن نقل عن الصحابة أنه مراك الصوم فقد ذهب إلى أحدد هده 
الأقوال 3 وكذلك من نقل عنه أنه كان يقوم م اللبل داعاً ؟ِ أو أنه 
بصلى الصبم بوضوء العشاء الآخرة » كذا كذا سنة . مع أن كرا مق 


التقول:من :ذلك :طعيف ٠‏ وقال هبد الله بين مسعود لابه < أتتم 


١ 


أكر صوماً وصلاة من أحاب عمد . وم كانوا خيراً من . قالوا : 
ليا أنا عبد الر من ؟ قال : لأمهم كانوا أزهد فى الدنيا ٠‏ وأرغب 
قن ارده 


فأما سرد الصوم بعض العام . فهذا قد كان النى صلى الله عليه 
وس يفعله ٠‏ قد كان يصوم حتى يقول القائل لا يفطر . ويفطر حتى 


وكذلك قيام بعض الليالي جميعها . كالعصر الأخير مسن رمضان . 
او قام غيرها لحان .فيذا معزت بيه انان يوقه كن الحجابة 
يفعلونه ٠‏ فت فى الصحيم « أن الى صلى الله عليه وسام كان إذا 
دشل الدقم الأفين لبد ,ومسا عق اللو وا كل عزويو اهنا 
ليله كله , . 


وفي السنن أنه قام بآية ليلة حتى أصم : ( إِدَسَدْي بادك ون 
كت 0 ولكن غالب قيامه كان جوف 
الليل ٠‏ وكان يصلى يعن حضر عنده . م صلى ليلة باين عباس ٠‏ وليلة 
بان مسعود . وليلة محذيفة بن البان . وقد كان أحياناً يقرأ فى الركعة 
البقرة والنساء وآل عمران ٠‏ وبركع نحواً من قبامه . يقول فى ركوعه 
« سبحان ربي العظيم ٠‏ سبحان ربى العظيم » ويرفع نحوأ من ركوعه . 


ان 


بقول:: « لوي امعد "لق الحداها: وسحد حرا مين قنامة يقول:: 
« سبحان ري الأعلى ٠‏ سبحان ربى الأعلى » وبجلس تحواً من سجوده 
يقول : « رب أعفر لي ٠‏ رب اغفر لي » ولسجد . 


وأما « الوصال في الصام » فقد ثنت أنه نهى عنه أصحابه ؛ ولم 
يرخص لهم إلا فى الوصال إلى السحر . وأخبر أنه ليس كأحدم . وقد 
كان طائفة من الحتهدين في العبادة بواصلون . مهم من ببق شهراً 
لا يأكل ولا يغرب . ومنْهم من ببق شهرين وأكر وأقل ٠‏ ولكن 
كثير من هؤلاء ندم على ما فعل . وظهر ذلك فى بعضهم ؛ إن رسول 
لله صل الله عليه وسلٍ أعم الخلق بطريق الله . وأنصم الخلق لعباد 
لله ٠‏ وأفضل الخلق . وأطوعهم له . وأتبعهم لسلته . 


والأحوال التى محصل عن أعمال فيها مخالفة السئة أحوال غير 
حمودة ٠‏ وإن كان فبها مكاشفات . وفها تأثيرات ش شن كان ارا 
مهذا الباب عل أن الأحوال الخاصلة عن عبادات غير مشسروعة كالأموال 
الكسوبة بطريق غير شرعى ٠‏ والملك الحاصل بطريق غير شرجى : فإن 
لم يتدارك الله عبده بتوبة . يتبع بها الطريق التمرعية » وإلا كانت 
تلك الأمور سيا أضرر يحصل له ٠‏ 9 قد يكون يجتهداً مخطثاً مغفوراً 
أذ كوه درو قف كر مدنا ذننا! منقور | ليوات س2 روفن 
يكون مبتلى بمصائب تكفر عنه . وقد يعاقب بسلب تلك الأحوال . 
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وإذا أم عل له وا أع نيف عرق القة :فل اين عند فقه 
قاف سك قفل: الؤاسات نض قد برصين فامقا' أى-داغنا إن. ندغة 
وإن أصر على الكبارٌ . فقد اف عليه أن بسلاب الإيمان . فإن 
البدع لانزال مخرج الإنسان مسن صغير إلى كبير ٠‏ حتى مخرجه إلى 
الإلحاد والزندقة .كم وقم هذا لغير واحد تمن كان لمم أحوال 
عق للكاغفاق: والائتواك موقط هر تنا ون عد اننا لشن .هذا 
موضع 5 


فالسنة مثال سفينة نوح : من ركها يجا ومن مخلف عا غرق . 
قال الزهري : كان من مغى من علمائنا بقولون : الاعتصام بالسنة مجاة 
وعامة من بحد له حالا من مكاشفة أو 5 أعان به الكفار أو القجار 
أى "نسيل ق كين ذلق امن سفضية وافتا#ذالكثينة عينادات عد 


غرف تق اكنصتن امزال وي اذا كاف تتقيها إل فضي الدب 


والبدع نوعان : نوع فى الأقوال والاعتقادات . ونوع فى الأفعال 
والعادات .: بوهذا الثاق. تضمن الأول 6 "أن الأول دعن إل الثاق 
فالتتسبون إلى العم والنظر وما يتبع ذلك حاف عليهم إذا لم 
بعصيو ,ا لكتات والسنة من القسم الأول . والمنتسبون إلى العسادة 
والنظر والإرادة وما يتبع ذلك مخاف عليهيم إذا لم يعتصموا بالكتاب 


1 


والسنة من القسم الثانى . وقد أمرنا الله أن نقول فى كل صصلاة : 
( أَهددا الصَرَط لقم م صِرْط أن عدت عَلهعَ رْْمَفْصُوبٍ عَلهِدْ 
ولا ألضَالنَ ) اماق . وصح عن النى صلى الله عليه وسل أنه 
قال : « اللبود مغضوب عليم ٠‏ والتصارى ضالون » قال سفيان بن 
عبنة :كانوا يقولون من فسد من العاماء قفبه شيه من الببود . ومن 
قبت مين النياد فقيه «كنة :مين التضار > وكان السبلت :نقولون + 
احذروا فتنة العالم الفاجر . والعابد الحاهل : فإن فتلتها فتنة لكل 
مفتون . فطالب العم إن لم يقترن بطليه قعل ما يجب عليه . ويرك 
ما حرم عليه من الاعتصام بالكتاب والسنة . وإلا وقع فى الطلال . 


وأهل الإرادة إن لم يقترن بإرادمهم طلب العم الواجب عليهم 
الاعتصام بالكتاب والسنة ٠‏ وإلا وقعوا في الضلال والبغي . ولو اعتصم 
رجل بالعم الشرعى من غير عمل بالواجب ٠‏ كان غاويا . وإذا اعتصم 
العبادة الشرعية من غير علم ,الواجب كان ضالا ٠‏ والفلال سمة 
التصارى . والغي سمة الهود . مع أن كلا من الأمتين فيها الضلال 
والغي . ولهذا جد من انحرف عن الشريعة في الأعى والبي من أهل 
الإرادة والعادة والسلوك والطريق ينتهون إلى الفناء الذي لا عيزون 
فيه بين امأمور والحظور . فيكونون فيه متبعين أهواءم . 


وإنما الفناء الشرعى أن يفنى بعادة الله عن عادة ماسواه . 


مكار 


ويظاغته دفن طافة ما عنوام :والتوكل علةا عم "اتوك عت نا سوام 
والنطظاالقا. عه سه ال ساس اف ود وغوفة فى "خورف نا سواه رهد اأغو 
إخلاص الدين لله وعنادته وحده لاشريك له . وهو ددن الإسلام 
الذي أرسل الله به الرسل ٠‏ وأنزل به الكتب . 


ويجد أيضا من انحرف عن الشسريعة من ابر والنني والإثبات من 
أهل العم والنظر والكلام والبحث ينبي أعرم إلى الك والجيرة . 
كا ينتبي الأولون إلى الشطم والطامات . فبؤلاء لاايصدقون بالحق . 
وأوائك يصدقون بلاطل . وإنا يتحقق الدين بتصديق الرسول فىكل 
ما أخبر ٠‏ وطاعتّه فى كل ما أعى ناطنا وظاهراً . من المعارف والأحوال 
القللية . وفي الأقوال والأعمال الظاهرة . 


ومن عظم مطلق السهر والموع وأ هأ مطلقا فبو مخطع . بل 
الحمود السهر الشرعي ٠‏ والجوع الشبرعي ١‏ فالسهر الشرعي 5 تقدم 
هاه ىد كن أو ااي و اكتابة عم أو كلل فيه أن دوميه وو 
ذلك من السادات . والأفضل يتنوع بتنوع الناس . فبعض العاماء 
بقول : كنابة الحديث أفضل من صلاة النافلة ٠‏ وبعض الشيوخ يقول : 
رككان" أعلها الال نعف لاد يراق اهل افطل عن كتاية مائة عدييتة:+ 
وآخر من الأّة يقول : بل الأفضل فعل هذا وهذا . والأفضل يتتوع 
بتنوع أحوال الناس . فن الأعمال ما بكون جنسه أفضل . ثم يكون 
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ناز عضوي أو سوا عنه . كالصلاة #توانها أفظل فى قرزا القران + 
وقراءة القرآن أفضل من الذكر ٠‏ والذكر أفضل من الدعاء ٠‏ ثم الصلاة 
قَّ أوقات الهى 1 بعك الفجر والعصر ووقت الخطة د معوى عنها 
والاشتغال حينئذ إما بقراءة أو ذ كر أو دعاء أو استاع أفضل من ذلك. 


وكذلك قراءة القران أفضل من الذكر م الذ كر فى الركوع 
والسجود هو المشروع . دون قراءة القرآن ٠‏ وكذلك الدعاه فى آخر 
الصلاة هو المششروع دون القراءة والذ كر . وقد يكون الشخص يصلح 
دينه على العمل المفضول دون الأفضل . فنكون أفضل فى حقه . م أن 
الح ف حق النساء أفضل من اباد 3 


ومن الناس من 00 القراءة أنفسع له من الصلاة 3 ومهم دن 
يكون الذكر أنفع له من القراءة ٠‏ ومنهم من يكون اجتباده في الدعاء 
لكل ضرورته أفضل له من ذكر هو فيه غافل ٠‏ والشخص الواحد 
كرن ثارة هذا أففل مم زوعارة هيدا افطل له «وسرفة بعال كل 
فحص ال نونف الأمكل (نا كنك كرو ل تاتيل لايد 
من هداية مهدي الله مها عبده إلى ما هو أصلم . وما صدق الله عبد 
إلا صنع له . 

وفى الصحيم « أن النبى صلى الله عليه وس كان إذا قام من الايل 


الكل 


يقرل : الليم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل . فاطر السموات والأرض 
عام الغنمب والشبادة أن 5 بين عيادك فما كانوا قنه حتلفون 
اهدني لما اختلف فيه من الحق إذنك إنك مهدى من ث'شاء إلى 


صراط مستقيم » . 
دل 
وأما الأكل واللنان : غير الهدى هدى محمد صلى الله عليه 
وسل » وكان خلقه فى الأحكل أنه يأ كل ما تيسر إذا اغناة دولا 
ره مؤجودا نولا تكله منقودا ٠‏ فكان إن حضر خيز وم أكله ٠‏ 
وإن حضر فا كبة وخيز ولحم أكله . وإن حضر تمر وحده أو خيز 
وحده أ كله . وإن حضر حلو أو عسل طعمه أيضاء وكان أحب الغمراب 
إليه الحاو البارد ٠‏ وكان بأحكل التثاء بالرطب . فلم يكن إذا حضر 
لونان من الطعام يقول : لا آحكل ونين ٠‏ ولا عتنع من طعام لما فيه 
من اللذة والحلاوة . 


وكان أحيانا يعض الشبران والثلائة لا بوقد فى ببته نار . ولا 
يأكلون إلا التمر والماء ٠‏ وأحيانا .ربط على بطنه الحجر من الجوع ٠‏ 
وكاق لاعن مانا نان اعتياء. أ كله و ولا ركد ربوا تلن 


لض 


مائدته لحم ضب فامتنع من أكله » وقال : « إنه ليس حرام ٠‏ ولكن لم 
يكن بأرض قومي فأجدتى أعافه » . 


وكذلك اللباس كان يلبس القميص والعامة ٠‏ ويليس الإزار والرداء 
ويلبس الحبة والفروج ٠‏ وكان يلس من القطن والصوف . وغير ذلك. 
لبس فى السفر جبة صوف . وكان يلس مما يجلب من اليمن وغيرها. 
وغالب ذلك مصنوع من القطن . وكانوا يلسون من قباطي مصر . وهي 
منسوجة من الكتان . فسنته فى ذلك تقتضي أن يلبس الرجل ويطعم مما 
بسره الله ببلدهء من الطعام واللباس . وهذا يتنوع بتنوع الأمصار 


وقدكان اجتمع طائفة من أصحابه على الامتتاع من أكل اللحم 
ونحوه » وعلى 00 من بروج أ النساء . فأزل الله تعالى : 


ع - 


( كايا لذن ءَامَنُوا لا موت لمأتلل لبحب 
لْمْعئينَ * و أْعَاءدَقَكْمتَللَاطَها وَأتَم هأ أشرو فرت ) 

وفى الصحيحين عنه أنه بلغه أن رحالا قال أحدم : 
أما أنا فأصوم لا أفطر . وقال الآخر : أما أنا فأقوم لا أنام ٠‏ وقال 
الآخر : أما أنا فلا أَروجٍ النساء . وقال الآخر : أما أنا فلا آكل 
اللحم . فقال : « لكني أصوم وأفطر . وأقوم وأنام ٠‏ وأتزوج النساء , 
وآكل اللحم . فن رغب عن ستتى فليس مني » وقد قال الله تعالى : 
( يليه ءا م حمطت مَرَرَفنكم وَآَشْكُ ةنكث يه 


تدنضا 


تَنْبَدُوت ) فأس بأكل الطببات . والشكر لله . فن حرم الطببات 
كان معتديا ‏ ومن لم يشكر كان مفرطاً مضيعاً لحق الله . وى حيسم 
مس عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : « إن الله ليرضى عن 
السد. أن بأحكل الأ كلة قبحمنه علينا ٠:‏ .ويقترت العترنة فبحمسدء 
عليها » . وف الترمذي وغيره عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « الطاعم 
الشاكر عنزلة الصاتم الصابر » . 


فبذه الطريق التى كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هي أعدل الطرق وأقومها . والاحراف عنها إلى وجبين : 


قوم يسسرفون فى تناول الشهوات ٠‏ مع إعرأضهم عن القيام بالواجمات 
وقد قال تعالى : ( وَكُواواْرَوأ وَلَاشرِ انايج ثالْسَرِيِنَ ) 


وقال تعالى : ( خَلَفَمِنْيدَيم حَلفُ أضاعوالصَلوة وأتبعوا تجوت فَسَوف يلْمَونَ 
يا 


وقوم نحرمون الطيبات . ويتدعون رهانية ٠‏ لم لشمرعها الله تعالى. 
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ولا رهانية فى الإسلام . وقد قال تعالى : ( لامحرّمواطيَيت ماآأحل الله 
مس دي ده هس ل تر ع ع معي 2 : 230 
كم وَلَاسَنَدوا تله لابب الْمعَتَدنَ ) قال شال ويا 
م بر وورر ره رو و لاير ه سار 020 


اسلو ليت وَأعْمَلوأْسَدِسَِقيِمَا تَعَملُووطلية ) . 0 
الصحبح عن النى صلى الله عليه وس أنه قال : « إن الله أعى المؤمنين 


نض 


ل ص را ور 


عا أعى به المرسلين ٠‏ فقال تعالى :2 ( يَكأيهاالرس لوأو لطبت اموأ 
صا ) وقال تعالى :2 ( يهاو ءَمَنواح لوم نطَيَبتِ 
موتكم ) ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يعد يديه إلى السماء 
يارب ا يارب ٍ ومطعمه حرام 3 ومشسريه حرآأم ٠‏ وملسه حرام ٠‏ وعدي 
بالحرام » فأتى يستجاب اذلك » وكل حلال طبب ٠‏ وكل طيب خلال 
ؤإن الله أحل لنا الطيبات . وحرم علينا الخمائث ١‏ لكن جبة طبه كونه 
نافعا لديذا + 


والله حرم علينا كل ما يضرنا ٠‏ وأناح للأكل ما ينفضا تخلاف 
أهل الكتاب فانه بظر منهم : حرم عليهم طيبات أحلت لهم ٠.‏ خرم 
عليهم طيبات عقوبة لهم ٠‏ وجمد صل الله عليه وسلم لم بحرم علينا 
والشبع . والشخص الواحد يتنوع حاله ٠‏ وككن خير الأعمال ما كان 
لله أطوع ٠‏ ولصاحبه أنفع . وقد يكون ذلك أيسر العملين ٠‏ وقد يكون 
أشدما . فليس كل شديد فاضلا. ولا كل بسير مفضولا . بل الشمرع 
إذا عونا باش ديف فعا بأعر بيه اما انهه التقيلاء الاخرى دوي 
الفس . كالجباد الذي قال فبه تعالى : ( كيب عَلتِكم لقتال وهوكره لك 


هر سس د 0 ايسا جد ل قرس سج وو عادر 4 ا 
وكسيح أن 51هوأ شيعاوهوردير لحكم وعسو أن تحبوا شيئا وهوشر لكم ا 


نخض 


والحج هو الحباد الصغير ؛ ولمدا قال النى 0 الله عليه وسلم 
لعائشة رصى الله عها ف العرة ,م أخرك عل قدر نصك « وقال 
تعالى في الجهاد : ( دكأتلا يَصِيبْهُمْ طم وَلَاصَب وَلَاخْمصَةفيى 
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سيل الله وَلَايطتُو مَوْظِكً يبظ الحكفاروَلَاينَا لو من عدو نََلًا | اكيب 
ع 
#2 آذ ذه لو لسلا دج د 2 520 2 
لهم يدعم[ صيِحإتَ أله لا ص يَضِيعٌآَالْمَحَسِنِينَ ) : 


وأمااعرد تعد اللفتن والدن فق غن منفنة: واععنة © فلن 
هذا المغتروعا لنا :بل" أسرنا الله عا قتا ونهانا عما يشرنا .وقد 
قال صل الله عليه وسلم فى الحديث الصحيم : « إنا بعثتم ميسرين 
ول تبعئوا معسرين » وقال لمعاذ وأبى موسى لما بعثها إلى اليمن : « يسرا 
ولا تعسرا . وبشرا ولا تنفرا » وقال « هذا الدين بسر ء ولن يشاد 
الدن أحد إلا غليه ء فاستعينوا بالغدوة والروحة ء وشىء من الدلة . 
والقصد القصد تملغوا» وروى عنه أنه قال : « 8 الدين إلى الله 
النيفة السمحة » . 

فالإنسان إذا أصابه فى الجباد والحج أو غير ذلك حر أو برد أو 
جوع . ونحو ذلك . فبو مما بحمد عليه ٠‏ قال الله تعالى : ( وَوَالوا اروف 


وه ل د ل لور سج بي قر 


م20 و وس ). 
وكذلك قال صلى الله عله وس 0 الكقازات:: إسباع الوضوء 


نض 


على المكاره . وكثرة الخطا إلى المساجد . واتنظار الصلاة بعد الصلاة . 
فذلكم الرياط . فذككم الرياط , . 

وأما تجرد بروز الإنسان للحر والبرد . بلا منفعة شرعة. واحتفاؤه 
وكشف رأسه . ونحو ذلك مما بظن بعض الناس أنه من مجاهدة النفس ٠»‏ 
فهذا إذا لم يكن فبه منفعة للإنسانء [1 7 )وطاعة لله. فلا خير فيه. بل 
قد ثبت فى الصحيح أن النى صلى الله عليه وسلٍ رأى رجلا قاعاً في 
الشمس . فقال : « ماهذا ؟ قلوا : هذا أبو إسرائيل . نذر أن يقوم 
في الشمس . ولا يستظل . ولا يتكلم . وبصوم . فقال : مروه 
فليجلس . ولستظل . وليتكلم . وليتم صومه » . 

ولهذا نبى عن الصمت الداثم . بل المشمروع ما قاله النى صلى الله 
عله و قال : « من كان يؤمن بلله واليوم الآخر فليقل خيراً أو 
ليصمت » فالتكلم بالخير خير من السكوت عنه . والسكوت عن الغر 
خير من التكلم به . 

صل 

والأفضل للإمام أن يتحرى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسم 

التي كان يصليها بأصحابه . بل هذا هو المتمروع الذي يأمر به الأعة . 


١ اضيفت حسب مفهوم السياق‎ )١١ 


نلضن 


كا ثيت عنه فى الصحيم أنه قال مالك بن الحويرث وصاحبه : 
وإذا حفرت: الصلاة فأذنا .وأقبيا ووفك أعند + وضملوا © 
أتنوق امل 
وقد ثبت عنه فى الصحيح أنه كان يقرأ فى الفجر بما بين الستين 
آله لتمانة اين" ع روهة 3 القوني: حير انق ست لي لفق يو رمن 
مجزئة ثلاثين ٠‏ فكان يقرأ بطوال اللفصل . يقرأ بقاف . ويقرأ ال تنزيل 


وشاركب 0 سورة المؤمنون. وبقراً الصافات و ولك : 


وكان يقرأ في الظهر بأقل هن ذلك بنحو ثلاثين آبة . ويقرا فى 
الفنى توافت حي القع و تسر ا ف الدرية انط ضع للق فال 
قصان الفعل. :وق المعاء الآخرة: تكو >( والشدرن وه 25:0 اك 
تاتشك ) ا وجوه" 

كان أعاناً يطيل الصلاة 2 وا بأكرٌ مدن ذلك 2 دى 1 
في الغرب ( بالأعراف ) وبقراً فيها ( بالطور ) ٠‏ ويقرأ فنها ( بالرسلات ) . 

واب 55 "الصديق قرأ مرة في الفجر لسورة المقرة در كاد 


لقنا فى القسى لحتس «قرف وا سور بوش انه وككوها: 
وأغانا نف انا لكوه ىق الحتزة أى لس ذلك 6 قال صل 


مض 


الله عليه وسم « إنى لأدخل فى الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأمعم 
بكاء الصى . فأخفف ل أعلم من وجد أمه به » حتى روي عنه أنه 
قرأ فى الفجر ( سورة التكوير ) و ( سورة الزازلة ) ؛ فيشغي للامام 


أن يتحرى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسل . 


وإذا كان الأمومون لم يعتادوا صلاته . ورعا نفروا عنها درجهم 
إلها شنا بعد شيء . قلا يبدؤمم بما ينفرمم عا ٠‏ يل شع السنة بحسب 
الإمكان . وليس الإمام أن يطيل على القدر الشمروع . إلا أن يختاروا 
ذلك . كا ثبت عنه في الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم : « من 
أم الناس فليخفف بهم ٠‏ فإن منهم السقيم واككبير . وذا الحاجة » أخرحاء 
في الصحيحين . وقال : « إذا أم أحدم الناس فليخفف . وإذا صلى 
لنفسه فليطول ماشاء » . وكان يطيل الركوع والسجود ؛ والاعتدالين 
كا ثنت عنه في الصحيح « أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يقوم 
حتى يقول القائل قد نسى . وإذا رفع رأسه من السجود يقعد. حتى 


يقول القائل قد نسى » . 


وت السئن أن أنس بن مالك شيه صلاة تمر بن عند العزيز بصلاته 
وكان مر سبح 6 الركوع و قاين لسسيحات 2 17 السحود 3 
عشر تسبيحات . فينبغي الإمام أن يفعل فى الغالب ما كان النبى صلى 


الله عليه وسلٍ يفعله فى الغالب . وإذا اقتضت اللمصلحة أن يطل أكر 


9و 


مضنا 


من ذلك . أو بقصر عن ذلك فمل ذلك ٠‏ كأكان الى صلى الله عليه 


وسا أحيانا و يك كل ذلكه و اانا يتفض عن ذلك 5 


0 
صطل 

وأما الوضوء عند كل حدث ففيه حديث بلال المعروف عن بريدة 

ابن حصيب . قال : « أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فدعا بلالا 
فقال : يابلال ! بم سقتني إلى الحنة ؟ ! شا دخلت الجنة قط إلا ممت 
خشخشتك أمامي . دخلت البارحة الخنة فسمعت خشخشتك أمامي . 
فأننت على قصر مربع مصرف من ذهب ٠‏ فقلت : لمن هذا القصر ؟ 
فقالوا : لرجل عربي . فقلت : أنا عربى . لمن هذا القصر ؟ فقالوا : 
لرجل من قربش ٠‏ قلت : أنا رجل من قريش . لمن هذا القصر ؟ 
فقالوا : لرجل من أمة حمد . فقات أنا حمد . لمن هذا القصر ؟ فقالوا : 
لعضن دن الطات. »قال © الال بإوسول الله :نا أذنت: قط الآ صلك 
وكتة..ونا أضاق دك قط الآ توطات عتدها رابك أن الله 
علي ركعتين . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك هما » قال 
الترمذى هذا حديث حسن حيسم . 


وهذا بقتضى استحباب الوضوء عند كل حدث . ولا يعارض ذلك 


14 


الحديث الذي فى الصحيح عن ابن عباس قال : « كنا عند النى صلى ‏ 
اله عليه وسلم . لغاء من الغائط فأنى بطعام . فقيل له : ألا تنوضاً؟ 
قال : لم أصل . فأتوضأ » فإن هذا بنني وجوب الوضوء ٠‏ وينني أن 
005 فاموواً الوضوء لأجل محرد الأحل . و نعي عدا امقس 
الوضوء للأكل إلا إذاكان جنباً . وتنازع العلماء فى غسل اليدين 
شل الأ كل هل 54 أ لسسعدب 05 قولين 3 هم رواييّان عن أحمد . 


قن استحب ذلك احتبج بحديث سلان أنه قال للنى صلى الله 
عليه وسلم : « قرأت في التوراة أن من بركة الطعام الوضوء قبله . 
والوضوء بعده » ومن كرهه قال : لأن هذا خلاف سنة المسامين ٠‏ فإنهم 
0( بكونوا يتوضؤون قبل الأحكل. وإءا كان هذا من قعل اليبود. 
فبكره التشبه مهم . 


وأما حديث سلان فقد ضعفه بعضهم . وقد يقال :كان هذا فى أول الإسلام 
لا كان الي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيا لم يؤمر قيه 
بشىء ؛ لهذا كان إسدل شعره موافقة . ثم فرق بعد ذلك. ولهذا صام عاشوراء 
لا قدم المدينة . ثم إنه قال قبل موته : « لين عشت إلى قابل لأصومن 
الناسع » يعنى مع العاشر ؛ لأجل مخالفة الييود . 


احلض 


00 


وأما سؤال السائل عن المواظبة على ما واظب عليه النبى صلى الله 
عليه وسلم فى عبادته وعادته هل هي سنة ؟ أم مختلف باختلاف أحوال 
الراتنين؟ فيقال : الذي نحن مأمورون به هو طاعة الله ورسوله . 
كيلنا أن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم فها أمرنا به . ان الله 
قد ذحكر طاعته فى أكثر من ثلاثين موضعاً من كتابه ٠‏ فقال تعالى : 
( سَنيْطِع ألرَسولَمَعَدأطَاءَاتَهَ )2 وقال : ( وَمَأرْسَلمَاموّسُولٍإِلًا 
يلاع بإذْ ن آله ) . 


وقد أوجب السعادة لمن أطاعه بقوله : ( مَأوْكَيِكَ مَعَالَدِنَاَتمَانَه 
وعلق السعادة والشقاوة بطاعته ومعصته فى قوله : ( وَمَيطِعاله 
ورَسُوكَه. مُدَضْ له كت تَجْرِى ين َحْيَها انر كيس يها 
وَدَلك الْفَورْالْمَظِيم * وَمَ يعض الله وَرَسُولَهوَيَتصَدٌَ حَذُودم دسل 


2-4 


كَارًا حََِد فِيهكا وَل عَدَاك مُهِيرت ) . 


وكان صلى الله عليه وسلٍ يقول فى خطيته : « من بطع الله ورسوله 


رض 


فقد رشد . ومن بعصها فانه لا يضر إلا نفسه . ولن يضر الله شيئا » 

وميم الرسل دعوا إل عمادة ألله وتقوآه وخشسه وإإلى طاعتهم 3 3 

قال نوح عليه السلام : ( أَنََعَبَدُوا لَهواتَفمَاطِيعُونِ )2 وقال 
ل سس و 7و مساح سا ص هه و ومسو ده ( 


5 7 رس اجر صم 1 ند ٌو ل 

تعالى : ( ومن بطع الله ورسوله,ويخش الله ينقد فَأولكيك همالفايزونَ 
- 006 ل ل 1 ع 

وقال كل من فوح والندين : ( فَانْمَوْالَهوأطِيعونِ ) 


وطاعة الرسول فا أعرنا به هو الأصل الذي على كل مسلم أن 
. اتعتمده 2 وهو سلب النتفادة 6 أن اله ذلك سلب الشقاوة وطاعته 
فى أمره أولى بنا من موافقته فى فعل لم يأمرنا بموافقته فيه باتفاق 
امسامين . ول يتنازع العلماء 0 أعرة أوكن اين قحلم فإن فعله قد 
كر عه تورف الكرفدينها مولن لزنن رمه خروالة 
الذي أمرنا به . ومن أفعاله ما قد عل أنه أمرنا أن نفعل مثله ٠كقوله‏ : 
« صلوا كا رأيتموتي أصلى » وقوله : للا صلى بهم على الثير : « إىما 
فعلت هذا لتأتموا بى ٠‏ ولتعاموا صلاتى » وقوله لما حي : « خذوا 
طحا 


وأننا فقن انيت ,الكتات .والينة أن بمافمله هلوجه :النادة فيز 
ماح لنا . إلا أن يقوم د اختقاصة يه 5 قال اانه وكا 
ب وم : 200 
( فلمَافَصَى ريد يَنَوَطرَا ركه اينع مين حرف روج 


الو م طلع. له أن يتروس 


أهضن 


انيرأ دعيه ليرفع المرج عن المؤمنين فى أزواج أدعيائهم ٠‏ فعم أن ما 
فعله كان لنا مباحا أن نفعله . 


دح هه 


ولا خصه سبعض الأحكام قال : (وامزة زه مُفْسَهَإِنْوَهَبت تَفْسَبَالِابيَ 
إنَأَرادَالي ان يسَتسكحهَا اله لمن دون التو مون مدعلئيسامَا صما لهم 


فأويجه وَمَامَلَك تََيَمْنْهُمْ لك يكو عله حر و رس الَهَعفورًا 
يما ) فليا أحل له أن يكم الموهوبة 


بين أن ذلك خالص له من دون الؤمنين ٠.‏ فليس لأحد أن نكم 
امأ بالؤاسير »غنوه مل لله عليه وسل . 

وقى صحيسم مس : 3 أن ساوينا ل وقول الله صلى الله عليه وسلم 
أبقبل الصائتم ؟ فقال له : سل هذه لأم سلمة - فأخيرتهم أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك . فقال : با رسول الله ! قد 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ٠‏ فقال له : أما والله إنني 
لأنقا ك لله . وأخشاك له » 

فلا أمابه صلى لله عليه وسلم بفعله دل ذلك على أنه يباح للأمة 
ما أببح له ؛ ولهذا كان حمهور علاء الأمة على أن الله إذا أمره بأمر . 
| مهاه عن شيء:[ كانت اكه عاذ له ]في ذلك.ما لم يقم دليل على 
اختصاصه بذلك . 


) هكذا ورد في المطبوع ولعل الصواب ( كان أسوة لأمته‎ )١( 


فض 


تغنالفه 1:5 كان بقن الم كنواته :ووشالتة افينذا لين 
لأحد أن يقندي به فيه . فانه لا نى بعد . وهذا مثل كونه بطاع في 
كل ما يأمر بهء وبنهى عنه . وإن لم يعلم جبة أمره ٠‏ حتى يقتل كل 
ا بقتله . ولس هذا لأحد بويت «قولاة الأمجون من العزاء””' 
والأمراء يطاعون إذا لم يأمروا تخلاف أمره : ولهذا جعل الله طاعتهم 
في ضمن طاعته . قال اله تعالى  :‏ ( آيليئراات لماكو القت 
يك ). فقال : (وَطِيعوأ لوو يِالآس ) لأن أولي 
الأمر بطاعون طاعة ابعة لطاعته . فلا بطاعون استقلالا ٠‏ ولا طاعة 
مطلقة . وأما الرسول فيطاع طاعة مطلقة مستقلة . فانه : ( منَيْطِع 
لرَسُولَكَمَدَأَطَاءَسّهَ 4 فقال تعالى :2 ( أَطِيعْواللوآطِيعو سول ) 
فإذا أمرنا الرسول كان علينا أن تطبعه . وإِنلم نعلم جبة أمره . وطاعته 
طاعة الله . لاتكون طاعته عمصية الله قط . مخلاف غيره . 


وقد ذكر الناس من خصائصه فيا يجب عليه. وتحرم عليه . 
ويكرم به . ما لس هذا موضع تفصيله . وبعض ذلك متفق عليه . 
وبعضه متنازع فيه . وقد كان صلى الله عليه وسلم إمام الأمة ٠‏ وهو 
الذي بقضى ينهم ٠‏ وهو الذي يقسم . وهو الذي بغزو بهم ٠‏ وهو 
الذي يقيم الحدود . وهو الذي بستوني الحقوق . وهو الذي يصلي مهم 
فالاقتداء به فى كل مرتبة محسب تلك امرتبة ٠‏ فامام الصلاة والحج يقندى 


رفضنا 


به فى ذلك ٠‏ وأمير الغزو يقتدي به فى ذلك ٠‏ والذي يقيم الحدود 
بقندي به فى ذلك . والذي يقضي أو يفتى بقندي به فى ذلك . 


وقد تنازع الناس فى أمور فعلها : هل هي من خصائصه أم للأمة 
قتا ؟ كتخولة قالطلا انان »نعف أن :صل بالناى >“ غتره + :و2523 
الصلاة على الغال والقاتل . وأيضاً ؤإذا فعل فعلا لسب . وقد علمنا 
ذلك السب . أمكننا أن نقتدي به فيه . قأما إذا لم نعلم السبب . 
أو كان السبب أمراً اتفاقباً . فهذا مما يتنازع فيه اللاس : مثل تزوله 
في مكان فى سفره . فن العياء من يستحب أن ينزل حيث تزل ٠‏ 
كا كان ابن عمر يفعل . وهؤلاء يقولون نفس موافقته فى الفعل هو 
حسن . وإن كان فعله هو اتفاقا . وحن فعلناه لقصد التشه به . ومن 
العياء من يقول إنما تستحب المتابعة إذا فعلناه على الوجه الذي فعله . 
فأما إذا فعله اتفاقا لم بشرع اا نقصد مالم يقصده ؛ ولمذا كان 
أكر الماجرين والأنصار لا يفعلون . م كان ابن عمر يفعل . 


وأيضاً فالاقتداء به ٠‏ يكون تآرة فى نوع الفعل : ودارة فى جنسه 
فإنه قد يفعل الفعل لمنى بعم ذلك النوع وغيره ٠‏ لاالمنى مخصه ٠‏ 
فيكون المتمروع هو الأمر العام 5 

مثال ذلك احتجامه صلى الله عليه وسم . فإن ذلك كان لحاجته 


لضن 


إلى إخراج الدم الفاسد . ثم التأمى هل هو مخصوص بالحجامة ؟ أو 
اللقصود إخراج الدم على الوجه النافع ؟ ومعلوم أن التأسى هو المشمروع 
فإذا كان البلد حاراً حرج فيه الدم إلى املد كانت الحجامة هي المصلحة 
وإن كان اليلد بارداً يغور فيه الدم إلى العروق كان إخراجه بالفصد 
هو الصلحة . 


وكذلك ادهانه صلى الله عليه وسلم : هل المقصود خصوص الدحن . 
أو القضوة ترجل: العنر :ان كان اللد وظاً وأعمله يفتسلون الماء 
الخار الذى يغنيم عن الدهن . والدهن يؤذىي شعورع وجاودم 0 
اللشروع فى حتهم ترجيل الشعر با هو أصلح لهم ٠‏ ومعلوم أن الثاني 
هو الأنشه : 


وكذلك لا كان بأكل الرطب «التمروغز العمن .توصو ذلك 
وه قوق رادم فبل الامو يهاه كفيعي عفسوين التي لتك 
والعس يق تفيل ذلك + و كرق لاه الاا شف قينا الثير .» 
ولا يقناتون الشعير ٠‏ بل يقتاتون البر أو الرز أو غير ذلك ٠‏ ومعلوم 
أن الثاني هو المسمروع . والدليل على ذلك أن الصحابة لما فتحوا 
الأمضار كان كل م بأكل من قوت بلده ٠‏ ويلس من لياس بلده 
فن غن أن يقد أقواف: القدنة واباهها ورور كان هذا" اثاق نهر 


الأفضل فى حتهم ء لكانوا أولى باختيار الأفضل . 


رضنا 


وعلى هذا يينى نزاع العلياء فى صدقة الفطر : إذا لم يكن أهل اليلد 
يقتانون التمر والشعير . فهل مخرجون من قوتهم كالبر والرز ؛ أو 
خرجون من التمر والشعير ؛ لأن التى صلى الله عليه وس فرض ذلك 
فإن فى الصحيحين عن أبن حمر أنه قال : « فرض رسول الله صلى 
اله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من ثمر . أو صاعا من شعير على 
كل ممق أو كنود كن أو اكع سر أو هينه من السلمى هد 
وهذه المسألة فيها قولان للعياء ٠‏ وها روابتان عن أحمد. وأكر 
العلياء على أنه مخرج من قوت بلده . وهذا هو الصحيح 5 ذ كر الله 
ذلك فى الكفارة بقوله : ( ِنَاوَسَطِمَاطْهِمُونَ أهليكم ) . 

ومن هدا الناب أن الغااب عليه وعلى أحانه أنهم كانوا يأتزرون 
وبرتدون ؛ فبل الأففل لكل أحد أن برتدي ويأزر ولو مع 
القيص ؟ أو الأفضل أن بلس مع القميص السراويل من غير 
حاجة إلى الإزار والرداء ٠‏ هذا أيضاً مما تناز ع فيه العلهاء . والثاتى أظهر 
وهذا باب واسع . 

وهدا النوع ليس مخصوصاً بفعله وفعل أحابه ٠‏ بل ويحكثير ما 
أمرع به ونهام عنه » وهذا سمته طائفة من الناس : « تنقيح الناط » 
وهو أن يكون الحك قد ثبت فى عين معينة ٠‏ وليس مخصوصاً هاء 
بل الحك ثابت فيها وفى غيرها . فيحتاج أن يعرف«مناط الحم », . 


فض 


مثال ذلك أنه قد ثبت فى الصحيسم أن رسول الله صلى الله عليه 
وغ سكل عن فارة وفعت قَّ من فقال م ألقوها وما حولما 3 
وكلوا سمنعم » فإنه متفق على أن الك ليس مختصاً بتلك الفأرة . 
وذلك السمن ؛ بل الحك ثابت فيا هو أعم منها ٠‏ فبت الملاط الذي 
علق به الحك ماهو ؟ فطائفة من أهل العام يزحمون أن الحم 
خض بفارة وقنك ٠ق‏ اص + تيون ماكان كذلك مظلقنا :بولا 
ينجسون السمن إذا وفع فيه الكلب ٠‏ والبول والعذرة ٠‏ ولا ينجسون 
الرفك ج عؤف* إذا .وقفك" فيه الفارة هذا القول حا «قطما : 


ولبتن هذا سلا عن كون القباين بة + فإن القننائن الى 
يكون المزاع فيه هو مخري الناط . وهو أن يجوز اختصاص مورد 
النص بالك . فإذا از اختصاصه . وحاز أن يكون الك مشتركا بين 
مورد النص وغيره احتّاج معتير القياس ٠‏ إلى أن يعلم أن المشترك بين 
الأصل والفرع هو مناط الح .كم فى قوله : « لا تيعوا الذهعب 
بالذهب إلا مثلا عثل . ولا تديعوا الفضة ,الفضة إلا مثلا عثل . ولا 
تبيعوا الشعير بالشعير إلا مثلا بثل . ولا تبيعوا الملم بالملح إلا مثلا 
عثل » فليا بى عن التفاضل فى مثل هذه الأضاف . أمكن أن يكون 
اللبي امنى مشترك . ولمعنى مختص . 


فضا 


لمعينة » ولاخفاء أن الح ليس مختصاً مها . وكذلك سار قضانا 
الأعيان ٠‏ كالأعرابي الذي قال له : إنى وقعت على أهلى فى رمضان . 
فأمره أن بعّق رقبة ٠‏ أو بصوم شهرين متشابعين ١‏ أو بطعم ستين 
مسكيناً فإن الك ليس مخصوصاً بذلك الأعرابى باتفاق المسلمين . 
لكن هل أمره بذلك لكونه أفطر . أو حامع فى رمضان ٠‏ أو أفطر فيه 
الماع . أو أفطر بالجنس الأعلى . هذا مما تنازع فيه العللاء . 


وكذلك لما سأله سائل عمسن أحرم بالعمرة وعليه جبة. وهو 
متضمخ بالخلوق . فقال : « انزع عنك الجبة ٠‏ واغسل عنك أثر الخلوق 
واصنع فى عمرتك ماكنت صانعاً فى حجتك » . فهل أمره بفسل الخاوق 
ككونه طبباً . حتى يؤمر الحرم بفسل كل طيب كان عليه ٠‏ أو لكونه 
خلوقا لرجل ؟ وقد نهى أن يتزعفر الرجل ٠‏ فْهى عن الخاوق لارجل 
سواء كان محرماً أو غير محرم . 


وكذلك: ١1‏ عقت ريزة: لخيوها -فاختارت. انفسها عند من .قول:: 
إن زوجها كان عدا . فإن المسلمين انفقوا على أن الك لا بختص مها ؛ 
لكن هل التخير لكونها عتقت نحت عبد فكمات نحت ناقص ؟ ولا 
مخير إذا عتقت نحت الحر . أو الحك ككونها ملكت نفسها فتخير . 
سواء كان الزوج حراً أو عبداً ؟ هذا مما تنازءعوا فيه . وهذا باب واسع ٠‏ 


وهو متناول لكل حم تعلق بعين معينة » مع العم بأنه لا بختص بها 


ينض 


فبحتاج أن يعرف الناط الذي يتعلق به الحكم . وهذا النوع بسميه 
بعص الناس قياساً ؛ وبعضهم لا يسميه قباسا ؛ ولمذا كان أبو حشيفة وأحابه 
يستعملونه في للواضع التى لا يستعملون فيها القياى . 


والصواب أن هذا ليس من القباس الذي يكن فيه النزاع . م أن 
حقيق المناط ليس مما يقبل المزاع باتفاق العلماء . 


وهذه الأنواع الثلاثة« محقيق المناط » وه تنقبح الناط» و « نمريج 
الناط ٠»‏ هي جماع الاجتهباد . 


( فالأول ) أن يعمل بالنص والإججاع ؛ فإن الحكم معلق يوصف 
يحتاج في الحكم على الممين إلى أن يعلم ثبوت ذلك الوصف فيه.م 
يعم أن اللهأمرنا بإشهاد ذوي عدل منا ٠‏ وتمن ترضى من الشبداء . 
ولكن لا عكن تعبين كل شاهد . فيحتاج أن بعلم فى الشهود العينين : 
هل مم من ذوي العدل المرضيين أم لا ؟ وكا أعى الله بعشمرة الزوجين 
بالمعروف . وقال الى صلى الله عليه وسلم : « للنساء رزقهن وكسوتين 
العروف » ولم كن تعيين كل زوج ٠‏ فيحتاج أن بنظر فى الأعيان . 
م من الفقباء من يقول إن نفقة الزوجة مقدرة بالشمرع . والصواب 
ما عليه الجبور أن ذلك مردود إلى العرف كا قال النىصل الله عليه 
وسلم لهند : « خذي ما يكفيك وولدك بللعروف» . 


خضنا 


وغل عاق «وولتكترو االو لل يكت )-. .وبق 
النظر في تسليمه إلى هذا التاجر . جزء من الربح . هل هو من 
اللتى هي أحسن أم لا ؟ وكذلك قوله : (إِنَمَاأَصَدَفَتُ بلمُمَرَك وَالْسَسَكين) 
ببق هذا الشخص العين هل هو من الفقراء المسا كين المذكورين فى 
القران أم لا ؟ وما حرم الله ار والربا موماييق الكلام فى الشمراب 
العين . هل هو حمر أم لا ؟ وهذا النوع مما انفق عليه المسامون . 
بل العقلاء : بأنه لا يمكن أن ينص الشارع على حكم كل شخصء إا يتكلم 
بكلام عام » وكان ننينا صلى الله عليه وسلم قد أونى جوامع الكلم . 


( وأما النوع الثاتى ) الذي يسمونه « تتقييم املاط » بأن ينص 
على حكم أعيان معينة ؛ ككن قد عمنا أن الحكم لا يختص بها٠‏ 
فالصواب في مثل هذا أنه لبس من باب القياس ٠‏ لاتفاقهم على النص 
بل المعين هنا نص على نوعه ٠‏ و نه يحتاج إلى أن يعرف نوعه' 
ومسألة الفأرة في السمن من هذا اللاب . فإن الحكم ليس مخصوصا 
كلك الغا بودلك السفق ب رولا قاو لد سينا رولك السائل 
سأل النى صلى الله عليه وسلم عن فأرة وقعت فى سمن ؛ فأحابه ؛ لا أن 
المواب يمختص به ٠‏ ولا بسؤاله . كا أحاب غيره ولفظ الفأرة والسمن 
لبست من كلام الى صلى الله عليه وسمٍ حتى يكون هو الذي علق 
الحكم بها . بل من كلام السائل الذي أخبر با وقع له , كا قال له 


رفن 


الأعرابى : إنه وقع على امرأته ٠‏ وأو وقع على سريته لكان الأعس 
كذلك ٠‏ وم قال له الآخر : رأيت بياض خلخاها فى القمر. فوئت 
عليها . ولو وطثها .دون ذلك . كان الحكم كذاك . 


فالصواب فى هذا ما عليه الأثمة المشبورون : أن الحكم فى ذلك 
معلق بالحييث الذي حرمه الله . إذا وقع في السمن ونحوء من المائعات 
لأن الله أباح لنا الطيبات . وحرم علينا الباثث . فإذا علقنا الحكم .هذا 
العنى كنا قد انعنا كتاب الله . فإذا وقع الخميث فى الطبب ألقى 
الحبيث وما حوله ٠‏ وأ كل الطبب .م أعى البى صلى الله عليه وس 


وليس هذا الجواب موضع بسط مثل هذه المسائل . ولكن نهنا 
على هذا لأن الاقتداء بالنى صلى الله عليه وسٍ فى أفعاله بتعلق بهذا . 
وحينئذ هذا مما يتعلق باجتهاد الناس . واستدلالهم وما يؤتمهم الله من 
الفقه والحكمة والعر . وأحق الناس بالحق من علق الأحكام بالعالى . 
التى علقها مها الشارع . 

وهذا موضع تفاوت فيه الناس وتنازعوا : هل بستفاد ذلك من 
خطاب الشارع ؟ أو من العانى القباسية ؟ فقوم زعموا أن أ كثر أحكام 
أفمال العباد لا يتناولما خطاب الشارع ٠‏ بل محتاج إلى القياس ٠‏ وقوم 
زعموا أن جبع أحكامها ثابتة باللص . وأسرفوا فى تعلقهم بالظاهى . 


ضرق 


عق أنكز وا اقشرى الخطات وتلبية.. كقو لو شال +( لانتل لما أق1) 
وقلوا : إن هذا لا يدل إلا على النبي عن التأفيف ءلا يفهم منه المي 
عن الضرب والشتم ؛ وأتكروا « تنقبح المناط » وادعوا فى الألفاظ من 
الفلبور ما لا تدل عليه . وقوم يقدمون القياس نارة » لكون دلالة النص 
غير تامة » أو ككونه خبر الواحد . وأقوام يعارضون بين النص والقياس 
ويقدمون النص وبتناقضون . ونحن قد بينا فى غير هذا الوضع أن 
الأدلة الصحيحة لا نتناقض . فلا تتناقض الأدلة الصحرحة العقلية والشمرعية 
ولا تتناقض دلالة القاس إذا كانت صصحة . ودلالة الخطاب إذا 
كانت حصحة . 


فإن القياس الصحيح حقيقة التسوية بين المتاثلين . وهذا هو 
العدل الذي أزل الله به اككتب ٠‏ وأرسل به الرسل . والرسول لا يأص 
حلاف العدل . ولا بحم في شيئين متائلين بحكبين مختلفين. ولا بحرم 
الغىء وبحل نظيره . 

وقد تأملنا عامة اللواضع التى قبل : إن القياس فيها عارض النص 
وإن حم النص فبها على خلاف القياس . فوجدنا ماخصه الشارع 
حم عن نظائره . فنا خصه به لاختصاصه يوصف أوجب اختصاصه 


لمكم ٠ك‏ خص العرايا يجواز ببعها بثلها خرصا . لتعذر اككيل مع 


فض 


الحاجة إلى البيع “بوالخاهة: وحت" الاثقبال إل ادل عتحف 
عدن الأصل .. 

فالخرص عند الحاجة قام مقام الكيل . كا يقوم التراب مقام الماءء 
واليتة مقام المذكى عند الحاجة . وكذلك قول من قال : القرض أو 
الإحارة أو القراض أو المساقاة أو المزارعة وو ذلك على خلاف 
القنائن. :إن أراة ايه أن عذه» الأقمال اختصت تضفات أوتجيك أن 
يكون حكمها مخالفاً لحك ما ليس مثلها ٠‏ فقد صدق . وهذا هو مقتضى 
القياس . وإن أراد أن الفعلين المتائلين حك فيها يحكبين مختلفين . 
فهذا خطأ . يه عنه من هو دون الأنبياء صلوات الله عليهم . 

ولكن هذه الأقسة المعارضة هي الفاسدة . كقياس الذين قالوا : 
( إِنََاالْمَيعْ مثل اربوأ وَأحلَ اليم وَحَرَّءَارِيأْ ) وقباس الذين قالوا 
تعال (١‏ وَإِنَاللَع لوَحون 1ك أولبايوم جد لون أطَنشُوم رقم 
لفون ) . 

ولعل هن رزقه الله فب 3 اناد من لدنه لمات جد عامة الأحكام 
التى تعلم بقياس شرعى صحيح يدل عليها الخطاب الشرعي ٠‏ كا أن غابة 


رذرضن 


ما يدل عليه الخطاب الرعي هو موافق لاعدل الذي هو مطلوب 
القياس الصحيح . 


وإذا كان الأمى كذلك : فالكلام فى أعيان أحوال الرجل السالك 
محتاج إلى نظر خاص ٠‏ واستبداء من الله ٠‏ والله قد أعى الصد أن 
بقول في كل صلاة  :‏ ( أَينا الصَرَطَ لتقم * صِرْط ان نعمت 
عَبهمْمرأْسَعْصُو ب عَلَهِدْ وكا ألصَآإِنَ ). فعلى المبد أن بهد فى 
حقيق هذا الدعاء . ليصير من الذين أنعم الله علييم : من النديين 
والمدقن والعيداء والمالكحين: ..وحسة' أولتك وفيقا . 


افق 


هسل 
العادات التى حاءت على وجوه متنوعة 


قد تقدم القول فى مواضع : أن العبادات التى فعلها اللبى صل الله 
عليه وسام على أنواع يشمرع فعلها على جميع تلك الأنواع . لا بكره 
منْها شىء . وذلك مثل أنواع التشبدات ٠‏ وأنواع الاستفتاح ٠‏ ومثل 
الوئر أول الليل وآخره ٠‏ ومثل الهر بالقراءة فى قيام الليل والحافتة . 
وأنواع القراءات التى أنزل القرآن عليها ٠‏ والتكبير في العيد ٠‏ ومثل 
الترجبع فى الأذان وتركه . ومثل إفراد الإقامة وتثنيتها . 


وقد بسطنا فى جواب مسائل الزرعية وغيرها أن ما اختلف فنه 
العاماء وأراد الإنسان أن محتاط فيه فهو نوعان : 


أحدما : ما اتفقوا فيه على جواز الأمرين . ولحكن تنازعوا 
انيرا اقل 


انالا 


زاكاق ها عازعوا قهاق عواز: أده ء و كن عا هاذهرا'فه قن 
حاءت السنة فيه بالأمرين . مثل الج . قيل : لا يجوز فس الح 
إلى العمرة؛ بل قبل : ولا يجوز التعة . وقيل بل ذلك واجب . 
والصحيح أن كليهما جائز ٠‏ فإن النبى صلى الله عليه وسلم أعى الصحابة 
فى حجة الوداع بالفسخ . وقد كان خيرم بين الثلائة » وقد حج 
الخلفاء بعده ولم يفسخوا . ما بسط فى موضعه . وكذلك الصوم في 
السفر قيل : لا يجوز . بل يجب الفطر. والصحيح الذي عليه اجمبور 


جواز الأمرين . 

ثم قال كثير منْهم إن الصوم أفضل . والصحيم أن الفطر أفضل 
إلا لمصلحة راجحة . وما قال أحد إنه لا يجوز الفطر .كم بظنه بعض 
الجهال . وهذا مسوط في مواضع . 

والقصود هنا : أن ما حاءت به السنة على وجوه : كالأذان ٠‏ والإقامة 

( أحدها ) فى جواز تلك الوجوه كلها بلا كراهة . وهذا هو 
الصواب . وهو مذهب أحمد وغيره فى هذا كله . ومن العلماء من قد 


بكره . أو بحرم بعض تلك الوجوه ؛ لظنه أن السنة لم تأت به أو 
أنه منسوخ . كاكره طائفة الترجيع في الأذان . وقلوا : إنا قاله لأنى 


رضنا 


محذورة تلقينا للإسلام لا تعلها للأذان . والصواب أنه جعله من الأذان 
وهذا هو الذي فهمه أبو محذورة . وقد عمل بذلك هو وولده والمسامون 
يقرونهم على ذلك عكة وغيرها . 


وكرة طائفة الأذان بلا ترجيع . وهو غلط أيضاً ٠‏ فإن أذان بلال 
الثابت ليس فيه ترجيع . وكره طائفة ترجيعها . وكلواطائنة مداه 
الموف إلا على حديث ابن حمر “وترة اوها أن به هؤلاء . 


والصواب فى هذا كله أن كل ماحاءت به السئة فلا كراهة لشىء 


منه ؛ بل هو حار ٠‏ وهذا مسوط فى مواضع . 


والقصود هنا هو : ( القام الثانى ) وهو أن ما فعله النى صلى 
لَه عليه وسلم من أنواع متنوعة ٠‏ وإن قيل : إن بعض تلك الأنواع 
أفضل . فالاقتداء النى صلى الله عليه وسلني أن يفعل هذا ار 
وهذا تارة أفضل من لزوم أحد الأمرين ٠‏ وثمر الآخر . وهذا مثل 
الاستفتاح : فني الصحيحين عن أبى هريرة قال : « قلت يارسول الله 
أواك سكوتك: بين التكين والقزاءة” هاذا' تقول © قال + أقول 
الهم بعد بي وبين خطاياي . م بعدت بين المشرق والغرب ٠‏ اللهم 
نقني من خطاياي م ينقى الثوب الأبيض من الدنس . اللهم اغسلني من 
خطاياي بالثلج والماء والبرد » ولم مخرج البخاري فى الاستفتاح شيا إلا 


مضنا 


هذا . وهو أقوى لمجم على الاستفتاح في المكتوبة . فإنه صريح فى 
ذلك بقوله : أرأيت 1 بين د والقرائة © وهذا:صوال ع 
السكوت . لا عن القول سراً . ويشهد له حديث سمرة . وحديث أبي 
ان كش كان زد لان + 


وأبضاً فللناس فى الصلاة أقوال : 


الحنيه 1 تكرق: فيد "القول بالك مرولا ضيه ننه 
استفتاح توا اجتعاد يو لا كرت لقراءة الإمام . 


والثاتى : أنه لبس فبها إلا سكوت واحد للاستفتاح : كقول أبى 
عقة + لأن.هذا الحديق يدل عل هده السكنة. 


والثالفة أن قي كفن مان سديك: انان لكدن رو 
فبه أنه يسكت إذا فرغ من القراءة . وهو الصحيح . وروى إذا 
فرغ من الفاحة . فقال طائفة من أصحاب الشافمي وأحمد : يستحب 
ناوث كات : 


وسكتة الفاحة جعلها أكاب الشافعى وطائفة من أصحاب أحمد 
ليقرأ الأموم الفاحة . والصحيم أنه لا يستحب إلا سكتتان . فليس 
فى الحديث إلا ذلك . وإحدى الروايتين غلط ٠»‏ وإلا كات ثلاثاً: 


لزنن 


وعدا هو التخوض :عن أحد .. وأنه لآ تستحب :إلا سكتتان + والثائنة 
عند الفراغ من القراءة للاستراحة . والفصل بنها وبين الركوع . 


وأما السكوت عقب الفاحة فلا بستحه أححمد٠‏ كم لا ستحه 
فاللقدواى حشقلنة اوور لا امتسون: أن يكف الانناء. لبثرا 
الأموم . وذلك أن قراءة الأموم عندم إذا جهر الإمام ليست بواجة؛ 
ولا مستحبة . بل هي منهى عنها . وهل تطل الصلاة إذا قرأ مسع 
الإمام ؟ فيه وجبان في مذهب أحمد . فهو إذا كان بسمع قراءة 
الإمام فاستماعه أفضل من قراءته » كاستاعه لما زاد على الفاحة . فيحصل 
له مقصود القراءة . والاستماع بدل عن قراءته . طمعه بين الاستماع 
والقراءة مع بين البدل والبدل . ولهذا لم يستحب أحمد وجمهور 
أصحابه قراءته فى سكتات الإمام إلا أن يسكت سكوتاً بليغاً يتسع 
للاستفتاح والقراءة . 


وأما إن ضاق عنبما فقوله وقول أحكثر أحابه: إن الاستفتاح 
أولى من القراءة » بل هو فى إحدى الروايتين يأمى بالاستفتاح مع 
جبر الإمام ٠‏ فإذا كان الإمام ممن يسكت عقيب الفاحة سكوتاً يتسع 
للقراءة فالقراءة فيه أفضل من عدم القراءة . لكن هل يقال القراءة 
فه بالفاحة أفضل للاختلاف في وجوما 7 بغيرها من القرآن ٠‏ لكونه 
قد استمعها ؟ هذا فيه نزاع . ومقتضى نصوص أحمد وأكثر أحابه أن 


كرفا 


القزاة يغيرها فطل انه لا مسجب أن يقرا بها مع استماعه قراءتها 
وعامة السلف الذين كرهوا القراءة خلف الإمام هو فيما إذا جير ١‏ ولم 
يكن أكثر الأمة بسكت عقب الفاحة سحكوتاً طوبلا . وكان الذى 
يقرأ حال الهر قليلا . وهذا منهى عنه بالكتاب والسنة » وعلى الب 
عنه حمهور السلف والخلف . وفى بطلان الصلاة بذلك تزاع . 

ومن العلماء من يقول بقرأٌ حال ير بالفاحة ١‏ وإن 5 يقرأ ها 
فنى بطلان صلاته أيضأ نزاع . فالنزاع من الطرفين ؛ لكن الذذين يبون 
عن القراءة 6 الإمام 3 سور اسلف والخلف م ومعيم الحكتاب 
والسنة الصحيحة . والذين أوجبوها على الأموم في حال المهر هكذا . 
خُديثم قد صعفقه الأعة 5 وروآه أو داود 3 وقوله 6 حديث اوسن 
« وإذا قرأ فأنصتوا » صححه أحمد وإسحاق ومسل بن الحجاج وغيرم . 
وعلله البخاري بأنه اختلف فيه ٠‏ ولس ذلك بقادح فى صجحته . بخلاف 
ذلك الحديث ٠‏ فإنه لم مخرج فى الصحيم . وضعفه ثابت من وجوه . 
وإعا هو فول عبادة بن الضامع فلك يفعل في سكوته ما بشر من 
الاستفتاح والاستعاذة . ولو لم بسكت الإمام سحكوناً ينسم ذلك . 
أو ' 00 ببكرنة 3 فسكل لتقام و الستعيك ع جور الإمام 5 قنه 
ثلاث روايات : 


إحداها : إستفتح و لستعيد مع جير الإمام وأن ١‏ 0 ؛ لأن 


3 


مقصود القراءة حصل الاستماع 3 وهو لا اجنعم استفتاحه واستعاذته 3 
إذكان الإمام تفل ذلك سر , 


والثانية : يستفتح ولا يستعيذ ؛ لأن الاستعاذة تراد للقراءة » وهو 
لا يقرأ . وأما الاستفتاح فهو تابع لتكبيرة الافتتاح . 


والثالثة : لا يستفتح ولا يستعيذ . وهو أصم . وهو قول أكثر 
العلماء ‏ كالك والشافمي . وكذا أبو حنيفة فيما أظن ؛ لأنه مأمور 
الإنصات والاستماع . فلا يتكلم بغير ذلك . ولأنه ممنوع من القراءة ٠‏ 
فكذا بنع من ذلك . وكثير من العلماء من أسصحاب أحمد وغيرمم يقول 
منعه أولى . لأن القراءة واجة . وقد سقطت بالاستماع ؛لكن مذهب 
أحمد لس منعه من القراءة أ و كد ذخان التراءة فيه لا خب على 
فقّد اختلف قَّ وجوب الاستفتاح والاستعادة 8 وف مذهيهة قَّ ذلك 
فولان مشهوران . 

ومن حجة من يأع بها عند المهر : أنهما واجبان م بجعل عها 
بدل ؛ مخلاف القراءة فإنه جعل منها بدل وهو الاستّاع ؛ لكن الصحيح 
أن ذلك ليس بواجب . والاستعاذة إما أمى مها هن يقرأ ٠‏ والأعى باستماع 
قراءة الإمام والإنصات له مذكور فى القرآن ٠‏ وفى السنة الصحيحة؛ وهو 


نين 


إجماع الأمة فيا زاد على الفانحة . وهو قول ماهير الساف من الصحابة 
وغيرم فى الفاحة وغيرها . وهو أحد قولي الشافعي . واختاره طائفة 
من حذاق أحابه : كلرازي . وأبى حمد بن عمد السلام ٠‏ فإن القراءة 
مع جبر الإمام منكر مخالف للكتاب والسئة . وما كان عليه عامة 
الصحابة . ولكن طائفة من أصحاب أحمد استحوا للمأموم القراءة في 
سكتات الإمام ٠‏ ومنهم دن امتعي أن قرا الفا حسة ناث حون اوهو 
اختيار جدي . م استحب ذلك طائفة منهم لأوزاى 0 52 

يعطيسم للإمام أن مكف عقت الفاحنة قرأ نمق ٠‏ وأحد ١‏ 
ته هد الكرف ‏ ؤانالا ستمف القراءة: اذا سير 00 واتسيفل 


هذا له موضع آخر . 


والمقصود هنا : أن سكوت الاستفتاح ثبت بهذا الحديث الص- 
ومع هذا فعامة العاماء من الصحابة ومن بعددم يستحبون الاستفتاح بغيره 
كم ستحب حمهورم الاستفتاح بقوله : « سبحانك اللهم » وقد بننا سبب 
ذلك فى غير هذا اوضع . وهو أن فضل بعض الذكر على بعض هو لأجل 
ها النتض يه الفاكل. لالأجل: إنشانه . 

والذكر ثلائة أنواع : أفضله ماكان ثناء على الله ٠‏ ثم ما كان 
إنشاء من العد . أو اعترافا بما يجب لله عليهء ثم ما كان دطاء 


و الم 


"ع" 


فالأول مثل النصف الأول من الفاحة ٠‏ ومثل : « سبحانك اللهم 
وحمدك 3 وتمارك اسمك , وتعال دل ولا إله غيرك 6 © ومثل التسديح 
فى الركوع والسجود . 


والثاني مثل قوله : ( مجهت وَجَهىَ إلى فط رَالتمومت والآرت ) 
ومثل قوله فى الركوع والسجود :« اللهم لك ركمت ولك سجدت » وم 
في حديث علي الذي رواه مسلم : 


والثالث مثل قوله : « اللهم بعد بدني وبين خطاياي » ومثل دعائه 
فى الركوع والسجود . ولهذا أوجب طائفة من أصحاب أحمد ماكان 
ثناء ٠‏ كا أوجبوا الاستفتاح ٠‏ وحكى فى ذلك عن أحمد روايتان . واختار 
ابن بطة وغبره وجوب ذلك . وهدا لبسطه موضع آخر ٠‏ 

والقصود هنا : أن النوع اللفضول مثل الاستفتاح الذي رواء أبو 
هريرة ٠‏ ومثل الاستفتاح بوجبت . أو سبحانك اللهم . عند من يفضل 
الآخر : فعله أحياناً أفضل من المداومة على نوع . وثحر نوع . وذلك 
أن أفضل اللمدي هدي جمد صلى الله عليه وس .كا ثبت في 
الصحيم أنه كان يقول فى خطية المعة : « خير الكلام كلام اللهء وخبر 
وأحد قطءاً ٠‏ فإن حديث أبى هريرة يدل على أنه كان إستفتم هذا . 


ردان 


فإن قبل : كان يداوم عليه ء فكانت المداومة عليه أفضل . قلنا: لم 
بقل هذا أحد من العاماء فيا علمناه»٠‏ قمر أنه لم يكن يداوم عليه . 


وأنضا فقد كان عمر بجهسر : « بسبحانك اللهم وحمدك , يعامها 
الناس . ولولا أن الى صلى الله عليه وسلم كان يقوها فى الفريضة 
مافعل ذلك عمر ٠‏ وأقره المسلمون . وك كان بعضهم يجبر بالاستعاذة » 
وكذلك قبل فى جبر ماعة منهم بالبسملة أنه كان لتعليم الناس قراءتها. 
كا جير من جبر منهم بالاستعاذة والاستفتاح ٠‏ وكا جير ابن عباس 
بقراءة الفاحة في صلاة المنازة ؛ ولهذا كان الصواب هو النصوص عن 
اف أنه عفن الى لها رذلك ١‏ قندقمي أطير السهلة اخنانا: + 
ونص قوم على أنه كان يجبر مها إذا صلى بالدبنة » فظن القافي أن 
ذلك لأن أهل المدبنة شيعة يجهرون بها ٠‏ وينكرون على من لم تجبر بها ؛ 
لأن القامي لما حب كان قد ظهر ها التفيع . واستولى عليها وعلى أهل 
مكة العبيديون المصريون . وقطعوا الحسح من العراق مدة وإنما حج 
القاضى من الشام . 


والصواب أن أحمد لم يأمى بالحهر لذلك ٠‏ بل لأن أهل المدينة 
فأراد أن يجبر بها كا جهر مها من جهر من الصحابة تعليها لاسئة ؛ وأنه يستحب 


قراءنها فى املة » وقد استحب أحمد أيضاً لمن صلى بقوم لا يقنتون 


ع 


بلوئر . وأرادوا من الإمام أن لا بقنت لتأليفيسم . فقد استحب ترك 
الأفضل لتأليغهم . وهذا يوافق تعليل القاضي . فيستحب الجر با إذا 
. كان الأمومون يختارون الجهر لتأليغهم . ويستحب أبضاً إذا كان فيه إظبار 
السئة . ومم يتعامون السنة منه ولا ينكرونه عليه . 


وهذا كله يرجع إلى أصل «امع : وهو أن المفضول قد يصير فاضلا 
لمصلحة راجحة . وإذا كان الحرم كأكل اليتة قد يصير واجباً 
للمصلحة الراجحة . ودفع الضرر . فلآن يصير الفضول فاضا لمصلحة 


واليفة أل 


وكذلك يقال في أجناس العادا تكالصلاة : جنسها أفضل من جنس 
القراءة » والذكر . ثم إنها منبي عنها فى أوقات البي ٠‏ فالقراءة والذكر 
والدعاء في ذلك الوقت أفضل من الملاة ٠‏ وكذلك الدعاء فى مشاعي 
الحبج بعرفة ومزدلفة ومنى والصفا والمروة أفضل من القراءة أيضاً بالنص 
والإجماع . فإن النى صلى الله عليه وسم قال : « إنى نهيت أن أقراً 
القران راكعاً وساجداً » وهذا فى الصحمم من حديث ابن عباس» 
ومن حديث علي أيظاً أنه نهاء عن ذلك . ولو قرأ هل تبطل 
صلاته ؟ فبه وجهان في مذهب أحمد . فالبى عن الصلاة والقراءة في 
الشاعر الفضلة (© . ْ 


() باض بالاصل . 


تاق 


فإن الطمارة شسرط فى الصلاة . ولا يشترط له الطهارة . 
ولكل مكان عبادة تصرع . وكذلك ترك الصلاة وقت الي مشروع 
فق نوناق آم الطؤاف فيل كزع فضة القزاءة؟ فسه قولان 
تشبوراخ الللساثوطا رواقات ع لعن والرسخمينة مهفتب 
الشافعي ميال اهو نتفي قيمة القزائه و لا ضيه اللبر ينا 
والأخرى مع 17 

وإذا كان هذا من أجناس العبادات التى ثنت فضل بعطها على 
بعض بالنص والإجماع ٠‏ فكيف في أنواع الذكر لاسيا فيا فيه نزاع . 
فالأصل بلا ررب هدي الى صل الله عليه وسم ٠‏ وقد ثبت 
أنه كان يستفتم هذا الاستفتاح اذي فى حدبث أبي هريرة ٠‏ فالأفخل 


أ ستفسح به أبجناناً 2 و لستفتح بغيره أخياناً : 


وأبضاً فلكل استفقتاح عاعنة الك لشوناء فاح الوق ظلة 
من كل ذ 1 ! 

وأبضاً يحتاج الإنسان إلى المفضول ٠‏ ولا يكفيه الفاضل .م 

ُ) 0 ) فإنبا تعدل ثلث القرآن ؛ أي تحصل لصاحبا 
3 0 مابعدل خمواب ثلث القرآن في القدر . لا فى الصفة ٠‏ 
فإن مافى القران من الأ والهى والقصص والوعد والوعيد لا يغنى عنه 


. العبارة غير واضحة‎ )١( 


ادي 


( مُلْهْوَامَّهلَصَدٌ ) وليس أجرها من جنس أجرها ٠‏ وإنكان جنس 
أجر ( مُلْهْوَاسَهلَصَدٌ ) أفضل . فقد بحتاج إلى المفضول 
حيث لايغنى الفاضل . ما يحتاج الإنسان إلى رجله حيث لا تغنى 
عهأ عينه . 

وكذلك الخلوقات لكل مخلوق حكة خلق لأجلهبا . فكذلك 
السادات. خميع ما شرعه الرسول له حكمة ومقصود ينتفع به [ فى فى ]')مقصوده 
فلا همل ماشرعه من الستحبات . وإن قبل إن جنس غيره أفضل 
فهو في زمانه ومكانه أفضل من غيره . والصلوات التى كان يدعو فيها 
هذا الاستفتاح :كان دعاؤه فها بهذا الاستفتاح أفضل من غيره 
وهو دعاؤه امار والتنقية من الذنوب والشعيد عها من جنس الاستغفار 
في السحر . وكاستغفاره عقب الصلاة . وقد كان يدعو عثل هذا الدعاء 
فى آخر قيام الاعتدال بعد التحميدء فكان يفتنم به القيام تارة » ومختم 
به القيام أيضاً . 

وقد روى عنه في الاستفتاح أنواع وعامتها في قيام اللبل . كا ذكر 
ذلك أحمد . وستحب لمصلى بلليل أن يستفتسم مها كلها ٠‏ وهذا أفضل 
من أن بداوم على نوع ومهجر غيره . فإن هذا هدى النى صلى الله 
عليه وسل ؛ ككن بقال أيضاً : هدي الى صل الله عليه وسلم هو 
الأفضل . ومن الناس من لا يصلم له الأفضل ٠‏ بل يكون فعله للمفضول 


. اضيفت حسب مفهوم السياق‎ )١( 


ا 


أنفع . كن ينتفع بلدعاء دون الذكر . أو بالذكر دون القراءة ؛ أو 
بالقراءة دون صلاة التطوع ٠‏ فالعبادة التى ينتفع مها فيحضر لها قلبه 
وبرغب فيها وبحها أفضل من عادة يفعلها مع الغفلة وعدم الرغية . 
كالغذاء الذي يشتبيه الإنسان وهو حائع : هو أنفع له مسن غذاء لا 


بشبيه . أو بأكاء وهو غير حائع . 


فكذلك يقال هنا : قد تكون مداومته على النوع المفضول أنفع 
لحته وشهود قله وفهمه ذلك الذكر . ونحن إذا قلنا التتوع فى هذه 
الأذكار أفضل . فهو أيضاً تفضيل نس التنوع ٠‏ واللفضول قد يكون 
أنفع لبعض الناس لناسبته له . كا قد يكون جنسه فى الصمرع أفضل 
فق عضن الأمكنة والأزمة والأحؤالقالفضول: ثازة: كرون أففن متطلقاً 
في حق جميع اللاس . كا تقدم . وقد يكون أفضل لبعض الناس لأن 
انتفاعه به أنم . وهذه حال أحكثر الناس قد ينتفعون بالفضول لمناسيته 
لأحوالهم الناقصة مالا ينتفعون بالفاضل الذي لا يصلون إلى أن يكونوا 


من أهله . 


وكذلك 2 صللاة ال كوف »6 إذا 0 حل على وجه 4 وحرة 1 
وحه : كان أتبع من حفظط وجه ويرك آ 3 وقد بكرن علل وجة 
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أفضل فى وقت لماسبة له حال ذلك الوقت . وربما كان بعض 
الذكر والدعاء فى بعض الأوقات أفضل . كذلك فقد يكون فى حال 
يكون الاستغفار أنفع له ٠‏ وفى حال يكون إقراره لله بالتوحيد أفضل له 
وفى حال يكون تسبيحه و تحميده ونهليله وتكبيره أفضل له . والذين يستحبون 

بعض المشمروع وبكرهون بعضه . فإن الله سبحانه ع ارد هذا 
وطائفة “تقول هذاء وطائفة تقولهذاءويتتازمون : وإ له] سب الزاء 
تظهر كل طائفة من السئة ماقالت به وتركته الأخرى ٠كالختلفين‏ فى 
السملة ٠‏ هل جب ويجهر بها ؟ أم تكره قراءنهاسراً وجهراً ؟ يحتاج 
أولئك أن «حظيروا نانيدل كل 'أعاامق القران آله 'فرفة ما العو » 
وحتاج أولئك. أن ,بظيروا” مايدل. عل. آنا الست من السور. .ولا 
عت قراءنها . وكلا القولين حق . 

« وسورة اقرأ» هي أول مانزل من القرآن؛ وقد احتس بها كل من 
الطائفتين . وفيها حجة ل معه من الحق ٠‏ فالذين قلوا ليست من السورة 
قلوا : إن جبريل لما أنى الى صلى الله عليه وسلٍ لم يأعرء بقراءتها . 
بل امريد أن يترا . زا له ,ولق كانضدي اول 
المورة لأرو ييا ».وهنا تاك فق الفحيسين امن حديثك عالمة:: 
والذن قلوا بقراءتها قلوا : قد قال : ( آْرأيسرَيْكلِممَلقَ ) 
فبذا أ لكل قارئ أن يقرأ باسم ربه . فإذا قبل اذبح بسم الله . 


8 


وكل يسم النصبها قن يسم لله » فعناه اذكر اسم الله إذا فعلت ذلك 
فاما قال : ( أمْرأباسْرَيكَ) كان أعراً للقارئ أن يذكر اسم الله ء 
فيقول : اسم الله ٠‏ وهذا أولى من ذحكر اسم ربه عند الذبح 
والأحكل والعرب . 


وهنا قد _ الاستعاذة أيضاً عند القراءة . وهو إذا قال ( سم 
أيَدالتَعْس نانشو ) .ققد أمثل ها أم ننه فذ كر اسم ربه إذا قرأ . 
كن عامه هذا وأمره فيه بذكر اسم ربه إذا قرأ . فكان بعد هذا إذا 
قرأ السورة يقرأ ( بسي تحن اليم ) ك6 ثنت ف حبس مام 
أنه قال : « قد انزل على انفا سورة » ثم قرا : ( سم أَّماَلتَحْمَنٍ 
يصع كا ليك الكزق: به ٠‏ سلريك وا .# كه كرك 
ور مج ع2 


هلاي ). 


ولكن هذه تدل على أنها تبع للقرآ ن المقصود :لما فيها من ذحكر 
الله وهذا كتدت فى الصاحف مفردة عن السورة ل مخلط بها ء فبي 
قران مكتوب.ى الفاحف + لكن أزل دعا لعنرء ٠‏ والمقصود غيزءة» 
فلبذا أفردت في الكتابة والتلاوة . فنى الكتابة تكتب مفردة ٠‏ وفى 
التلاوة كان الى صلى الله عليه وسلم لا جر بهاء ولم يجعلها من القران 
المفروض في الحديث الصحيح بقوله : « يقول الله تعالى قسمت الصلاة 


500 


بي وبين عدي نصفين : نصفها لي ٠‏ ونصفها أعبدي “واد امال 
فإذا قال العد: (الْصَنْدََرَ تَانحتييت ) قال الله حدبي عبدي . فإذا 
قال : ( أليَحْمَ ليحر ) قال أثتى على عبدي . فإذا قال : ( ملك ور 
لمت ) قال مجدتى عبدي ‏ إلى آ خر الحديث . 


وهذا قول حمبور العاماء فى السملة أمها آية من القرآ ن مفردة 
ولشف هن القورة عوانة قرا نا فق العلا مرا + قلا حر كن 
القرآن وتهجر . ولا نششه بالقرآ ن المقصود فيجهرءباء وهي تشبه الاستعاذة 
مق عقن الوجدوة + لك الانتعياائة لست :يقرا ن :و1 تكتي في 
المصاحف وإنا فيه الأعس بالاستعاذة . وهذا قرآن . والفاحة سبع آيات 


الاتفاق 5 وقد ثنت ذلك بقوله . ) وَلقَد ءَانسَك سَبعامنَآلْمئافى 


وَالْفَرءان الْعظليم ( وقد نت ف الصحيح عن النى 092 الله عليه وسمم 


أنه قال : « فانحة الكتاب هي السبع المثالى » 


وقد كان كثير من السلف يقول السملة آبة منها . ويقرؤها. 
وكثير من السلف لا حعلها منها ‏ و جعل الآية السابعة ( عدت علتَهم ) 
كما دل على ذلك حديث أبي هريرة الصحيم . وكلا القولين حق . 
فبي منها من وجه . وليست مها من وجه . والفائحة سبع آيات . من 
وجه نكون السملة منها ٠‏ فقتكون آية . ومن وجه لا تكون مها 
فلابة السابمة ( اعت عَلتهم ) الأن السنملة أنزك عا لاسور . 


دركلا 


والقصود أن ببتدأ القرآ ن بذكر اسم اشع فى ازلف: اول 
السورة تبعاً لم تنزل في أواخر السور . وكثبت فى الصاحف مفردة 
الكو دعا بعدها . لا لما قبلها . ولهذا قال النى صلى الله عليه وس 


+ قن ارك هل 1 شا سورة و وقر 2 يرال اتسينا 


وفى السغن كان النى صلى الله عليه وسلٍ لا بعلل فصل السورة 
خق يول غلبية و -متور انو امناو الي" )اقفن خينة كونيها ثابمة 
لاسورة نجعل منها . ومن جبة كون المقصود أن يقرأ سم الله ما يفعل 
سار الأقعال باسم الله ' والقرآن القصود غيرها لم تكن آية من 
السورة ؛ ولهذا قال النى صلى الله عليه وسلم : « إني لأ 00 
من القرآان 'ثلاثين آابة شفعت ارجل عق غفر له وهى :- ( 127 


له ره 


والقراء مهم من يفصل بها بين السورتين . ومنهم من لا يفصل 
لكون القرآن كله كلام الله . فلا بفصلون مها بين السورتين . كن سمى 
إذا أكل , ثم أكل أنواءاً من الطعام . ومنهم من يسمي فى أول 
كل سورة ٠‏ وهذا أحسن لتابعته لط المصحف . وهو عنزلة رفع 
طعام . ووضم طعام . فالتسمية عنده أفضل . 


هه 


وكذلك من ذبم شاة بعد شاة فالنسمية على كل شاة أفضل ٠‏ وأما 
تلاوتها في أول الفاحة فهو ابتداء بها للقرآن ء ولمهذا اختلف كلام 
أحمد هل قراءتها فى أول الفاحة واجبة فرض لاتصح الصلاة إلامها؟ 
على روايتين . وذ كر عنه روايتان فى الاستعاذة والاستفتاح . فالسملة 
أولى بالوجوب ١‏ ثم وجوبها قد ينتى على أنها من الفاحة . وقد يقال 
وجوما وإن لم تكن من الفاحة .ما بوجب الاستعاذة والاستفتاح ؛ 
ولهذا لا يجعل الخبر مها عا لوجوبها . بل يوجها ويستحب الْحافتة 
مها . ولو كانت من الفاحة من كل وجه لكان الخبر ببعض الفانحة 
دون بعض بعيداً عن الأصول . فإذا جعلت منها من وجه دون وجه 
انفقت الأدلة والأصول . وأعطى كل شىء من ذلك صفة . ولم يقل إنها 
من القرآن في أول الفانحة . ولو كقول من لم يجعلها من القرآ ن في 
حال إلا فى سورة اللمل . 


وقد قال طائفة إنها من القرآان في قراءة دون قراءة لتوار 
هذه القراءات ١‏ فيقال : المتواتر هو الأمن الوجودى . وهو ما سمعوه 
من القرآن من الصحابة » وبلغوه عن الرسول ٠‏ والقرآن فى زمانه 
: كت بولا م درعت: الدور كل هذا الريك امنا واضا مامورا 
به من عند الله » بل الأمر مفوض فى ذلك إلى اختيار المسامين ؛ ولهذا 
كان لماعة من الصحابة لكل منهم اصطلاح فى ترتب سوره غير 


زكرا 


اصطلاح الآخر . وحينئذ فيكون الذين لا يقرأونها قد أقرأم الرسول 
ولم يسمل . وأولئك أقرأم وسمل . فهذا يدل على جواز الأمرين ٠‏ 
وإن كان أحدها أفضل لا بدل على أنها فى أحد المرفين ليست من 
القرآن ٠‏ وأنه نهى عن قراءتها فإن هذا حمع بين النقيضين .كيف 
يسوغ قراءتها والنهي عن قراءتها . بل هذا يدل على جواز الأمرين 
كالحروف التى ثدشّت في قراءة دون قراءة مثل ( مِنْتحْبًا ) ومشل 
( فَإِنَأهَهَ هْوَالْمَيعُ ) فالرسول مجوز إششات ذلك . وحوز حذفه. 
كلاها حا في شرعه . 


ومبذا ينين أن من قال من الفقباء إنها واجة على قراءة من 

أثبتها أو مكروهة على قراءة من لم يشتها فقد غلط . بل القرآن يدل 
على جواز الأمرين . ومن قرأ بإعدى القراءات لا يقال إنه كلا قرأ 
يجب أن يقرأ ها . ومن ترك ماقرا به غيره لا يقول إن قراءة 
أولك مكروهة ٠‏ بل كل ذلك حار بالاتفاق . وإن رجح كل قوم شيثاً . 
ومذا شين أن هن انك كوعيا' هن -القران الكلة الا سييورة 
اللمل . وقطع مخطأ من أثيتها بناء على أن القرآ نية لا تثبت إلا بالقطع 
فهو مخطئ فى ذلك . ويقال له : ولا تنفى إلا بالقطع أيضاً . 


ثم يقال له : من أثبتها يقطع بأنها ثابتة ٠‏ ويقطع مخطأ من نفاها ؛ 
بل التحقيق أن كون الثىء قطعياً أو غير قطعى أمر إضافي. والقراءات 


000 


تدل على جواز الأمرين ٠‏ وككن القراءة مها أفضل . وهذا قول جميور 
العاماء يجوزون هذا . ويرجحون قراءتها » وفونها عن غيرها من 
القرآن . لأمها تابعة لغيرها . والله أعل . والحد لله رب العالين . 
وصلى الله على سبدنا جمد . وآله وصحه وسم . وحسينا الله 
ونعم الوكيل . 


كل 


فال سبع ار سمدم 


« قاعدة » في صفات العسادات الظاهرة التى حصل فيها تنازع بين 
الأمة فى الرواية والرأي : مثل الأذان . وار بالسملة . والقنوت فى 
الفدر ٠‏ والنسليم فى الصلاة ٠‏ ورفع الأبدي فياء ووضع الأحن 
قوق ال لقم 


ومثل التمتع ٠‏ والإفراد ٠‏ والقران فى الحج . وتحو ذلك . فإن 
التنازع فى هذه العادات الظاهرة ٠‏ والشعار أوجب أنواعاً من الفساد 
الذى يكرهه الله ووشولة 0 وعناده المؤمنون 0 

28 الخطا « عل كي من النامن 3 3 أكزم الأمر المشسروع 
عليه وسلم لأمته ٠‏ والذي أمرم باتباعه . 

202 الثاى « ظل كثير “من الأمة أو أكرم بعضهم لبعض ٠و‏ بغي.م 
عليهم : نارة بنبيهم جما لم ينه الله عنه » وبغضهم على ما لم يبغضهم الله 
عليه . ونازة كي اوت ألله من حقوفهم م وصلتهم 3 لعدم موافقتهم له 


لمكا 


على الوجه الذى يؤثرونه . حتّى يقدموا فى الموالاة والمحة وإعطاء 
الأموال والولايات من يكون مؤخراً عند الله ورسوله ٠‏ ويتركوا من 


كزن مقدما عند الله ورموله اذلف 


« الثالث » اتباع الظن وما وى الأنفس . حتى يصير كثير منهم 
007 انماع الأهواء في هده وا المشمروعة . وحتى لصير ان 
من المتفقهة والمتعدة من الأهواء من جنس مافى أهل الأهواء الخارجين 
عن السنة واجاعة : كالخوارج ٠‏ والروافض ٠‏ والعتزلة » وتحوم . وقد 
قال تعالى فى كنابه : ( وَكاتيّ الهو مضِآكَعْس لصون عنصيل 


مي إيرس سه 


لَه لمم عَدَابُ سَدِيدِيِمَاوأبومَكلِسَانٍ ) 


. 


دح ور له 


35 0 5 هه 2 سم 6 شيك ج سم لي حب جور 00 2 2 -ه 
وقال فى كتابه : ( وَلَاتَتَبْعواأهوَاء فوم فَدصَ لمن مَل وَأَْصَسَلُوا كديرا 
5 0200 لي يه 
وصلواعن سَوَآءِ ألْسّبدِيلٍ ) 


« الرابع » التفرق والاختلاف احالف للاجتاع والائتلاف حتى 
لصير بعصهم يبغض بعضا . ويعاديه . وبحب بعضا ويواليه على غير ذات 
الله ء وحتى يفضي الأمر ببعضهم إلى الطعن ٠‏ واللعن ٠‏ والهمز ٠‏ واللمز . 
وبسعضهم إلى الاقتتال بالأبدي والسلاح ١‏ وببعضهم إلى المباجرة والمقاطعة 
الال جني زاك يسن هذا كله بن الم امورل 


حرمها الله ورسوله . 


يدانا 


ع 


والاجماع والاتتلاف من أعظم الأمور التى أوجبا الله ورسوله . 
قال الله تعالى :2 ( يَأمبا انين ءا منوااتفوا طحق تَمَايو-ولَا عو لَاوَاسم 


مُسَلِمُوَنَ * وَأغْتَصِمُو صب ل اللوجَمِيِعَلَاتسَرّْا )2 إلى قوله ‏ 


كوه متب قلق 


05 عرفا وملام يْومَاا هيت واللققك عدت 
عَظِيعكُ * يوم بض وجوه وود جو ) لدان 
عساس 3 سيص وجوه أهل السئة والماعة 3 ولسود وجوه اهل 
الدعة والفرقة . 


وكثير من هؤلاء بصير من أهل الدعة مخروجه عن السنة الى 
شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته . ومن أهل الفرقة بالفرقة 
الخالفة للجاعة التّى أمر الله ها ورسوله ٠‏ قال تعالى : ( إِنَاَلذنَ 
دِيم اويا لَسَسَ هنهم في شَّىَء ) 0 تجال. وم 


أخْتَكَفَ نولا ألْدِنَ ووه مرْبسَد مَاجَآءَنْ دْاَليستُ ) وللى علي 


20 ا َع ووم و يل 0 عو بت ار 20000 ره ست وسره 7 مدروو مور 
( ومائْفرَّقَ|لَنِسَ أونواًا لكت بإ لان ترم 1ه * وما امروا إلا ليعبدواا 
و ارم اس ل مل وم 2 ا م و 2 0 
خلصين لذن حتقاء ونقيموا | لصَّلوْة ونوا كوه وده ون العّمة ( 


00 2< ا سه 2 سرود ساو و ( 


إلامن بعد ماجاءهم! لهام يضما بد 


_- 


وقال تعلل  :‏ ( َمََهُمين نَآلأَمْر تلام يمد مَلجَآهَهُم 


باهر )6 وقال تعالى ٠:‏ ( صََااختَلفاحسََحْلل ريك 


"4 


صر ه ماي 


يعض بنتمبومالْقيسَقَ ) وقال تعالى : ( فَاتَفَوا لله وَأصَلِحُوأْدَاتَ 
بكم ) وقال :2 ( إِنََاالْمَوْمنونَ لوه فَأصلِحوأبين لتويك )2 وقال : 
( إِلَامَنَ مَرَيصَدَقَةٍ أَوَمَعْرُوفٍ أو إِصَلِج برت ألنّايس ) ٠‏ 

وهذا الأصل العظيم : وهو الاعتصام ل الله تجيسا ٠‏ :وأن 
لا فرق . هو من أعظم أصول الإسلام ٠‏ وتما عظمت وصية الله تعالى 
به فى كتابه . 

وبما عظم ذمه من تركه من أهل الكتاب وغيرمم ٠‏ وما عظمت 
به وصية النى صلى الله عليه وسل فى مواطن عامة وخاصة . مثل 

« عليك الجاعة فإن بد الله على الماعة » وقوله : « فإن الشيطان 

مع الاك وهويى الاثنين أسج وقوه« من نرأى. من اميه 
شيثاً يكرهه فليصبر عليه : فإنه من فارق الجاعة قبد شير فقد خلع 
ريقة الإسلام من عنقه » وقوله : « ألا أنببح بأفضل من 00 الصلاة 
والصيام والصدقة والأمر بالعروف والبي عن الملكر ؟ » قلوا : 
يا رسول الله قال : « صلاح ذات البين ؛ فإن فساد ذات 0 75 
الثالقة .لا اقول" عاق العمر ٠‏ ولكق حلق الذن > 

وقوله : « من مم وأمرم على رجل واحد منكم يريد أن يفرق 
جماعتج فاضريوا عنقه لفت كنا 0 » وقوله : « يصلون كا 
)١1(‏ الحديث ورد في الترمذي بحلد 4 ص 01/8 » 097 بلفظ (أخبركم) بدل (أنبعكم) ولم 


يرد فيه (والامر بالمعروف والنهي عن المنكر) . 
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فإن أصابوا فلك وهم » وإن أخطأوا فلكم وعليهم » وقوله :« ستفترق 
هذه الآمة على ثلاث وسيعين فرقة . مها واحدة ناجية ٠‏ واثنتان 
وسبعون فى النار ‏ قيل : ومن الفرقة الناجية ؟ قال هي الماعة 
يد الله على الماعة » . 


و ( باب الفساد ) الذي وقع فى هذه الأمة ؛ بل وفى غيرها : 
هو التفرق والاختلاف . فإنه وقع بين أمرائها وعلمائها . من ملوكبا 
ومشايخها . وغيرمم من ذلك ما الله به عليم . وإن كان بعض ذلك 
قور لمعه لكات الذى عل افيه خطيه ب أء طيمتاته'اللاضة ام 
اد لوقه أو الف افاي لد بسر أن رعايته من أءظم أصول الإسلام 
ولهذا كان امتناز أهل النجاة عن أهل العذاب من هذه الأمة بالسنة 
والضاعة بزين ترون فى قن سن لماي والانان ف ذلك ابطر 
ذكره . وكان الأصل الثالث بعد الكتاب والسنة الذي يحب تقدم 
العمل به هو الإجماع . فإن الله لا مجمع هذء الأمة على ضلالة . 


( النوع الخامس ) هو شك كثير من الناس وطينهم فى كثير مما 
أهل السنة واجماعة عليه متفقون ؛ بل وفى بعض ما عليه أهل الإسلام 
بل وبعض ما عليه سار أهل اللل متفقون . وذلك من جبة نقليم 


وروايتهم نارة ٠‏ ومن جبة تنازعهم وراعهم أخرى . 


0 


أما الأول فقد عل الله الذكر الذي أنزله على رسوله ٠‏ وأمر 
أزواج نيه بذكره ٠حيث‏ بقول: ( وََأصكْرَب مَاِتْكف يكين 
َي تأنه وَالْحكمَةَ ) [ و ]27 حفظه من أن بقع فيه من التحريف ما وقع 
فيا أل قبله . ما عصم هذه الأمة أن مجتمع على ضلالة ٠‏ فعصم 
حروف التنزيل أن يفير . وحفظ تأوبله أن بضل فيه أهل الحدى 
التمسكون السنة والجاعة . وحفظ أيضاً سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عما لس فبها من الكذب عمداً أو خطأ . بما أقامه من علماء 
أهل الحديث وحفاظه . الذين لغخصوا عنها وعن نقلتها ورواتهاء وعاموا 
من ذلك مالا يعلى غيرمم . حتى صاروا مجتمعين على ماتلقوه بالقبول 
منها إججاعاً معصوما من المأ ٠‏ لأساب يطول وصفهافى هذا الموضع . 
وعاموا ثم خصوصاً وسار عداء الأمة . بل وعامتها جموما ما صانوا به 
الدن عن أن يزاد فيه . أو ينقص منه .. مثلما عاموا انه ا يفرض عليهم 
فى اليوم والليلة إلا الصلوات الس ٠‏ وأن مقادير ركعاتها مابين التنالي والثلاني 
والرباعي ٠‏ وأنه لم يفرض عليهيم من الصوم إلا شهر رمضانء ومن 
الج إلا حب الببت العتيق ؛ ومن الزكاة إلا فرائضبا العروفة . إلى 
بحو ذلك . 

وعاموا اكذب أهل اليل والضلالة فيا قد بأئرونه عن النى ص 
الله عليه وسلٍ . لعاميم بكذب من يزعم من الرافضة أن النى صلى 


. أضيفت حسب مفهوم السياق‎ )١( 


نض 


لله عليه وسلٍ نص على علي بالخلافة نصا قاطعاً جلياً ٠.‏ وزعم آخرين أنه 
نص على العياس 

وعلنو| | كذيتك الرزافظة والناضةح الى ياترو اف مل «المزواتم 
التى بروونها عن على ولبس لما حقيقة . كا يروما المكذبون الطرقية : 
مثل أ كاذيهم الزائدة فى سيرة عنتر والبطال حبث علموا جموع مغازي 
رسول الله صلى الله عليه وسام ٠‏ وأن القتال فيها كان في نسعة مغاز 
فقط . ولم يكن عدة المسامين ولا العدو فى شىء من مغازي القنال 
عشرن ألفا . 

ومثل :3 الفطائل الرونة” لوك بن “تسباوة +وضوه © والأحاديف 
اق ديرويها كن من الكراية .فى الإرياة ميزه والأحافيك الد 
يروبها كثير من النساك فى صلوات أيم الأسبوع . وفى صاوات 
يام الأشهر الثلاثة ٠‏ والأحاديث التى يروونهافى استاع النبى صلى الله عليه 
وعم هو وأحابه . وتواجده . وسقوط البردة عن ردائه ٠‏ وتمزيقه 
اثوات دواغة مويل الهو وسفرده يه نال السداسة وقتال اغنيل 
الصفة مع الكفار ٠‏ واستاعهم لمناحانه ليلة الإسراء ٠‏ والأحاديث المأثورة 
فى زول الرب إلى الأرض بوم عرفة ٠‏ وصيحة مزدلفة ٠‏ ورؤية النى 
صلى الله عليه وسلم له فى الأرض بعين رأسه . وأمثال هذه الأحاديث 
الملكذوبة التى بطول وصفها . فإن المكذوب من ذلك لا يحصيه أحد 
إلا الله تعالى ؛ لأن الكذب محدث شيا فشيثاً لس عنزلة المدق 


نض 


الموروث عن النى صل الله عامه وسلم الذى لا نحدث بعده 3 وإعا عون 
موجودا فى زمنه صل الله عليه وسل ٠‏ وهو محفوظ محروس بنقل خلفاء 


وكان من الدلائل على 'تتفاء هذه الأمور المكذوبة وغيرها وجوه : 


( أحدها ) : أن ما توفرت همم الخلق ودواعييم على نقله وإشاعته 
يكتنع فى العادةكتانه ٠‏ فانفراد العدد القليل به يدل على كذسهم . كا يعم 
كذب من خرج بوم الجعة وأخبر بحادثة كبيرة فى الجامع مثل سقوط 
الحطيب وقتله ٠‏ وإمساك أقوام فى المسجد . إذا ل يمخبر بذلك إلا 
الواحد والاثنان ٠‏ وبعم كذب من أخبر أن في الطرقات بلادا عظيمة 
وأتما كثيرين . ولم مخبر بذاك السيارة ٠‏ وإكا انفرد به الواحد والاثنان ؛ 
و عل كذب 77 ين ععادن ذهب وفطة متسمرة أن أر ادها مكان 
يعامه الناس ٠‏ ولم خبر بذلك إلا الواحد والاثنان ٠‏ وأمثال ذلك كثيرة 
فباعتبار العقل وقياسه وضربه الأمثال بعلم اكذب ما ينقل من الأمور التى 
مضت سنة الله بظبورها وانتشارها . لو كانت موجودة . 


كا بعلم أبناً صدق ما مضت سنة الله فى عباده أنهم لا يتواطؤون 
فيه على الكذب . من الأمور المتوائرة » والمنقولات المستفيظة . فإن الله 
جل جاهير الأمم على الصدق والبيان . فى مثل هذه الأمور ؛ دون 


نلصا 


الكذب والكتان . م جبلهم على الأ كل والغمرب واللياس . فالنفس 
لطي تار الصدق . إذا لم يكن لما في الكذب غرض راجم . 
ومختار الإخبار مهده الأمور العظيمة دون كتانها 1 


والناس يستخير بعضهم بعضا . وعيلون إلى الاستخبار والاستفهام 
جما بقع . وكل شخص له من يؤثر أن يصدقه . ويبين له دون أن 
يكذبه ويكتمه . والكذب والكتان بقع كثرا ني بى آدم فى قضايا 
كر لا تتضبط . كأ يقع منهم الزنا وقتل النفوس والموت جوعا وعريا 
ونحو ذلك . لكن ليس الغالب على أنساهم إلا الصحة . وعلى أنفسهم 
إلا البقاء ‏ فالغرض هنا أن الأمور المتوائرة بعلم أنهم لم يتواطؤوا فييا 
فل الكدي» بوالاهياد الشاذة بعلم أنهم ل يتواطؤوا فيها على الكتان . 


( الوجه الثاني ) : أن دين الأمة بوجب علهم تليغ الدين . 
وإظهاره وببانه ٠‏ وبحرم عليهم كتمانه ٠‏ ويوجب عليهم الصدق . و حرم 
عليهم الكذب ٠‏ فتواطؤم على كتمان ما يجب بيانه ٠‏ كتواطئهم على اككذب 


( الثالث ) : أنه قد علم من عدل سلف الأمة ودينها وعظيم رغيتها 
فى تبليغ الدين وإظهاره وعظيم مجاننتها للكذب على الرسول صل الله 


لس 


ا أعظم العلوم الضرورية ؛ أنهم لم يكذبوا فيا 
نقلوه عنة ٠»‏ ولا هذا ما أمرع بتمليغه 8 وهده العادة الحاجة انقاضاة 


الدينية للحم غير العادة العامة المشتركة بين جنس البشر . 


( الرابع أن ليان الخاضة يعلفون شر ضوعن وول لله 
صلى الله عليه وسلم الموجبة عليم التبليغ ٠‏ ومن تعظيمهم 5 الله 
ورسوله ٠‏ ومن دين آحادم فل الكلقاءع وكل او مسسعو ف واه 
وضاذ دوا ق: الدوذافحت الات عن نواى عبان وات مرو 
وغيربم . يعلمون علا يقينا . لا يتخالجه ريب امتناع هؤلاء من 
كان قواعد الدين التى يحب تمليغها إلى العامة .كا يعلمون امتناعهم 
من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


ويعلم أيضاً أهل الحديث مثل أحوال الشاهير بعرفة ذلك مثل 
الزهري وقتادة وحبى بن أبى كثير ٠‏ ومثل مالك والثوري وشعبة وحماد 
ان زيد 3 وحماد ان سلمة , وعيرم امورا يعلمون مهأ امتناعهم من 
الكذب . وامتنامهم عن كنمان تبليغ هذه الأمور العظيمة الى تأبى 
أحواههم كتانها . لو كانت موجودة . ولهم في ذلك أسباب يطول شرحها 
وليس الغرض هنا تقرير ذلك . وإا الغرض التشيه على ما وقعم من 
الشبة لبعض الناس من أهل الأهواء . 


ان 


قالوا : هذا الذي ذ كرتموه معارض بأعى الأذان والإقامة» فإنه كان 
بفعل على عبد البى صل الله عليه وسلم كل بوم حمس مرات . ومع 
هذا فقد وقع الاختلاف فى صفته . وكذلك الجر بالسماة . والقنوت 
في الفجر ٠‏ وحجة الوداع من أعظم وقائعه . وقد وقع الاختلاف في 
نقلبا »وذ كروا حو عدم الأمور الى .وقمت: فيا السبة والراع سد 
بعض الناس . وجعلوا هذا معارضاً لما تقدم ليسوغوا أن يكون مسن 
أمور الدين مالم ينقل ٠‏ بل كتم لأهواء وأغراض . 


وأما جبة الرأي والتنازع ٠‏ فإن تنازع العاماء واختلافهم فى صفات 
السادات ٠‏ بل وني غير ذلك من أمور الدن صار شمة لكثير من أهل 
الأهواء من الرافضة وغيرم . وقلوا : إن دين الله واحد . والحق 
لا يحكون فى جتتين : ( وَلَكانَمنْعِندِع أنه واف هِأُحْسمَاكَيْرا ) . 


فهذا التفرق والاخلاف دليل على اتتفاء الحق فيا عليه أهل 
السنة والْماعة . ويعبرون عنهم بعبارات تارة بسمونهم اجمهور ٠‏ وتارة 
لسمونهم الحشوية ٠‏ وتارة يسمونهم العامة . ثم صا ر أهل الأهواء لما 
عداو ا تعدا انما من كوق اطق فا عليه أهل الحةة واسامة كل اتخل 
سبيلا من سبل الشيطان . 


فض 


فالرافضة تنتحل النقل عن أهل المنت لا لا وجود له . وأصل من 
وضع ذلك لهم زنادقة . مثل رئيسهم الأول عبد الله بن سبأ . الذي 
ابتدع لحم الرفض ٠.‏ ووطع لهم أن البى صلى الله عليه وسلم نص 
على على بالخلافة ٠‏ وأنه ظلم ومنع حقه ور وقال: إننه كان معصوما:؛ 
وغرض الزنادقة بذلك التوسل إلى هدم الإسلام . ولهذا كان الرفض 
اب الزندقة والإلماد . فالصابئة المتفلسفة ومن أخذ ببعض أمورمم .أو 
زاد علهم ‏ من القرامطة والنصيرية والإسماعيلية والحا كية وغيرمم ‏ 
إما يدخلون إلى الزندقة والكفر بالكتاب والرسول . وشرائع الإسلام 
من باب التشيع والرفض ٠‏ والعتزلة وتحومم تنتحل القياس والعقل . 
ونطعن فى كثير مما ينقله أهل السئة والمجامة ٠‏ ويعللون ذلك بما ذكر 
من الاختلاف وتحوه . وربما جعل ذلك بعض أرباب اللة من أسباب 
الطعن فيها ٠‏ وفي أهلها . فيكون بعض هؤلاء المتعصبين ببعض هذه 
الأمور الصغار ساعباً في هدم قواعد الإسلام الكبار . 


صطعل 
إذا تبين بعض ماحصل في هذا الاختلاف والتفرق من الفساد . 
لود لد وز طريق زوال لشب رود ترز ها هو الواعب فق الدن فى 
هذه المنازعات . وذلك بيان الأصلين اللذين ها « السنة واججامة » 


يخس 


المدلول عليها بكتاب الله . فإنه إذا اتبع كتاب الله وما تضمئه مسن 
اتباع رسوله . والاعتصام تحبله جميعاً حصل المدى والفلاح ٠‏ وزال 
الضلال والشقاء . 


أما الأصل الأول : وهو « الماعة » وبدأنا به لأنه أعرف عند 


موم الخلق ٠‏ ولحهذا يجب عليم تقد الإجماع على ما يظنونه من 
فاق الكتابه والسة, 


فتقول:.: عامة هذه التتازءات إغا عن فق مور مستحات ومكروغات: 
لا فى واجبات وتحرمات ؛ فإن الرجل إذا حج متمتعاً أو مفرداً أو 
قارناً كان حجه محزتاً عند عامة علماء المسامين . وإن تنازعوا فى الأفضل 
من ذلك 3 ولكن بعض الخارجين عن الجماعة الوجب 5 عم ذلك 5 
قن الشبعة من بوجب امتعة وبحرم ماعداها . ومن الناصبة من يحرم 
المتعة ولا يميحها حال . 


وكذلك الأذان سواء رجع فيه 5 يرجع ٠‏ فإنه أذان حيسم عند 
جميع سلف الأمة : وعامة خلفها . وسواء ربع التكير فى أوله أو 
ثناه » وإنما مخالف فى ذلك بعض شواذ المتفقهة .م خالف فنه بعض 
الشبعة ‏ فأوجب إه الميعلة « حي على خير العمل » وكذلك الإقامة يصم 
فيها الإفراد والنثنية بأسها أقام حت إقامته عند عامة علماء الإسلام . إلا 


574 


وكذلك الور بالسملة والخافتة كلاها ار لا ببطل الصلاة . وإن 
كان الطناءنمق شعي احدها» أ كر الاح .أو مان ان 
لا يقرأ مها . فالمنازعة بنهم في الستحب . وإلا فالصلاة بأحدها حارة 
عند عوام العلماء . فإنهم وإن تنازعوا الجهر والحافتة في موضعهما ٠‏ هل 
ها واجبان أم لا ؟ وفيه نزاع معروف فى مذهب مالك وأحمد وغيرها 
فهذا فى الهر الطويل ,القدر الكثير . مثل الخحافتة بقرآن الفجر . والجهر 
بقراءة صلاة الظبر . 


فأما الور بالعىء السير . أو الخافتة به . هما لا ينبغي لأحد أن 
بطل الصلاة بذلك . وما أعلم أحداً قال به . فقد ثنت في الصحيحين 
عن النى صلى الله عليه وس أنه كان فى صلاة الخافتة يسمعهم الآية أحياناً 
وفي جيم البخاري عن رفاعة بن رافع الزرقي قال : «كنا نصلي وراء 
التى صلى الله عليه وسلم . فلما رفم رأسه من الركعة . قال : سمع 
الى عد ال وجل وراك روا ولك الحسوسدنا راطيا 
مباركا فيه . فاما انصرف قال : « من المتكلم ؟ » قال : أنا . قال : 
« رأيت بضعة وثلاثين ملكا بشدرونها أعهم يكتها أول » . 


"14 


الراوي . ومعلوم أن المستحب لمأموم الحافتة مثل ذلك . وكذلك ثبت 
في الصحيس عن عمر أنه كان يجبر بدعاء الاستفتاح « سبحانك اللهم 
وضعدلة ٠‏ وتار اك العلدة 0 وتندال دك نولا إله غرك. .هذا قله 
بين المهاجرين والأنصار والسنة الرائة فيه الخافتة . وكذلك كان مسن 
الصحابة من يجبر بالاستعاذة ٠‏ وفي الصحيم عن ابن عباس أنه جير 
كزاءة الفا عة ع1 اانا ةوقال تنا امنا الكة ب رهد ظار : 


وأبضاً فلا بزاع أنه كان من الصحابة من يجبر بالبسملة ٠‏ كابن 
الزبير ونحوه 3 ومهم من 1 55 مجر نبا كارن مسدعود وعبره 3 وتكام 
الصحابة فى ذلك ٠‏ ولم بيبطل أحد منهم صلاة أحد في ذلك . وهذا 
مالم أعم قيحه راغا :© :ونان تازعدرا ف وجري قراءضيييا فتلك 


فسااة أخرى . 

وكذلك القنوت فى الفجر إن التزاع بهم فى استحبابه أو كراهيته . 
وسجود السهو لتركه أو فعله . وإلا فعامتهم متفقون على صحة صلاة من 
رك التشوك وانذ: لمن نامرع :و كذللك عو ققلة ذه تطر ل لديو 
للاعتدال . ودعاء الله فى هذا 22 الأذان ٠‏ فإذا كان كل واحد مسن 
مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمره النى صلى الله عليه وس 


رض 


بأحد النوعين . صار ذلك مثل تعليمه القرآن لعمر حرف ٠‏ ولهشام بن 
حكيم حرف آخر . وكلاها قرآن أذن الله أن يقرأ به . 


وكذلك الترجبع فى الأذان هو ثابت فى أذان أبي محذورة ٠‏ وهو 
محذوف من أذان بلال الذي رووه في السنن . وكذلك الهر بالبسملة 
واغافتة مها صم الهر مها عن طائفة من الصحابة ٠‏ وصحت الخافتة م 
عن أحكثرم . وعن بعضهم الأمران جيعاً . 


وأما الأثور عن النى صل الله عليه وسلم فالذي فى الصحاح 
والسنن ؛ يقتضي أنه لم يكن مجبر مباء ما عليه عمل أحكثر الصحابة 
وأمنه . فني الصحيم حديث أنس وعائشة وأبى هريرة . يدل على 
ذلك دلالة بينة . لا شهة فيها . وفي السئن أحاديث أخر : مثل حديث 
إن مغفل وغيره ٠‏ وليس في الصحاح والسان حديث فيه ذ كر جهيره 
مها . والأحاديث المصرحة بالمهر عنه كلها ضعيفة عند أهل العم بالحديث 
ولهذا لم مخرجوا فى أمبات الدواوين منها شيئاً . ولككن فى الصحاح 
والسنن أحاديث محتملة . 

وقد روى الطبراتي بإسناد حسن عن ابن عباس أن الى صلى 

عليه وسلم اي ل 0 
ترك الجهر مها حتى مات . ورواه أبو داود فى الناسخ والمنسوخ . وهذا 


فض 


يناسب الواقع ؛ فإن الغالب على أهل مكة كان الهر ها . وأما أهل 
الدينة والشام والكوفة فلم يكونوا زروت عند وكذلك: احكر 
اللصربين ٠‏ وبعضهم كان مجبر مها . ولهذا سألوا أنساً عن ذلك . ولعل 
التى صلى الله عليه وسلم كان تجهر مها بعض الأحبان ١‏ أو جبراً خفيفاً 
إذاكان ذلك محفوظاً . وإذا كان فى نفس كتب الحديث أنه فمل هذا 
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وأما القنوت فأمره بين لا شبهة قبه عند التأمل التام ؛ فإنه قد 
ثنت فى الصحاح عن الى صلى الله عليه وسلم « أنه قنت فى الفجر 
عرة يدعو على رعل وذ كوان وعصية » ثم ترك و يكن ركه نسخا له 
لأنه ثبت عنه فى الصحاح أنه قنت بعد ذلك يدعو لامسلمين : مثل 
الوليد بن الوليد . وسلمة بن هشام ٠‏ والمستضعفين من اللؤمنين . ويدعو 
فل عار وليك ينه اند قنك ضهان التويه. و المقتا م وسار 
الملوات قنوث امتشان - 


فبذا'ق: اخلة تقول تاك عنة» تكن اعفد يكن" التلماء! ميرم 
الكوفبين أنه تركه نرك نسخ . فاعتقد أن القنوت منسوخ . واعتقد 
بعضهم من المكيين أله نا وال يقلت -ق الفدر الفنو امتنازع فيه حتى 
فارق الدنيا . والذي عليه أهل المعرفة بالحديث أنه قنت لسبب .٠‏ وتركه 
لزوال السب . 


فضا 


فالقنوت من الس الموارض الآ الروانت. + لأنه.ثفت. أنه ركه ما 
زال العارض ٠‏ ثم عاد إليه مرة أخرى م ترك لما زال العارض ٠‏ 
وت فى الصحاح أنه لم يقنت بعد الركوع إلا شهراً . هكذا ثبت عن 
أنس وغيره ٠.‏ ول ينقل أحد قط عنه أنه قنت القنوت التتازع فيه. 
لا قبل الركوع ولا بعده . ولا فى كنب الصحاح والسنن شىء من 
ذلك »بل قد أنكر ذلك الصحابة كابن عمرء وأبى مالك الأشجعي وغيرها . 


ومن العلوم قطعاً أن الرسول صل الله عليه وسلم لو كان كل 
يوم يقنت قنوتاً يجبر به لكان له فيه دعاء بنقله بعض الصحابة ١‏ فإنهم 
نقلوا ما كان يقوله في القنوت العارض . وقنوت الوتر . فالقنوت الراتب 
أولى أن ينقل دعاؤه فيه . فإذا كان الذي نستحه إنما يدعو فيه لقنوت 
الوتر » عل أنه ليس فيه ثيء عن الى صل الله عليه وسلم . وهذا مما 
2 البقين القطعي 7 م عدم النص على هذا وأمكتالة 3 فإنه من 
المتتع أن يحكون الصحابة كلهم أهماو ١‏ نقل ذلك . فانه مما يعسلم 
بطلانه قطعاً . 

وكذلك اللأثور عن الصحابة مثل مر . وعلي ٠‏ وغيرها هو القنوت 


كفرة أهل الكتاب , الخ . يقتضى أنه دعا به عند قتاله للنصارى . 
وكذلك دعاء علي عند فتاله لبعض أهل القملة . والديث الذنى فيه عن 


رفض 


أنس : « أنه لم يزل يقنت حتّى فارق الدنيا » مع ضعف فى إسناده . 
وأنه ليس في السنن . إما فيه القنوت قبل الركوع . 


عليه وسلم بعد الركوع إلا شير » والقنوت قبل الركوع م القيام 
الطويل ؛ إذ لفظ القنوت معناه دوام الطاعة ٠‏ فتارة يكون في السجود 
وتارة يكون في القيام ٠‏ كا قد بنناه فى غير هذا الموضع . 


وأما حجة الوداع . وإن اشتهبت على كثير من الناس ٠‏ فإنما أتوا 
من جبة الألفاظ المشتركة حيث عوا بعض الصحابة يقول : إنه بنع 
بالعمرة إلى الحح . وهؤلاء أبضاً يقولون إنه أفرد الحح ٠‏ وبقول بعضهم 
إنه قرن العمرة إلى الحج . ولا خلاف فى ذلك . فإنهم لم مختلفوا أن 
الى صلى الله عليه وسم لم حل من إحرامه ٠‏ وأنه كان قد ساق الهمدي 
وخر بوم لفن ودوانه : يمر بعد اللجة في ذلك العام ٠‏ لا هو ولا 
أحد من أصحابه . إلا عائشة أعى أخاها أن يعمرها من التتعيم أدتى الحل 
وكذلك الأحاديث الصحيحة عنه فبها أنه لم يطف لصفا وااروة إلا مرة 
واحدة . مع طوافه الأول . 


فالذين نقلوا أنه أفرد الحم صدقوا . لأنه أفرد أعمال الحج ميقرن 


يض 


مها عمل العمرة ١‏ كا يتوم من يقول إن القارن يطوف طوافين . 
ولسعى سعبين ١‏ ول يتمتع تكتعاً حل به من إحرامه كم يفعله المتمتع الذي 
مسق الهدي ؛ بل قد أعس جميع أصحابه الذين لم بسوقوا الهدي 
ان يحلوا من إحرامهم . ويجعلوها عمرة ٠‏ ويهاوا بالحم بعد قضاء 
حبر مهم . اه 


نمض 


وقال العبع رمم اليم 


جنل 


« أنواع الاستفتاح للصلاة ثلائة » وهي أنواع الأذكار مطلقاً بعد 
القرآن: ‏ أغلاها ما كن شاد عل الله ويليه ما كان خترا “من السددعن 
عمادة ألله ٠‏ والثااك ما كان دعاء للعند . 


عن ألله » والإخار عن ََ نشل . من 0 عن عبره ُ 0 
ولهذا كانت ( دُلُهْوَاسَّهلَحَدٌٌ ) تعدل ثلث القرآن ؛ لأمها تتضمن 
الخبر عن الله » وكانت آية الكرسي أففل انق القران".. لأنا بعد 
عن الله . فا كان من الذكر من جنس هذه السورة . وهذه الآنة. 

فبو أفضل الأبواع . والسؤال لارب هو بعد الذكر الحض .”ا 
حديث مالك , بن الحويرث : « : من شغله ذكري عن مسألتى أعطيته أففل 
ما أعطى السائلين 6. 


ولهذا كانت الفاحة نصفين : نصفاً ثناء . ونصفاً دماء ٠.‏ ونصف 


أشارا 


الثناء هو المقدم . وهو الذي لله عن وجل . وكذلك فى حديث الشفاعة 
الصحيح قال : « هإذا رامكوررق خررت أه ساجدا . فاحمد ربى عمحامد 
يفتحبا على . لا أحسما الآن ٠‏ فيقول : أي محمد ! ارفع راسك . وقل 
تسمع . وسل تعطه . واشفع تشفع » فبدأ بالخحد لله . حتى أذن له 
فى السؤال فسأل . 


وفى حيسم البخاري عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« من تعار من اللبل فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له . له الملك 
وله الحد + وهر غل كل :نتن قديز + والحد لله :«ؤسحان الله + والله 
أكبر ٠‏ اللهم اغفر لي . فإن دعا استجيب دعاؤه ٠‏ وإن توضأ وصلى 
قلت صلاته » وقال : « أفضل ماقلت أنا والنديون من قبل : لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له . له املك وله المد . وهو على كل شىء 
قدير » ولهذا كان التشبد ثناء على الله عن وجل . وقال فى آخره ْم 
لفن مق السالة م اشاء: 


والأدعية الشرعية هي بعد التشهد ؛ لم بشرع الدعاء فى القعود قبل 
التغبد ؛ بل قدم الثناء على الدعاء . وفى حديث الذي دعا قبل الثناء 
قال اللبى صل الله عليه وسم « تل هذا » . فروى الإمام أحمد 
والترمذى و داود عن فضالة بن عبيد قال « جمع رسول الله صل 
الله عليه وسل ٠‏ رجلا يدعو فى صلاته لم يحمد الله ولم يصل على 


مفض 


النى صلى الله عليه وسمم سكسس لو 
عجل هذا . ثم دعاء قال انيد أو لوكت اذا عل أهذ افليداً 
100 صل الله عليه وسلم . 


4ه 


ثم يدعو بعد ذلك با شاء » . 


والذكر المشسروع باتفاق المسامين فى الركوع والسجود . والاعتدال 

وأما الدعاء فى الفرض فني كراهيته نزاع ٠‏ وإن كان الصحيح أنه لا يكره 

ولكن الذكر أفضل ؛ فإن الذكر مأمور به فبها بقوله تعالى : ( صَسَيَحْاسَمِ 

رَيَكَالْمَطِيِوِ ) و( سَبَحسْمَرَيْكَالْقيَقَ ) قال النى صلى الله عليه 
وسل : « اجعلوها فى ركوعم » ؛ والثانية « اجعلوها ف سجودم » . 


فأما قوله صلى الله عليه وسلم : « أما الركوع فعظموا فيه الرب» 
وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لك » ففيه الأعمس 
في الركوع بلتعظيم . وأعره بالدعاء فى السجود ببان منه أن الدعاء فى 
السجود أ-ق بالإحابة من الركوع ؛ ولحذا قال : فقمن أن بستجابلكم 
كا قال : « أقرب ما يكون اليد من ريه وهو ولع فين ان بأن 


كن الدعاء فى السجود 7 


أعى بالصفة لا بالموصوف ٠‏ أو أعى بالصفة والموصوف ٠‏ وإن كان 
التسيم أفقل انه لشن عن ترط المأموو أن: لا كون: عديره أفضل 


لض 


منه ؛ لأن الدعاء هو يحسب مطلوب العبد . لم يذّكر دعاء معبناً أمن به 
كا أمى بالفاحة ٠‏ بقوله : ( أَهْدنا آلصِرَطَاَلْسْمَقِمَ ) والدعاء الواجب 
لاحكرن إلا معنا : وإن كان جتنس الدعاء واعباً فملوم أن. 
الدعاء حارٌ فى نفس الصلاة ٠‏ وخارج الصلاة. وأحكر الأدعية النقولة 
عن اللنى صلى الله عليه وسلٍِ كانت فى آخر الصلاة ٠ك‏ فى الحديث 
الروي عنه صلى الله عليه وس أنه.د كر ه أن أجوت: الدغاء 
جوف اللبل الغ هبو « دير الصلاة ع . 


فس أن الدعاء دبر الصلاة ‏ لاسها قبل السلام . كأكان النى 
صلى الله عليه وسلم ددعو ف الغالي«فيوي أخوت سار أحوال الصلاة ؛ 
لأنه دعاء بعد !كال العادة . 


وأما السجود فإإها ذكره والركوع لأنه قال : « إني بيت أن أقرأ 
القرآن راكماً أو ساجداً : أما الركوع فعظموا فيه الرب . وأما السجود 
فاجتهدوا في الدعاء ٠‏ فقمن أن يستجاب لك , فاما نبى عن القراءة فى 
هذين الحالين ٠‏ ذكر ما يحكون بدلا مشروعا لمن أراد . غخص 
الركوع بالتعظيم ؛ والسجود بلدعاء . لجمع الأقسام الثلاثة : القراءة ٠‏ 
والذكر . والدعاء . 


وتما ببين فضل الذكر على المسألة : مائت في صحح مسل عن 


أغضا 


البى صل الله عليه وسم أنه قال : « أفضل الكلام بعد القرآن 
أربع : وهن من القرآن ‏ سبحان الله والمد لله . ولا إله إلا الله 
والله أكير » ولمذا أمى بالذكر من عر عن القراءة فى الصلاة ؛ لأن 
الاعتدال مشروع ٠‏ فنه التحميد بالسنة التوائرة ٠‏ وإجماع المسامين .وهو 
الذي كان النى صلى الله عليه وسلٍ يفعله في كل صلاة . وكان أحمانا 
يدعو بعد التحميد بقوله : « اللهم اعد بينى وبين خطاياي » فأخر 
السؤال عن" الحد-واتاء.والحد< واسن :أها امه يدول« اذا قال 
عع ألله لمن حمده . فقولوا : ريا ولك المجد » وما داوم عليه وقدمه 
وأمر به أفضل مما كان يفعله أحياناً ٠‏ ويؤخره' وم بأمر به . 


وأبضاً فنوع الثناء أضافه الرب إلى نفسه . ونوع السؤال أضافه 
إلى عمده . فقال :« إذا قال السد : (الْكَنَديَهَمَ تالحتييت) قال الله : 
حدبنىي عبدى ؛ فإذا قال : ( التَحمن تمسر ) قال : 1 علي عدي . 
وإذا قال : ( مَِكِ الِب ) قال الله : محدنى عدي ٠‏ فإذا قال : 
( إِيك تكد وَإياكَ فْتَعِيتٌ ) قال : هذه الآبة . بنى وبين عدي 
نصفين ٠‏ ولعبدي ماسأل . فإذا قال : ( هنا آلضِمط لتقم ) إلى 
آخن الحووة :قال #الفولام النندف + ولحدئ ما سال 


وشا خاهى الطلناء عل 'إنخاب الثاء.. فتوجيون التغيد الأحين + 
وكذلك التشبد الأول . يجب مع الذكر عند مالك وأحمد ٠‏ فإذا تركه 


للق 


مدا بطلت صلاته . وتسبيسم الركوع والسجود كذلك أيضاً عند أحمد 
وغيرة. وكذلك الشكين تكن الاتقال. فذهي عالك. من ترك من 
ذلك ثلاثاً عمداً أعاد ااصلاة ؛ ومذهب أحمد مشهور عنه مطلقاً ٠‏ وما 
يذكره أصحاب أحمد فى مسائل الخلاف : أن إنجاب هذه الأد كار من 
مفردات أحمد عن الثلاثة ؛ فذلك لأن أصحاب مالك نسمون هذه سنناً ٠‏ 
والسنة عندمم قد تكون واجبة إذا ركبا أعاد . وهذه من ذلك . فيظن 
من بظن أن السئة ندم لاتكون إلا لما جوز ركه ؛ ولي سكذلك . 


وما الدعاء ف 


وجب بعك الثناء وكذلك من اوجن 0 ددعو بعك النقية بالدعاء نامو 


حب منة دعاء مفرد أصالا 3 بل ما وجب من الفاحة 


به هناك 3 وهو الاسيعادة من عداب جيم 3 والقر 3 وفتنة جنا والمات 3 
والشعال ٠‏ قافنا أوجنه بعد التقيد. الذى. هو 'ثثاء + وهو قول طاووسن 


وأبضاً فالدعاء لم بشرع مجرداً ءلم بشرع إلا مع الثناء . وأما الثناء فقد شرع 
محردا بلا كراهة . فلو اقتصر في الاعتدال على الثناء ٠‏ وفي الركوع 
والسجود على التسبيم . كان مشروعا بلا كراهة . ولو اقتصر 
في ذلك على الدعاء لم يكن مشمروعاً . وفى بطلان الصلاة نزاع . 

ون أرقا وعاقاء كد تنوه النكاء ا المديف و انشل 


ذنن 


الذكر . لا إله إلا الله . وأفضل الدعاء الجد لله » فإن ثناء الداعي 
على المدعو بما يتضمن حصول مطاوبه قد يكون أبلغ من ذ كر المطلوب 
كا قبل : 


إذا أتتى عليك المرء يوم كفاه من تعرضه الثناء 


ولذا نشول ف التهاب الأنرن 9 امألكة انلكا المحم انث 
لله انان ٠‏ بديع الممؤؤانة و ارقن عي قينا لديا زب اسه قصل 
أن الأمتاف كوه ميكتها العمدغ هو معت فق عضول الطلويية: 


وهذا كقول أيوب عليه السلام : ( مَسَنَالصُوَات نكم تّمت ) 
فقوله : هذا أحسن من قوله : ارحني . وفى دعاء ليلة القدر الذي روته 
عائقة : « اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنى » . 


وفى الصحيحين عن ابن عباس « أن النى صلى الله عليه وسلم 
كان يقول عند الكرب : لا إله إلا الله الحليم العظيم ١‏ لا إله إلا الله 
رب العرش العظيم . لا إله إلا الله رب السموات السع ار ارقن 


رب العرش الكرم »6 ٠‏ 


ومما ببين فضل الثناء على الدعاء ٠‏ أن الثناء المعمروع يستازم 
الإعان بالله . وأما الدعاء فقد لا يستلزمه . إذ اككفار يسألون الله 


كان 


فيعطيهم 6 أن الله بذلك في القرآن فى غير موضع فإن سؤال 
الرزق والعافية وحو ذلك من الأدعبة المشروعة : هو ما يدعو به 
المؤمن والكافر ؛ مخلاف الثناء كقوله : «سبحانك اللهم وبحمدك . وتبارك 
اسمك . وتعالى جدك . ولا إله غيرك » و « التحيات لله والصلوات . 
والطببات السلام عليك أعها النى ورحمة الله وركانه » فإن هذا لا بنتى 
به إلا المؤمن . وكذلك قوله : « اللهم ربنا ولك المد . ملء السموات 
وملء الأرض 3 وملء ما بسهأ وملء ما ات من سي بعده « لكن 
قد يكون بعض الثناء يقر به الكفار ٠‏ كإقرارمم بأن الله خالق السموات 
والأرض 3 وأنه لجسب المضطر إذا دعاه ٠‏ ونحو ذلك ٠.‏ 


لكن المسركون لم يكن لهم ثناء مششروع ينون به على الله ؛ حتى 
فى تليتهم كانوا بقولون : لبيك لاشريك لك : إلا شريكا هو لك . 
تملكه وما ملك . وكذلك التصارى ثناوم فيه القيرك ٠‏ وأما الببود 
فليس فى عبادتهم ثناء ٠‏ اللهم إلا مايكون مأثوراً عن الأنبياء » وذلك 
تاه أعل: الإعتان << وكذلك الضارى: إن كان ندم شيء من 
ذلك . وأما ماشرعمه من ثنائه فهو يتضمن الإعان . والأدلة الدالة 
عل فطل دين ال اشعل عنين النغاة قر تمل أهرة أن يقتال 
عند ماع المؤذن مثل ما يقول . ثم يصلي على النى صلى الله عليه وسلم 
ثم بسأل له الوسيلة » ثم بسأل العسد بعد ذلك . فقدم الثناء على 


زنانا 


الدعاء . وهكذا بعد التشهد فإنه قدم فيه الثناء على الله . ثم الدعاء 
لرسوله ٠‏ ثم للإنسان . وكذلك هنا مع أنى لا أعلم فى هذا اا بين 
العاماء . ولكن المفضول قد يكون أحاناً أفضل . فإن الصلاة أفضل 
من قراءة القران ١‏ والقرآن أفضل من الذكر ٠‏ والذكر أفضل من الدعاء 
والفضول قد يعرض له حال يكون فيه أفضل ؛ لأسباب متعددة. إما 
مطلقاً كفضيلة القراءة وقت البى على الصلاة. وإما الخال مخصوص . وهذا 
مبسوط في موطع آخر ٠‏ | 


والمقضود: هنا * أن .جنّس الثناء أفضل من السؤال .. 5 قال تغان 
« من شغله ذكري عن مسألتى أعطيته أفضل ماأعطى السائلين » 
وقراة القرآن ال متنا 6 فى ديك الرفدى: عن أن :عت عن 
النى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال : « يقول الله عن وجل : من شغله 
قراءة القرآن عن ذكرى. ومسألتى . أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » 
قال؟ الزمدى مين عرسي + 

وهذا بين فى الاعتار ٠‏ لأن السائل غاية مقصوده حصول مطلوبه 
ومراده ٠‏ فهو مريد من الله . وإن كان مطلوبه محبوباً لله » مثل أن 
يطلب منه إعانته على ذكره وشكره . وحسن عنادته . فهو بريد منه هذا 
الأمر الوب لله . ٠‏ 


تلان 


وأما الثتى فبو ذاكر لنفس محوب الحق هن أمائه وصفاته . 
فالطلوب بهذا معرقة الله ومحته وعادته . وهذا مطلوب لنفسه لا لغيره . 
وهو الغابة التى خلق لما الخلق . م قال تعالى ( وَمَاَلَفَتُ 
ِل وَالْإنْسَإِلَالبَدُون ) والسؤال وسيلة إلى هذا؛ ولهذا قال فى الفانحة : 
( يَِدَمدْمََكَ مت ) فقدم قوله : ( إِكَمدُ) لأنه 
المقصود لنفسه. على قوله : ( وَإِيَآك نَسْتَعِيتٌ ) لأنه وسيلة إلى ذلك . 
والقاصد مقدمة فى القصد والقول على الوسائل. ثم مقصود السائل من 
الدعاء حصل لهذا العابد المتى مع اشتغاله بأشرف القسمين . 

ونا الذاقى :هذا كان تمع ماهو غناي الاين بين ,ةودف 
مضرة + خاعته إل الزوق والنصر 'الفبرورق»» كان 'اعتغالههيذا نه 
صارفا له عن غيره . فإذا دعا الله سحانه فقد حصل له بالدعاه من 
معرفة الله ٠‏ ومحبته ٠‏ والثناء عليه . والعودية له . والافتقار إليه ماهو 
أفضل وأنفع من مطلوبه ذلك . كم قال بعض السلف : يا ابن 1 دم ! 
لقد يورك لك فى -اجة كثرت فيها قرع باب سيدك . وقال بعضهم : 
إنه ليكون لي إلى الله حاجة فأدعوه ٠‏ فيفتتح لي من باب معرفته ما أحب 
معه أن لا يعجل لي قضاءها ؛ لبلا ينصرف قلى عن الدعاء . 

والسائل إذا حصل سؤاله برد ١‏ فإنه لم يكن مراده إلا سؤاله » 
وإذا حصل أعرض عن الله فهذا ال الكفار الذين ذمهم الله فى 


القران كفو له : ( وَإِدَاصَىَ الإِفسْنَ لصي دَعَانالِبسوَأوْقاعِدَاوََيِمَالمَاكعَفَمَا 


بم سآ 83 


ه58 


رام ل 111 يَدَعْنَإِلَصْرِمسََهُ ) 

وقال تعالى : ( ْم يبيح يمن طلس ايراغنه مصَوَا وحْقية ينحنا 
مِن هازو- لمحن مِنَا لكر 5 لمَهسَييكم ينها وَصنْكل كرب متم قر )2 
وقال تعالى : ( وَإِدَامْسَالِإضْسْنَصْرَدَحَارَيهمِِب إل نَإدَاحْوَلَهُ. يَعَمَهمَنْهُشَىَ 


- مه جح لج مسا بكو مد عن ع سم اه 
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2 ع هه ررض م 2 و2 
مَاكنَيدَعوَإِليَهِ نبلو لَيِنهأنَدَادَا لَضِنَعَن مله ملْحَمسَح يفك يلاتك مِنَ 


سر سرح اسم 


فقوله سسحانه : ( شَىَ مَاكَانَ يدعْوأ| َه مِنْصبُلٌُ ) : أي لسى 
ما كان يدعو الله إليه . وهو الحاجة التى طلها . فإن دعاءه كان إلبها . 
أى توجبه إلبها . وقصده ٠‏ فهى الغاية التي كان يقصدها . وإذا كانت 
ما مصدرية ٠‏ كان تقديره الى كونة ددعو الله إلى حاجته . م قال تعالى 


م خب حر يدع سا ره اي ا ا ا الوا 4 00م 


فى الاابة الأخرى ( َلتاكمَفنَا همرك يضر 

تق لك ل عدا تيوق ١‏ الفمين :ف اله عاتذا تفل عي ممت كور .ء 
مخلاف ما إذا جعلت عفى الذي إن التقدر نسى حاجته الذي دعاني 
إلمها من قبل . فنسى دعاءه الله الذي كان سدب 0 وإلى حرف 
الغاية . ما قال تعالى فى الآية الأخرى : ( كَل أَرََيْتَكنَاْتدكْعَدَا باه 
أوَأَتَدَّكمْالسّاعَةُ أَغَيرَ سه يَدَعُوتَ ان نسم صدقِينَ * بِلْإِيامَعُونَ فِيَكُشِف ما تَدَعُونَ 


الفإنظاء ومسون منرم نَ ) فقد ار تفال .أنه سفت ها يعون 


لان 


إلنه 5 وهي الشدة الى دعوا إلبها . 


وأما المؤمن : فلا بد بعد قضاء -اجته من عبادة الله وإخلاصه له 

كا أمره ٠‏ إما قياما بالواجب فقط . فيكون من الأبرار ٠‏ أو إلواجب 

والمتهي :فكرن نو الفوون وم كه بعض ما أعى به بعد قضاء 

عاجته فبو من أهل الذنوب . وقد يكون ذلك من الشيرك الأصغر 

الذي يتلى به غالب الخلق : إما شركا في الربوبية ٠‏ وإما شرا فى 
الألوفنة 6 هو بوط فى اموططة : 


وقبو ول ارات ال الريك قويين الناتو اومن 
الغمرك الأ كبر . وم لا يعلمون . فالسائل مقصوده سؤاله . وإن حصل 
له ماهو تحبوب الرب من إنابته إليه ومحيته ونوبته ٠‏ فهذا بالعرض ٠‏ 
وقد يدوم . والأغلب أنه لايدوم إلا أن يكون ذلك الحبوب للرب 
هو سؤاله . مثل أن بسأل الله التوبة والإعانة على ذكره وشحكره 
وحسن عبادته . فهنا مطلوبه حبوب للرب ؛ ولهذا ذم الله منلم يطلب 
إلا الدننا فى قوله : ( مَمِرَ الكَاس من يَفُولُ رَيَمَآءَانَا ف الديَاوَمَالهُ 


فِ الآحْرَوَمِن خَلَدق ). 


وآما التق #.فتقين كانه حون للرت © وسقول مقصدوة السائن 
يحصل ضمناً وتبعاً . فبذا أرفع . ككن هذا إِما يتم لمن مخلص إيمانه 


يذللا 


فصار حب الله 1 ونخب هده وثناءه وذ كره . وذلك عا ل قله 
من مطالب السائلين رزقا ونصراً . 


وأما من كان اهتامه هذا أكر فبذا يكون انتفاعه بالدعاء أكثر 
وان كا فس" انان أففل أن زا التران افطل عن للد كر 
والدعاء.:وقف تكون طن :النائن لنقض اله انتقاسية بالذ كن .والدعاء 
كل بح عر لك ميته خالل لافطال ف تقين: الاعر:.: 


والمقصود هنا :: بسان م شرعه الله لعماده مطلقاً 0 5 ولهذاما كان 
0 أذكار الصلاة من جنس الدعاء لم بحب عند عامة العلماء . 


وأما الثناء كدعاء الاستفتاح وغيره ٠‏ فاختلفوا في وجوبه . فذهب 
طائفة من أصحاب أحمد إلى وجوب الذ كر الذي هو ثناء كالاستفتاحم ٠‏ 
وهو اختيار ابن بطة وغيره » وذكر هذا رواية عن أحمد . كا وجب 
في المشهور عنه التسسبح فى الركوع والسجود والتسميع والتحميد 
وتكيرة الانتقال . فبذان نوعان ظبر فضل أحدها على الآخر . 

وأما النوع المتوسط بها : فهو إخبار الإنسان بعبادة الله تعالى 
كقوله : ( وَجهَتُ مَجْه ىَِزَرّى طرَالتَموت والأتضت ) وقوله : 
( إِدَّصَلَاقوَضْنَي وجي ىَوَمَمَاقرئَهِ رَبَاَلْمَيِنَ ‏ ) وقوله:«لك 
كدف ولك مياق نورك انف ويك املتق ع وعو ذلك فبذا 
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أفضل من الدعاء . ودون الثناء . فإنه إثشاء وإخبار بما بحبه الله . 
وبأ به العمد . فقصوده محجوب الحق . فهو أفضل تما مقصوده 
مطلوب العبد . ككن جنس الثناء أفضل منه .كا روى مسلٍ فى صحيحه 
عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أفضل الكلام بعد القرآان 
أربع وهن من القرآن : سبحان الله ٠‏ والد لله ٠‏ ولا إله إلا الله » 
والله أكبر » غمل هذا الكلام الذي هو ذكر الله أفضل من حميع 
الكلام بعد القرآآن . وكذلك قال للرجل الذي قال :لا أستطيع أن آخذ 
شيا من القرآن فعلنى ما يجزيني فعله : « سبحان الله والْجد لله ولا 
إله إلا الله وال أكبر » فجعل ذلك بدلا عن القرآن . 


صل 


وسورة ( فُلْهْوَامَهُلََدٌ ) أفضل من ( فُلْيكأم)الكيرُوت ) 
وتلك أعى بأن يقال : ماهو صفة الرب . وهذء أعى بأن يقال ما هو 
لقا عر عق اتونيةة لض + وكا :الى .مل الله وسلم بقدم 
ذلك الصف ٠كقوله‏ فى الحديث الصحيم : « اللهم لك الممد أنت رب 
التدوات:والارطن .ومن فق :ولك الح أت قرم السيوات:والارض 
ومن فيين ٠‏ ولك الجد أنت نور السموات والأرض ومن فبين . 
أنت الحق وقولك الحق . ووعدك حق. والطْنة حق والثار حق . 


امكل 


والنبيون حق . وجمد حق ٠‏ اللهم لك أسامت . وبك آمنت . وعليك 
توكلت . وإليك أننت . وبك خاصمت ٠‏ وإليك حاكت ٠‏ فاغفر لي 
انيه ديا أخزض ونا أسررظ وها مقع أت إلى لذ اله 
إلا أنت» . ْ 


فهذا الذكر تضمن الأنواع الثلاثة . فقدم ماهو خير عن الله 
واليوم الآخر ورسوله . ثم ذ كر ماهو خير عن اتوحيد العبد وإعانه 
ثم ختم بالسؤال . وهذا لأن خبر الإنسان عن نفسه ساوك يشهد فيه 
نفسه . ومحقيق عادة الله عن وجل . وأما الثناء الحض فبو لا لشبد 
قنه إلا الله عن :وخل بألعائة ‏ وطقائه : وما جرد فنها:ذ كر الله تعالى 
افطل ا جرد فيه الخلق أنضاً + ولهنذا فطلت:سورة:( كزهواتة 
أَحََدٌ ) وجعلت تعدل ثلث القرآن ٠‏ لأنها صفة الرحمن وذ كره محضاً 
لم تشب بذاكر غيره . لكن فى ابتداء السلوك بهن د كن الالكاء 
ولهذا كان مبتداً الدخول في الإسلام : أشبد أن لا إله إلا الله . 
وأشبد أن عحمداً عمده ورسوله . مخلاف حال العبادة الحضة ٠‏ فإنه يقول : 
سحان الله والجد لله ولا إله إلا الله والله أكبر . فإن الشبادة بها 
فين فيئلا » وتقن الأهل والاضاتن دولذا عات براقا فى الت 
فى خطب الصلاة . وهي التشهد مختم بقوله : أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن تمداً عبده ورسوله . وفى الخطب خارج الصلاة : عخطبة 
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الحاجة . خطية ابن مسعود . والخطب المشسروعة . خطبة المعة وغيرها . 


وفى السنن عن الى صل الله عليه وسلم أنه قال : « كل خطبة 
ليس فها تشهد . فبي كاليد الجذماء » . 


والذين أوجبوا ذكر الى صلى الله عليه وسلٍِ فى الخطبة كأصحاب 
الشافمي وأحمد قال كثير مهم : يجب مع الخد الصلاة عليه . وقال 
بعضهم : يجب ذكره . إما بالصلاة . وإما بالتشبد . وهو اختيار جدي 
أبي البركات . 


والصواب : أن ذ كره بالتشبد هو الواجب . لدلالة هذا الحديث ؛ 
ولأن الشبادة إعان به . والصلاة عليه دعاء له . وأبن هذا من هذا 
والتشبد فى الصلاة لا بد فيه من الشهادة له فى الأول والآخر ٠‏ وأما 
الصلاة عليه فتشمرعت مع الدعاء . 


وأما التشبد فبو مشروع فى الخطب والثناء . فتشهد الصلاة ثناء 
على الحق . شرع فيه التشهد . والخطبة خطاب مع الناس . شرع فيها 
التشبد . والأذان ذ كر الله يقصد به الإعلام بوقت العبادة وفعلها . 
فشرع فبه التشبد . وأما الصلاة عليه فا حاءت الآثار بأمهبا تكون 
مع الدعاء » كديث الذي قال فيه : « عجل هذا » وأمثاله . فإن الصلاة 
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عليه من جنس الدعاء ‏ وهو أولى بالؤمنين من أنفسهم ٠‏ فيكون الدعاء 
له مقدماً على الدعاء لغيره . ما قدم السلام عليه في التشهد على السلام 
على غيره . حتى على المصلى نفسه . فهذا ما ببين كال أسمرار الدين 
فقدم في الخطب المحد على التشبد . كأ قدم فى الفانحة الجد على 
التوحيد بقوله : (إِيَك سَبْحْدُوَإِيَاكَ مَنْتَعِيتُ) فإن فى سنن أبي داود 
وغيره عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « كل أمى ذي بال 
لا بيدا فيه بالحد لله فبو أجذم » فالجد لله له الابتداء . 


ولهذا كانت خطب الى صل الله عليه وسلم يفتتحها بالمد لله . وكذلك 
الصلاة إنا تفتتئم بالجد . فتفتتتح بسورة الجد عند المسامين كليم ؛ إذ 
هي السنة المتوائرة عن النى صلى الله عليه وسلم ١‏ وتفتتح بالحهر بكلمة 
« الحد » عند المسلبين حمهورم . 


وإذا كانت البسملة مقصودة عند حمهورم . فبي وسيلة ؛ إذ قول 
القارئ : بسم الله ٠‏ معناء بسم الله أقرأ . أو أنا قارئ . ولهذا 
شرعت التسمية في افتتاح الأعمال كلها ٠‏ فسمى الله عند الأكل ٠‏ 
والمرب ؛ ودخول المنزل ٠‏ والخُروج منه ٠‏ ودخول المسجد . والمروج 
منه ٠‏ وغير ذلك من الأفعال . وهي عند الذبح من شعار التوحيد ٠‏ 
فالصلاة والقراءة عمل من الأعمال . فافتتحت بالتسمية . 


نض 


ولهذا إنا أَرَها الله فى أول كل سورة . وهي من القرآن حيث 
كنت كا كتها الصحابة . لكنها آية مفردة فى أول السورة ٠‏ ولبست 
من السورة . وهذا القول أعدل الأقوال الثلائة . التى للعلاء فييا . 
قلا كانت نابعة ووسلة 2 والجد مقصود 5-5-5 والنسمية افر تن 
بالقصود وأعلن ٠‏ وأخفى الوسيلة . ما هو قول حمهور العلاء ٠‏ وعليه 
تدل الأحاديث الصحيحة . ألا ترى أنه باتفاق المسلمين . وهي السنة 
لمتوائرة عن الى صل الله عليه وسلم لا يجهر مهافي الخطب . بل يفتتتح 
الخطبة بالمد . وإن لم تكن الخطبة قراناً . 


ولهذا لم يذ كرها الى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح 
حديث قسمة الصلاة بين الصد والرب ٠‏ وخطبة الجعة تفتتسم بالمحد 
بالبنة المتؤاترة + واتفحاق المزاء ح, .وأما بغطة الاستيقاء ففينيا تادنة 


أقوال . فى مذهب أحمد وغيره . 
احدها: 1 انا تفتتم بالمد لله كالجمعة . 
والقاق بتكي “المت 


والثالث : بالاستغفار ؛ لأنه أخص بالاستسقاء . وخطبة العيد قد 
ذكر عبد الله بن عقبة : أنها تفتتح بالنكير . وأخذ بذلك من أخذ 


يلض 


به من الفتهاء ؛ لكن لم ينقل أحد عن النى صلى الله عليه وسلم أنه 
افتتم خطته بغير المد . لا خطبة عبد ولا استسقاء . ولا غير ذلك . 
وقد قال صلى الله عليه وسلم : «كل أعى ذي بال لا يدأ فيه بالجد 
فبو أَجذم » . 

وقد كان مخطب خطب المج . وغير خطب الحج ‏ خطياً عارضة 
ول ينقل أحد عنه أنه افتتتم خطبة بغير الجد . فالذي لا بد منه فى 
الخطبة : المد لله . والتشهد . والمد بتبعه التسبيح . والتشبد يتبعه 
التكبير . وهذه هي ( الاقبات الصالحات ) وقال تعالى : ( فَاَدْغْوهُ 
سملي َمْعِن ) 

فطل 

إذا تين هذا الأصل : فأفضل أنواع الاستفتاح ماكان ثناء 
محضا . مثل : « سبحانك اللهم ويحمدك ٠‏ وتبارك اسمك . وتعالى جدك 
وله إل فرك ع 'وقوله :الل [ كبر كيرا ٠‏ ولليد له كيرا وسحان 
الله بكرة وأصيلا » ولكن ذاك فيه من الثناء ما لدس في هذا . فإنه تضمن 
ذكر « الباقيات الصالحات » التى هى أفضل الكلام بعد القرآن . 
وتضمن قوله : « تبارك امك . وتعالى جدك » . وها من القرآن 
أيضأ . ولهذا كان أكرٌ السلف ستفتحون به وكان عمر بن الخطاب 
يجير به يعامه الناس . 
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وبعده النوع الثانى : وهو الخبر عن عادة العد . كقوله : 
« وجيت وجبي للذي فطر السموات والأرض ٠‏ إل .» وهو يتصمن 
الدعاء ٠‏ وإن استفتم الد مهذا بعد ذلك فقد حمع بين الأنواع الثلاثة 
وهو أفضل الاستفتاءات . كما حاء ذلك في خرف مستر نا بقاع وهر 
لقاو أن عي واه شتت الزديح وت امات أحنت» 
صاحب « الإفصاح » . وهكذا أستفتم أنا . 


وبعده النوع الثالث كقوله : « اللهم باعد ببني وبين خطاياي . م 
باعدت بين المعمرق والغرب ٠‏ إل » . وهكذا ذ كر الركوع والسجود. 
والتسبيح فهما . أفضل من قوله : « لك ركمت » ولك ضحدت »1 . 
وهذا أفضل من الدعاء ٠‏ والترتب هنا متفق عليه فيما أعلم . فإنى لم 
أعلم أحداً قال : إن الدعاء فيهما أفضل من التسبيح .كا قيل مثل 
ذلك في الاستفتاح . 


فإن قلت : هذا الترتئب عكس الأسانيد ٠‏ فإنه لس فى الصحيحين 
« الليم باعد بي وبين خطاياي » . وقوله : « وجبت وجبي » فى جح 
مسل . وحديث « سبحانك اللهم » فى السنن . وقد تكلم فيهء وقد 
روي أن هذا كان في قيام الايل ٠‏ وكذلك قوله : « وجبت وجبي ». 
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قلت : كون هذا مما بلغنا من طريق أصم من هذا فهذا ليس فى 
صفة الذكر نفسه فطيلة توجب فطله على الآخر . ككنه طريق لمانا 
به . والفضيلة كانت ثابتة عن النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وفى زمه 
شل أن سلغنا الامى . 


وقد ثنت في الصحيح عن تمر بن الخطاب ‏ رضي الله عله 
أنه كان يجبر بسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك 
ولا إله غيرك . يعامه الناس , فاولا أن هذا من السنن المشمروعة لم يفعل 
هذا مر . ويقره اللسلمون عليه . 


وحديث أبى هريرة دليل على أن الاستفتاح لا مختص بسبحانك 
اليم ٠‏ ووجبت وجبي وغيرها ٠‏ بل يستفتم بكل ما روي ؛ لكن فضل 
بعض الأنواع على بعض . يكون بدليل آخر . كا قدمنا . 

وأيضاً فإن قوله : « سبحانك اللهم الخ » يتضمن الباقيات الصالحات 
التى هي أفضل الكلام بعد القرآن .كا فى صحيح مسلم عن الى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : « أفضل الكلام بعد القرآن أربعم ٠‏ وهن من 
القرآن #««صحان :الله + والحد. له ».ولا إله :إلا الله ونوا ١‏ مر : 

وأيضاً فني صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلِ سثل : 


لض 


أي الكلام أفضل ؟ قال : « ما اصطئ الله لملائكته : سبحان الله 
وحمده » فبذه الكلمة هي أول ما في الاستفتاح . وهي أفضل الكلام . 


وأيضاً فلله قد أعى بالتسبيح نحمده ٠‏ وعبر بذلك عن الصلاة . 
بقوله : ( وَسَيْحَ بحَمرَيَكَسدَكَهُمُ )2 فكن ابتداء الامثال بهذا 
الذكر أولى . وقد قال طائفة . من المفسرين كالضحاك في تفسير هذه 
الآبة : هو قول الصل : سبحانك اللهم وتحمدك وتبارك اسمك . وتعالى 
جدك . ولا إله غيرك . وقد بسطت الكلام على معنى هذه الكلمة فى 
عير هدا الموضع ٠‏ وبينت أنها تشتمل على التيزيه والتحميد والتعظيم 
بصفات اللقاء والإشات وأفعاله كلها سبحانه ونحمده . 


فصلل 
التكبير مشمروع فى الأما كن العالية . وحال ارتفاع العبد ٠‏ وحيث يقصد 
الإعلان . كالتكبير في الأذان . والتكير فى الأعباد , والتكبير إذا علا شرفاء 
والتكير إذا رق الصفا وامروة . والتكبير إذا ركب الدابة؛ والتسبيح فى 
الأناكة التعنظة بجوسك واتال اليد كا الدان غؤيار قال داكن 
مع النى صل الله عليه وس إذا علونا كيرنا » وإذا هبطنا سبحنا 
فوضعت الصلاة على ذلك » . 


تف 


والجد مفتاح كل أعى ذي بال : من مناحاة الربء ومخاطية الصاد 
بعضهم بعضا. والشهادة مقرونة بالمحد وبالتكبير . فبي فى الأذان ٠‏ وى 
الخطب خاتة الثناء ٠‏ فتذ كر بعد التكير . ثم خاطب الناس بقول المؤذن : 
حي على الصلاة . حي على الفلاح ٠‏ وتذكر فى الحطب . ثم مخاطب 
الناس بقول : أما بعد . وتذكر فى التعبد. ثم يتخير من الدعاء أعجبه 
إليه . فالخمد والتوحيد مقدم فى خطاب الخلق للخالق . والّمد له الابتداء . 


فإن الله لما خلق آدم عليه السلام أول ما أنطقه بالجمد ؤإنه عطس » 
وقال : الجد لله رب العالمين . فقال الله : برحمك ربك . وكان أول 
القران» بوالتعيت هو الاق : فاو الفاحة (المسدت) .واحن ها لارب 
( يك تَبدُ ). 


وكذلك التشهد . والخطب فيها التشبد بعد الفاحة . فإنه يتضمن 
إلهية الرب . وهو أن يكون الرب هو المصود . هذا هو الغابة التى 
بهي إلنها أعمال الماد . و ( ماهلا أمملْفَسَدَكا ) لكن 
قدم امد ؛ لأن المد يكون من الله . ويكون من الخلق . وهو باق 
في الحنة: ف (ءَاحِرَدعْوَسْهُمْ أَنِلََمْدُينَهِ رَبَالْصَلَِيس ) مخلاف العمادة . 
وان العبادة كا تكون فى الدنيا بالسجود ونحوه . وتوحيده وذكره باق 
في المنة يلهمه أهل المنة . كم يلهمهم النفس . 
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وهذه الأذكار هي من جنس الأقوال ليست من العبادات العملية 
كالسجود والقيام والإحرام . والرب تعالى محمد نفسه . ولا يعبد نفسه 
فالجد أوسع العلوم الإلمية . والجد يفتح به . ويختم به . فالسنة لمن 
أكل وشرب أن محمد الله . وقى ضيح مسل عن النى صلى الله 
عليه وس أنه قال : « إن الله ليرضى عن العمد يبأكل الأ كلة فبحمده 
علها ٠‏ ويشرب العسربة فيحمده عليها » وقال تعالى : ( وَفْضْوَيينبم 
لوقبلا لتَديْرتَلعقِينَ ) وقال تعالى : ١‏ العو الذي طلا 
وَكَلْتَديرَ تَالْعَكِنَ )2 وقال : ( وََارُدَعَوَسه م مده رب 
ألصسّبيت ). 

فطل 

وإما فرض عليه من الدعاء الراتب الذي يتكرر بتكرر الصلوات . 
بل الركعات فرضها ونفلها هو الدعاء الذي تنضمنه أم القرآن ٠‏ وهو 
قوله تعالى : ١‏ مدن لصِرَطالْسْنَقِمَ » مِرَطَ ين لمت عَلَهمْعرُ 
لْمَْضُوبٍ َبَنهِرْوَلا أل آإِنَ ) لأ نكل عبد فبو مضطر دامَاً إلى 
مقصود هذا الدعاء . وهو هداية الصراط المستقيم . فإنه لا جاة من 
العذاب إلا مهذه الهداية . ولا وصول إلى السعادة إلا به . ثفن 
فاته هذا الحدى : فبو إما من الغضوب عليهم ٠‏ أو من الضالين . 


لضن 


وهذا الاهتداء لا حصل إلا مبدى الله 2 اوسن باك مع وا لكين 
ومنت يضْلِل نيد لَمَوَلئَادشِدًا ) وهذه الآابة تما يبين به 
فساد مذهب القدرية الذين .زعمون أن السد لايفتقر فى حصول هذا 
الاهتداء . بل كل عبد عندم فعه ما يحصل به الطاعة والمعصية . 
لا فرق عندم بين المؤمن والكافر . ولم بخص الله الؤمن ندم 
مهدى حصل به الاهتداء . والكلام عليهم مسوط فى موضع آخر . 


والقصود هنا أن كل عند فبو مفتقر دائاً إلى حصول هذه الحداية 
وأما سؤال من يقول : فقد هدام إلى الإعان فلا حاجة إلى الحهدى . 
وجواب من جيب بأن الطاوب دوام الهدى . فكلام من لم يعرف 
حال اسان ورم أن به ؛ فَإِن الصراط المستقيم يه 2 أن سل 
كلوقك بها أعرش ه: فى ذلك الوقت من علي وحمل . ولا تفصل 
ما نبيت عنه . وإلى أن بحصل له إرادة حازمة لفعل المأمور . وكراهة 
حازمة لترك الحذور . وهذا العر الفصل والإرادة الفصلة لا بتصور أن 
يحصل للعبد فى وقت واحد . بل كل وقت بحتاج أن يجمل الله فى 
قلبه من العلوم والإرادات ما مهدى ,به فى ذلك الوقت . 


والرسول حق . ونحو ذلك 30 هذا الهدى ا لا يغنيه إن 
لم بحصل هدى مفصل فى كل ما يأنيه وبذره من المزئيات التى حار 
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فى كثير مها أحكث عقول الخلق . ويغلب الموى والشبوات أكثر 
الحلق . لغلة الشهات والشهوات على النفوس . 


والإنسان خلق ظلوما جبولا . فالأصل فيه عدم العل ٠‏ وميله إلى 
ما هواء من الشر ٠‏ فيحتاج دائاً إلى على مفصل يزول به جبله » وعدل 
فى محبته وبفضه ورضاه وغضبه وقعله وتركه وإعطائه ومنعه . وكل 
ما يقوله ويعمله بحتاج فيه إلى عدل بناني ظامه . فإن لم عن الله عليه 
العل, اللفصل والعدل المفصل . كان فيه من اليل والظل ما مخرج 
به عن الصراط لمستقيم . وقد قال الله تعالى لنبيه بعد صلم الحديبية 


آ هه سس سس و اخي د يها 


- هَ 4 مدع سداد م ووم 0 
وسعة الرضوان : ( إِنَافسَحتَالَكَفسَحَامبِينًا * لعف رلك أَسَهُمَاتَصَدَّم مِن ذنْلكََ 
عر يساس الا ال ا 0 ل كل« يم مس ع عداو مهودع 2ك 2 2 
وَمَاتََخْرَ وس مَيِسَنَهُعَلِكَوبْدِيْكَصِرْطامْسَيّقِيِمًا »* وَيَشْرَ هداعبا ) 

)ع 0 8 : 00 0 ٠‏ 
فاخر انه فعل هدا 0 لمبديه صراط مستقيما 0 اذأ 03 هدا حاله 


فكيف بحال غيره . 


و ( الصرطالمستقم ) قد فسر بالقرآن ٠‏ والإسلام ٠‏ وطريق 
المودية . فكل هذا حق . فبو موصوف هذا وبغيره ٠‏ لحاجته إلى 
هذه الحداية ضرورية فى سعادته وجانه . مخلاف الحاجة إلى الرزق 
والنصر . فإن الله برزقه ٠‏ فإذا انقطع رزقه مات . والموت لا بد منه . 
فإن كان من أهل المداية كان سعيداً بعد الموت . وكان الموت موصلا 
له إلى السعادة الداعة الأبدية . فنكون رحمة فى حقه . 
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وكذلك النصر إذا قدر أنه قبر وغلب . حتى قتل . فإذا كان من 
أهل الحهداية والاستقامة مات شببداً ٠‏ وكان القتل من مام نعمة الله 
عليه ٠‏ فتبين أن حاجة العباد إلى الهدى أعظم من حاجتهم إلى الرزق 
والنصر . بل لا نسبة ينها : فلبذا كان هذا الدعاء هو الفروض عليهم . 


واف اود هذا النعاء تموع ادق بو المر .لأف إذا عدف 
الصراط الستقيم كان من المثقين ٠‏ ( وَمَنبِسَّقَاللَه جل د ينا * وترزقة 
0 ) وكان من المتوكلين : ( وَمََيولْعلَ أله مهو خف 
نمه يمرو ) وكان ممن ينصر الله ورسوله ٠‏ 
ومن نصر الله ينصيره الله ٠‏ وكان من جند الله ٠‏ وجند الله مم 
الغاليون . فالهدى التام يتضمن حصول أعظم ماحصل به الرزق والنصر. 


فتبين أن هذا الدعاء هو الجامع لكل مطلوب محصل به كل 
منفعة ٠‏ ويندفع بهوكل مضرة . فلهذا فرض على العبد . وهذا مما ببين 
أن غير الفائحة لا يقوم مقامها أصلا . وأن فضلها على غيرها من الكلام 
أعظم من فضل الركوع والسجود على سائر أفمال الخحضوع . فإذا 
تضتت الأفمال فبذا أوق..:والخد ل نري الغالين + ومل الله عل 
سيدنا حمد وآله وأححية واس + 


٠> 


روسل رصم الل : 


عن « استفتاح الصلاة » هل هو واجب ؟ أو مستحب ؟ وما قول 
العاماء فى ذلك ؟ 


فأحاب : الاستفتاح ني لكين ستو قن يون الزكة ا كان 
حشيفة والشافعى وأد .كم ثنت ذلك فى الأحاديث الصحيحة : مثل 
دي 3 المتفق عليه في الصحيحين . قال : « قلت : يا رسول 
1 أرا كت مكرنات ا اللتكوى: والقزاءك عا تقول قال # افتيول 
اللهم باعد بيني » وذكر الدعاء . فبين أن البى صلى الله عليه وسلم 
كان بسكت بين اللكير والقراءة سكوتاً يدعو فيه . 


وقد حاء في صفته أنواع ٠‏ وغالبها فى قيام الليل ٠.‏ ففن استفتم 
بقوله : « سبحانك اللهم وحمدك . وتبارك اسمك . وتعالى جدك . ولا 
إله غيرك » فقد أحسن ٠‏ فإنه قد ثبت في صحيح مسل أن مر كان 
جر فى الصلاة اللكتوبة بذلك . وقد روى ذلك فى السنن عرفوعاً إلى 
التى صلى الله عليه وسام . 
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ومن استفتح بقوله ' « وجبت وجبي » 74 فقد أخنيق ٠‏ فإنه قد 
ثنت ف اه اعم أن البق ص الله عليه وس كان إلستفم نه 6 
وروي أن ذلك كان فى الفوض ٠‏ وروي أنه قَّ قيام اللبل ٠‏ ومن جمع 
بدي ا سبحانك اللهم يفاك إل أكره و ونه وعيث 


وجبي » ٠‏ فقد أحسن ٠‏ وقد روى فى ذلك حديث رفوع . 


اوها 0 حنة: واعيدي :1 اتان + قار 
العاف ...و ( الثالك ): اختنار .طائفة من أصحاب ألى شفةا» ومن 
أصحاب اليه كل ذلك > عدن تازه أ التعيداقة. وعزل: 
القراءات السبع التى يقرأ الانساق نبا عا اختاز 


وأها كوئة واجبا : فُذهب يور أنه يمضه ولس بوأجب . 
وهو قول أبى حنيفة والشافعي .وهو المشبور عن ا ٠‏ وف 
مذهه قول آخر يذكره بعضهم روابة عنه أن الاستفتاح واجب » 


والله أعر : 


وسل 


عن رجل يوم البان »ونيد كر الإحرام جبر بالتعوذ ٠‏ ثم 
بسمي وبقرأ . ويفعل ذلك فى كل صلاة ؟ . 
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فأحاب : إذا فعل ذلك أحياناً للتعليم ونحوه . فلا بأس بذلك .كم 
كان عمر بن الخطاب تجهر بدعاء الاستفتام مدة ء وكا كان ابن عمر 
وأنو هريرة تجهران بالاستعاذة أحياناً . وأما المداومة على الخهر بذلك 
فبدعة . مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين 
فإهم لم يكونوا يجبرون بذلك دائًاً . بل لم ينقل أحد عن الى صلى 
اله عليه وسم أنه جهر بالاستعاذة » والله أعلم . 


وقال سبع ابر سامرم حم الر 


مطل 
فأما صفة الصلاة : ومن شعائرها مسألة السملة ٠‏ فإن الناس 
اضطرنوا فيها نفياً وإشاناً ٠‏ فى كونها آبة من القرآن ٠١‏ وفى قراءتها . 
وصنفت من الطرفين مصنفات يظهر فى بعض كلامها نوع جهبل وظلم . 
وأما التعصب لهذه المسائل ونحوها . قن شعائر الفرقة والاختلاف 
اللذئ نهينا عنهما إذ الداعى لذلك هو ترجيم الشعائر لمفرقة بين 
الأمة ٠‏ وإلا فهذه المسائل من أخف مسائل الخلاف جداً . لولا مابدعو 
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إليه الشيطان من إظبار شعار الفرقة . 


فأماكونها آبة من القرآان . فقالت طائفة الك : لست من 
القران' الأاق,ضوية الل «والزفوا: أن السكتابة اودهوا الضف 
ما لدن من كلام الله على سديل التيرك 5 وحكى طائفة من اصحاب اجهد 
هذا رواية عنه ٠‏ ورعا اعتقد بعضهم أنه مذهه . 

وقالت طائفة منهم الشافعي : ما كتيوها فى الصحف بقلم الصحف 
مع جريدم لمصحف . عما ليس من القرآن إلا وهي من السورة . 
مع أدلة أخرق 5 

وتوسط أكر فقباء الحديث كأحجد ومحققى أصحاب أبى حشفة 
فقالوا :كتابتها فى الصحف تقتضى أنهامن القرآن ٠‏ للعلم بأنهم لم يكتبوا 
فبه ما لبس بقرآن . لكن لا يقتضى ذلك أنها من السورة ؛ بل تكون 
شرف أتلكدى أول كل سوؤةه 6 كتها الفحاية سطزا ممهرلا: 
كا قال ابن عباس : كان لا يعرف فصل السورة حتى بزل : ( بشم 
هايحم ناليم ١)‏ فضد هؤلاء هي آية من كتاب الله في أول كل 
سورة ١‏ كنبت فيه . ولست من السور . وهذا هو النصوص عن أحمد 
عنك اله .بق الممارك + وغيرة :وهو أوسظ الأقوال: واعدلا . 
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وكذلك الأ فى تلاوتها فى الملاة . طائفة لا تقرؤها لا سراً 
ولا جبراً . كالك والأوزائى . 


وطائفة تقرؤها 0 كأصداب ابن عرد والشافعى ٠.‏ 


والطائفة الثالثة امتوسطة حماهير فتهاء الحديث ؛ مع فتهاء أهل 
الرأي يقرأونها سراً »كا نقل عن ماهير الصحابة . مع أن أحمد 
ستعمل ما روى عن الصحابة في هذا اللاب . فستحب الخهر ها 
لمصلحة راجحة . حتى إنه نص على أن من صلى بالدينة يجبر مهاء فقال 
بعض أصحابه ؛ لأنهم كانوا ينكرون على من جب مها . 


ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات 
لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا .م 
ترك النى صلى الله عليه وس تقبو اناه الدت ا فى إبقائها من تاليف 
القلوب . وكا أنكر ابن مسعود على عثان إتام الصلاة في السفر ثم 
صل خلفه متماً . وقال الخلاف شر . 

وهذا وإن كان 577 منت + فقضود احد أن أهل المدينة 
كانوا لا يقرأونها فيجهر بها لببين أن قراءتها سنة . كا جهر ابن عباس 
بقراءة أم الكتاب على الخنازة » وقال : لتعلموا أنها سنة ٠‏ وكا جبر مر 


1. 


بالاستفتاح غير مرة . وكا كان النى صلى الله عليه وسلم يجهر بالآية 
أحياناً ٠‏ في صلاة الظبر والعصر . 


ولهذا نقل عن أحكثر من روى عنه الجهر ها من الصحابة 
الحافتة. فكأنهم جروا لإظبار أنهم يقرأونها .كا جهر بعضهم بالاستعاذة 
أبضاً ٠‏ والامّدال فى كل ثىء اتفال الآثان ك[ وكيا نان تون 
الى صلى الله عليه وسلم يجير مها دائا ‏ وأكثر الصحابة لم ينقلوا 
ذلك . ولم يفعلوه ممتنع قطعاً . وقد ثبت عن غير واحد مهم نفيه 
عن الى صلى لله عليه وسلم . ولم بعارض ذلك خبر ثابت إلا وهو 
محتمل . وكون الهر مها لايشرع محال مع أنه قد ثبت عن غير 
واحد من الصحابة ‏ نسبة للصحابة إلى فعل المكروء ٠‏ وإقراره ؛ مع 
أن الجهر في صلاة الخافتة برع لعارض .ا تقدم . 

وكراهة قراءتها مع مافي قراءتها من الآثار الثابتة عن الصحابة المرفوع 
بعضها إلى النى صلى الله عليه وسلِ . وكون الصحابة كتنتها فى الصحف 
وأنها كانت تنزل مع السورة . فبهمافيه ٠‏ مع أنها إذا قرئت فى أول 
كتاب سلبان . فقراءتها فى أول كتاب الله فى غاية المناسة . قتابعة 
الآثار فنها الاعتدال والائتلاف . والتوسط الذي هو أفضل الأمور . 


3 مقدار الصلاة تار فبه فقباء الحديث صلاة النى صل الله عليه 
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وسلم التى كان يفعلها غاللاً . وهي الصلاة المعنّدلة التقاربة ٠‏ التى مخفف 
فيها القيام والقعود ٠‏ وبطيل فييا الركوع والسجود . وبسوى بين 
الركوع والسجود . وبين الاعتدال منها . كما ثنت ذلك عن النبى صلى 
الله عليه وسلم . مع كون القراءة في الفجر نما بين الستين إلى المائة . 
وفى الظهر نحو الثلاثين آية. وفى العصر والعشاء على النصف من ذلك. 
مع أنه قد بخفف عن هذه الصلاة لعارض م قال النى صلى الله عليه 
وسلم : « إنى لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطلها . فأسمع بكاء 
الصى فأخفف . لما أعلي من وجد أمه به » . 


كا أنه قد يطيلها على ذلك لعارض م قرأ النى صلى الله عليه 
وسلم فى الغرب بطولى الطوليين . وهي الأعراف . ويستحب إطالة 
الركعة الأولى من كل صلاة على الثانية ٠‏ ويستحب أن عد فى الأوليين. 
وحذف فى الأخربين .كم رواه سعد بن أَبى وقاص عن النبى صلى 
الله عليه وسلِ . وعامة فتهاء الحديث على هذا . 


ومن الفقباء من لا يستحب أن يمد الاعتدال عن الركوع والسجود. 
ومنهم من براه ركنا خفيفاً . بناء على أنه يشمرع تابعا لأجل الفصل . 
ل أنه مقصود :وميه من وى بين الركعتين الأوليين ٠‏ ومهم من 
لسحب ألا ريد الامام قُْ لسسح الركوع والسجود على ثلاث ؛ إلى 
أقوال أخر قالوها . 


وسل 


عن حديث نعيم الجمر قال : «كنت وراء أبى هريرة » فقرأ : 

( جَمِات اضر ) . م قرأ بأم الكتاب . حتى بلغ ( ,1 
لحان )قال + أميق #دوقال الناس ا امفن .وقول :كلا مد 
لله أكبر . فلا سم . قال : والذي نفسي بيده إنى لأشهكم صلاة 
برسول الله صلى الله عليه وسلِ » وكان المعتمر بن سليان جبر ببسم الله 
ارحن الرحيم قبل فأئحصة الكتاب . وبعدها . ويقول : ماآلو أن 
أقتدي بصلاة أبى . وقال أبى : ما آلو أن أقتدي بصلاة أنس ٠‏ وقال 
أنس : ماآلو أن أقتدي بصلاة البى صلى الله عليه وسلٍ . فهذا حديث 
ثابت فى الهر بها . ذكر الحاك أبو عبد الله : أن رواة هذا الحديث 
عن آخرمم ثقات . فبل بحمل ماقاله أنس : وهو صليت خلف رسول 
صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر وعمان ٠‏ فم أبعم أحداً مهم 
يذكر بسم الله الرحمن الرحيم على عدم السماع ؟ وما التحقيق فى هذه 
المسألة والصواب ؟ 


فأماب : الجد لله رب العلمين . أما حديث أنس فى ني المهر فبو 
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صريح لايحتمل هذا التأوبل ‏ فإنه ققد رواء 00 حيحه فقال 
فيه ٠‏ صليت خلف النى صل الله عليه وسلِ ٠‏ وأبى بكر وعمر وعثّمان» 
فكانوا يستفتحون بالجد لله رب العالمين . لا يذكرون بسم الله الرحمن 
الرحيم ٠‏ فى أول قراءة . ولا في آخرها . وهذا النني لا يجوز إلا 
مع الع بذلك . لا يجوز بمجرد كونه لم يسمع مع إمكان الجر 
بلا جاع . 


واللفظ الآخر الذي في بح مسل : صليت خلف الى صلى الله 
عليه وسلٍ وأنى بكر وجمر وطمان فل أسجع أحداً منهم يجبر ٠‏ أو قال : 
يصلي بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ فهذا نقى فيه السباع . ولو لم يرو 
إلا هذا اللفظ لم جز تأويله ٠‏ بأن الى صلى الله عليه وسلٍ كان يقرأ 
جبرا ٠‏ ولابسمع أنس لوجوه : 

أحدها : أن أنساً إنما روى هذا لببين لهم ماكان النى صلى الله 
عليه وسلم يفعله . إذ لاغرض للناس فى معرفة كون أنس سمع أو لم 
يسمع ٠‏ إلا ليستدلوا بعدم سماعه على عدم المسموع . فلو لم يكن ما 
ذكره دليلا على نني ذلك لم يكن أنس ليروى شيئّاً لافائدة لحم فيه. 
ولا كانوا بروون مثل هذا الذي لا يفيدم . 

الثاتى : أن مثل هذا اللفظ صار دالا فى العرف على عدم مالم 


١ 


دوك 3 ؤإذأ قال 3 ما ععمما 3 . انا 5 ا شأنه أن لسدمعة وبرآه 2 
كان مقصوده ذلك نق وجوده 3 وَذكر نى الادراك ذلئل عل ذلك ٠.‏ 
ومعلوم أنه دليل فيها جرت العادة بإدرا كه . 


وهذا يظبر ( الوجه الثالث ) وهو أن أنسا كان مخدم الى صلى 
الله عليه 5-2 من حين قدم الى صل ألله عليه وسح المدينة ل 
وكان حين حج النى صل الله عليه وسلم بحت ناقته يسيل عليه لعامها 
أفيمكن مع هذا القرب الخاص . والصحبة الطوياة أن لا يسمع النى 
صلى الله عليه وسلم يجير بها مح كونه يجبر بها هدائما 2 بالضرورة 
بطللانه ف العادة . 


ثم إنه صحب أبا بكر وعمر وعثمان . وتولى لأبى بكر وعمر ولايات: 
ولا كان يكن مع طول مدتهم أنيم كاأنوا تجبرون ٠‏ وهو لا سمع 
ذلك . فتبين أن هذا نحريف لا تأويل . لو لم برو إلا هذا اللفظ . 
فكيف والآخر صريح فى نفي الذكر مها ء وهو يفضل هذه الرواية 
الأخرى . وكلا الروابتين بنني تأويل من تأول قوله : يفتتحون الصلاة ب( الْصَدَدُ 
لشي )الها راف" العوور 3< إن قو سا الس رن مور اكد 
َه تالتكييت) لا يذكرون ( بسو أَنَّاايَحْسناليَسِمِ ) فى أول قراءة. 
ولا فى آخرها . صربم أنه فى قصد الافتتاح بالآية . لا بسورة الفامحة 


لد 


التى أولها ( سم سَّمااتَمْسَنَالتَسِمِ ) إذلو كان مقصوده ذلك 


لتناقض حديثاه : 


وأيضاً فإن افتتاح الصلاة بالفاحة قبل السورة . هو من العم الظاهص 
العام الذي يعرفه الخاص والعام . كا يعلمون أن الركوع قبل السجود 
م الأمة عير النى صلى الله عليه وسلم والى بكر وجمر وعثمان 
يفعلون هذا . ليس في نقل مثل هذا فائدة . ولا هذا مما يحتاج فيه 
إلى نقل أنس . وم 5 عن ذلك . ولنن هذا مسال غنده 
وم الأعمة من أعراء الأمصار والجبوش 6 وخلفاء بي امسة 3 وى 
الزبير وغيرم من أدركه أنس كانوا يفتتحون بالفاحة ٠‏ ولم يشتبه هذا 
على أحد . ولا شك ؛ فكيف يظن أن أنساً قصد تعريفهم مهذاء وأنهم 
سألوه عنه . وإما مثل ذلك مثل أن يقال : فكانوا يصلون الظبر 
أربعا . والعصر أربعا . والغرب ثلاثا » أو يقول : فكانوا يجهرون في 
العشاء.ن والفجر ء ويخافتون فى صلاتى الظهرين ٠‏ أو يقول : فكانوا يجبرون 
فى الأولبين . دون الأعرين . 


ومثل حديث أنس حديث عائشة الذي في الصحيح أيضاً 0 أن 
التى صلى الله عليه وسلم كان يفتتم الصلاة بالتكبير ٠‏ والقراءة بالجد لله 
رب العالين » إلى آخره ٠‏ وقد روى « يفتم القراءة بالمحد لله رب 
العالين . الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين » وهذا صريح فى إرادة 


ارده 


الآبة ؛ لكن م هذا لسن 6 حدرث أنس قْ لقراء مها 0 0 لأنه 
روى «فكنوا لا رون + (سْ أَيَّهاايَحْسَ التي ) » وهذا إنما نى 


هنا الهر . 


وأمأ: اللفظ» الالدن «الأيد كرون 6 فيو ' إغا تق نما عكنه العم 
باتتفائه وذلك موجود في الجبر ١‏ فإنه إذا لم يسمع مع القرب ٠‏ عم أنهم 
يجيروا . 


وأما كون الامام لم يقرأها فهذا لا كن إدراكه إلا إذا لم يكن له 
بين التكير والقراءة سكتة يمكن فنها القراءة سرأ ؛ ولهذا استدل 
بحديث أنس على عدم القراءة » من لم ير هناك سكوتاً . مالك وغيره ؛ 
لكن قد فثك اق الفتمعين .من حداية أن هررة آلة. قال ٠.‏ بادسول 
الله +" أراك: شكرتك: يبنهق: التكتو ب والقرانةة ويكاةا :يتنيول تقال : 
أقول :كذا وكدا» إل اعروه.وق المن مق ديك ران وان 
وغدرها : أنه كان سكت قل القزاءة . وفها أنه كان يستسذ + وإذا 
كان له سكوت لم يمكن أنساً أن ينني قراءتها فى ذلك السكوت . فيكون 
نفيه للذكر . وإخباره بافتتاح القراءة بها إنما هو في الجر . وكا أن 
الامساك عن الور مع الذكر مسرا يسمى سكوتاً .كما فى حديث أبي 
هريره ٠‏ فيصلح أن يقال : ل يقرأها . وم يذكرها ؛ أي جبراً ؛ فإن 
لفظ السكوت . ولفظ نني الذكر والقراءة : مدلوطما هنا واحد . 


لق 


ويؤيد هذا حديث عد الله ن مغفل . الذى فى السان : أنه ممع 
ابنه يجهر بها فأنكر عليه . وقال : يبي إك لدف كود قاش مل 
خلف الى صل الله عليه وسلم وأبى بكر ومر وعلمان فم 7 
رون عا فبدذا مظائق لديف الى ا بوعديت -عالفنة اللديق 


فى الصحيض.: 


وألضاً فن المعلوم أن الهر مها مما تتوافر الحمم والدواعى على نقله 
فل وكان النى صلى الله عليه وسلم يجبر بها كالجير بسار الفاح لم 
يكن فى العادة ولا فى الصرع ترك نقل ذلك . بل لو انفرد بنقل مثل 
هذا الواحد والاثنان لقطع بكذمهاء إذ التواطؤ فيا تمنع العادة والفمرع 
كتانه . كالتواطؤ على الكذب فيه . وعثل هذا بكذب دعوى الرافضة 
في النص على على في الحلافة . وأمثال ذلك . ظ 


وقد اتفق أهل العرفة بالحديث على أنه ليس ف الهر ها حديث 
صرب ٠‏ ولم برو أهل السأن المشبورة :كأبى داود والترمذي والنسانى 
شثاً من ذلك . وإنا بوجد الهر بها صربحا فى أحاديث موضوعة . 
الفقباء الدذين لا عيزون بين الموضوع وعيره . بل يحتجون عثل 
حدردث الجيراء. 
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وأعجب من ذلك أن من أفاضل الفقهاء من لم يعز فى كتابه حديثاً 
إلى البخاري إلا حديئا في السملة ٠‏ وذلك الحديث ليس فى البخاري. 
ومن هذا مبلغ عامه فى الحديث كيف بكون -الهم في هذا الباب ١‏ أو 
روجا من جمع هذا الاب : كالدارقطي ٠‏ والخطيب ٠‏ وغيرها . فإمهم 
جمعوا ما روى . وإذا سئلوا عن صحتها قالوا بموجب عامبم . كا قال 
الدارقطى لما دخل مصر . وسئل أن يجمع أحاديث الجير بها شمعها . 
فقيل له : هل فيها شىء صحيح ؟ فقال : أما عن الى صلى الله عليه 
وسلم فلا١‏ وأما عن الصحابة نه حم ٠‏ ومنه ضعيف . 


وفكل او كد اللطينع عن لقال للدي ون ان .تماق 
حدثا عند المجيد . عن أن جرب ٠‏ قال لخر و ويك الله بن عثيان ان 
صلى معاوية بالدينة فجبر فنها بأم القرآن ٠‏ فقرأ ( سح أَسَّهاَلتَحْسْنِ 
حين عيوى حي فض تلك الصلاة . فاما 0 ناداه من سعع ذلك من 
الباجرين من كل مكان با معاوية ! أسرقت الصلاة أم نسبت ؟ فاما 
صل بعد ذلك قرأ ) سم لاتحم اريم للسورة الى .د م 
القرا و كر فق موق 9010 


لدف 


وقال الشافعي أنبأنا إراهيم بن مد قال : حدثتي ابن خثيم عن 
إجماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أببه أن معاوية قدم المدينة فصلى بهم . 
وم بقرأ ( بسْم ينبيو ) ٠‏ ولم يكبر إذا خفض . وإذا رفع 
فناداه المماجرون حين سم والانهبيا. : ا معاوية ؟ سرقت 
لصلاة ؟ وذكره . وقال الشافعي أننأنا يحبى بن سليم ٠‏ عن عبد الله 
ابن عثمان بن خثيم ٠‏ عن إجماعيل بن عبيد بن رفاعة ٠‏ عن أبيه ٠‏ عن 
جده . عن معاوية والمباجرين والأنصار بثله ٠‏ أو مثل معناه .لا خالفه 
وأحسب هذا الاسناد أحفظ من الإاسناد الأول . وهو فى كتاب اسماصل 
ان متشو رفافة عن ابي ة عق حسنه عن معاوبة . وذكر 


الحطيب أنه أقوى ما تحت به ٠‏ وليس محجة . كأ يأني بيانه . 


فإذا كان أهل المعرفة بالحديث متفقين على أنه لدس فى الجر 
حديث صحيح . ولا صريح . فضلا أن يكون فيها أخبار مستفيضة أو 
ارات اللي وار عليه وسلم كان يجهر بها ء م متنع 
أن يكون كان يجبر بالاستفتاح والتعوذ ثم لا ينقل . 


إن قبل : هذا معارض بترك الحهر مها . فإنه تما تتوافر الحمم 
والدواجى على نقله . ثم هو مع ذلك لبس منقولا بالتوائر ٠‏ بل قد تنازع 
فيه العلماء . كم أن ترك الهر بتقدير ثبوته كان يداوم عليه . ثم لم 
ينقل نقلا قاطعاً ٠‏ بل وقع فيه النزاع 


اا 


قبل : الحواب عن هذا من وجوه , 


( أحدها ) أن الذي تتوافر الحمم والدواعى على نقله فى العادة ؛ 
وجب نقله شرعا : هو الأمور الوجودية » فأما الأمور العدمية فلا خبر 
لها . ولا ينقل منها إلا ماظن وجوده . أو احتيج إلى معرفته ٠‏ فينقل 
للحاجة ؛ ولهذا قالوا لو نقل ناقل افتراض صلاة سادسة . أو زيادة على 
صوم رمضان . أو حجاً غير حج البيت . أو زيادة فى القرآن ٠‏ أو 
“زناه فى ركحنات: الضلاة :أو فزائطن 261 > .وحن ذلك + لقظطيا 
بكذبه. فإن هذا لوكان لوجب نقله نقلا قاطعاً عادة وشرعا. وإن عدم النقل 
[ يدل على أنه ] ل ينقل نقلا قاطعاً عادة وشرعا ؛ بل يستدل بعدم نقله مع 
توافر الهم والدواعى فى العادة والشرع على نقله . أنه لم يكن . 


وقد مثل الناس ذلك بما لو نقل ناقل : أن الخطيب يوم الممة 
سقط من الثبر . ولم يصل اجخمة أو أن قوما اقتتلوا فى السجد 
بالسوف . فإنه إذا نقل هذا الواحد والاثنان والثلاثة دون بقبة الناس 
عامنا كذمهم فى ذلك ؛ لأن هذا مما تتوافر الحمم والدواعى على نقله فى 
العادة ؛ وإن كانوا لا ينقاون عدم الاقتتال ولا غيره من الأمور العدمية . 
يوضم ذلك أنهم ل بنقلوا الهر بالاستفتاح والاستعاذة . واستدلت الآمة 
على عدم جهره بذلك . وإن كان لم بنقل نقلا عاما عدم الحهر بذلك . 
فبالطريق الذي م عدم جهره بذلك م عدم جبره بالسملة وبهذا 
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مين أطوان عمرنا يروف تبتض المكلبين عل مدا الاصل .وهر 
"كرون الأاموى التى تنوافر الحمم والدواعى على نقلها عتتع ترك نقلبا. 
فإهم عارضوا أحاديث الهر والقنوت والأذان والإقامة . فأما الأذان 
والا قامة فقد نقل فمل هذا وهذا . وأما القنوت فإنه قنت نارة 
وئرك نارة . وأما الجهر فإن الخبر عنه أص وجودى ٠‏ ولم يقل 
فدخل فى القاعدة . 


( الوجه الثاني ) أن الأمور العدمية لما احتيج إلى نقلها نقلت . 
فاما انقرض عصر الخلفاء الراشدين وصار بعض الأكة تجبر مها كابن 
الزبير وحوه . سأل بعض الناس بقايا الصحابة كأنس . فروى لهم أنس 
ترك الحين كنها لونرواما مع وجود الخلفاء فكانت السنة ظاهرة مشهورة 
ولم يكن في الخلفاء من يجبر بهاء ف يحت إلى السؤال عن الأمور 
العدمية حتى ينقل . 


( الثالث ) أن ني الهر قد نقل نقلا صحيحاً صربحاً فى حديث 
أبي هريرة ٠‏ والجهر مهال بنقل نقلا صحيحاً صرحا ٠‏ مع أن العادة والترع 
يقتضي أن الأمور الوجودية احق بالنقل الصحيح الصريح من 
الأمور :العدسة : 

وهذه الوجوه من تدبرها . وكان عالناً بالأدلة القطعية ٠‏ قطع 
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أن الى تصيلن الله عليه وسهٍلم يكن يجبر بها . بل ومن لم بتدرب 
فى معرفة الأدلة القطعية من غيرها يقول أيضاً : إذا كان الخهر مها لس 
فيه حديث صحيح صريح . فكيف يكن بعد هذا أن الى صلى الله 
عليه وسل كان بجر مها ول تنقل الأمة هذه السنة . بل أهملوها 
وضبعوها ؟ وهل هذه إلا بثابة أن ينقل ناقل : أنه كان يجير 
الاستفتاح والاستعاذة . كا كان فههم من مجر بالبسملة . ومع هذا 
فنحن نعل بالاضطرار أن اانى صلى الله عليه وس لم يكن يجبر بالاستفتاح 
والاستعاذة . كا كان تحبر بالفانحة . كذلك 5 بالاضطرار أن النى 
صلى الله عليه وسلم لم يكن مجبر بالسملة . كا كان يجبر بالفانحة . 
ولكن عكن أنه كان مجبر مها أحياناً ٠‏ أو أنه كان مجبر بها قدعاً ثم ترك 
ذلك 5 يوقا و تداوةة نف جر السعله قير سفنت زم دوواد 
الطبراتي في معجمه عن ابن عباس : « أن النبى صلى الله عليه وسام 
كان يجبر مها بكة . فكان المششركون إذا سمعوها سوا الرحمن . 
فترك الخهر . شا جبر مها حتى مات » فهذا محتمل . 

وأما الجر العارض : قل ما في الصحيم أنهكان يجبر بالآية 
أحانا #ا.وقثل جر ريطن اأضحاية حتلفة يقوله: : نا ولك الجن عهيينا 
كثيراً طيباً مباركا فيه ٠‏ ومثل جير حمر بقوله : سبحانك اللهم و حمدك 
وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ٠‏ ومثل جهر ابن مر وا 


لخر 


هه برة بالاستعاذة ٠‏ ومثل جبر ا بن عباس بالقراءة عل الحنازة لمعاموا 
ما حينة درو كن أو بال مشر وه طون با بن العييانة كان فل 
عدا الونمه + لعزفوا أن كزاءعااستة الا لآن المبراعنا شئة : 


ومن تدبر عامسة الآثار الثابتة فى هذا الباب عر أنها آية من 
كناب الله ٠‏ وأنهم قرأوها لبيان ذلك . لا لبيان كونها من الفابحة . 
وأ لير عبااسنة كل قاد كر ان وهو فى حاتية فال خرن 
رحال من أهل العم عن ابن اس ٠‏ وأنى هريرة ٠‏ وزيد بن أسر ١‏ 
وان شهاب مثله بغير هذا الحديث عن ابن حمر : أنه كان يفتتح 


القراءة + ( بس أََّلَحْم ناليم ) ٠‏ 


قال ان أشيياب نويد يذلك. أنينا آية هن القراان #.فإن. أله 
اا قل كان اهل النسمه واوا ذال فيا عق :من مانو 
وحديث أبن جمر معروف من حديث حماد بن زيد ٠.‏ عن أبوب دعن 
نافع » عن ابن عمر : أنه كان إذا صلى جير ( سم َسَّاليَحْمالييِوِ ) 
فإذا قال : ( عَيْرِأْلْمَهْصّوبٍ عَلَيْهِمْ ولا اَلصَالِنَ ) قال : ( سم لَه 
لحم ناليو ) فهذا الذي ذكره ابن شهاب الزهريوهو أعم أحل 
زمانه بالسئة بين حقيقة الخال . فإن العمدة في الآثار في قراءتها.ء 
إما هي عن ابن عباس وأنى هريرة وابن عمر . وقد عرف حقيقة حال 
أبى هريرة فى ذلك . وكذلك غيره رضي الله عنم أحمء 


١ 


ولهذا كان الاء بالحديث من بروى الجر بها لدس معه حديث 
صريم ٠‏ لعامه بأن تلك أحاديث موضوعة مكذوبة على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . وإنما يتمسك بلفظ محتمل . مثل اعتادم على 
حديث نعيم الجمر عن أبى هريرة المتقدم . وقد رواء الأساتى . فإن 
0 مدت يقولون انه مدتهم ف هذه المسألة ولا حجة نيه . 
ما فى تينم مبتل عن ألى هريرة أظبر دلالة على نني قراءتها 
م بها ؛ فإن فى صحيح مسلم ء ن ألى هريرة عن 
النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « بقول الله قسمت عدا بن 
وبين عبدىي نصفين : نصفها لي . ونصفها لعبدي ٠‏ ولعبدي ماسأل , 
فإذا قال العد:( الْحَمَدسَه رت الْسْلَمِيتَ )قال الله : حمدتي عبدي . 
فإذا قال 1( اننامز ال ان على عدي , فإذا قال : 
( مَئِدِ ديب ) قال : مدني مدي أو قال فوض إلي عدي 
فإذا قال : (إياك مذ وات ع قال فيذه الآية سنى وبين 
عدي ولعدى ان ٠‏ فاذا كال : : ( أهدنا لصرْط لتقم » صرْطَ 
الى أَعَيتَ عَلَِهِمعَرْالْمَفْصُوبٍ عَلِْهِرٌ ولا أصَاإِنَ ) قال : فبؤلاء 
لسدي ٠‏ ولسدي ماسأل » 
وقد روى عبد الله بن زياد بن سليان وهو كذاب أنه 


قال : فى أوله فإذا قال : ( بس أَسَماتَعْسْناتيِمِ ٠)‏ قال ذ كرني عبدي 
)١(‏ أضيفت حسب مفهوم السياق 


فد 


ولهذا اتفق أهل العلم على كذب هذه الزيادة ٠‏ وإما كثر الكذب فى 
أحاديث الور ؛ لأن الشيعة ترى الهر . وم أأكنب الطوائف . 
فوضعوا فى ذلك أحاديث لبسوا بها على الناس دينهم ؛ ولهذا يوجد في كلام 
أ السنة من الكوفيتن كتتفيتان الثوري أنهم بد كرون نمق النكة 
المسح على الحفين . وترك الخهر بالسسملة ك5 ار تقد.م إلى بكر 
وعمر ونحو ذلك ؛ لأن هذا كان من شعار الرافضة . 


ولمدا ذهب أبو علي بن أني هر برة ايك الأعة من أصحاب 
الشافمي إلى ترك الهر بها . قال : لأن الجر بها صار من شعار 
الخالفين . ما ذهب من ذهب من أسحاب الشافعى إلى تسنمة القبور ؛ 
لأن التسطيتح از هت شعار اعل البدع . 


لخدي أبى هر ره ة دليل عل أنها 5 من القراءة الواجبة 3 
ولا كن القراءة المقسومة 8 وهو على ني القراءة ظل أظبر من دلالة 
عديك حم اشر عل اجين انان في بحديث نعيم الحمر ا 
) بسر لاحم لتحيو ( 9 قرأ أم القران . وهذا دليل على انها 
لست تعن القرآن عندمم . وحديث أي همريرة الذي فى مسلم يصدق 
ذلك . فإنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : «. من صلى 
ماب حوارم اران في هداج د دي عداع ع انفتال له 
وجل :2 اباعريزة انا أحانا أحكون:وراء الإبء فقال : اقرأ مها 


رفت 


فى نفسك يافارمي ؛ فإبي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلٍ يقول : 
« قال الله تعالى : قسمت الصلاة سنِى وبين عبدى نصفين » الحديث . 
وهذا صريح في أن أم القرا قلق عن قزاخبناق الملؤة:.عسد 
ألى هريرة هي القراءة اللقسومة التى ذ كرها مع دلالة قول النى صلى 
الله عليه وسلم على ذلك ؛ وذلك ينني وجوب قراءتها عند أي هريرة 
فكوف أو غير وان كان كرا نذا + قرا ميا انها لوعو : 


والهر بها مع كونها ليست من الفانحة قول لم يقل به أحد من 
الأغة الأربعة ؛ وغيرم من الأمة الشبورين ؛ ولا أعلم به قائلا ؛ لكن 
هي من الفانحة وايجاب قراءتها مع الخافتة ها قول طائفة من أهل 
الحديث ؛ وهو إحدى الروابتين عن أحمد ؛ وإذا كان أنو هريرة إِنما 
قراها'استعاا لاوجوباً ؛ وعلى هذا القول لا تشرع المداومة على 
الجهر بها ؛كان جهره بها أولى أن يثبت دليلا على أنه ليعرفهم 
استحباب قراءتها ؛ وأن قراءتها مشروعة :كا جبر عمر بالاستفتاح : 
وم جبر ابن عباس بقراءة فاحة الكتاب على المنازة ؛ وتو ذلك ؛ 
وبكون أبو هريرة قصد تعريفهم أنها تقرأ فى الجملة ؛ وإن لم يجبر بها 
وحينئذ فلا يكون هذا مخالفاً لحديث أنس الذي فى الصحيم : 
وحديث عائشة الذى فى الصحيم ؛ وغير ذلك . هذا إن كان الحديث 
دالا على أنه جبر بها ؛ فإن لفظه لبس صريحاً بذلك من وجبين : 
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( أحدما ) أنه قال قرأ ( بسو اسَّايَعسناتَصِدِ )ثم قرأ أم 
القرآن ٠‏ ولفظ القراءة محتمل أن يكون قرأها سراً . ويكون نعيم علم 
ذلك بقربه منه ؛ فإن قراءة السر إذا قوبت يسمعها من يلي القارئ . 
ويككن أن أيا هريرة أخيزة بقراءتها . وقد أخيز ابو قاف نان وشول 
الله صلى الله عليه وس كان يقرأ فى الأولبين بفاحة الكتاب. وسورة. 
وفى الأخيرتين بفاحة الكتاب . وهي قراءة سر .كيف وقد بين فى 
الحديث أنها لست من الفانحة . فأراد بذلك وجوب قراءتها . فضلا 
عن كون الخهر ها سنة ٠‏ فإن النزاع في الثاتى أضعف . 


( الثاتى ) أنه لم مخبر عن النى صلى الله عليه وسلٍ أنه قرأها قبل 
آم اككتاب . وإا قال في آخر الصلاة : إنى لأشبكم صلاة برسول الله 
صلى الله عليه وسلم . وفى الحديث أنه أمن وكبر فى الخفض والرفع . 
وهذا ونحوه ما كان يتركه الأعة ٠‏ فيكون أشههم برسول الله صلى الله 
عليه وسلم من هذه الوجوه الى فيها ما فعله رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ وتركوه م . ولا يازم إذاكان أشههم بصلاة رسول الله صلى 
له عليه وسلم أن تكون صلاته مثل صلاته . من كل وجه . ولعل 
قراءتها مع الجر أمثل من ترك قراءتها بالكلية عند أني هريرة ؛ 
وكان أولئك لا بقرأونها أملا ؛ فتكون قراءتها مع الهر أشسه عنده 
بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وإن كان غيره ينازع في ذلك . 


نرف 


وأما حديث العتمر بن سليان عن أبيه ؛ فيعلم أولا : أن تصحبح 
الحام وحده وتوثيقه وحده لا يوثق به فيا دون هذا ؛ فكيف فى مثل 
هذا الوضع الذي يعارض فبه بتوثيق الحام . وقد انفق أهل العلم 
فى الصحيم على خلافه . ومن له أدتى خبرة فى الحديث وأهله لا يعارض 
بتوثيق اا م ما قد ثبت فى الصحيح خلافه ؛ فإن أهل الع متفقون 
على أن الحاكم فيه من التساهل والتسامح فى ( باب التصحيح ) حتى 
إن تصحيحه دون لصحبمح الترمذي والدار قطني وأشالما بلا بزاع : 
فكيف بتصحيم البخاري ومسل . بل تصحيحه دون تصحيح أبى بكر 
ابن خزيمة . وأبى حاتم بن حبان البستى . وأمثالهما ٠‏ بل تصحيح 
الحافظ أبى عبد الله عمد بن عبد الواحد المقدسى فى مختاره خير من 
تصحيم الام فكتابه فى هذا الاب خير من 5 
عند من يعرف الحديث . وبحسين الترمذي أحياناً يكون مثل تصحيحه 
أو أرجح ٠‏ وكثيرا ما بصحم الخاكم أحاديث جزم بأنها موضوعة لا أصل 
لها . فهذا هذا . والمعروف عن سليان التيمي وابنه معتمر أنهما كانا 
يجبران بالبسملة . لكن نقله عن أنس هو النكر . كيف وأصحاب أنس 
الثقات الأشئات يروون عنه خلاف ذلك . حتى ان شعبة سأل قتادة عن هذا 
قال : أنت سمعت أنسا يذكر ذلك ؟ قال: نعم ! وأخبره باللفظ الصريح 
التاق لصون 

ونقل شعة عن قتادة ما سمعه من أنس فى غاية المحة ٠‏ وأرفع 


إشف 


درحات الصحيح عند أهله ٠‏ إذ قتادة أحفظ أهل زمانه» أو من أحفظهم 
وكذلك إنقان شعبة وضبطه هو الغابة عنديم ٠‏ وهذا مما يرد به قول من 
زعم أن بعض الناس روى حديث أنس بالنى الذي فبمه ٠‏ وأنه لم يكن 
في لفظه إلا قوله : بستفتحون الصلاة بالمد لله رب العالين. ففهم 
بعض الرواة من ذلك نقى قراءتها . فرواه من عنده . فإن هذا القول 
لا بقوله إلا من هو أبعد الناس علا برواة الحديث . وألفاظ روابتهم 
الصريحة الت لا تقبل التأويل ٠‏ وبأنهم من المدالة والشبط فى الفاية 
التى لا حتمل الحازفة . أو أنه مكار صاحب هوى يتبع هواه ٠‏ وبدع 
موحت العم والدليل . 


ثم يقال : هب أن العتمر أخذ صلاته عن أببه ٠‏ وأبوه اسن 
وأنس عن الى صلى الله عليه وس . فهذا حمل ومحتمل ؛ إذ ليس 
عكن أن بت كل حك جزلى من أحكام الصلاة عثل هذا الإسناد 
الجمل ؛ لأنه من المعلوم أن مع طول الزمان وتعدد الإسناد لا تضبط 
المزئمات فى أفعال كثيرة متفرقة حق الضط ؛ إلا بنقل مفصل لاجمل . 
وإلا فن المعلوم أن مثل منصور بن العتمر . وحماد بن أق:سليان » 
والآ تمش ١‏ وعيرم أخذوا صلاهم عن إبراهيم النخعي وذويه ١‏ وإبراهيم 
أخذها عن علقمة والاسود ويحوها ٠‏ وم أخذوها عن ابن مسعود ٠‏ وابن 
مسعود عن الى صلى الله عليه وسل . وهنذا الإشتات اجصل رالا .من 


يفف 


ذلك الاسناد 3 وهؤلاء أخذ الصلاة عنهم و حشيقفة والثوري وابن أبى 
ليلى . وامثالهم من فقباء الكوفة . فهل يجوز أن يجعل نفس صلاة 
هؤلاء هي صلاة رسول ألله 0 الله عليه وسلم مهدأ الاسناد ٠‏ حى 
فى موارد النزاع ٠‏ فإن حاز هذا كان هؤلاء لا يجبرون . ولا .رفعون 
أيدهم ٠‏ إلا فى تكبيرة الافتتاح . ويسفرون بالفجر . وأنواع ذلك مما 
عليه الكوفيون . 


ونظير هذه احتجاج بعضهم على المهر بأن أهل مكة من أصاب 
ابن جريج كانوا جبرون ٠.‏ وأنهم أخذوا صلاتهم عن أبن جريح ٠‏ وهو 
أخذها عن عطاء . وعطاء عن ابن الزبير ٠‏ وابن الزبير عن أنى بكر 
الصديق . وأبو بكر عن الى صلى الله عليه وسم واد ويج أن 
الشافعى رضى الله عنه أول ما أخذ الفقه فى هذه المسألة وغيرها عن 
أصحاب ان 58 . كسعيد بن سالم القداح . ومسلم بن خالد الزيجي . 
لكن مثل هذه الأسانيد الجملة لا بدت ها أحكام مفصلة تنازع 
الاين افيا .: 

ولثن حاز ذلك ليكون مالك أرجح من هؤلاء. فإنه لا يستريب 
عاقل أن الصحابة والتابعين وتابعهم الذين كانوا بالدينة أجل قدراً . 
وأعلم السنة ٠‏ وأتبع لها تمن كان بالكوفة ومكة والبصرة. وقد احتج 
أصحاب مالك على ترك الجر بالعمل المستمر بالمديئة ٠‏ فقالوا : هذا 


4 


الحراب الذي كان نيصل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ثم أبو 
بكر . ثم عمراء ثم عثان . شم الأئمة . وهلم جرا . ونقليم لصلاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل متواار ٠‏ كليم شهدوا صلاة رسول 
اند صلى الله عليه وسلم . ثم صلاة خلفائه ٠‏ وكانوا أشد محافظة على 
السنة ٠‏ وأشد إتكارا على من خالفها من غيرم ٠‏ فيمتنع أن يغيروا 
صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهذا العمل يقترن به عمل الخلفاء 
كلهم من بني أمية ء وبي العباس . فإنهم كلهم لم يكونوا جرون ؛ٍ 
ولس جمبع هؤلاء غرض بالإطباق على تغبير السنة فى مثل هذا . 
ولا كن أن الأئة كلهم أقرتهم على خلاف السنة. بل بحن نعلم ضرورة 
أن خلفاء السلمين وملوكبم لا يبدلون سنة لا تعلق بأعى ملكيبم . 
ونا تلق نلك مسن الأهواء + :ولسسيعة هنننة السالة نا الماوك 
فها عرض . 


وهذه الحجة إذا احتبج مها الحتج لم كن دون تلك . بل نحن 
نعم أنها أقوى منها . فإنه لا بشك مسلٍ أن الزم بكون صلاة التابعين 
بالدينة أشه بصلاة الصحالة مها . والصحالة مها أشه صلاة بصلاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب من الجزم بكون صلاة شخص أو 
شخصين أشبه بصلاة آخر . حتى ينتبي ذلك إلى الى صل الله عليه 
رسام ونوقة] ١‏ بتع تاي قط إل "أن عمل غين ‏ أهل' الدج 


24 


أو إحماءهم حجة . وإفا تتوزع فى عمل أهل المدينة وإجماءهم : هل 
هو حجة أم لا ؟ زاعاً لا بقصر عن عمل غيرم ٠‏ وإجماع غيرم إن 
ل يزد عليه . ظ 


فتبين دفم ذلك العمل عن سليان التيمى ١‏ وابن جر ٠‏ وأمثاللهما 
بعمل أهل المديئة ٠‏ لو لم يكن المنقول نقلا صحيحاً صريحاً عن ألس 
حالف ذلك . فكيف والأمى فى روابة أنس أظبر وأشهر وأصم 
وأئبت من أن يعارض هذا الحديث الجمل الذي لم ينبت . وإها صجحه 
مثل الحا م . وأمثاله . 

ومثل هذا أيضاً يظبر ضعف حديث معاوية الذى فيه أنه صلى 
بالصحاءة بالدينة . فأنكروا عليه ترك قراءة السملة فى أول الفاحة 
قاو ل السورة حتى عاد يعمل ذلك ٠‏ فإنهذا الحديث وإنكانالدارقطني 
قال : إسناده ثقات . وقال الخطرب : هو أجود ما يعتمد عله فى هذه 
المسألة » م نقل ذلك عنه نصر القدسي . فهذا الحديث بعلل ضعفه من 
وجوه : 

( أحدها ) أنه بروي عن أنس أيضاً الرواية الصحيحة الصرمحة 
المستفيطة التى ترد هذا . 

( الثانى ) أن مدار ذلك الحديث على عبد الله بن علثمان بن خثيم 


كرةق 


وقد طعفه طائفة . وقد اضطربوا فى روايته إسناداً ومتاً »كا تقدم . 
وذلك سين أنه غير محفوظ . 


( الثااك ) أنه أمس فيه إسناد متصل السماع ؛ بل فيه من الضعفة 
والاضطراب مالا يؤمن معه الانقطاع أو سوء الحفظ . 


( الرابع ) أن أنساً كان مقيماً بالبصرة » ومعاوية لما قدم المدينة 
يذكر أحد عناء أن أنساً كان معه ٠‏ بل الظاهى أنه لم يكن معه. 


( الخامس ) أن هذه القضية بتقدير وقوعها كانت بالدينة » والراوي 
لها أنس وكان بالبصرة . وهي مما تتوافر الحمم والدواعي على نقلها . 
ومن المعلوم أن أحاب أنس المعروفين بصحبته وأهل المدينة لم بنقل أحد 
مهم ذلك ؛ بل المنقول عن أنس وأهل المدينة نقيض ذلك . والناقل 
لس من هؤلاء ولا من هؤلاء . 


( السادس ) أن معاوية لو كان رجع إلى الجهر في أول الفائحة 
والسورة . لكان هذا أبضاً معروفاً من أمره عند أهل الشام الذين 
حبوء ٠‏ ولم ينقل هذا أحد عن معاوية ٠:‏ بل العاميون كليسم : خلفاؤم ' 
وعاماؤع كان مذههم ترك الخهر مها ؛ بل الأوزاعي مذهه فيها مدهب 
مالك لا يقرؤها سراً ولا جهراً . فهذه الوجوه وأمثالها إذا تديرها العالم 


أهرة: 


قطع بأن حديث معاوبة إما باطل لا حقيقة له . وإما مغير عن وجبه. 
وأن الذي حدث به بلغه من وجه ليس بصحيم . غصلت الآفة من 
انقطاع إسناده . 


وقبل : هذا الحديث لو كان تقوم به الحجة لكان شاذاً ؛ لأنه 
خلاف مارواه الناس الثقات الأثشات عن أنس . وعن أهل المديئة . 
وأهل الشام . ومن شرط الحديث الثابت ألا يكون شاذاً ولا معللا 
وهدا شاذ معلل ٠‏ إن لم يكن من سوء حفظ بعض روانه . 


والعمدة التى اعتمدها المصنفون فى الخهر مها ووجوب قراءتها إنما 
هو كتاف المحف بقل القران ٠‏ وأن الصحاة جردوا القرآن عما 


والذين نازعوم دفعوا هذه الحجة بلا حق ٠‏ كقولهم : القرآن لا 
نت إلا بقاطع ٠‏ ولو كان هذا قاطعاً لكفر مخالفه . وقد سلك أبو بكر 
ابن الطيب الباقلاتى وغيره هذا المسلك . وادعوا أنمهم يقطعون مخط| 
الشافعي فى كونه جعل السملة من القرآن . معتمدن على هذه 
اللا وأنه لا يجوز إثبات القرآن إلا بالتواتر ٠‏ ولا توائر هناء فيجب 
القطع بنني كونها من القرآن . 


والتحقيق : أن هذه الحجة مقابلة عثلها . فيقال لحم : بل يقطع 


فرق 


بكونها من القرآن حيث كثبت . ا بنني كونها ليست منه . 
ومثل هذا النقل المنواتر عن الصحاءة بأن ما بين اللوحين قران ٠‏ فإن 
التفريق بين آية وآبة يرفع الثقة بكون القرآن الكتوب بين لوحي 
الصحف كلام الله ٠‏ وحن نعل الاضطرار أن الصحاة الذين كبوا 
الماحف نقلوا إلينا أن ماكثيوه بين لوحي المصحف كلام الله الذي 
أَزْله على نبيه صلى الله عليه وسلم .لم يحكتبوا فيه مالس من 
كلام الله . 


فإن قال المنازع : إن قطعتم بأن السملة من القرآن حيث كتبت . 
فكفروا اناق ٠‏ قيل لحم : وهذا يعارض حكمه إذا قطعتم بننيكونها 
من القرآن . فكفروا منازعج . 


وقد اتفقت الأمة على نني النكفير في هذا الباب » مم دعوى 
كثير من الطائفتين القطع بمذهبه ٠‏ وذلك لأنه ليس كل ما كان قطعباً 
عند شخص بنجب أن يكون قطعياً عند غيره ٠‏ ولدس كل ما ادمت 
طائفة أنه قطمي عندها بيجب أن يكون قطعياً في نفس الأعى ؛ بل قد 
يقع الغلط فى دعوى المدعي القطع فى غير محل القطعم .كا يغلط فى 
سمعه وفهمه ونقله . وغير ذلك من أحواله . كا قد يغلط الس الظاهى 
في مواضع . وحينئذ فيقال : الأقوال في كونها من القرآن ثلاثة : 
طرفان ٠‏ ووسط 


روفرف 


( الطرف الأول ) : قول من يقول إنها لست من القرآن إلا 
فى سورة النمل ٠م‏ قال مالك . وطائفة من الخنفية . وكا قاله بعض 
أصحاب أحجد . مدعاً أنه مذهه . أو ناقلا لذلك رواية عنه . 

نو الظ رف لقال )فلن شول: إنها عق كل سورة آه 

أو بعض آبة . ا هو المشبور من مذهب الشافعي . ومن وافقه . 
وقد نقل عن الشافعي أنها ليست من أوائل: السوو شن الفاحنة: 
وإعا إستفشم مها فى السور تبركا مها ٠‏ وأما كونها من الفاحة 0 بت 
عله قيه دلبل . 

( والقول الوسط ) : أمها من القران حيث كتنت . وأنها مع 
ذلك ليست من السور ٠‏ بل كنت آبة فى أول كل سورة ٠‏ وكذلك 
تتلى آية منفردة في أول كل سورة .كا تلاها النى على الله عليه 
وسلم حين أنزلت عليه سورة (إِنَعَطبتك لكوتم ) كا ثبت ذلك فى 


حجييح مسام[و دعاق لل انيه من القرآن هي ثلاثون آية 
شفت ارجل حى غفر له ٠‏ وهي سورة ( بَبَرََارَىِيَد الك )0 » 
رواه أهل السئن . وحسنه الترمذى ٠‏ وهذا القول فول عبد الله إن 
امبارك ٠‏ وهو المنصوص الصريح عن أحمد بن حثيل . 

00 الى يكن الر ارق أن هذا مقتضى مذهب أبى حنيفة عنده ٠‏ 


. أضيفت حسب مفهوم السياق‎ )١( 


كر 


وهو قول سار من حقق القول فى هذه المسألة . وتوسط فيها جمعامن 
مقتضى الأدلة . وكتابتها سطراً مفصولاعن السورةء ويؤيد ذلك قول ابن 
عباس : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلٍ لا يعرف فصل السورة 
يَحْ ليجو ) » رواه أبو داود » وهؤلاء لهم 


حتى تعزل عليه ( بس أَلَالتَحْمْنٍ 
فى الفاحة قولان . ها روايتان عن أحمد . 


(7أعقها ).انا مو الفاععة دون وها حت قراتييا صيفع 
حت اقزانة القاحةا+ 


( والثابى ) وهو الأصح لا فرق بين الفاحة وغيرها في ذلك ٠‏ 
وأن قزاد ها اول الفاعة كتزلاتينا ف أول الموو» والايافيك 
الصححة توافق هذا القول . لا مخالفه . وحينئذ الخلاف أيضاً فيقراءتها 
فى الصلاة ثلائة أقوال : 

5 أعدها ) البلاواة ووب الفاعة. : كثه: العافت ,, حدق 
إحدى الروايتين . وطائفة من أهل الحديث . بناء على أمها من الفاحة. 

( والثانى ) قول من يقول : قراءتها مكروهة سراً وجبراً ٠‏ 5 هو 
الملشبور من مذهب مالك . 

( والقول الثالك ) أن قراءتها حارّة ؛ بل مستححة . وهذا مذهب 


و 


أبى حنيفة وأحمد فى الشبور عنه . وأحكر أهل الحديث . وطائفة من 
أن هذا على إحدى القراءتين ٠‏ وذلك على القراءة الأخرى . 


ثم مع قراءتها هل يسن الهر أو لا يسن . على ثلاثة أقوال : 
قبل : يسن الخهر بها . كقول الشافعي ٠‏ ومن وافقه . 


رقل القن الزن جام كاعر قزل الخرووتبيق: عل اميت 
والرأي ٠‏ وفتهاء الأمصار . 


وقشل : يخبير بنها . م يروى عن إسحاق ٠‏ وهو فول ابن 


حزم وعيره . 


ومع هذا فالصواب أن ما لا يجبر به قد برع الخهر به لمصلحة 
راجحة . فيشرع الإمام أحياناً لثل تعليم الأمومين ٠‏ ويسوغ للمصلين 
أن تجبروا بالكلات السيرة أحياناً . وبسوغ أيضاً أن يترك الانسان 
الأفضل لتأليف القلوب . واجتاع الكلمة خوفاً من التتفير . جما يصلح 
كا ترك النى صلى الله عليه وسلم بناه البيت على قواعد إراهيم ؛ 
لكون قريش كانوا حديثي عبد الجاهلية . وخشى تنفيرم بذلك ؛ 


هرف 


ورأى أن مصلحة الاجتماع والاتتلاف مقدمة على مصلحة البناء على 
كو اعد إير اهيم : 


وقال ابن مسعود ‏ لا أ كل الصلاة خلف عثمان ٠‏ وأنكر عليه 
فقبل له . فى ذلك . فقال ‏ الخلاف شر ؛ ولهذا نص الأئة كأحهد 
وغيره على ذلك بالسملة ٠‏ وتى وصل الوتر . وغير ذلك مما فيه العدول 
عن الأفضل إلى الارٌ اللفضول . مراعاة اثتلاف الأمومين . أو لتعريفهم 
السنة ٠‏ وأمثال ذلك ٠‏ والله أعلم . 


يفف 


وسُل كيك رعم ال تمالى : 


عن ( مشتحم نَلجيِوِ ) هل هي آبة من أول كل سورة 
أفتونا مأجور.ن ؟ 


فأماب : الجد لله . اتفق المسامون على انها من القرآن فى قوله : 
(١‏ إِنَْمِنِسْلسَنَوَإِنَهْب أنَّهيَساتيِوٍ  2١)‏ وتازعوا فها في 
أوائل النبوو صف قدت هل ثلؤنة أفرال: 

أحدها : أنها ليست من القرآن . وإفاكتنت تبركا هاء وهذا 
مذهب مالك . وطائفة من اللْنفية . وح هذا رواية عن أحمد ولا 
نصم عنه . وإن كان قولا فى مذهه . 

التاق البانعن كل مقورة انا اكا رونا يمن احنة .وهنا 
مذهب الشافعى ‏ رفى الله عنه . 

وأاثالف + أنها من القران .هيت كنت 1دامن كاب الله من أول 
"كل ضسزوة »ا ولنسف تق العررة .وهدا ستعن ان المخاركة: واحيل 


يار 


ابن حشسل ‏ رضي الله عنه ‏ وغيرها . وذ كر الرازي أنه مقتضى 


مذهب أى حنيفة عنده . وهذا أعدل الأقوال . 


فإن كتابتها فى الصحف بقلم القرآن تدل على أنها من القرآن . 
وكتابتها مفردة مفصولة عما قبلها وما بعدها تدل على أنها ليست من 
السورة » ويدل على ذلك ما رواه أهل السنن عن النى على الله عليه 
وسل أنه قال : « إن سورة من القرآن ثلائين آنة . شفمت لرجل . 
فإن فى الصحيح- أن النبى صلى الله عليه وسلم أغنى إغفاءة فقال : « لقد 
رَات علي آنفا سورة . وقرأ ( سم أَنَّْايَح ناليم إِنَاَلَطَبِتَكَ 
لْكَوْتَرٌ) ؛ لأن ذلك لم يذكر فيه أمها من السورة ٠‏ بل فيه أنها تقرأ 
فى أول السورة » وهذا سنة . فإنها تقرأ في أول كل سورة ٠‏ وإن ل 


تكن من السورة . 


ومثله حديث ابن عباس : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لا يعرف فصل السورة حتى تنزل ( بس أَّماتَمْكنااتيدِ ) » رواء 
أبو داود ٠‏ ففيه أنها نزلت للفصل . وليس فيه أنها آبة منها . و « بر 
دولك » ثلاثون آية بدون البسملة ؛ ولأن العادين لآيات القرآن 
لم بعد أحد منهم السملة من السورة . لكن هؤلاء تنازعوا فى الفاحة : 
هل هي آية مها دون غيرها ؟ على قولين ٠‏ ها روايتان عن أحمد : 


غرف 


أحدما : أنها من الفاحة دون غيرها . وهذا مذهب طائفة من 
أهل الحديث . أظنه قول أبى عبيد . واحتج هؤلاء بالآثار التى رويت 
في أن السسملة من الفاحة ٠‏ وعلى قول هؤلاء يجب قراءتها في الصلاة . 
وهؤلاء .يوجبون قراءمها وإن لم يجبرواما . 


والثاتى : انها لست من الفانحة . م أنها ليست من غيرها . 
وهذا أظهر . فإنه قد ثبت في الصحيح عن اللبى صل الله عليه وسلم 
انه قال : « يقول الله تعالى : قسمت الصلاة بنى وبين عدي نصفين . 
نصفها لي ونصفها له. ولعبدي ما سأل. يقول العبد : (الْحَنَدسَبتِ 
الصدتّييت) يقول الله : حمدتى عبدي. يقول العبد: (الِتَعْمناليجم) 
يقول الله : أتى على عدي . يقول العبد : ( مَللِكِ المت ) يقول 
لله : يحدتى عبدي . يقول العبد : (إِيَاك تمد وَإِيَكَ مَنْتَعِيتٌ ). يقول 
الله : فبذه الآبة بيني وبين عبدي نصفين . ولصدي ماسأل . يقول 
العد : ( هن آلصِرَطَ ألْمْتَقِم )ال احرها م تفرك الله قبولاء 
لعدىي ولعدي ل فلو كانت من الفاحة لذكرها كم 
ذكر غيرها . 


الجبر ٠‏ وأنها كلها ضعيفة » أو موضوعة . ولو كانت منها لما كان للرب 


ءءء 


ثلاث آيات ونصف . وللمد ثلاث ونصف . وظاهى الحديث أن القسمة 
وقعت على الآيات + فإنه قال : « فبؤلاء لعدى » . وهؤلاء إشارة إلى 
جمع ٠‏ فم أن من قوله : ( آَم ترط اَلْْتَقِمَ ) إلى آخرها ثلاث 
آيات على قول من لا يعد البسملة آبة منها ٠‏ ومن عدها آية منْها جمل 
هذا آبتين . 


وأبضاً فإن الفاحة سورة من سور القران ٠‏ والسملة مكتوبة فى 
أوها ٠‏ فلا فرق سلها وبين غيرها من السور في مثل ذلك . وهذا 
ال وهر الاقان: 


وأبضأ فلو كانت منها لنلبت فى الصلاة جبراً ٠‏ م تتلى سار آيات 
السورة. وهذا مذحب من يرى الجر ها كالشاقمي وطائفة من الكبين 
والدصربين ؛ فإنهم قلوا : إنها آنة من الفاحة تجهر مها : كسار آيات 
الماقاب بو اتيد عل كار قله متمق العياة ٠»‏ ونش واه 
الى صلى الله عليه وسلم . فأما الأثور عن الصحابة : كبن الزبير 

ونحوه ٠‏ ففيه صحيح ء وفيه ضعيف . وأما الأثور عن النبى صلى الله 
عليه وسام فهو ضعيف . أو موضوع . كم ذكر ذلك حفاظ الحديث 
كالدارقطني . وغيره . 


ولهذا لم يرو أهل السنن والسانيد العروفة عن النى صل الله 


غ١‎ 


عليه وس فى الجهر بها حديئاً واحداً ؛ وإنما يروي أمثال هذه الأحاديث 
من لا عيز من أهل النفسير : كالتعلى ونحوه ٠‏ وكبعض من صنف فى 
هذا الاب من أهل الحديث .م يذكره طائفة من الفقهاء فى كتنب 
الفقه . وقد حك القول بالهر عن أحمد وغيره باه على إحدى 
الروايتين عنه من أنها من الفاحة . فيجبر باك يجبر بسار الفاحة » 
ولب هذا مذهه ديل ماقف دنا منده:: 


وإن قال هى من الفاحة لكن يحبر مها عنده لمصلحة راجحة » 
مثل أن يكون المصلون لا يقرأونها حال . فيجهر بها لعامهم أن قراءتمها 
سئة ٠‏ كا جهر ابن عباس بالفاحة على الجنازة . وما جهر مر بن الخطاب 
بالاستفتاح . وكا نقل عن أبي هريرة أنه قرأ مها . ثم قرأ بأم الكتاب. 
وقال : أنا أشيم صلاة برسول الله صلى الله عليه وس ننزواة الشمان 


وهو أحوة ها اعتدو ا 


وكذلك فغير طن ات أحمد خلافه . انه كان يجبر مها إذأ 
كان المأمومون ينكرون على من لم يجبر مها ٠‏ وأال ذلك ٠‏ فإن 
الهر مها والخحافتة سئة . فلو جهر مما الخافت حت صلاته بلا ربب ٠»‏ 
وحهور العاماء كأبى حنيفة ومالك وأحمد والأوزاعي لا يرون الجير؛ 
لكن مْهم من يقرؤها سراً :كأبى حنيفة وأحمد وغيرها ٠‏ ومْهم من لا 
بتروها برا ولا جيرا الك 


"3غ 


وحجة ابخهور ما ثنت فى الصحيح من« أن النى صلى الله عليه وسلم 
وأنا بكر وعمر كانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ وفى لفظ لا 
بذحكرون بسم الله الرحن الرحيم فى أول قراءة . ولا آخرها » 
وألله أعم . 

روسل 

هل من يلحن فى الفاحة تصم صلاته أم لا ؟ 

فأءاب : أما اللحن فى الفاحة الذي لا بحيل المعنى فتصم صلاة 
صاحبه ٠‏ إماما أو منفرداً ٠‏ مثل أن يقول : ( رب العالمين ) و ( الضالين ) 
ويحخو ذلك + 
وأما ماقرئ به مثل : المد لله رب ٠‏ ورب . وراب . ومسل 


الجد لله . والجد لله . بضم اللام ؛ أو بكسر الدال . ومثل عليهم . 
وعليهم ٠‏ وعليوم . وأمثال ذلك . فهذا لا يعد طْناً . 

وأما اللحن الذي بحيل الى : إذا على صاحبه معناء مثل أن يقول : 
( صراط الذين أنعمت علهم ) وهو بعلم أن هذا ضمير التكلم . لا 
نصح صلاته . وإن ل بعلم أنه يحيل المعنى واعتقد أن هذا ضمير الخاطب 
ففيه بزاع . والله أعلم . 
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روسل 


حمن يقرأ القرآن وما عنده أحد بسأله عن اللحن إل ؟ وإذاوقف 


فأءاب : إن احتاج إلى قراءة القرآن قرأه حسب الإمكان . 
ورجع إلى الصحف فما بشكل عليه . ولا يكلف الله نقنا إلا وميا 
ولا يترك ما حتاج إليه وينتبي به من القراءة ٠‏ لأجل ما يعرض من 
الغلط أحبانا . إذا لم يكن فيه مفسدة راجحة . والله أعلم . 

وسل 
ما إذا نصب الخفوض في صلاته ؟ 


فأماب : إن كان عالاً بطات صلاته ؛ لأنه متلامب فى صلاته . 
وإن كان حاهلا لم تبطل على أحد الوجبين . 


فق 


وسثل 
عن رجل بصلى بقوم وهو يقرا بقراءة الشيخ ابي حمرو . فبل 


إذا قرأ لورش أو لنافع باختلاف الروايات . مع حمله قراءته لأبي عمرو يأثم . 
أو شقص صلاته أو رد 8 


فأحاب : يجوز أن يقرأ بعض القرآن حرف أنى عمروء وبعضه 


مرف - 0 ذلك فى ركعة أو ركشنئ 1 ونواء: كان خارج 


روسل 
هل روى عن الى صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالأعراف أو 
بالأنعام جمضعا ىَّ ا مغرب 0 أو ُْ صلاة غبرها 3 وان كان قد رواه أحمد 
هل هو جيم أم لا ؟ 
فأءاب : المد لله . نعم ثبت في الصحيح : أنه صلى فى المغرب 
بالأعراف . ولكن م يكن يداوم على ذلك . ومرة أخرى قرأ فيها بالرسلات 
وكررة لخر قرا قبا بالطون ٠‏ وهذا كله فى الصحيح » والله أعلم . 


022 


روسل ركم آلا 
عن رفع الأبدي بعد الركوع . هل يبطل الصلاة ؟ أم لا ؟ . 


فأحاب : المد لله . لا ببطل الصلاة باتفاق الأئمة ؛ بل أكرر 
أئة المسامين يستحبون هذا . كما استفاضت به السنة عن اللنى صلى الله 
عليه وس . من حديث بن حمر . ومالك بن الحويرث ٠‏ ووائل بن 
حجر ء وأبى حميد الساعدى . وأبى قتادة الأنصاري ٠‏ في عشرة من 
المحابة ٠‏ وحديث علي ٠‏ وني هريرة ٠‏ وغيرم . 


وهو مسحب عند جميور العلياء وهو مدهب الشافعي وأحمد ٠‏ 
ومالك في إحدى الروايتين عنه . وأبو حنيفة قال: إنه لا يستحب . ولم 
يقل : إنه ببطل صلائه . والله أعلم . 


روسل 


عن قول النى صلى الله عليه وسلم « ولا ينفع ذا الحد منك الجدى 
وهل هو بالحفض أو بالضم ؟ أفتونا مأجورين . 


غ2 


فأماب : المد لله . أما الأولى فبالخفض . وأما الثانية فبالضم . 
والعنى أن صاحب الحد لا بنفعه منك جده : أى لا بنجيه وتخلصه منك 
جده . وإعا جيه الإعان والعمل الصلل . و « الجد » هو الغنى . وهو 
العظمة . وهو امال . بين صلى الله عليه وسلم : أنه من كان له فى 
عذابه إعانه وتقواه ؛ فإنه صلى الله عليه وسلم قال : « اللهم لا 
مائع لما أعطيت . ولا معطي لا منت . ولا ينفع ذا الد منك الجد » 
فين فى هدا الحديث أصلين عظيمين : 


أحدها : توحيد الربوبية ٠‏ وهو أن لا معطي لما منع الله » ولا 
مانع لما أعطاء. ولا يتوكل إلا عليه. ولا يسأل إلاهو . 

والثاتى : توحيد الإلمية وهو ببان ما ينفع . ومالا ينفع ٠‏ وأنه 
لس كل من أعطى مالا أو دننا أو رئاسة كان ذلك نافعاً له عند الله 
نيا لحن سالب ون زت مك اتابن ا ٠‏ ومن لا بحب ء 
لاسي الامان إلا لنت عه قال تماق 


+ لو عار صولد ور ع ساسع راو يه ع مس عر عر 


) قأما لسن إذَاماابتله ريهءقاً مومه فول تلك أ كرمن د 9 
ل له عه ع يح 2 و ع له ل مه 2 
إِذَامَا كله فمَدَرَعلِيَهِررْقَهَمَيقَولُرَقَأَهِدنٍ *# كلا ) يقول : ما كل من وسمت 
عله أكرمته . ولا كل من قدرت عليه أكون قد أهنته ٠‏ بل هذا 


ابتلاء لنشكر العمد على السراء . وبصير على الضراء . هن رزق الشكر 


لاغ 


والصب ركان كل قضاء يقضيه الله خميراً له . كا فى المحيم عن الى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا يقضي الله المؤمن من قضاء إلا 
كان خيراً له . ولس ذلك لأحد إلا لمؤمن . إن أصابته اد شك 

و « توحيد الإلمية » أن يد الله . ولا برك به شيئاً ؛ فبطيعه . 
ويطيع رسله . ويفعل ما يحبه ويرضاء . 

وأما « توحيد الربوبية » فبدخل ما قدره وقضاه. وإن لم يكن 
ما أعى به وأوجبه وأرضاه . والعبد مأمور بأن يعبد الله ٠‏ ويفمل ما 
أعى به ٠‏ وهو توحيد الإلمية وبستمين الله هلى ذلك . وهو توحيد 


له ٠‏ فيقول : (إَِاك تسد ويك مَْتَعِيتٌ) والله أعم /! 


وسئل ركم الام 


إذا آراف اسان أن سجد فى الصلاة تَأخر خطوتين . هل يكره 
ذلك أم لا ؟. 

فأحاب : وأما التأخر حين السجود فليس بسنة ٠‏ ولا ينبغي فمل 
ذلك . إلا إذاكان الموضع ضيقاً . فيتأخر ليتمكن من السجود . 


4غ 


وسثل ركم الله . 


عن الصلاة ٠‏ واتقاء الأرض بوضع ركبتيه قبل يديه . أو 5 


فأحاب : أما الصلاة بكليها خارّة باتفاق العاماء ٠‏ إن شاء الصلي 
بضع ركبتيه قبل يديهء وإن شاء وضع بديه ثم ركبتيه ٠‏ وصلاته حجيحة 
فى الحالتين ٠‏ باتفاق العلماء . ولكن تنازعوا في الأفضل . 


فقيل : الأول كا هو مذهب أنى حتيفة » والشافعى . وأحمد في 


انع انر اع 


وقبل : الثاتى . كا هو مذهب مالك . وأحمد في الرواية الأخرى 
وقد روى بكل مها حديث في السنن عن الى صلى الله عليه وس . ففي 
السنن عنه : « أنه كان إذا صلى وضع ركبتيه ثم ديه ٠‏ وإذا رفع رفع 
يديه ثم ركبتيه » . وفى سنن أبي داود وغيره أنه قال : « إذا سجد 
أحدم فلا يبرك بروك الجل » ولكن يضع يديه م ركبتيه » وقد روى 
ضد ذلك . وقبل : إنه منسوخ . والله أعل . 
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وسئثل رصم الا 


جما يروى عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال 3ه أعرت أن اسيدد 
على سبعة أعظم . وأن لا أكف لي ثوباً . ولا شعراً ‏ وف رواية 
وأن لا أكنفت لي ثوباً . ولا شعراً» شاهو الكف؟ وما هو الكفت؟ 
وهل ضفر الشعر من الكفت ؟. 

فأحاب : الكفت : المع والضم نوا كاف كر ل 
منع الشعر والثوب من السجود . وينهى الرجل أن يصلي وشعره مغروز 


وفيه عن الى صلى الله عليه وس « مثل الذي يصلٍ وهو معقوص 
كل اللق تمل .وهو :مكتوفي 'لأن للكتوق لا شحيك انوي 


وألله أعلم . 
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روسل 


عن رجل يصلى ونا 3 ويجلس دين الركعات جلسة الاستراحة 1 
ولم يفعل ذلك الإمام ٠‏ فبل يجوز ذلك له ؟ وإذا حاز : هل يحكون 
منقضاً الأجره لأجل كونه لم يتابم الإمام فى سرعة الإمام ؟ 


فأءاب : جلسة الاستراحة ٠‏ قد ثبت فى الصحيح أن الى صلى 
الله عليه وسلم جلسها ؛ لكن تردد العلماء هل فعل ذلك من حكبر 
الدن العلية :+ أى فهل :ذلك لأنه مق ابن الصااة”: 


فن قال الاق : استحيا كقول السافى + وأند فى 
إحدى الروايتين . 


ومن قال بالأول : لم يستحها إلا عند الحاجة . كقول أنى 
حنيفة ومالك . وأحمد فى الرواية الأخرى . ومن فعلها لم ينكر عليه . 
وذ كان ماموما : لكرزن التاحن عدار الى تقر شبن التدلك 
اللهى عنه عند من يقول باستحبابها . وهل هذا إلا فعل فى محل اجتهاد 
فإنه قد تعارض فعل هذه السئة عنده . والمبادرة إلى موافقة الإمام 


0١ 


فإن ذلك أولى من التخلف . لكنه بسير . فصار مثل ما إذا قام مسن 
التعيد الأول قبل أن بككله المأموم ٠‏ وامأموم يرى الك د 
مثل أن يسم وقد بتي عليه يسير من النعاء . هل بس أو يتمه ؛ 


ومثل هذه المسائل هي من مسائل الاجتهاد . والأقوى أن متابعة 
الإمام أولى من النخلف . لفعل مستحب . والله أعلم . 


روسل ركم الل : 


عن رفع البدين بعد القيام من الماسة بعد الركمتين الأولين : 
هل هو متدوب إليه ؟ وهل فعله الى صلى الله عليه وسلم ؟ أو أحد 


فأحاب : نعم ! هو مندوب إليه عند محقتي العاماء عن بسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسل . وهو إحدى الروايئين عن أحمد . 
وقول طائفة من أصحابه ٠‏ وأصحاب الشافعي وغيرم . وقد ثبت ذلك 
عن الى صلى الله عليه وسلم في الصحاح والسئن . فني البخاري. وسان 
أبى داود . والنسائي عن نافع : « أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة 
كبر ورفع بديه . وإذا ركع رفع يديه . وإذا قال سمع الله لمن حمده 
رفع يديه . وإذا قام من الركعتين رفع ديدع ورقع ذلك ابن تمر 
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إلى النبى صل الله عليه وسل . 


وعن علي بن أني طالب عن اللنى صلى الله عليه وسلم « أنه كان 
إذا قام إلى الملاة المكتوبة كبر ورقع بديه حذو منكبيه . ولضم 
مثل ذلك إذا قضى قراءته . وإذا أراد أن يركع ٠‏ ويصنعه إذا رفع 
من الركوع . ولا برفع بديه في شيء من صلاته وهو قاصد وإذا قام 
م الركعتين رفع بديه كذلك وكير » روآه أحمد أن داود . وهذدا 
لفظه » وابن ماجه . والترمذي . وقال حديث حسن صحيح وعن ألى 
حيد الساعدي أنه ذكر صفة صلاة النى صلى الله عليه وسلم وفيه 
« إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى بحاذي بها منكبيه.م 
صنع حين افتنح الصلاة » رواه الإمام أحمد . وأبو داود ٠‏ وابن ماجه 
والنسائي ٠‏ والترمذي ٠‏ وصححه . 


لما ما بصلح أن يكون معارضاً مقاوما . فضلا عن أن يكون راجحا ٠‏ 


والله أمم . 


ورف 


وسئل سبع ابر سعدم 

عن قوله صلى الله عليه وسلمٍ : « الهم صل على مد وعلى آل 
تدم صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد » الحديث . وقوله :« اللهم 
عل عل ند يوغل ال عند 6 ملس عل إزاهمم وعجل ال 
إراهيم » هل الحديئان في الصحة سواء ؟ وما الحم فى ذكر الآ ل 
دون إراهم ؟ 

فأحاب : المد لله . هذا الحديث فى الصحاح من أربعة أوجه : 
أفرها عديك عمد ارهن ين أن لحل قال الف كسوا د غزة 
فقال : ألا أهدي لك هدية ؟ « خرج علينا رسول الله صلى الله عليه 
م . فقلنا : قد عرفنا كيف أسام عليك . فكيف نصلي عليك ؟ 
قال : « قولوا : اللهم صل على حمد . وعلى آل جمد كا صليت على 
آل إراهيم إنك حميد مجيد . اللهم بارك ‏ وني لفظ ‏ وبارك على 
مد وعلى آل عمد كا باركت على آل إراهيم إنك حميد مجيد » رواه 
أهل الصحاح ٠‏ والسئن . والمسانيد . كالبغاري ومسلم ٠‏ وأبى داود 


وسا 


والترمدى والنساي ٠‏ وأبن ماجه. والإمام أج _ لد فى مسئده . وعيرمم . 


10 


وهذا لفظ الخامة إلا أن الترمذي قال فيه : على إراهيم ٠‏ فى الموضعين 
لم يذكر آله وذلك رواية لأبى داود والنسانى . وفى رواية : «م 
صليت على آل إبراهيم » : وقال : « كم باركت على إبراهيم » ذ كر لفظ 
الآل فى الأول ٠‏ ولفظ إراهيم فى الآخر . 


وفى الصحبحين والسنن الثلائة عن أبى حميد الساعدي أنهم قالوا : 
يارسول الله !كيف نصلى عليك ؟ قال : « قولوا : اللبم صل على جمد 
وعلى أزواجه وذريته .كما صليت على آل إراهم . وبارك على #د 
وعلى أزواجه وذربته كا باركت على آل إبراهيم . إنك حميد مجيد» 
هذا هو اللفظ المشبور ٠‏ وقد روى فيه . كنا صليت على إرأهيم . 
وكا باركت على إراهيم بدون لفظ الآل في الوضعين . وفى صحبح 
البغاري عن أنى سعيد الخدري قال : قلنا يارسول الله ! هذا السلام 
عليك . فكيف الصلاة عليك ؟ قال : « قولوا : اللبم صل على مد 
عبدك ورسولك . كا صليت على آل إراهيم ٠‏ وبارك على جمد وعلى 
العم تانياركك عن ١ل‏ راقم + 


وفي جح مسلم عن أنى مسعود الأنصاري قال : أثانا رسول 
الله صلى الله عليه وسل . وحن في مجلس سعد بن عبادة فقال له : بشيد بن 
سعد أعرنا الله أن نصلى عليك فكيف نصلي عليك ؟ قال : فسكت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله . ثم قال رسول الله صلى 


"ظؤ 


الله عليه وسلم : « قولوا اللهم صل على عمد وعلى آل عمد . كنا صليت 
على آل إبراهيم . وبارك على تمد وعلى آل مد . كا بأركت على 
آل إراهيم في العاللين إنك حميد مجبد ١‏ والسلام 15 عمتم » وقد رواء 
أيضاً غير مسلم كالك وأحمد وأبى داود والنساقى والترمذي بلفظ 
اعون سس ند كاسن سل رس ناب لحيل 
إراهيم » لم يذكر « الآل » وفى رواية « ا صليت على إراهيم . 
وكا باركت على آل إراهيم » . فبذه الأحاديث التى فى الصحاح : لم 
أجد فيها ولا فيا نقل لفظ « إإراهيم وآل إراهم » بل المشبور فى 
أكر الأحاديث والطرق لفظ « آل إراهيم » وفي بعضها لفظ 
إراهيم » وقد بجيء في أحد الموضعين افظ « آل إراهيم » وفي 
الآخر لفظ « إراهيم » . 


وقد روى لفظ « إراهم ٠‏ وال إراهم » فى حديث رواه 
البيتي عن بحيى بن السناو ٠‏ عن رجل من بني الحارث ؛ عن ابن مسعود 
عن رسول الله صل الله عليه وسم أنه قال : « إذا تشهد أحدم في 
الصلاة فليقل : اللهم صل على حمد . وعلى آل عمد . وبارك على مد 
وعلى آل عمد وبارك على عمد وارحم مدا كنا صليت وباركت وترخمت 
على إبراهيم . وعلى ال إراهيم إنك حميد مجيد , وهذا إسئاده ضعيف 
لكن رواه ابن ماجه في سننه عن ان مسعود موقوفا قال : إذا صليتم 


للف 


على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنوا الصلاة ٠‏ فإنح لاتدرون 
لعل ذلك يعرض عليه . قال : فقولوا له فعاسا : قال : « قولوا اللهم 
اجعل صاواتك . ورحمتك . وبركاتك على سيد المرسلين ٠‏ وإمام المتقين 
وخام اللبيين جمد عبدك ورسولك : إمام الخير ٠‏ وقائد الخير ء ورسول 
الرحمة . اللهم ابعئه مقاما حموداً يضبطه به الأولون والآخرون ٠‏ اللهم 
صل على عمد وعلى آل عمد كا صليت على إراهيم وآل إراهيم 
إنك ميد مجيد . اللهم بارك على عمد وعلى آل عمد كما باركت على 
إراهيم وال إراهيم إنك حميد ميد » . ولا بحضرنى إسناد هذا 
الآلى و1 يلق الل اليافة تعديك: عستم لإا قاس 9 8مك 
على إراهيم ٠‏ وكا باركت على إراهيم وآل إراهيم » بل أحاديث 
السنن توافق أحاديث الصحيحين . كا فى سان أبى داود عن أنى 
هريرة أن البى صلى الله عليه وسلم قال : « من مسر آن: يكتشال 
بالمكيال الأوقى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل : الليم صل على جمد 
ابي ٠‏ وعلى أزواجه أمهات المؤمنين ٠‏ وذريته وأهل ببته كنا صليت على 
آل إبراهيم إنك حميد مجبد » رواء الشافعي في مسنده عن أنى هريرة 
قال قلنا : يارسول الله ! كيف نصلى عليك ؟ يعني فى الصلاة . قال : 
« تقولون : الهم صل على مد وعلى آل تمد كنا صليت على إراهيم 
وبارك على مد وعلى آل عمد كا باركت على إراهيم ٠‏ ثم 
تسلمون على » . 


7غ 


ومن المتأخررن من سلك فى بعض هذه الأدعبة والأذ كار التىكان 
الى صلى الله عليه وسلم بقولما وبعملها بألفاظ متنوعة ‏ ورويت بألفاظ 
متنوعة - طريقة محدئة بأن حمع بين تلك الألفاظ . واستحب ذلك , 
ورأى ذلك أفضل مايقال فبها . 


مثاله الحديث الذي في الصحبحين عن أبى بكر الصديق رضي الله 
عنه أنه قال : يارسول الله ! على دعاء أدعو به فى صلاتى قال : 
« قل : اللهم إنى ظلمت نفسى ظلاً كثيراً . ولا يغفر الذنوب إلا أنت » 
فاغفر لي مغفرة من عندك . وارحتنى إنك أنت الغفور الرحيم » ٠‏ قد 
روي «كثيراً » وروي «كيراً » فبقول هذا القائل : تحن أن 
يقول « كثيراً . كبيراً » . وكذلك إذا روى : « اللهم صل على مد 
وعلى آل محمد » وروى : « اللبى صل على محمد وعلى أزواجه 
وذربته » وأمثال ذلك وهذه طريقة محدثة لم بسبق إلييا أحد من 
الأعة المعروفين . 

وطرد هذه الطريقة أن يذكر التشهد بجميع هذه الألفاظ الأثورة ٠‏ 
وأن بقال : الاستفتاح يمجميع الألفاظ الأثورة . وهذا مع أنه خلاف 
عمل المسلمين لم يستحبه أحد من أعتهم ٠‏ بل عملوا مخلافه . فهو بدعة 
فى الصرع . فاسد فى العقل . 
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أما الأول : فلأن تنوع ألفاظ الذكر والدعاء كتنوع ألفاظ القرآن. 
مثل ( تعلمون ) و ( يعلمون ) و ( باعدوا ) و ( بعدوا) 
و( أرجلك ) و ( أرجلك ) ومعلوم أن المسلمين متفقون على أنه 
لا ستحب للقارئ فى الصلاة ٠‏ والقارئ عبادة وتديرا خارج الصلاة : 
أن جمع بين هذه المروف ٠‏ إما يفعل الجمع بعض القراء بعض 
الأوقات ليمتحن بحفظه للحروف ٠‏ وتمبيزه للقراءات » وقد تكلم 
الئاس في هذا . 


وأما الجمع فى كل القراءة الروعة الأمور بها فغير مشمروع 
بتفاق: المنلقان كيل عن بين غلك اللروف::واذا قرا ته اغارة 
ومهذه تارة كان حسناً »كذلك الأذكار إذا قال تارة « ظلماً كثيراً » 
وتارة « ظلا كميراً » كان حسناً . كذلك إذا قال تارة « على آل محمد 
وقازة لاعن ازور انسنف ودرهتي ااتعيفيا ا اساق اللعيت إذا 
نشهد تارة بتشهد ابن مسعود . وتارة بنشهد ابن عباس ٠‏ وتارة بفشهد 
حمر كان حسناً . وفى الاستفتاح إذا استفتم تارة باستفتاح عمر . 
وثارة باستفتاح على » وتارة باستفتاح أنى شزيزة .وجبي :ذلك 
نينا : 


وقد احتح عبر وأحد من العلاء كالشاقعي وعيره على جواز 
الأنواع الأثورة فى التشبدات ونحوها بالحديث الذي فى الصحاح عن 


26 


النى صلى الله عليه وسل انها قال ف اول الثرا تفن شسوعة احرف 
كلها شاف كاف . فاقرأوا بما تسر » قالوا : فإذا كان القرآآن قد 
وخض ال اقراءته. شعنة احرف افسترد مق اذ كن :والبعاء أولى. أن 
رخص في أن يقال على عدة أحرف ٠‏ ومعلوم أن اتروع فى ذلك 
أن يقرأ أحدها. أو هذا نارة وهذا تارة »لا الجمع بنها ‏ فإن النى صلى الله 
عليه وس لم مجمع بين هذه الألفاظ فى آن واحد ؛ بل قال هذا 
تارة ٠‏ وهذا تارة . إذا كان قد كلما . 

وأما إذا اختلفت الرواية فى لفظ فقد كن أنه قالما ٠‏ أو عكن 
أنه رخص فيها ٠‏ وكعكن أن أحد الراويين حفظ اللفظ دون الآخر 
وهذا بجيء في مثل قوله « كبيراً , « كثيراً » . وأما مثل قوله : 
« وعلى آل محمد » وقوله فى الأخرى « وعلى أزواجه وذريته » فلا 
ريب أنه قال هذا تارة . وهذا تارة ؛ وهذا احتج من احتج بذلك 
على تفسير الال . وللناس فى ذلك قولان مشهوران . 


( أحدها ) أنهم أهل ببته الذن حرموا المدقة. وهذا هو 
النصوص عن الشافعي وأحمد. وعلى هذا فنى نحريم الصدقة على أزواجه 
وكونهم من أهل بيته روايتان عن أمد : 

إحداها : لسن :من أهل بنّه ٠‏ وهو قول زيد بن أرقم الذي رواه 


مسلم في حيحه عنه . 
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( والثاننة ) : هن من أهل ببته . لهذا الحديث فإنه قال : « وعلى 

أزواجه وذربته » وقوله : (إِنَّمَا بيدألل 0 
هلاليتِ وَيِطهوةتَظهيا) وقوله فى قصة إراهيم : ( رَحَتْأَلَهِ وَرَكدْ 

مَك أمَلَالِيتِ ) وقد دخات سارة..ولأنه انق أمرأة لوط من 7 
فدل على دخولها فى الآل ٠‏ وحديث الكساء يدل على أن عليا 5 
وحسنا وحسيناً أحق بالدخول فى أهل البيت من غيرم ٠‏ كا أن قوله 
في السجد المؤسس عل التقوى : « هو مسجدى هذا » يدل على أنه 
أحق بذلك . وأن مسجد قباء أبضاً مؤسس على التقوى ؛ كا دل عليه 
نزول الآبة وسياقها ٠‏ وكا أن أزواجه داخلات فى آله وأهل ببته ,م 
دل عليه زول الآبْة وسياقها ٠.‏ وقد تبين أن دخول أزواجه فى آل 
بته أصح . وإن كان مواليهن لا يدخلون فى موالي 1ل بدليل الصدقة 
على بريرة مولاة عائشة . ونهيه عنها أبا رافم مولى العباس . وعلى هذا 
القول قال المطلب هل م من آله ومن أهل بنته الذين نحرم علييم 
الصدقة ؟ على روايتين عن أحمد . 


( إحداها ) : أنهم منهم ٠‏ وهو قول الشافعي . 
( والثانة ) : لسسوا مهم ٠‏ وهو مذهب أبي حنيفة ومالك . 


( والقول الثانى ) أن آل تمد م أمته أو الأثقناء من أمته . وهذا 


فى 


رو خن مالك إن صم ١‏ وقاله طائفة من أصحاب أحمد . وغيرم . وقد 
يحتجون على ذلك بما روى الخلال . وام هذه أنه سئل عن آل حمد 
فقال : « كل مؤمن تق » وهدا الحديث موضوع لا أصل له . 


والقصود هنا : أن النى صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال أحيانا 
وغل آل تمدع وكان بقول أحانا: ف وعل أزواجه وذرتة» فن قال أحدهاء 


أو هذا تارة وهذا تارة. فقد أحسن . وأما من حمع بنها فقد خالف السنة . 


3 إنه فاسد من جبة العقل أيضا ٠‏ فإن أحد اللفظين بدل عن 
الآخر . فلا جمع إن التدل والدل. »ومين كان ما تقول" وقيسته 
ع ذلك . 

وأما الح فى ذلك فيقال : لفظ آل فلان إذا أطلق فى الكتاب 
والسنة دخل فيه فلان . م في قوله : (إِنَاسهَاصْطْصءَادَموَوْحَاوْءَالَإِبَرْجِيِمَ 
وَءَالْعِمَرنَعَلَالْعْلّمِينَ ) وقوله : ( لآل لوط مَيتهْمسَكَر ) وكولة© (أتكياً 


َالوْرَعَوَس أَسْدَالْعَدَابٍ) وقوله : (سَلَمَعَإِلْيَاسِيتَ ) ومنه قوله صل الله 
عليه وسلم: « اللهم صل على آل أنى أوقى » . 


وكذلك لفظ : « أهل المت » كقوله تعالى : ( رَحمَثالله وركله. 
عَلَكْدْأمَلَأليْتِ ) فإن إراهيم داخل فيهم . وكذلك قوله:« من سرء 


بد 


أن يكتال بالكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت قليقل : « اللهم 
دل فل تمد النئ , الحديث . وسيب ذلك أن لفظ « الآل » أصله 
أول . نحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاء فقيل : آل ٠‏ ومثله 
اب ٠‏ وناب . وق الأفعال قال وعاد . ونحو ذلك . ومن قال أصله أهل 
فقلت الماء ألفا فقد غلط ؛ فإنه قال مالا دليل عليه ٠‏ وادعى القاب 
الشاذ بغير حجة . مع مخالفته للأصل . 


وأبضاً فإن لفظ الأهل يضيفونه إلى اماد . وإلى غير المعظم ٠‏ م 
يقولون : أهل الييت . وأهل المدينة . وأهل الفقير » وأهل المسكين 
وأما الآل فإما يضاف إلى معظم دق كآنه أن ازول قوة + أى الشواسيهة 
فبكون مآله إليه . ومنه الإالة : وهي السياسة فآل الشخص مم من 
يؤوله ٠‏ ويؤول إليه ٠‏ ويرجع إليه . ونفسه هي أول وأولى من لسوسه. 
ويؤول إليه ؛ فلهذا كان لفظ آل فلان متنا ولا له ٠‏ ولا يقال هو مختص 
بهء بل يتناوله ويتناول من يؤوله ٠‏ فلهدا عاء فى أ كثر الألفاظ م 
صليت على آل إراهيم : وكا باركت على آل إبراهيم » وحاء في بعضبا 
« إإراهم » نفسه ء لأنه هو الأصل فى الصلاة والزكاة ٠‏ وسار أهل 
بيته . إنا يحصل لهم ذلك تبعا . وحاء فى بعضها ذ كر هذاء وهذا 
تشيها على هدين . 


فإن قيل : فم قبل : « صل على مد وعلى آل مد . وبارك 


و 


على عمد وال محمد . فذكر هنا مدا وآل جمد . وذكر هناك لفظ 
« آل إبراهيم . أو إراهيم » . 


( قبل ) : لأن الصلاة على عمد وعلى آله ذ كرت فى مقام الطاب 
والدعاء ٠‏ وأما الصلاة على إإراهيم فني مقام الخبر والقصة ؛ إذ قوله : على 
حمد وعلى آل عمد » حملة طلبية » وقوله « صليت على آل إراهيم » 
حملة خبرية ء واجملة الطلبية إذا بسطت كان مناسا ؛ لأن المطلوب يزيد 
بزيادة الطلب . وينقص بنقصانه . 


وأما الخبر فهو خبر عن أعس قد وفع وأنقضى . لا يحتمل الزيادة 
والنقصان . فم يكن في زيادة اللفظ زيادة المنى » فكان الإيجاز فيه 
والاختصار أ كل وأنم وأحسن ؛ ولهذا حاء بلفظ آل إراهيم تارة» وبلفظ 
إراهيم أخرى ؛ لأ نكلا اللفظين بدل على ما يدل عليه الآخر . وهو الصلاة ' 
ال وقعت ومضت ء إذ قد عل أن الصلاة على إبراهيم التى وقت 
هي الصلاة على آل إراهيم ٠‏ والصلاة على آل إبراهيم صلاة على 
إراهيم . فكان المراد باللفظين واحدا مع الإجاز والاختصار . 


وأما في الطلب . فلو قبل : « صل اللهم على جمد » لم يكن فى 
هذا ما يدل على الصلاة على آل محمد ٠‏ إذ هو طلب ودعاء ينشا 
بهدا للفظ ليس خبرا عن أعى قد وقع واستقر . ولو قبل : صل على 


آل محمد . لكان إنما يصلى عليه فى العموم . فقيل : على حمد وعلى 
آل ممد . فإنه حصل بذلك الصلاة عليه خصوصه. وبالصلاة على له . 


ثم إن قيل : إنه داخل فى [له مع الاقتران . كما هو داخل مع 
الإاطلاق . فقد صلى عليه مرتين خصوصاً وعموماً ٠‏ وهذا ينشأ على 


ولو ( قيل ): إنه لم يدخل لم بضر ؛ فإن الصلاة عليه خصوصا تغنى . 


وأبضاً فني ذلك ببان أن الصلاة على سار الآل إما طلبت تبعا له 
وأنه هو الأصل الذي بسبه طلبت الصلاة على 1ه . وهذا يتم يجواب 
السؤال المشبور . وهو أن قوله : « كا صليت على إراهيم » يشعر 
بفضيلة إراهيم ٠‏ لأن اللشبه دون المشبه به ٠‏ وقد أحاب الناس عن ذلك 
أجوبة ضعيفة . 

فقل : النشسه عائد إلى الصلاة على الأول فقط . فقوله :« صل 
على تمد » كلام منقطع ٠‏ وقوله : « وعلى آل مد ما صليت على إبراهيم » 
كلام مبتدأ . وهذا نقله العمراني عن الشافعي . وهذا باطل عن الشافعي 
قطعاً لا يلبق بعلمه وفصاحته ؛ فإن هذا كلام ركيك فى غاية البمد . 
وفبه من جبة العربية محوث لاتليق بهذا اللوضع . 


0 


الثاتى : قول من منع كون المعبه به أعلى من الشبه . وقال : 
جوز أن بكونا متائلين . قال صاحب هذا القول : والنى صلى الله 
وم يفضل على إراهيم من وجوه غير الصلاة ٠‏ وها متاثلان فى 
الفاكى رهد انا قف نان الملاقس ١:‏ الكو أعل الايد 
أو أعلاها وعد أفضل الخلق: فنا + فكت وقد أحن الله نا يف 
أن أخن أنه يلات كته يضلون علنهء وأيضا فاللكة وداز كه . يعلون 
على معل الخير . وهو أفضل معامي الخير . والأدلة كثيرة لا يتسع لها 
هذا الحواب . 


الثالث : قول من قال : آل إراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس 
مثلهم فى آل عمد . فإذا طلب من الصلاة مثلا صلى على هؤلاء 
حصل لأهل بنته من ذلك مايليق بهم ء فإنهم دون الأنبياء ٠‏ وبقيت 
الزيادة محمد صلى الله عليه وسلٍ لخصل له بذلك من الصلاة عليه مزية 
ليست لاراهيم . ولا لغيره ٠‏ وهذا الحواب أحسن مما تقدم . 


وأحسن منه أن يقال : عمد هو من آل إراهيم ٠‏ كا روى علي 
ابن أني طلحة عن ابن عباس فى قوله : ( سمطو 
َادمونوحَاوءَالَإِبْرَهِمَ وَدَالَعسْودَعَلَالْعَكمينَ ) قال ابن عباس : محمد من 
آل إراهيم . وهذا بين ؛ فإنه إذا دخل غيره من الأننياء فى آل 
إراهيم ٠‏ فبو أحق بالدخول فيهم . فيكون قولنا :كم صليت على آل 


الى 


إراهيم متناولا للصلاة عليه ٠‏ وعلى سار النيين من ذرية ال إرأهيم . 
وقد قال تعالى : ( وَجَعَلْنَاف دُرييِا سبو والْكتبٌ 1 َم اا أن 
نصلى على جمد . وعلى آل محمد خصوصاً بقدر ما صلينا عليه مع سار ' 
آل إراهيم عموما . ثم لأحل بنّه من ذلك ما يليق مهم ٠‏ والباقي له . 
فبطلب له من الصلاة هذا الأمى العظيم . 


ومعلوم أن هذا أعى عظيم يحصل له به أعظم مما لإبراهيم وغيره ٠‏ 
فإنه إذا كان المطلوب بالدعاء إما هو مثل الشبه به ٠‏ وله نصيب وافر 
بي الس رلا" عكر الساره هار انين للف وعم كرما 
لابراهيم وغيره ٠‏ وإن كان حملة اللطلوب مثل المشه . وانضاف إلى ذلك 
ماله من المشة به ء فظهر بهذا من فضله على كل من الندين ما هو 
اللائق به صلى الله عليه وسلم تسلا كثيراً ٠‏ وجزاء عنا أفضل ما جزى 
رسولا عن أمته . الهم صل على جمد وعلى آل مد كم صليت على آل 
إراهيم إنك حميد مجيد . وبارك على تمد وعلى آل محمد م باركت على 
ال إبراهيم . إنك حميد مجيد . 
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وسئل رم الاء 


عن الصلاة على الى صلى الله عليه وسل هل الأفضل فيها تيز أم 
غير #وعل رو هن الى مل لله عليه وسم أنه قال : « أزيجوا 
أعضاءم بالصلاة على » أم لا ؟ والحديث الذي يروى عن ابن عباس « أنه 
أحربم بالجهر لسمع من لم بسمع » ؟ أفتونا مأجورين . 


فأحاب : أما الحديث المذ كور فهو كذب موضوع ٠‏ باتفاق أهل 
المر . وكذلك الحديث الآخر . وكذلك سار ما يروى فى رفع الصوت 
بالصلاة عليه . مثل الأحاديث التى برويها الباعة لتنفيق السلع ٠‏ أو يرويها 
السؤال من قصاص وغيرم لمع الناس وجبايتهم ٠‏ ونحو ذلك . 


والصلاة عليه هي دعاء من الأدعية . كا عل النى صلى الله عليه 
وسلم أمته حين قالوا : قد عامنا السلام علبك ٠‏ فكيف الصلاة عليك 
فقال : « قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل جمد . ما صليت على 
آل إراهيم إنك ميد مجبد . وبارك على جمد وعملى آل محمد .م 
اركت على آل إراهيم إنك حميد مجيد » أخرحاه فى الصحيحين . 
والسنة فى الدعاء كله الخافتة . إلا أن يكون هناك سبب يعمرع إه المهر 
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قال تعالى : ( أدعوارَيَكُم تصَرعا وَحُفْيَةَإِنَمْلايِحِبٌالْمعَتّديت ) وقال 


مأك 


تعالى عن وكريا : ( إِدْناد ,يمدآ فيا ) . 


بل السنة فى الذكر كله ذلك . كم قال تعالى : ( وَأدْمبَيكَكتَ 


في نَفْسِك تَصَرَعَا وَحِيِفَة ود نَالْجَهْرَِالْمَوَلِلْهُدوَ وَالآصَالٍ ) . 
وفى الصحيحين أن أصاب رسول الله صل الله عليه وسلٍ كانوا 
معه في سفر ٠‏ لعلوا يرفعون أصواتهم فقال النى صلى الله عليه وسام 
« أيها الناس اربعوا على أنفسك ؛ فإنك لا تدعون أصم . ولا غائاً . 
وإنا تدعون سمعاً قريباً ٠‏ إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدم من عنق 
راحلته » وهذا الذي ذكرناه في الصلاة عليه والدعاء . ما اتفق عليه 
العلماء . فكلهم يأمرون العد إذا دعا أن يصلى على الى صلى الله عليه 
وسل م يدعو . لا يرفع صوته بالصلاة علله أحكرر من الدعاء . سواء 
كان فى صلاة . كالصلاة النامة . وصلاة الْنازة أو كان خارج الصلاة. 
حتى عقيب التلبية فإنه رفم صوته بالتلبية » ثم عقيب ذلك يصلي على 
الى صلى الله عليه وسلم . ويدعو سراً . وكذلك بين تكبيرات العيد إذا 
ذكر الله . وصلى على الى صلى الله عليه وسلم ٠‏ فإنه وإن جير 
التكير لا تجهر بذلك . 


وكذلك لو اقتصر على الصلاة عليه صلى الله عليه وس خارج الصلاة 
مثل أن يذكر فيصلي عليه . فإنه لم يستحب أحد من أهل العم رفع 


آك 


الصوت بذلك . فقائل ذلك مخطئع مخالف لا عليه علماء السلمين . 


وأما رفع الصوت بالصلاة أو الرضا الذي يفعله بعض المؤذنين 
قدام بعض الخطباء فى الجع . فهذا مكروه أو محرم ٠‏ باتفاق الأمة 
لكن منهم ٠ن‏ يقول : يصلي عليه سراً . ومنهم من يقول : يسكت 


والله أعع . 


. 


هه 


وسكل 


من يقول : « اللهم صل على سيدنا حمد وعلى آل جمد حتى 
لابق من صلاتك شىء . وبارك على مد وعلى آل جمد حتى لا ببق 
من بركانك شيء . وارحم عمداً وآل جمد حتى لا ببتى من رحمتك 
شيء . وسلِ على محمد وعلى آل محمد حتى لا ببق من سلامك شيء » ؟ 
أفتونا مأجورين . 


فأماب : المد لله . ليس هذا الدعاء مأتوراً عن أحد من السلف . 
وقول القائل : حتى لايق من صلاتك شىء ٠‏ ورحمتك شىء ‏ إن اراد 
به أن نفد ماعند الله من ذلك : فهذا اهل . فإن ماعند الله من 
الخير لا نفاد له ٠‏ وإن أراد أنه بدعائه معطيه جميع ما يمكن أن يعطاه : 


فبذا أنظا جب 6 فإن دفانه! لب عو السبة المكق. نه ذلكة:: 


كد 


وسُْل 
عن أقوام حصل ينهم كلام في الملاة على الى صلى الله عليه 
ول متو »من :406 إننا ترش بواجنه فى كلوقت رومن ذا شل 
عليه يأثم : وقال بعضهم : هي فرض في الملاة المكتوبة . لأنها من 
فروض الصلاة . وماعدا ذلك فغير فرض ؛ لكن موعود الذي يصلى 
عليه بكل عرة عشرة ؟ 


فأياب : الجد لله . مذهب الشافعي وأحمد فى إحدى الروايتين 
أنها واجمة فى الصلاة ٠‏ ولا نجب فى غيرها . ومذهب أنىي حنيفة . 
ومالك وأحمد فى الروابة الأخرى أنها لا جب فى الصلاة ٠‏ ثم من 
هؤلاء من قال : جب فى العمر مرة ٠.‏ ومنهم من قال : جب فى 
الجلس الذي يذكر فيه . والمسألة مسوطة فى غير هذا الموضع . 


والله أعلم . 


أفف 


روسل 

عن قوله صلى الله عليه وسه : « من صل علي مرة صلى الله 
عليه عشيرا . ومن صلى علي عشيراً صلى الله عليه مائة ٠‏ ومن صلى علي 
مائة صلى الله عليه ألف مرة ٠‏ ومن لم يصل علي يبتى فى قلبه حسرات 
ولو دخل المنة » . إذا صلى العبدعلى الرسول صلى الله عليه وسلم يصلى 
الله على ذلك العبد أم لا ؟ 


فأماب : المد لله رب العامين . ثبت فى الصحيم عن الى صلى 
الله عليه وسلٍ أنه قال : « من صلى على مرة صلى الله عليه عثيرأ» 
وفى السنن عنه أنه قال : «ما اجتمع قوم فى مجلس فلم يذ كروا الله فيه: 
ولم يصلوا فيه علي . إلا كان عليهم نرة بوم القيامة». والترة التنغص 
والحسرة ٠‏ والله أعلم . 


وسّل 


هل يجوز أن بعلي على غير النى صل الله عليه وس ٠‏ بأن 


يفط 


فأماب : المد لله . قد تنازع العياء : هل لغير اللنى صلى الله 
عليه وسيم أن بصل على غير النى صلى الله عليه وسلم مفرداً ؟ 
على قولين : 


أحدما : النم . وهو المنقول عن مالك . والشافعي . واختيار جدي 
أبى الركات . 


والثابي أنة جوز وهو اللصوص عن أَحمد ٠‏ واختيار أكز 
أحابه : كالقاضي ٠‏ وابن عقيل ٠‏ والشيخ عبد القادر . واحتجوا بما 
روي عن علي أنه قال لعمر : صلى اله عليك . 


واحتج الأولون بقول ابن عباس : لا أعلم الصلاة تنبغي من أحد 
على أحد . إلا على رسول الله صل الله عليه وسلم . وهذا الذي 
قاله ابن عباس قاله لما ظهرت الشيعة . وصارت تظبر الملاة على على 
دون غيره ٠‏ فبذا مكروه منبي عنه . كا قال ابن عباس . 


وأما ما نقل عن علي : فإذا لم يكن على وجه الغلو وجمل ذلك 
شعاراً لغير الرسول ٠‏ فهذا نوع من الدعاء . وليس في الكتاب والسنة 
ما عنع منه ٠‏ وقد قال تعالى : ( موَادىيْضْعَكحوَملتِيِكنْهُ ) 
وقال النى صلى الله عليه وسلم : « إن الملائكة تصلى على أحدم مادام 


يفف 


تسق أن هلك وك يك قنك تعدو خه 1 


ولا تزاع بين العلاء أن الى صلى الله عليه وسلم صل على غيره 
كقوله :” اللهم صل على آل أبي أوفى » وأنه يصلى على غيره تبعاً له » 
كقوله : « الهم صل على محمد وعلى آل محمد » والله أعلم . 


وفال شيع ابرسمرم اتىمم الام 
فصسل 

النصوص المشبور عن الإمام أحمد أنه لا يدعو فى الصلاة إلا 
الأدعية المشمروعة الأ“بورة ٠‏ ما قال الأثترم : قلت لأحمد بماذا أدعو 
بعد التشبد ؟ قال : بما اء فى الخير ٠‏ قلت له : أو ليس قال رسول 
الله صلل الله عليه وس ثم ليتخير من الدعاء ماشاء » ؟ قال : 
يتخير ما حاء في الخير . فعاودته . فقال : ما فى الخير . هذا معنى 
كلام أحمد . 


نغ م 


قلت : وقد بشت بعض ادل ذلك . لقوله : ( إِتَمَلايحِبَ 
اتيت ). وأن الدعاء ليس كله حرا بل فيه عدوان محرم . والمشمروع 


ع 


لا عدوان فيه . وأن العدوان يكون تارة في كثرة الألفاظ ٠‏ وتارة فى 
المعالي. كا قد فسر [أحد]2'2 الصحابة ذلك إذ قال هذا لابه لما قال : اللوم 
إني أسألك القصر الأيض عن عين المنة إذا دخلتهبا . وقال الآخر : 
أسألك الجنة وقصورها . وأنهارها , وأعوذ بك من النار ٠‏ وسلاساها 
وأغلالها . فقال : أي بى ! سل الله الجنة » وتعوذ به من النار ٠‏ فقد 
سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « سيكون فى هذه الأمة 
قوم يعتدون في الدعاء والطبور » والاعتداء يكون في العبادة وفى الزهد . 
وقول أحمد : بماحاء فى الخبر . حسن . فَإن اللام في الدعاء للدعاء الذي 
بحبه الله . لسن نس الدعاء » فإن من الدعاء ما بحرم . 

فإن قبل : ما حاز من الدعاء خارج الصلاة حاز فى الصلاة ؛ مثل 
سؤاله : دارا ٠‏ وحارية حسناء . 

قبل : ومن قال : إن مثل هذا مشسروع خارج الصلاة ٠‏ وإن مثل 
هذه الألفاظ لست من العدوان ؟ وحينئذ فيقال : الدعاء المستحب هو 
الدعاء المشروع ٠‏ فإن الاستحباب إنما يتلق من الشارع الم بشرعه 
لا بكون مستحاً . بل يكون شرع من الدين ما لم يأذن به الله ٠‏ فإن 
الدعاء من أعظم الدين . ككن إذا دما بدعاء لم يعلم ألت مفتسية ا 
علم أنه از غير مستحب : لم نبطل صلاته بذلك ؛ فإن الصلاة إنما 
تبطل بكلام الآتميين . والدعاء لبس من جنس كلام الآدمبين ؛ بل هو 
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كا لو أتى على الله بثناء لم برع له ؛ وقد وجد مثل هذا من بعض 
الصحابة على عبد الى صلى الله عليه وسل ٠‏ ولم بنكر عليه كونه 
أثتى ثناء لم بشرع له فى ذلك المكان ٠‏ بل نق ماله فبه من الأجر . 
ومن الدعاء ما بكون مكروهاً ولا تبطل به الصلاة . ومنه ما تبطل به 
الصلاة » فالدعاء حمسة أقسام : 

الذي يسرع هو الواجب والمستحب . وأما امساح فلا يستحب ٠»‏ 
ولا يطل الصلاة . والكروه يكره ولا يسطلبا . كالالتفات فى الصلاة ء 
وكا لو تشهد فى القيام » أو قرأ فى القعود . والحرم يبطلها ؛ لأنه من 
الكلام د وهذا محقيق قول احمد ٠‏ فانه لم يبطل الصلاة بالدعاه غير 
الأثور ؛ لكنه لم يستحبه ؛ إذ لا يستحب غير المشمروع ٠‏ وبين أن 
التخبير عاد إلى المتمروع ٠‏ والمشمروع يكون بلفظ النص وععناء ٠‏ إذ لم 
بقيد الى صلى الله عليه وسلم الدعاء بلفظ واحد . كالقراءة . 


ولهذا لما كانت صلاة المنازة مقصودها الدعاء لم يوقت فيها وقتاًء 
ولما كان الذكر أفضل كن أقرب إلى التوقبت . كالأذان والتلبة 
وحو ذلك . 

فأما قول الجد ‏ رحه الله إلا با ورد فى الأخبار ٠‏ ويما يرجع 
إلى أعى دبنه . ففيه نظر ؛ فإن أحمد ل يذكر إلا الأخبار . وأبضاً 


لحف 


فالدعاء بصالح الدنيا حار ٠‏ فإنه مشمروع . والدعاء ببعض أمور الدين 
قد يكون من العدوان .ا ذكر عن الصحابة . وما لو سأل منازل 
الأننياء . فالأجود أن يقال : إلا بالدعاء المتمروع المسئنون . وهو ما 
وردك عقف الأفار. نويا كن فل بنتجاء :ا لآن ذلك لم يوجب علينا . 
التعسد بلفظه . كالقرآن . 


وض متشا من رحبة القران + لان لفظه مقصود . وكذلك 
العرسة . فالمراتب ثلاثة : 


القراءة » والذ كر ٠‏ والدعاء باللفظ الماصوص ٠‏ ثم باللفظ العربيى 
معنى المنصوص ٠‏ ثم باللفظ العجمي . فبذاكرهه أحد فى الصلاة ٠‏ وفى 
الطلان به خلاف . وهو من باب البدل . وأهل الرأي جوزوت 
مع تشددم فى المنع من الكلام في الصلاة . حتى كرهوا الدعاء الذي 
لبس في القرآن. أو ليس فى الخبر ٠‏ وأبطلوا به الصلاة ٠‏ ويجوزون ‏ 
الترججة بلعجمية . فل يجعل بلعرببة عبادة ٠‏ وجوزوا التكبير 
بكل لفظ يدل على التعظيم . 


فهم توسعوا فى إبدال القرآن بالعجمية ٠‏ وفى إبدال الذكر بغيره 
من الأذكار . ولم يتوسعوا مثله في الدعاء . وأحمد وغيره من الأعة 


يفف 


العكس : الدعاء عندمم أوسع . وهذا هو الصواب؛ لأن اللنى صلى الله 
عليه وس قال :« ثم ليتخير من الدعاء أيه إليه » ولم يوقت فى دعاء 
الخنازة شيثاً . ولم يوقت لأسحابه دعاء معيناً ٠‏ كا وقت لمم الذكر . 
فكيف يقيد ما أطلقه الرسول صل الله عليه وس من الدعاء . 
ويطلق ماقيده من الذكر . مع أن الذكر أفضل من الدعاء .م 
قررناه في غير هذا الوضع . 


ولهذا توجب الأذكار العامية مالم يجب من الثنائية . 
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ولهذا كان أفضل الكلام بعد القرآن الكلات الباقيات الصالحات : 
لاشهان الل واه دي نولا إله الا اشدواتة أ كين فاح 
اللى صلى الله عليه وسلم مبذء الكللات من مز عن القرآن ٠‏ وقال : 
« هن أفضل الكلام بعد القرآن » ولهذا كان أفضل الاستفتاءات فى 
الصلاة ما تضمنت ذلك ٠‏ وهو قوله : « سبحانك اللهم وبحمدك . 
وتار اق إشلقة جه وتان داف وله لد فجي كان لا دوا فى مين 
هدا الموضع . 


أفضل الكلام بعد القرآن . وذلك مقتض الاحابة . بين ذلك مارواه 
البخارى فى صححه عن أني أمامة قال : قال رسول الله 0 ألله عليه 
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وسلم : « من تعار من الليل ٠‏ فقال : لا إله إلا الله وحده لاشريك 
له . له اللك . وله الممد . وهو على كل شىء قدير . الجد لله . 
وسبحان الله . والله أكيبر . ولا حول ولا قوة إلا بلله ٠‏ ودعا 
انيت اله وان نوها قلف ضلاتة #افقد أخن أن :عيذ الكلات 
الجى إذا اقتتم مها الستيقظ من اليل كلامه ٠كان‏ ذلك سيا لإمابة 
دعائه ٠‏ ولقول صلاته إذا توضأ بعد ذلك . فيكون افتناح الصلاة بذلك 
سدا لقولها . وما فيها من الدعاء. و حمد الله والثناء عليه قبل دعائه ؛ 
ولذلك أمرالنى صلى الله عليه وسلِ بذلك في حديث [ المسيء ] فقال : 
«كبر فامد الله . وأثئن عليه . ثم اقرأ بما تبسر معك من القرآن » . 


وأظاً فق أحاديث أخر من أحادمث الافتتاح أنه كان يقول : 
«الله أكبر كيرا . الله أكبر كبيراً . الله أ كبر كبيراً . الجد لله 
"قراء لحن نه قرا اطددي كرا ؤزهذا تاها : 

وأها ونا محم بين كرات لغيه الزوائه ء 6 تقبل :ذلك 
عن ابن مسعود . وتلك التكبيرات هي من جنس تكبيرات الافتتاح . 

و أنضاً في الحدرث الآخر من أحادمث الاستفتاح أنه كان كي 


عشيراً ٠‏ ويحمد عشيراً ٠‏ ولسبح عشسراً . أو كا قال . فتوافق معاتى 
الأحاديث الكثيرة على معنى هذا الافتتاح . كتوافق معنى تشهد 
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أبى موسى وغيره على معنى تشهد ابن مسعود . وإذا كان الذكر الواحد قد 
حاءت عامة الأذكار بمعناه .كان أرجم ممالم بحن فيه إلا حديث 
واحد ؛ لأنه يدل على كثرة قصد الى صلى الله عليه وسلم لتلك المعاني . 
ونا كثر قضده واحازء له كان مقدماً على مالم يكثر . 


ويؤيد ذلك أن هذه الكلرات مشسروعة في در الصلوات المكتويات 
أيضاً . ما حاءت بذلك الأحاديث الصحيحة ٠‏ فتكون هي من الفواتح 
والخواتم التى أوتيها نينا صلى الله عليه وسلم . فإنه أوتي فواتم الكل . 
وجوامعه . وخوامه ٠صلى‏ الله عليه وعلى آله وسلم تسلا . 


وسئل ركسم الا 

هل الدعاء عقيب الفرائض . أم السنن . أم بعد التشهد في الصلاة ؟ 

فأماب : السنة التى كان الى صلى الله عليه وسلم يفعلها وبأ 
ها أن يدعو فى التشهد قبل السلام ٠م‏ ثبت عنه في الصحيح أنه 


كان يقول بعد التشهد : « الليم إنى أعوذ بك من عذاب جيم . وأعوذ 
بك من عذاب القبر ٠‏ وأعوذ بك من فتنة الحا والمات . وأعوذ بك 


مق فقة الننت السيال»): 


خخ 


وفي الصحبح أيضاً أنه أعى بهذا الدعاء بعد التشبد. وكذلك في 
الصحبم أنه كان يقول بعد التشهد 000 اغفر لي 
ها قحطكة ها 0 أسررت . وما أعلنت ٠‏ وما أنت أعلم 
به مني . أنت المقدم . وأنت المؤخر . لا إله إلا أنت » وفى الصحيح 
أن أنا بكر قال لي . فقال : 
«قل اللهم إتى ظاءت نفسي ظلماً كثيراً ‏ ولا يغفر الذنوب إلا أنت » فاغفر 
لي مغفرة من عندك . وارحنى إنك أنت الغفور الرحيم » . 

وني الصحبم أحاديث غير هذه . أنه كان يدعو بعد التشهد وقبل 
السلام ٠‏ وكان يدعو فى سجوده ٠‏ وفى رواية كان يدعو إذا رفع رأسه 
من الركوع . وكان يدعو فى افتتاح الصلاة ٠‏ ولم بقل أحد عنه أنه 
كان هو والمأمومون يدعون بعد السلام ٠‏ بل كان يذ كر الله 
التهليل والتحميد والتسسم والتكبير .كما حاء فى الأحاديث الصحيحة . 
والله أعلم . 


وسل 


من قال : لا يجوز الدعاء إلا بالنسعة والنسعين اسماً » ولا يقول : 
ياحنان ! بامنان ! ولا يقول : يادليل الحرين ! فبل له أن يقول ذلك ؟. 
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فأحاب : المد لله . هذا القول وإن كان قد قاله طائفة من المتأخرين 
كأبى حمد بن حزم وغيره ؛ فإن حمهور العاماء على خلافه . وعلى ذلك 
مق سل الامة واعتا وهر «الفوات ور 


( أحدها ) أن التسعة والتسعين اسم لم يرد في تعمدها حديث صم 
عن البى صلى الله عليه وس ٠‏ وأشهر ما عند الناس فيها حديث الترمذي 
الذي رواء الوليد بن مسلم عن شعيب عن أبى حمزة . وحفاظ أهل الحديث 
يقولون : هذه الزيادة مما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل 
المذيثة «وقبا'حديق كان ادف من هذا:: .وام ان ماح .وقديد 


روى قَّ عددها عير هدين النوءين من م بعض السلف 8 


وهذا القائل الذي حصر أسحماء الله فى تسعة وتسعين لم مكنه 
استخراجها من القرآن ٠‏ وإذا لم بقم على تعمدها دليل يجب القول به لم 
عكن أن بقال هي التى يجوز الدعاء مها دون غيرها ؛ لأنه لا سبيل 
إلى تمبيز الأمور من الحظور ٠‏ فكل اسم يجل حاله يمكن أن يكون 
سن الأمور ٠‏ ويمكن أن يكون من الحظور . وإن قبل : لا تدعوا إلا 
باسم له ذكر فى الكتاب والسنة . قبل : هذا أكثر من تسعة وتسعين. 


( الوجه الثانى ) : أنه إذا قبل تعسدها على مافى حديث الترمدى 
مثلا . فني الكتاب والسنة أساء ليست في ذلك الحديث . مثل اسم 
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« الرب » فإنه لبس فى حديث الترمذي . وأكثر الدعاء المتمروع إها 
هو هذا الاسم . كقول آدم : ( رَيََاطلتَآضَْا ) . وقول نوح : 


( ينع ويلك اتتال الل بددعنة ) وقول إراهيم : 
( رين أَعْفْرِوَلولدََ ) وقول موسى : لك 
عفرل ) وقول المسبح : ( اللهمّرينا أن لِعَلِمَا مايِدَةمنَالسَمَاءِ ) 


وأمئال ذلك . حتى إنه يذكر عن مالك وغيره أنهم كرهوا أن يقال 
ياسيدي ! بل يقال : يارب ! لأنه دعاء النسين . وغيرم ٠ك‏ ذكر 
الله فى القرآن . 


وكذلك اسم « امنان » فنى الحديث الذي رواه أهل السنن أن 
النى صلى الله عليه وسلم مم داعياً يدعو : اللهم إتى أسألك بأن لك الملك. 
أنت الله المنان ٠‏ بديع السموات والأرض . ياذا الجلال والإ كرام ! 
يا حى ! يافيوم ! فقال التى صل الله عليه وسلم : « لقد دعا الله 
بامعه الأعظم الذي إذا دعى به أعاب ٠‏ وإذا سثل به أعطى » وهذا 
وق لقول من زعم أنه لاعكن في أسمائه المنان . 

وقد قال الإمام أحمد ‏ رضى الله عنه ‏ لرجل ودعه . قل : 
يادليل الحائرين دللى على طريق الصادقين»: واجعلنى من عبادك الصالحين . 
وقد أنكر طائفة من أهل الكلام : كالقاضي أبى بكر . وأنى الوفاء 
ان عقيل ٠‏ أن يكون من أسمائه الدليل ؛ لأنهم ظنوا أن الدليل هو 


بذك 


الدلالة :ال تستدل. نينا و الضوات :ا غليه ارون + لآن الدليتلن فى 
الأصل هو المعرف للمدلول . ولو كان الدلمل ما بستدل به . فالعد يستدل 
به أيضأ .فبو دليل من الوجبين حميعاً . 


وأبضاً فقد ثبت فى الصحيح عن النى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : « إن الله وير بحب الوتر » . ولس هذا الاسم في هذه النسعة 
والتسعين . وثنت عنه فى الصحيم أنه قال : « إن الله حميل يحب 
الال » ولس هو فبها . وني الترمذى وغيره أنه قال : « إن الله 
نظيف بحب النظافة » ولدس هذا فها د 
ان ا طن لا شدلن الا نيا ج:ولسن, «خييدا فسا 
هذا يطول 


ولفظ النسعة والنسعين المشبورة عند الناس في الترمذي : الله . 
الرحمن . الرحيم . الملك . القدوس . السلام . المؤمن . الهيمن . 
العررز . الخمار . المتكبر . الخالق . المارع . المصور . الغفار . القهار . 
الوهاب . 0-7 . الفتاح . العليم . القابض . الباسط . الخافض . 
الرافعم . العز . الذل ا . النصير . الج . العدل . اللطف . 
ا الم . التفور . الشكرر. امل . الكير . المفيظ : 
القيت . الحسيب . الخليل . الكريم . الرقبب. الجيب. الواسع 
الحكيم . الودود . اليد . الباعث . الشهيد . اق . الوكيل . القوي 


م 


انين . الولي . الجبد . الحصى . المبدئ . المعيد . الحبي . المميت . المي 
القيوم . الواجد . الماجد . الأحد ‏ ويروى الواحد ‏ الصمد 
القادر . المقتدر . القدم . المؤخر . الأول. الآخر . الظاهى . الباطن . 
الواليي . المتعالي . البر . التواب . المنتقم . العفو . الرء وف . مالك الملك 
ذو الملال والآكرام . اللقسط . الجامع . الغنى . المغنى . المعطي . المانم . 
الغار . النافع . النور . الحادي . البدبع . الباق . الوارث . الرشيد . 
الصور . الذي ليس كله شىء وهو السميع البصير» . 


ومن أسمائه التى لست فى هذه التسعة والتسعين اما : السبوح. 
وفى الحديث عن الى صلى الله عليه وسام أنه كان يقول : « سبوح 
قدوس » واسمه « الشافى » كا ثنت في الصحيم أنه كان يقول :« أذهب 
الناس رب الناس ٠‏ واشف أنت الشافى ٠‏ لا شافى إلا أنت شفاء لا يغادر 
سقا » وكذلك أماؤء المضاقة مثل : أرحم الراحمين . وخير الغافرين . 
ورب العالمين . ومالك يوم الدين ٠‏ وأحسن الخالقين » وحامع الناس 
ليوم لاريب قت زنقاب: القلون: م :وغز ذلك ما قنك« الكتات 
والسنة ٠‏ وثبت الدعاء بها بإجماع المسامين ٠‏ وليس من هذه 
التسعة والتسعين.- 


الوجه الثالث : ما احتج به الخطانى وغيره ء وهو حديث ابن 
مسعود عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ما أصاب عبداً قط 
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م ولا حزن فقال :«اللهم إنى عبدك . وان عيدك. وابن أمتك , 
ناصتّى بدك قاض اق حكلفة دلق قضاوك ٠‏ أسألك بكل 
اسم هو لك . سميت به نفسك . أو أزلنه في كتابك . أو علمته 
أحداً من خلقك . أو استأترت به في علم في الغبب عندك ٠‏ أن نعل 
القران العظيم ربع قلى . وشفاه صدري . وجلاء حزتى . وذهاب 
تمي وهمي» إلا أذهب الله همه وتمه وأبدله مكانه فرحا » قالوا : 

بإرسول الله ! أفلا نتعلمين ؟ قال : « بلى بنبغي لمن مين أن يتعلمين » 


رواه الإمام اد :فى المسنك .»وأو عام ١‏ بن حبان فى حبحه . 


قال الخطابي وغيره : فهذا بدل على أن له أسماء استأئر ها. 
وذلك يدل 1 5 قوله : « إن لله نسعة وتسعين اسماً من أحصاها 
دخل الخنة » معناه أن في أسمائه نسعة وتسعين من أحصاها دخل 
الجنة ٠ك‏ يقول القائل : إن لي ألف درم أعددتمها للمدقة . وإن 
كان ماله أكثر من ذلك . 


والله في القرآن قال  :‏ ( وََالاسَاءللْسَيََادْعُوميَا )6 فاص 


أن بدى بأعائه الحسنى مطلقاً . ولم يقل : ليست أسمازه المسنى إلا 
نسعة ولسعين اسم . والحديث قد سلم معناه ٠‏ والله أعلم . 
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وسئل رم الا 
عن رجل قال : إذا دعا العد لا يقول : لله ! يا رحمن !؟ 


فأماب : الجد لله ٠‏ لاخلاف بين المسامين أن العبد إذا دعا ربه 
يقول : باألله ! يا رحمن ! وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام ٠‏ 
كا قال تعالى : ( فَلِأدَعو اه واد عوا لسن يَامَادَعوأ ]د سما 
20 وكان البى صلى الله عليه وسلم يقول فى دعائه : «يا أله 
يا رحمن » فقال المتسركون : محمد ينهانا أن ندعو إِطين ٠‏ وهو يدعو 
إلهين ٠‏ فقال الله تعالى : ( ف ل]دعوالله أَوادعُوا لمن يَامَادعْوامك المآ 


للَى ) ش أئ المدعو إله واحد . وإن تعمددت 
أسماؤه ٠‏ ما قال تعالى : ( وَيَوالدَمهاة للسئ ناد عوويباودزوأ لين يلْحِدُورت ف 
امعتة ): 
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ومن أنكر أن يقال : ياألله با رحمن . فإنه يستتاب . فإن تاب 


/ىسمء 


روسل 
عن امرأة سمت في الحديث « اللهم إنى عبدك ٠‏ وابن دك . 
ناصيتى ببدك » إلى آخره فداومت على هذا اللفظ . فقيل لما : قولي : 
اللهم إنى أمتك . بنت أمتك . إلى آ خره . فأبت إلا الداومة على 
فأماب : بل ينبغي لما أن تقول : اللهم إنى أمتك ٠‏ بنت دك . 
ابن أمتك . فبو أولى وأحسن . وإن كان قوها : دك ابن عبدك 
له مخرج فى العربية ٠‏ كلفظ الزوج ٠‏ والله أعلم . 


ومسل 
عن رجل دعا دعاء ملحوناً . فقال : له رجل ما يقل الله 
دعاء ملحوناً ؟ 


فأحاب : من قال هذا القول فهو آثم مخالف للكتاب والسنة . 
ولا كان عليه السلف . وأما من دعا الله مخلصاً له الدرن بدعاء حار سممه 


هما 


الله ٠‏ وأحاب دعاءه سواء كان معربا أو ملحوناً » والكلام لذ كور لا أصل 
له ؛ بل يفبغي للداعى إذا لم تكن عادته الإعراب أن لا يتتكلف الإعراب » 
قال بعض السلف : إذا ماء الإعراب ذهب الخشوع . وهذا ما يحكره 
كك السجع فى الدماء ٠‏ فإذا وقع بغير تكلف فلا بأس به . فإن 
أصل الدعاء من القلب ٠‏ واللسان تابع للقاب . 

ومن جعل همنه فى الدعاء تقويم لسانه . أضعف توجه قلبهء 
ولمذا يدعو الفطر بقلبه دعاء يفتم عليه . لا بحضره قبل ذلك . 
وهذا أعس بجده كل مؤمن فى قله . والدعاء يجوز بالعرببة ٠‏ وبغير 
العربية ٠١‏ والله سبحانه يعلم قصد الداعى . ومراده ٠‏ وإن لم يقوم لسانه 
فانه يعلم ضجِيج الأصوات . باختلاف اللغات ٠على‏ تنوع الحامات . 


وقال ركم الل : 


سل 
وام السلام من الصلاج : والختار عند مالك ومن عه من أهل 
الديئة نسليمة واحدة فى ججميع الصلاة . فرضها ونفلها ٠‏ الشتملة على 
الأركان الفعلية ٠.‏ أو على ركن واحد. . 
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وعند أهل الكوفة : تسليمتان . في جميع ذلك ٠‏ ووافقهم الشافعي . 


والْختار فى المشبور عن أحمد : أن الصلاة الكاملة الشتملة على 
قيام وركوع وسجود يسام منها تسليمتان . وأما الصلاة بركن واحد . 
"كفا اناد «ونيضرة الثالاوة »:وسيدؤة الفكذ'--والتار: فنا تنليمة 
واحدة . م حاءت 3 الآ ثار ذلك . 


فالحروج من الأركان الفعلية المتعددة بالتسليم المتعدد . ومن الركن 
الفعل المفرد التسليم المفرد ؛ فإن صلاة التى صلى الله عليه وس كانت 


ممتداة ٠‏ فها طولها أعطى كل جزء منها حظه من الطول ٠‏ وما خففها 
امكل "لعفت تفل هام اعراتيا» 


روسل 


عن رجل : إذا سلم عن عينه يقول : السلام عليكم ورحمة الله ء 
أسألك: الفود لل ومن تماله : السلام علي . أسألك النجاة من 
النار . فبل هذا مكروه أم لا ؟ إن كان محكروهاً . فا الدايل 
على كراهته ؟ 

فأراب : المد لله . نعم ! بكره هذا ؛ لأن هذا بدعة . فإن هذا 


13 


م يفعله رسول الله صلى الله عليه وسم ٠‏ ولا لشفي عدن اللناء 
وهو إحداث دعاء في الملاة في غير محله ٠‏ يفصل بأحدما بين 
التسليمتين ٠‏ وبصل التسليمة بالآخر . وليس لأحد فصل الصفة المشمروعة 
عثل هذا .م لو قال : سم الله لمن حمده أسألك الفوز بالخنة ٠‏ ربنا 
ولك الخمد أسألك النجاة من النار . وأمثال ذلك . والله أعلم . 


١ 


روسل ركم الا 


عن حديث عقبة بن عام ؛ قال : « أمرتى رسول الله صلى 
| الله عليه وس أن أقرأ بالعوذات در كل صلاة » وعن أني أمامة قال : 
« قيل : يارسول الله ! أي الدعاء أسعم ؟ قال : جوف الليل الأخير 
ودبر الصلوات المكتوبة » وعن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله 
عليه وسٍ أخذ بده فقال : « يا معاذ ! والله إنى لأحمك . فلا تدعن 
اهن كل غات أن :تتزل: 4 البح الع يعلد كرا .و مكرك تميق 
عبادنك » فهل هذه الأحاديث تدل على أن الدعاء بعد الخروج من الصلاة 
ع الى وابشطوا القول؛ ف :ذلك صالخو ؟ 

: الخمد لله رب العالمين . الأحاديث المعروفة في الصحاح 
0 1 تدل على أن التى صل الله عليه وسل كان بدعو فى 
در صلاته قبل الحروج منبا . وكان يأعس أصصابه بذلك ويعابهم 
ذلك . ولم بنقل أحد أن البى صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس 
بدعو بعد الخروج من الصلاة هو والمأمومون جميعاً لا فى الفجر . ولا 
فى العصر . ولا فى غيرها من الصلوات بل قد ثنت عنه أنه كان 


بف 


تفيل أانة © ويد كر الله وطلني د كبر انه عقني" اشرب 
ا سدرااف وحامم 2 وج 
من الصلاة : 


فني الصحيم « أنه كان قل أن تفترف: ستقشر اا رفول 
« اللهم أنت السلام ومنك السلام . تباركت اذا الملال والإكرام » 
وفى الصحبحين من حديث الغيرة بن شعبة أنه كان يقول : « لا إله 
إلا الله وحدء لا شريك | . له الملك وله المد وهو على كل شيء قدير 
للهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي دلا منمت ولا ينفع ذا الجد منك 
الحد , . وفي الصحيم من حديث ابن الزبير « أن النئ صلى الله عليه 
وسم كان مهلل مؤلاء الكلات : لا إله الا الله وحده لاشريك له 
له اللك . وله الحمد ٠‏ وهو على كل شىء قدير . لا حول ولا قوة 
إلا بلله ٠‏ لا إله إلا الله . ولا نسبد إلا إه له النعمة ٠‏ وله الفضل ٠‏ 
وله الثناء الحسن . لا إله إلا الله مخلصين له الدين . ولوكره الكافرون » 
وفي الصحيح عن ابن عباس : « أن رفع الناس أصواهم بالذحكر 
كان سرع ا سل أن باس رين 5 م نعرف 
اتقضاء صلاته باللكير . 


والأذ كار التى كان النى صلى الله عليه م تلحنا للسامين: 
عقرب الصلاة أنواع : 


بل 


أحدها : « أنه يسبم ثلاثاً وثلاثين ٠‏ ويحمد ثلاثاً وثلاثين . 
ويكبر ثلاثاً وثلائين . فتلك نسع وتسعون وبقول كام الماثة : لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له. 1ه الملك وله الحمد وهو على كل شىء 


قدير » . روأه مسلم في صحيحه . 
والثانى : يقولها حمسا وعشمرين ٠‏ ولضم إليها « لا إله إلا الله » 
500 
وأأقالك:يقرل»: الثلققة: تلا وتلق :رهد عل :وعيينت : 
اعدف أن فرق كل واعدة نادي وتاكان + 


والثانى 5 لك تقول كل واحدة إحدى عشرة حي 3 والثلاث 
والثلاثون فى الحديث التفق عليه في الصحيحين . 


والخامس : يكبر أربعاً وثلاثين - مائة . 


والسادس : يقول : الثلائة عميراً عشسراً . فبذا هو الذي مضت 
به سئة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وذلك مناسب لأن المصلي 
يناجي ربه . فدعاؤه له . ومسألنه إياه ٠‏ وهو بناجيه أولى به من مسألته 


لش 


وأما الذكر بعد الانصراف . فك قالت عائشة ‏ رضى الله 
عنها ‏ هو مثل مسح الرآة بعد صقالها . فإن الصلاة نور ٠‏ فبي 
تصقل القلب كا تصقل المرآة. ثم الذكر بعد ذلك عمزاة مس المرآ ة ٠‏ وقد 
قال الله تعالى: ( إَإِدَاءَحْتَقَاصَبٌ * وَإِلَّرَيْكَفَاَرَكَبٍ ) قيل : إذا فرعت 
من أشغال الدنيا فانصب فى العبادة ٠‏ وإلى ربك فارغب . وهذا أشهر 
القولين . وخرج شريم القاضي على قوم من الحا كة يوم عيد ومم يلعبون 
فقال : مالك تلمون ؟ قالوا “إن تفوغتا .قال + أويتيذا أعى الفارغ 3 
وتلا قوله تعالى : ( فَإِدَامَضْتَاصَبْ * وَإِلَّريْكَ فب ) . 


ويناسب هذا قوله تعالى : ( يَأماالمرّعَلُ * وَائلَلاقِيَا ) 
إلى قوله : ( إِدَاتتََائيَْسُوَطَاوَقومْقلا * إِذَلكَفِ 
آلَارسبََاطوبيًا )2 أي ذهاباً ومجبئاً ٠‏ وبالليل تكون فارغا . وناشئة 
لليل فى أصم القولين : نما تكون بعد النوم ٠‏ يقال نشأ إذا قام بعد 
النوم ؛ فإذا قام بعد النوم كانت مواطأة قلءه للسانه أشد لعدم ما بشغل 
القاب ٠‏ وزوال أثر حركة الهار بالنوم ٠‏ وكان قوله ( أَُمْ ) . 

وقد قبل : ( إَإِدَاقَهْتَ ) من الصلاة ( تَأصْبّ ) فى الدعاءء 
( وَإِدَيْكَكَرَهَب ) .2 وهذا القول سواء كان صحيساً أو لم يكن ٠‏ 
فإنه يمنع الدعاء فى آخر الصلاة ٠‏ لاسيا والنى صلى الله عليه وسلم 
هو الأمور بهذا . فلا بد أن عثثل ما أعره الله به . 


6ؤى2 


ودعاؤه فى الصلاة النقول عنه فى الصحاح وغيرها إنما كان قبل 
المروج من الصلاة . وقد قال لأصحابه فى الحديث الصحيم « إذا 
تشبد أحدك فلستعذ الله من أربع . يقول : اللهم إنى أعوذ بك 
من عداب جم ٠‏ ومن عذاب القبر ٠‏ ومن فتنة الحيا والمات ٠‏ ومن فتنة 


المسيح الدحال « 


وفي حديث ابن مسعود الصحيح لما ذكر التشبد قال : « ثم 
لبتخير من الدعاء أمجبه إليه » وقد روت عائشة وغيرها دعاءه فى صلاته. 
بالليل ٠‏ وأنه كان قبل المروج من الصلاة . 


فقرل من قال : إذا فرغت من الصلاة فانصب فى الدعاء . شه 
قول من قال فى حديث ابن مسعود لما ذكر التشهد . فإذا فعلت 
ذلك فقد قضيت صلاتك . فإن شئْت أن تقوم فقم . وإن شئت أن 
تقعد فاقعد . وهذء الزيادة سواء كانت من كلام النى صلى الله عليه 
وستع ٠‏ أو من كلام س أدرجها فى حديث ابن مسعود . 5] يقول 
ذلك من ذكره من أئة الحديث . ففها أن قائل ذلك جمل ذلك 
قضاء للصلاة . فبكذا جعله هذا الفسر فراغا من الصلاة . مع أن 
تفسير قوله :2 ( إَإِدَافَعْتَنَاضَبَ )2 أى فرغت من الصلاة قول 
ضعيف . فإن قوله : إذا فرغت مطلق ولأن الفارغ إن أربد ه 
الفارغ من العبادة . فالدعاء أيضاً عبادة . وإن أريد به الفراغ من 


كك 


أشغال الدنيا بالصلاة ٠‏ فلس كذلك . 


يوضم ذلك أنه لانزاع بين المسامين أن الصلاة يدعى فيها ٠م‏ 
كان اللبى صلى الله عليه وسلم يدمو فيهاء فقد ثبت عنه فى الصحيح 
أنه كان يقول فى دماء الاستفتاح : الهم باعد بيني وبين خطااي م 
اعدت بين المتسرق والغرب ٠‏ اللهم نقتى من خطالاي م ينقى الثوب 
الأبيض من الدنس .٠‏ اللهم اغسلني من خطلاي بطلاء والثلج والبرد » 
وأنه كان بقول : « اللهم أنت املك لا إله إلا أنت . أنت ربي وأنا 
عبدك . ظلمت نفس . واعترفت بذنى ٠‏ فاغفر لي ذنوبي جميعاً ٠‏ فإنه 
لا يغفر الذئوب إلا أنت . واهدتى لأحسن الأخلاق ٠‏ فإنه لا هدى 
لأحسنها إلا أنت . واصمرف عنىي سيئبا فإنه لا يصرف عني سيئها 


وثنت عنه فى الصحييم أنه كان يدعو إذا رفع رأسه من الركوع , 
وثنت عنه الدعاء في الركوع والسجود. سواء كان فى النفل أو فى الفرض 
وتواتر عنه الدعاء آخر الصلاة . وفى الصححين أن أبا بكر الصديق 
رضي الله عنه ‏ قال : يارسول الله ! علمنى دعاء أدعو به فى صلاتى 
فقال : « قل : اللهم إنى ظلمت نفسي ظفاً كثيراً . ولا يغفر الذنوب 
إلا أنت . فاغفر لي مغفرة من عندك . وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم 
فإذا كان الدعاء مسروعا فى الصلاة لا سها فى آخرها . فكيف يقول : 
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إذا فرغت من الصلاة فانصب ف الدعاء . والذي فرغ منه هو نظير 
الذي أعى به ٠‏ فهو فى الصلاة كان ناصا فى الدعاء ء لا فارغا ٠‏ ثم إنه 
لم يقل مسر إن الدعاء بعد الخروج من الصلاة يكون أوكد وأقوى 
منه فى ل ل 
قوله : ( وَإِدَرَيْكَهرَئَب ) فإنه قد علم أن الدعاء إنا يكون لله . 

فعلم أنه أ ه بشدين : أن يحتبد فى الععادة عند فراغه من أشغاله . 
وأن تكون رغته إلى ربه لا إلى غيره ما فى قوله : ( إَِاك سد وَإِيَاكَ 
مَْتَعِيِتٌ) فقوله : إياك نصد. موافق لقوله فانصب. وقوله: (وَإِيَاك 
مَمْتَعِِتٌ ) موافق لقوله : ( وَإِلَرَيْكَكِئَبٍ ) ٠‏ ومثله قوله ( فعْبْدَهُ 
وتحكل عقه ) بوقراة ( هْوَرَقَ لله لاهو عَيِوِدَكَلْتُوَإِهِ مََآاِ ( 
وقول شعيب عله السلام : (عَتَهِوَكتُوَِيولِبْ )2 ومنه الذي 
بروى عند دخول المسجد : « اللهم اجعلنى من أوجه من توجه إليك . 
وافركم ول قري اللقة ع افطل سوس للق روفي لبك يو 
الآخر وإلك الرغماء والعمل . وذلك أن دعاء الله المذ كور 00 أن 


نوعان : دعاء عمادة 2 ودعاء ا ورعنة 2 فقوله : : ) َأَنصَّبٌ * وآ 
ريك فرعب ( مم وى دعاء الله 0 قال تعال : ) 2 أقام عبد أله 
يدعو كاد ايكون يبدا ) وقال تعالى : ( ومنيدع مََأمَّهِإِلنَهًا 


َاحَرَلَا برهن لمي فإِنَمَاحِسَابْهعِندَرَيَُ ) الآبة وذظاره كثيرة. 
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وأما لفظ « در الصلاة » فقد يراد به آخر جزء منه ء وقد يراد 
به ما بلي آخر جزء منه . كا فى دبر الإنسان فإنه آخر جزء منهء ومثله 
لفظ « العقب » قد براد به الحزء المؤخر من الثشىء . كعقب الإنسان 
وقد براد به ما يلى ذلك . فالدعاء اذ كور فى دبر الصلاة إما أن يراد 
به آخر جزء منها ليوافق بقية الأحاديث . أو يراد به ما بلي آخرها . 
ويكون ذلك ما بعد التشبد م سمى ذلك قضاء للصلاة وفرائا منها 
حيث لم يبق إلا السلام المنافى للصلاة ؛ حيث لو فعله عمداً في الصلاة 
بطلت صلاته ٠‏ ولا تبطل ساررٌ الأذ كار المشمروعة ف الصلاة . أو يكون 
مطلقا أو تملا . وبكل حال فلا يجوز أن بخص به ما بعد السلام ؛ 
لأن عامة الأدعية الأثورة كانت قبل ذلك ولا يجوز أن برع سنة 
بافظ حمل يخالف السنة المتوائرة بالألفاظ الصرمحة . 


والناس لهم فى هذه فيا بعد السلام ثلائة أحوال : 


منهم هن لا يرى قعود الإمام مستقبل المأموم لا بذكر ولا دعاء 
ولا غير ذلك ٠‏ وحجتهم ما يروى عن السلف أنهم كانوا يحكرهون 
للإمام أن يستديم استقبال القبلة بعد السلام ء فظنوا أن ذلك 
توت قيامه من مطكنه . ولم يعلموا أن انصسرافه مستقبل 
المأمومين بوجبه ما كان النى صلى الله عليه وسلٍ يفعل حصل هذا المقصود 


ك2 


ومنْهم من برى دعاء الإمام والأموم بعد السلام . ثم منهم من 
برى ذلك في الصلوات امس . ومنهم من براه فى صلاة الفجر والعصر 

كا ذكر ذلك من ذكرء من أصحاب الشافعي وأحمد . وغيرمم . وليس 
مع هؤلاء ذلك سنة. وإا غابتهم السب كاف ل اى شائنب كقول 
بعضهم ما بعد الفجر والعصر ليس بوقت صلاة ٠‏ فيستحب فيه الدعاء ؛ 
ومن المعلوم أن ها تقدمت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الثابتة الصحيحة ٠‏ بل المتوائرة لا محتاج فيه إلى حمل . ولا إلى قياس . 


وأما قول عقبة بن عام : أعرتى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن أقرأ بالعوذات دبر كل صلاة . فهذا بعد الخروج منها . 


وأما حديث أي أمامة « قيل : يارسول الله أي الدعاء أسمم ؟ 
قال ++ .جوف اللئل: الأخين :ودر الصلوات الكتوية ع فبذا يجب أن 
لا عض ساعد الام وبل لاه ان يتاول مافهل النلام وإن 
قل : أنه يعم ما قبل السلام وها شعي + لك ذلك لا يستازم أن 
يكون دعاء الإمام والمأموم حميعاً بعد السلام سنة .م لايازم مثل 
ذلك قبل السلام . بل إذا دعا كل واحد وحده بعد السلام . فهذا 
لا تخالف السنة . وكذلك قوله صلى الله عليه وسلٍ لمعاذ بن جبل : 


066. 


« لاندعن فى د ركل صلاة أن تقول : اللهم اع علد 5د 
وشكرك . وحسن عبادتك » يتناول ما قبل السلام . ويتناول 
مابعده أيضاً ما تقدم . فإن معاذاً كان يصلى إماماً بقومه ٠‏ م كان 
النى صلى الله عليه وسلم يصلي إماماً » وقد بعئه إلى اليمن معلا لهم . 
فلو كان هذا مششروعاً 7 والأموم مجتمعين على ذلك . كدعاء 
القنوت لكان بقول : اللهم أعنا على ذ كرك وشكرك . فلا ذكره 
بصيغة الإفراد عم أنه 00 للإمام والأموم ذلك بصغة المع . 


وما بوضح ذلك ماني الصحبح عن البراء بن عازب قال :« كنا 
إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسل أحببنا أن نكون عن 
عينه ٠‏ يقبل علينا بوجهه . قال : فسمعته يقول : رب قفني عدابك 
يوم تبعث عبادك ٠‏ أو بوم مجمع عبادك » فبذا فيه دعاؤه صلى الله 
عليه وسلم بصيغة الإفراد ٠‏ م فى حديث معاذ . وكلاها إمام . 


وقول ان نكن الأتروية رأ ارد مه لان 
ذكر حديث معاذ بعض من صنف في الأحكام : فى الأدعية فى الصلاة . 
قبل السلام . موافقة لسار الأحاديث ."ا فى مسل . والسئن الثلاثة » 
عن أبى هريرة أن الى صل الله عليه وسلم قال : « إذا فرغ 
أحدم من التشهد الأخير فليتعوذ بلله من أربع : من عذاب جيم ٠‏ 
ومن عذاب القبر ٠‏ ومن فتنة الحيا والمات ٠‏ ومن فتنة المسيح الديال » 


ميك 


وف مس وغبره عن 1 عن ابن عما : اوسن ألله صلى الله عليه وسلم 
كان يعلمهم هذا الدعاء كا بعامهم السورة من القرآن ٠‏ يقول :« اللهم 
بك من فتنة الحيا والمات ٠‏ وأعوذ بك من فتنة المسيم الدجال» . 


وفى السئن أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل : 
ما تقول في الصلاة ؟ قال : أتشبد . ثم أقول : اللهم إني أسألك 
الجنة : وآعرة .بك-من- النار»: أما والله ما اسن :دندتك + .ولا دتدئة 
معاذ . فقال صل الله عليه وسلم حولما ندندن » ١‏ رواه أبو داود 
وأبو اتم فى صصحه . وظاهى هذا أن دندتها أيضاً بعد التشبد فى 
الملاة » للكون. :نظن بنا قاله. + وعسق شداد ين أومن. أن وسول: الله 
صلى الله عليه وس كان بقول فى صلاته : « اللوم إنى أسألك الات في 
الأ + والبوعة عل" ارهد واسالك شك متك شين 'مامتلفةء 
وأسألك قلاً سلها . ولساناً صادقاً . وأسألك من خير ما تعر ٠‏ وأعوذ 
بك من شر ما تعل . وأستغفرك لما نعلم » رواه النسانى . 

وى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها « أن الى صلى الله عليه 
وسلم كان يدعو في الصلاة : اللهم إن أعوذ بك من عذاب القبر ٠‏ 
وأعوذ بك من فتنة المسبح الدحال . وأعوذ بك من فتنة الحيا والمات 
اللهم إنى أعوذ بك من المغرم والأم . فقال له قائل : ماأكثر ماتستعيذ 


بان 


يا رسول الله من الغرم ٠‏ قال : إن الرجل إذا غرم حدث فكذب . 
ووعد فاخلف » . 


قال الصنف فى الأحكام : والظاهى أن هذا يدل على أنه كان بعد 
النغبد . يدل عليه حديث ابن عباس أن النى صلى الله عليه وس 
كان يقول بعد التشهد : « اللهم إنى أعوذ بك من عذاب جيم . 
وأعوذ بك من عذاب القير . وأعوذ بك من فتنة الما والمات . وأعوذ 
بك من فتنة السبسم الديال » . وقد تقدم حديث ابن عباس الذي 
فى الصححين أنه كان يعلميم هذا الدعاء . كا يعامهم الشبوة بين التران 
وحديث أنى هيرة وأنه يقال بعد التعبد : وقد روى فى لفظ الدبر 
ما رواه البخاري وغيره عن سعد بن أني وقاص ٠‏ أنه كان حدر 
هؤلاء الكلات . كا يعلم المعلم الغليان الكتابة ٠‏ ويقول : إن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ مهن دبر الصلاة : « اللهم إنى 
أعوذ بك من البخل . وأعوذ بك من المين . وأعوذ بك أن 
أؤة إل أرذل العين. + واغرة بل ممق فقة الدتنا + واعوة ‏ نلق من 


عدذاب القير © . 


وفى النسانى عن أبي بكرة أن الى صل الله عليه وسلم كان يقول 
فى دبر الصلاة : « اللهم إني أعوذ بك من الكفر . والفقر . وعذاب 
القبر » . وفى النسانى أيضاً عن عائشة رضى الله عنها قالت : دخلت على 


الك 


امرأة من البهود . فقالت : إن عذاب القبر من البول . فقات :كذبت 
فقالت : بلى ٠‏ إنا لنقرض منه الجاود والثوب . حرج رسول الله 
صلى الله عليه وسام إلى الصلاة وقد ارتفت أصواتنا . فقال : « ماهذا » 
فأخبرته بما قالت . قال : « صدقت » فا صلى بعد بومئذ . إلا قال في 
دبر الصلاة : « اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل أجرتى من حر 
انار وعذاب القير »... 


قال المصنف فى « الأحكام » : والظاهى أن المراد بددر الصلاة فى 
الأاديث الثلاثة قبل السلام توفيقاً بينه . وبين ما تقدم من حديث ابن 
عباس . وأبي هريرة . قلت : وهذا الذي قاله صم . فإن هذا 
الحديث فى الصحيس من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن 
مبودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر ٠‏ فقالت لها : أعاذك الله من 
عذاب القبر . فسألت عائشة ‏ رفى الله عنهبا ‏ رسول الله صلى 
له عليه وسلٍ عن عذاب القبر ٠‏ فقال : « نعم مذاب القبر حق » . 
قالت عائشة : فا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة 
إلا تعوذ من عذاب القبر . والأحاديث فى هذا الساب بوافق بعضها بعضا 
وتبين ما تقدم . والله أعلم . 


وسثل 


عن حماعة لسحون الله ٠‏ وتحمدونه 0 ويكيرونه 03 هل ذلك سنة أم 
مكروه ؟ وربما في الماعة من بثقل بالتطويل من غير ضرورة ؟ 


فأحاب : النسيح والنكبير عقب الصلاة مستحب . ليس يواجب 
ومن أراد أن يقوم قبل ذلك فله ذلك . ولا يتكر عليه . وليس لمن 
أراد فعل المستحب أن بتركه . ولكن ينغي للمأموم أن لا يقوم حتى 
ينصرف الإمام . أي ينتقل عن القبلة ٠‏ ولا ينبغي للامام أن يقعد بعد 
السلام مستقبل القبلة إلا مقدار ما يستغفر ثلاناً ٠‏ ويقول : « اللهم 
أنت السلام » ومنك السلام . تباركت يا ذا الملال والإكرام » . 
وإذا انتقل الإمام قن أراد أن يقوم قام ٠‏ ومن أحب أن يقعد يذكر 
الله فمل ذلك . 


وفال سع ابر سمرم أصمر بن تمي ر خم الار 


هسل 
وعد التسبيح بالأصابع سنة ٠‏ كا قال الى صلى الله عليه وسلم 
وأما عده بالنوى والحصى وبحو ذلك لسن . وكان من الصحابة رضي 
الله عنهم من يفعل ذلك وقد رأى النى صل الله عليه وسلم أم المؤمنين 
لسبحح بالحصى . وأقرها على ذلك . وروى أن أبا هريرة كان لسسم به. 


وأما السبيح با يجعل فى نظام من الخرز . وتحوه ٠‏ قن الناس 
من كرهه . ومنهم من لم يكرهه ٠‏ وإذا أحسنت فيه النية فبو حسن غير 
مكروه . وأما أنخاذه من غير حاجة . أو إظهاره للناس مثل تعليقه فى 
العنق . أو جعله كالسوار فى اليد ٠‏ أو نحو ذلك ٠‏ فهذا إما رياه للناس 
أو مظنة المراءاة ومشاهة الرائين من غير حاجة : الأول محرم ٠‏ 
والثاتى أقل أحواله الكراهة . فإن عراءاة الناس فى العادات الختصة 
كالصلاة والصيام والذ كر وقراءة القرآن من أعظم الذنوب . قال الله 


اميك 


وى سس 


تعالى : 5 لذن همعن صَلَاميمَ سَاهُونَ *« 0 
يراٌوت * وَيمَبعونَالْمَاعُونَ ) وقال تعالى : ( إِنَالْمْتَفِقِينَ مد 
وَهْوَحَددِعَهُم وَإِذَاقَاموَاإِلَ اَلصَلَوة اموأ مساك ركو نَ لاس ولايد مور أله 0 


0 


فأما المراتى بالفرائض فكل أحد يعلم قبح حاله . أن الله يعاقنه 
اكره اس علدا 4 لكين ٠‏ والله تعالى يقول : 


2-4 


( وَمآأموو ألا سبدو امه موصن لَألرنَ حتفا وثقيخو اا لصَلوة ويؤي اا بكر وَدلِكَ 


-_2 


دين ل لي ). 


ل نعالى : ( إِذَآأََليَكَ لصحتب آلحَنَ داعب ِأَخِْصَالهرد 
فيش ) فبنا فى القرآن كثير . 


وأما المرائى بنوافل الصلاة والصوم والذكر وقراءة القرآن : فلا 
يظن الظان أنه يكتفى فيه حوط عمله فقط . ححيث يكون لا له ولا 
عليه . بل هو مستحق للذم والعقاب . على قصده شهرة عبادة غير 
لله ٠‏ إذ هي عبادات مختصة . ولا تصم إلا من مسلم . ولا يجوز ' 
إيقاءها على غير وجه التقرب . بحلاف مافيه نفع العد ٠‏ كالتعليم 
والإمامة ٠‏ فهذا فى الاستئجار عليه نزاع بين العلياء ٠‏ والله أعلم . 


يفن 


وسثل 
عن قراءة آبة الكرسى دز كل صلاة قَّ جاعة 5 هل هي مستحمة 


أم لا ؟ وماكان فعل النى صلى الله عليه وسلم في الصلاة ؟ وقوله : 
« در كل صلاة » ؟. 


: الججد لله » قد روى في قراءة آبة الكرسي عقسب الصلاة 
حديث 00 ضعيف . ولهذا لم بروه أحد من أهل الكتب المعتمد 
عليها . فلا عكن أن يثنت به حم شرع . ولم يكن النى صلى الله عليه 
- وأصحابه وخلفاؤه يجهرون بعد الصلاة بقراءة آبة الكرسي . ولا 
غيرها من القرآن . لخبر الإمام والمأموم بذلك . والمداومة علها بدعة 
مكزوقة بالا ويك 'فآن :ذلك إندات عار «تعزلة: أن مدت آخر 
جهر الإمام والأمومين بقراءة الفاحة دائاً . أو خواتيم اللقرة ٠‏ أو أول 
الحديد . أو آخر الحشر . أو نزلة اجتماع الإمام وامأموم دائاً على 
صلاة ركعتين عقيب الفريضة . ومحو ذلك مما لا ريب أنه من البدع . 


وأما إذا قرأ الإمام آية الكرسى فى نفسه ٠‏ أو قرأها أحد المأمومين 
فبذا لا بأس به إذ قراءتها عمل صالح ٠‏ وليس فى ذلك تغبير لشعار 


646 


الإسلام . كما لوكان له ورد من القرآن والدعاء والذكر عقيب الصلاة . 


وأما الذي ثبت في فضائل الأمال فى الصحيح عن الى صلى 
لله عليه وسلٍ من الذ كر عقيب الصلاة » فني الصحيح عن الغيرة 
ابن شعة أنه كان يقول . در كل صلاة : « لا إله إلا الله وحده 
لا شربك له . له اللك . وله الجمد . وهو على كل شيء قدير . اللهم 
لا مانع لما أعطيت . ولا معطى ل منعت٠ولا‏ ينفع ذا الحد منك الحدى . 


وفى الصحبم أيضاً عن ابن الزبير أنه كان يقول : « لا إله الا 
لله وحده لا شريك له . له املك . وله امد . وهو على كل شيء 
قدير . لا إله إلا الله . ولا نعد إلا إياه . له النعمة ٠‏ وله الفضل . 
وله الثناء الحسن .لا إله إلا الله مخلصين له الدين ٠‏ ولو كره الكافرون» 
وثت فى الصحيح أنه قال : « من سبح فى كل عالت لاا وثلانين 
وحمد ثلاث وثلاثين . وكبر ثلاثاً وثلائين ٠‏ وذلك نسعة وتسعون. وقال 
تام المائة : لا إله إلا الله وحده لا شريك [ه .له الملك وله امد وهو 
على كل شىء قدير غفرت ذنوبه وإ نكانت مثل زبد البحر » . 

وقد روى في الصحيحين أنه يقول كل وأحد : حمسة وعشرين ٠‏ 


وتداكها اتبلل ‏ وروق أنه يقول كل والند غعيراءويزوى” [عدى 
عشسرة عرة . وروى أنه يكبر أربعا وثلاثين . وعن ابن عباس ان رفع 


٠6.6861 


الصوت بالذ كر حين ينصرف الناس من المكتوبة . كان على عبد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال ابن عباس : كنت أعلم إذا 
انصرفوا بذلك إذا سمه . وني لفظ : ماكنت أعرف انقضاء صلاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكير . فهذه هي الأذ كار التى 
عاءت عها السنة فى أددار الصلاة . 


وسثل رصم الام 


حمن يقول : أنا أعتقد أن4ي أعدث 5 من الأذكار عير ما 
شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصم عنه أنه قد أساء وأخطأ . 
إذ لو ارتضى أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيه وإمامه 
ودليله لآكن با صم عنه من الأذكار . فعدوله إلى رأيه واختراعه 
جبل ٠»‏ ويزيين من الشيطان . وخلاف للسنة إذ الرسول صل الله 
عليه وسا لم بترك خيراً إلا دلنا عليه وشرعه لنا » ولم يدخر الله عنه 
خيراً ؛ بدليل إعطائه خير الدنيا والآخرة ؛ إذ هو أكرم الخلق على الله 
فبل الأعى كذلك أم لا ؟. 


فأحاب : الجد له . لاريب أن الأذكار والدعوات من أفضل 
العادات . والسادات مناها على التوقيف : والاتباع > لعل الهوى 


0606 


والابتداع . فالأدعية والأذكار النبوية هي أفضل ما بتحراه التحري من 
الذحكر والدعاء ٠‏ وسالكبا على سديل أمان وسلامة . والفوائد والنتائج 
التي محصل لايعير عنه لسان . ولا بط به إنسان . وما سواها من 
الأذ كار قنة يكون رما .وقد يكن مكر وها »وقد بيكون ف شاد 
مما لا هتدي إليه أكر الناس . وهي حملة يطول تفصيلها . 


وليس لأحد أن بسن للناس نوعا من الأذكار والأدعية غير المسنون 
ويجعلبا عمادة رائية يواظب الناس علبها ما يواظون على الصلوات الس ؛ 
بل هذا ابتداع دين لم يأذن الله به ؛ بخلاف ما بدعو به المرء أحياناً من 
غير أن بجعله للناس سنة . فهذا إذا لم بعلم أنه يتضمن مغنى محرماً ل 
جز المزم بتحرعه ؛ لكن قد يكون فبه ذلك . والإنسان لا يشعر به . 
وهذا ما أن الإنسان عند الضرورة يدعو بأدعية تفتم عليه ذلك الوقت . 
فهذا وأمثاله قريب . 


ينبى عنه ٠‏ ومع هذا فني الأدعية الشرعية والأذ كار الشرعية غاية المطالب 
الصحبحة ٠‏ ونهاية المقاصد العلية . ولا يعدل عنها إلى غيرها من الأذ كار 
الحدثة المتدعة إلا اهل أو مفرط أو متعد . 


هلك 


روسل ركم الام 


عن الدعاء عقسب الصلاة هل هو سنة أم لا؟ ومن أنكر على إمام 
لم يدع عقبب صلاة العصر هل هو مصبب أم مخطيع ؟ 


( فأحاب ) المد لله . لم بكن الى صل الله عليه وسلم يدعو 
هو والأمومون عقيب الصلوات الس . كا يفعله بعض الناس عقبب 
الفجر والعصر ؛ ولا نقل ذلك عن أحد . ولا استحب ذلك أحد من 
الأمة . ومن نقل عن الشافعي أنه استحب ذلك فقد غلط عليه ٠‏ ولفظه 
اموجود فى كته بناني ذلك . وكذلك أمد وغيره من الأنمة لم 
ستحوا ذلك . 

ولكن طائفة من أصحاب أحمد وأبىي حنيفة وغيرها استحبوا الدعاء 


بعد الفجر والعصر . قالوا : لأن هاتين الصلاتين لاصلاة بعدها . 
فتعوض الدعاء عن الصلاة 8 


00 ماس م ترك الدعاء 0 


ىه 


وف اك عله قرو لين _ياتفاق اللنات بدافان هذا لمين تهامورا به 
لا أس إيجاب ولا أعى استححاب . في هذا الموطن . والمكر على التارك 
أحق بالإنكار منه ؛ بل الفاعل أحق بالإتكار . فإن المداومة على مالم 
يكن الي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه في الصلوات امس لبس 
مشمروعا ؛ بل مكروه ٠‏ كم لو داوم على الدعاء قبل الدخول فى الصاوات. 
أو داوم على القنوت فى الركعة الأولى . أو في الصلوات الس ٠‏ أو 
داوم على الجر بالاستفتاح فى كل صلاة . ونحو ذلك . فإنه مكروه . 
وإن كان القنوت في الصلوات الس قد فعله النتى صل الله عليه وسم 
أحباناً . وقد كان عمر يجبر بالاستفتاح أحياناً . وجهر رجل خلف 
التى صلى الله عليه وسم بنحو ذلك . فأقره عليه . فليس كل ما 
برع فعله أحياناً تصرع المداومة عليه . 


ولو دعا الإمام والأموم أحياناً عقبب الصلاة لأعى عارض لم يعد 
هذا مخالفاً للسنة . كالذي يداوم على ذلك ٠‏ والأحاديث الصحيحة تدل 
على أن البى صلى الله عليه وسل كان يدعو دبر الملاة قبل السلام ؛ 
ويأس بذلك .كم قد بسطنا الكلام على ذلك . وذكرنا ماني ذلك 
من الأحاديث ٠‏ وما يظن أن فيه حجة لمنازع فى غير هذا اللوضع ؛ 
وذلك لأن الصلي يناجي ربه . فإذا سم انصرف عن مناحانه . ومعلوم 
أن سؤال السائل لربه حال مناحاته هو الذي بناسب . دون سؤاله 


للحن 


بعد انصرافه . كا أن من كان مخاطب ملكا أو غيره فإن سؤاله وهو 
مقبل على مخاطبته . أولى من سؤاله له بعد اتصرافه . 


روسل 


عن هذا الذي يفعله الناس بعد كل صلاة من الدعاء : هل هو 
انو توه بودن ا اروز الاقف للف و ركو أرقا 
الذ كر الذي صح أن الى صل الله عليه وسلٍ كان يقوله ٠‏ ويشتغلون 
بالدعاء؟ فبل [ الأفضل ] الاشتغال بالذحكر الوارد عن النبى صلى الله عليه وس 
أو هذا الدعاء ؟ وهل صم أن النى صلى الله عليه وسالم كان برقع 


ددية وحنيع وحبة أم لا 0 


فأحاب : الجد لله رب العالمين . الذي نقل عن الى صلى الله عليه 
وسلم مخ :ذلك سيف الفسياو” الكتوية" اننا هو الذ كن المتروهه» 
كالأذكار التى فى الصحاح ٠‏ وكتب السان والمساند ٠‏ وغيرها . مثل مافي 
الصحبح : أنه كان قبل أن ينصرف من الصلاة يستغفر ثلاثاً ٠.‏ ثم يقول : 
« الهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الحلال وال كرام » وى 
الصحيم أنه كان يقول دبر كل صلاة مكتوبة : « لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له . له املك . وله امد ٠‏ وهو على كل شىء قدير. 


ه١غ‎ 


اللهم لا مانع لما أعطيت .ولا معطي لما منمت . ولا ينفع ذا اليد 
منك الجد , . 


وفي الصحبح أنه كان مهلل هؤلاء الكلات فى در المكتوسة :دلا 
إله إلا الله وحدء لاشريك له . له الملك . وله المد . وهو على كل 
شىء قدير . لا حول ولا قوة إلا بللهءلا إله إلا الله » ولا ند إلا 
إياه ٠‏ له النعمة ٠‏ وله الفضل ٠‏ وله الثناء الحسن ٠‏ لا إله إلا الله مخلصين 
له الدين ١‏ ولو 'كره الكافرون » . 


وفي الصحيح أن رفع الصوت بالتكير عقيب انصراف الناس من 
اللكتوبة كان على عبد رسول الله صلى الله عليه وس ٠‏ وأنهم 
كانوا بعرفون انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ٠‏ 
وفى الصحيح أنه قال : « من سبح دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين ٠‏ وحمد 
ثلاثاً وثلائين » وكبر ثلاثاً وثلائين فتلك تسع ونسعون وقال عام المائة : 
لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك. وله الجد . وهو على كل شيء 
قدير : غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر » وفى الصحيح أيضأ أنه 
يقول : « سحان الله . والجد لله. والله أكبر . ثلاناً وثلاثين » . وى 
السئن أنواع أخر . 


والأثور سنّة أنواع : 
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أحدها : أنه شول : هذه الكلات عشراً عشراً عصراً 
فا مجموع ثلاثون . 


والثاني : أن يقولكل واحدة إحدى عشرة. فالجموع ثلاث وثلاثون . 
وألثالك: أن شول كل واحدة ثلاثاً وثلاثين . فا جموع نسع ونسعون . 
والرابع : أن متم ذلك بالتوحيد التام . فالمجموع مائة . 


والسادس: أن يقل كل واحد من الكليات الأربع حمسا وعصرين ٠‏ 


وا مجموع مائة . 


وأ قراءة أب الكرسئ فقد روت بإسناد لا عكن 9 يلت 


به سلة . 

وأما دعاء الإمام والمأمومين حميعاً عقيب الصلاة فل ينقل هذا أحد 
عن النى صلى الله عليه وسلم . ولكن نقل عنه أنه أمى معاذاً أن 
بقول دبر كل صلاة : « اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك » 
وحو ذلك . ولفظ دير الصلاة قد براد به آخر جزء من الصلاة . كم 
براد بدبر العىء مؤخره ٠‏ وقد براد به ما بعد انقضاما .كا فى قوله 
تعالى : ( وَأَدْسَرَاَلسُجُوعِ ) وقد راد به #وع الأمرين ٠‏ وبعض الأحاديث 


للد 


بفسر بعضاً لمن نقبع ذلك وتدبره . وبالجلة فهنا شيئان : 


( أحدها ) دعاء الصلى المنفرد . كدعاء الصلي صلاة الاستخارة ٠‏ 


وغترهاتين' :الفنلواة؟ زروفطاء القل وله إماها كان أو.عاموما + 


( والثاتى ) دعاء الإمام والمأمومين جميعا . فهذا الثاتى لاربب أن 
الى صلى الله عليه وسلم لم يفعله فى أعقاب المكتوات ٠‏ كا كان يفعل 
الأذكار الأثورة عنه . إذ لو فعل ذلك لنقله عنه أصحابه . ثم التابعون . 
ْم الشاد: 6 تقلوا خا عو :دون ذلك + و ذا كان العلماء: التأخرون فى 
هذا الدعاء على أقوال : 


منهم من يستحب ذلك عقيب الفجر والعصر . كا ذكر ذلك طائفة 
من أصحاب أبي حنيفة . ومالك وأحمد . وغيرمم . ولم يكن معهم في ذلك 
سنة يحتجون مها . وإكا احتجوأ يكون هاتين الصلاتين لاصلاة بعدها . 


ومنهم : من استحبه أدبار الصلوات كلها . وقال : لا تجبر به ء إلا 
إذا قصد التعليم . كا ذكر ذلك طائفة من أصحاب الشافعي ٠‏ وغيدم 
ولس معهم فى ذلك سنة . إلا جرد كون الدعاء مشروعا » وهو عقب 
الصلوات يكون أقرب إلى الإحابة . وهذا الذي ذ كروه قد اعتبره 
الشارع فى صلب الصلاة ٠‏ فالدعاء فى آخرها قبل الخروج مشمروع مسنون 


يلك 


بالسنة المتوائرة ٠‏ واتفاق المسامين ٠‏ بل قد ذهب طائفة من السلف 
والخلف إلى أن الدعاء فى آخرها واجب ٠‏ وأوجوا الدعاء الذي أعس 
به النى صلى الله عليه وسلم آخر الصلاة بقوله : « إذا تشبد أحدم 
فلس تعد الله دكن أربع , من عداب جم 3 ومن عداب القير 3 ومن 
فتنة الحا والمات ٠‏ ومن فتنة المسيح الدجال » رواه مسل بأوفوةدوكان 
طاووس يأعى من لم يدع به أن يعيد الصلاة » وهو قول بعض أصحاب 
أحمد . وكذلك فى حديث ابن مسعود : « كم لتخير من الدعاء أعبه 
إلهتوروق حديث عائمة وغرها أنه كان تدعو فى :هذا الوطق 2 
والأحاديث بذلك ير 0 


والناسبة الاعشاربة فيه ظاهرة , فإان اللصلي يناجي ربه ٠‏ شا دام 
فى الصلاة لم ينصرف فانه يناجي ربه ١‏ فالدعاء حيتنئذ مناسب لاله . 
أما إذا انصرف إلى الناس من مناحاة الله لم يكن موطن مناحاة له . 
ودعاء . وإما هو موطن ذكر له ٠‏ وثناء عليه ٠‏ فالمناحاة والدعاء 
حين الإقال والتوجه إلبه في الصلاة . أما حال الانصراف من ذلك فالثناء 
والذكر أولى . 


وكا أن من العاماء من استحب عقب الصلاة من الدعاء مالم ترد 
مه السنة : نهم طائفة تقايل هده لا ستحمون القعود المغمرو ع بعد 
الصلاة ولا ستفملون. الذكن الأتون» بل قد كرهون ذلك ».ونون 
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عنه ٠‏ فبؤلاء مفرطون ,المي عن المشروع . وأولئك مجاوزون الأ 
بغير المشروع ٠‏ والدبن إنما هو الأعى بالشمروع دون غير المشمروع . 
وأما رفع النى صل الله عليه وسلم يديه في الدعاء : فقد اء فيه 


اعاديك كدرة جصحة . وام امشعة ويه سديه فلس عنه فيه إلا 
حديبك ا وعديان ٠‏ لا يقوم مأ حجة ء والله أعم . 


روسل 
هل دعاء الإمام والمأموم عقبب صلاة الفرض حار . أم لا ؟ 


فأءاب : الممد لله . أما دعاء الإمام والمأمومين جميعاً عقيب 
الصلاة فبو بدعة » لم يكن على عبد النى صلى الله عليه وسل . بل إإما 
كان دعاؤه فى صلب الصلاة . فإن المصلى بناجى ريه . فإذا دعا حال 
مناحاته له كان مناسياً . ا 


ونا الدعاء بعك انصرافه عن مناحاته وخطابه فغير مناسب 3 وإغا 
المسنون عقب الصلاة هو الذكر الأثور عن النى صلى الله عليه وسلم 


هت الرلال دوا سمط روات كين ع كان الى صلى الله عليه وسم 
يقول عقب الصلاة : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له ٠‏ له الملك 


حلحن 


وله الجد . وهو على كل شيء قدير ء اللهم لامانع لما أعطيت ٠‏ ولا 
معطي لما منعت . ولا ينفع ذا الحد منك الخد » . 


وقد ثبت فى الصحيح أنه قال : « من سبم حبر الصلاة ثلاثاً 
وثلاثين . وحمد ثلاثاً وثلاثين . وكبر ثلاثاً وثلائين » فذلك تسعة 
ونسعون . وقال عام المائة : لا إله إلا الله وحده لاا شريك له ٠‏ له 
لملك . وله الحمد . وهو على كل شىء قدير : حطت خطاياه» أو ما قال 
فهذا ونحوه هو المسئون عقب الصلاة . والله أعلم . 


ورسْل 


عن رجل يتكر على أهل الذكر يقول لمم :«هذا الذكر بدعة 
وجبركم في الذكر بدعة . وم يفتتحون بالقرآان ويختتمون . ثم يدعون 
للمسامين الأحباء والأموات ٠‏ ويجمعون التسبيح والتحميد والتهليل 
والتكبير والحوقلة ٠‏ ويصاون على الى صلى الله عليه وسمم ٠‏ واللكر 
يعمل الساع مرات بالتصفيق . ويبطل الذكر فى وقت 
عمل السماع » 


فأحاب : الاجتماع لذ كر الله . واستاع كتابه ٠»‏ والدعاء عمل صالح 
وهو من أفضل القربات والمادات في الأوقات . فني الصحيح عن 
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النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « إن لله ملائكة سباحين فى 
الأرض ٠‏ فإذا مروا بقوم يذ كرون الله ٠‏ تنادوا هلموا إلى حاجتك » 
وذكر الحديث . وفيه « وجدنام يسبحونك وبحمدونك » لكن ينبغي 
أن يكون هذا أحباناً فى بعض الأوقات . والأمكنة ٠‏ فلا يجعمل سنة 
راننة حافظ عليها إلا ماسن رسول الله صلى الله عليه وسلم المداومة 
عليه فى الماعات ؟ من الصلوات امس فى الجاعات . ومن الممات . 
والأصاد . وبحو ذلك . 


وأما محافظة الإنسان على أوراد له من الصلاة . أو القراءة ٠‏ أو 
الذكر . أو الدعاء . طرفى الهار وزلفاً من الليل ٠‏ وغير ذلك : فهذا 
سئة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصالحين من عباد الله قديماً 
وحديثاً . فا سن عمله على وجه الاجتماع كالكتوبات : فعل كذلك . 
وما سن المداومة عليه على وجه الانفراد من الأوراد عمل كذلك . م 
كان الصحابة رضي الله عهم مجتمعون اانا 0000 أحدم 
يقرأ ٠‏ والباقون يستمعون . وكان عمر بن الخطاب يقول : يا أنا موسى 
ذكرنا ربناء فيقراً وم يستمعون ٠‏ وكان من الصحابة من يقول : 
اجلسوا بنا تؤمن سامة . وصلى النى صلى الله عليه وسلم بأصحابه 
التطوع فى حماعة مرات . وخرج على الصحابة من أهل الصفة ٠‏ وفيهم 
قارئ يقرأ ٠‏ لغلس معهم السهم © 


تجرد 


وما حصل عند السماع والذ كر المغمروع من وجل القلب . ودمع العين 
واقشعرار المسوم . فبذا أفضل الأحوال التى نطق بها الكتاب والسئة . 


وأما الاضطراب الشديد . والغشى والموت والصيحات . فهذا إن 
كان صاحبه مغلوبا عليه . لم يلم عليه . أ قد كان يكون في التابعين 
ومن بعدم . إن منشأه قوة الوارد على القاب مع ضعف القلب. 
والقوة والتمكن أفضل ٠‏ ما هو حال النى صلى الله عليه وسلم والصحابة » 
وأما السكون قسوة . وجفاء فهذا مذموم لاخير فيه . 


وأما ماذكر من السماع : فالفسروع الذي تصلم به القلوب . 
ويكون وسيلتها إلى رعها بصلة مابينه وينها : هو سماع كتاب الله الذي 
هو سماع خبار هذه الأمة . لاسها وقد قال صل الله عليه وس : 
الت ده من لاضن قراف موقل 34 زكرا لان اجرا 45 
وهو السماع الممدوح فى الكتاب والسنة . لكن لما نسى بعض الأمة 
حظاً من هذا الماع الذي ذ كروا به . ألقى بهم العداوة والبغضاء . 
فأحدث قوم سماع القصائد والتصفيق والغناء مضاهاة لما ذمه الله من 
المكاء والتصدية . والمشامهة لما ابتدعه اللصارى . وقابليم قوم قست 
قلوهم عن ذحكر الله . وما زل من الحق . وقست فأوهم فبي 
كاطجارة أو أشد قسوة: نقاهاة لا عنابه الله على الببود ....والدن 
الومتطة هو فااقله قار هته الآمة قدعا يندا ٠‏ والله أعل . 
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وسكل ركم الاء 


عن عوام فقراء يجتمعون فى مسجد بد كرون ٠‏ ويقرأون شيئاً 
من القرآن ٠‏ 9 يدعون ويكشفون رؤوسهم وسكون ويتضرعون . 
ولس قصدم من ذلك رياء ولا سمعة . بل يفعلونه على وجه التقرب 
إلى الله تعالى ٠‏ فبل يجوز ذلك أم لا ؟ 

فأحاب : الحمد لله . الاجتئاع على القراءة والذكر والدعاء حسن 
مستحب إذا لم يتخذ ذلك عادة رائبة ‏ كالاجتماعات المروعة ل 
ولا اقترن به بدعة متكرة . وأماكشف الرأس مع ذلك فحكرره . 


لأنيا اذا اخ تمل اأسضافة »ونه حتف كن متكرا ولا موز 
التعد بذلك . والله ألم . 


ومسل 


عن رجل إذا صلى ذكر فى جوفه : ( بسم الله ) بابنا (تبارك ) 
حطاتنا . ( بس ) سقتفنا . فقال رجل : هذا كفر . أعوذ الله 


وفك 


من هذا القول . فبل يجب على ما قال هذا المسكر رد ؟ وإذالم يجب 
عليه فا حك هذا القول ؟ 


: الحمد لله رب العالمين . لدس هذا كفراء فإن هذا الدعاء 
7 بقصد 4 التحصن والتجرة مده الكليات 2 قتي مها دن العبر 
تسا كن البتعب البرك مين القير بو ادن والترى والفقو < 


وهذا كا اء فى الحديث العروف عن الى صلى الله عليه وسلم 
في الكلات الس الى قام بحبى بن زكريا فى بنى إسرائيل قال : 
« أوصك يذكر الله . فإن مثل ذلك مثل رجل طلبه المدو فدخل 
حصنا . فامتتع به من العدو . فكذلك ذكر الله . هو حصن ابن آدم 
من الشبطان » أو م قال. فشبه ذكر الله فى امتناع الإنسان به من 
الشيطان بالحصن الذي يمتنع به من العدو 


والحصن له باب وسقف وحمطان . ونحو هذا : أن الأعمال الصالحة 
فو دكن الله بو غره اتسدن ينتة ولانيدا 2 قال عفان وناك 
لقوق دَِكَحَيْدٌ 4 في أشهبر القولين . وكا قال فى الحديث :« خذوا 
جنتج . قلوا : يارسول الله ! من عدو حضر . قال : لا ٠‏ ولكن 
جتنت من الثار : سحان الله . والحمد لله . ولا اله إلا الله ٠‏ والله 
أكبر » ومنه قول الخطيب : فتدرعوا جئن التقوى . قبل جنن 
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السبري . وفوقوا سهام الدعاء قبل سهام القسي . ومثل هذا حكثير 
يسمى سوراً وحيطاناً ودرعاً وجنة . ونحو ذلك . 


ولكن هذا الدعاء المسئول عنه ليس كأثور ٠‏ والشمروع الإانسان 
أن يدعو الأدعية الأثورة ؛ فإن الدعاء من أفضل المادات . وقد 
نهانا الله عن الاعتداء فيه . فينغي لنا أن نتبع فيه مااشرع ٠.‏ وسن . 
كا أنه ينغى لنا ذلك في غيره من الصادات ٠‏ والذي يعدل عن 
الدعاء المغسر و إلى غيره ‏ وإن كان من أحزاب بعض الشايخ ‏ 
الأحسن له أن لا يفوته الأ كل الأفضل . وهي الأدعية النبوية ٠‏ فإلها 
أفضل وأ كل باتفاق المسامين من الأدعية التى لست كذلك . وإن 
قللها بعض الشيوخ فكيف [وقد]”'' يكون فى عين الأدعية ما هو خطأ 


أو إثم أو غير ذلك . 


ومن أشد الناس عياً من يتخذ حزبا ليس كأثور عن النى 
صلى الله عليه وسلم » وإن كان حزنا لبعض الشايئخ . ويدع الأحزاب 
النبوية التى كان يقولها سيد بى آدم ١‏ وإمام الخلق » وحجة الله على 
عناده ٠‏ والله اعلم . 


0 


باب ما ره في الصمرة 


وفال صم اير سمرم قرس الل ر و عم 


فضصطل 


فى بيان ما أعس الله به ورسوله من إقام الصلاة وإتمامها والطمأنينة فيها . 
قال الله تعالى : فى غير موضع من كتابه  :‏ ( وَأَقِمُوالصَلووَاوا 


َلتَكَدِةَ ) . وقال تعالى : ( إِنَالِإِضْسْنَخْلِقَهَلوعَا * إِدَامْسَهالشَرْجِرُوعًا * 
وَإَاصَيَّهُاَلَْيَرْمَبوْصًَا * إِلَا الْمْصَلِينَ ) وقال تعالى : 


دع 6 مه . عر م3 مديرءه. 5000700 4 د ل عرء ل ممح على ور 
) قدأفلح الْمَؤْمبُونَ * لَذِنَ هم في صَلاتوم حَشِعونَ * وَألَذِنَ هْمْعَنٍ الغو معغرضوت 
رص سس 2 م > د رو لس 20 اع 9 2 سلسم هوم 5 
* وَالْدِنَهمَلرَكُووَ مَعِلُونَ * وَالْذِينَهُمْ لِْرَوجهمْ حَفِظونَ * إلاعلع روجهم 
0 ساموو دجوؤو لم ده يذ سر ع م ا سس م 
َوْمَامَلَكتَ يمه فَِنهُمْ عي رْمَلُومِيَ * هم نابتع وراء ذلك فَأوْلكيك هم الْعَادونَ 
وم > عر , لاس اال سا ساح . عراس د جا سي راس عا ني لس 
* والذبنهرم لأمنتنتهم وَعهدٍ هم عون * وَالْذِينهِرْع ل صَلواتهم يحافظون ( 
51 8 5 ده ء 2 مه 2 ا 0 أ 
وقال تعالى : ( واستعينو با لصَيرِوا لصَلْوو وَإِنَهَا لكيرة إ لاعل المسِْينَ ) 
وقال تعالى ( خَلَفَنْيديمٍ حَلكُأَاهوالصَوءوأتَبَ ومسو قَيَْقوديئا ) 
وقال كشال 
سا صرح ع كس و سكل وم عه عر ل ع 2 0 ل م ل 
( فَدَاأطْمَأ سم موا ألصَلوةَ إنَالصَلوهَ كانت عَلَ الْمُوّمِي يت كتنبا مَوَفونًا ) 


ه 2 ه ماس وم 200 ره ان رع قر م6 ص سم ع 
وقال تعالى : ( حَدفِظُوأعَلَالصَكوات وَالصسكوة الْوسط وَفْومُوا ِل قَدِِتِينَ ) 
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وسيأني بان الدلالة في هذه الآيات . 


وقد أخرج البخاري ومسل فى الصحبحين وأخرج أصحاب السنن 
د أو داود والترمدذي 3 واليا 3 وابن ماجه دروا ات المسانيد : 
كسند أحد وغير ذلك من أصول الإسلام عن أَبى هريرة رضي 
الله عنه : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد . فدخل 
رجل . ثم حاء فسلم على الى صلى الله عليه وسلل . قرد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عليه السلام . وقال : ارجعم فصل . فإنك لم 
تصل . فرجع الرجل فصلى كان صلى . ثم سلم عليه . فقال رسول 
الله صلى الله عليه وس : وعليك السلام » ثم قال : ارجع فصل . 
فإنك لم تصل . حتى فعل ذلك ثلاث مرات . فقال الرجل : والني 
بك الحق ما أحسن غير هذا . فعامنى . قال : إذا قت إلى الصلاة 
فكير ٠‏ ثم اقرأ ما تبسر معك من القرآ ن ٠‏ ثم اركع حتى تطمئن را كماً 
ثم ارفع حتى تعتدل قا . ثم اسجد حتى تطمثن ساجداً . ثم اجلس 
حتى تطمئن -الساً . ثم افمل ذلك فى صلاتك كلها » وفى رواية 
للبخاري : « إذا قت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء . ثم استقبل القبلة 
فكبر واقرأ بما تسسر معك من القرآن . ثم اركم حتى تطمئن راكما 
ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قافا . ثم اسجد حتى تطمتن ساجداً ٠‏ 
ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن الساً . ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً 


يفك 


ثم ارفع حتى تستوى قأنا . ثم افمل ذلك في صلانك كلها » 


وفي رواية له :« ثم اركع حتى تطمين راكما. ثم ارفع حتى 
تستوي قائا » واقبه مثله . وفي رواية : «وإذا فعلات هذا فقد تمت 
صلاتك . وما انتقصت من هدا واعا انتتقصته من صلاتك ». 


وعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه : « أن رجلا دخل المسجد 
فذكر الحديث وقال فيه : فقال النى صل الله عليه وسل : 
إنه لاتتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ ٠‏ فيضع الوضوء مواضعه: 
ثم يكبر ويحمد الله عن وجل ٠‏ ويثى عليه . ويقرأ با شاء من القرآان 
ثم يقول : الله أحكبر . ثم بركع حتى يطمئن راكما ٠‏ ثم يقول : 
لله أكبر . ثم يرفع رأسه حتى يستوي قأكًا ٠‏ ثم بسجد حتى يطمئن 
ساجداً . ثم يقول : الله أحكبر . ثم رفع رأسه حتى بستوي قاعدا 
ثم يقول : الله أكبر . ثم بسجد حتى تطمئن مفاصله . ثم رفع 
رأسه فكير . فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته » وفى رواية : « إنها 
لاتتم صلاة أحدم حتى يسبغ الوضوء ٠‏ كا أمر الله عن وجل . فيغسل 
وجبه وبديه إلى المرفقين . وعسح برأسه ورجليه إلى الكعيين . ثم 
بكبر الله ومحمده . ثم يقرأ من القرآن ما أذن له وتمسر ‏ وذ كر 
نحو اللفظ الأول . وقال ‏ : لم يكبر . فيسجد . فيمكن وجبه 
ورا قال : جبهته ‏ من الأرض ٠‏ حتى تطمئن مفاصله وتسترخي . 
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ثم يكبر فيستوى قاعداً على مقعدنه ويقيم صلبه - فوصف الصلاة 
هكذا أربع ركعات حتى فرغ . ثم قال : لاتتم صلاة لأحدم حتى 
يفمل ذلك » رواه أهل السنن : أبو داود والنسالى وابن ماجه 


وفى رواية ثالثة له : « قال : إذا قت فتوجبت إلى القلة فكبر . 
ثم اقرأ أم القرآن . وبما شاء الله أن تقرأ. فإذا ركعت فضع راحتك 
على ركتتك وامدد ظبرك . وقال : إذا سجدت فكن لسجودك . فإذا 
رفت فاقعد على غحذك السسرى » وى رواية أخرى : قال : « إذا 
أنت قت فى صلانك فكبر الله عن وجل . ثم اقرأ ما تبسر عليك 
من القرآن » وقال فيه : « فإذا جلست فى وسط الصلاة فاطمئن وافترش 
فخذك السرى ثم تشهد . ثم إذا قت فثل ذلك حتى تفرغ من 
مالك دوق روالة أعوف: «قال :اقوط فا امرلة لله * ثم تشهد 
فأتم . ثم كبر . فإن كان معك قرآن فقرا به . وإلا فاحمد الله عن 
وجل وحكيرء وهلله » . وقال فيه « وإن اتتقصت منه شيثاً اتتقصت 
من صلاتك » . 


فالبى صلى الله عليه وسلِ أم ذلك المسىء فى صلاته بأن يسيد 
الملاة . وأعس الله ورسوله إذا أطلق كان مقتضاء الوجوب . وأمره 
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إذا قام إلى الصلاة بالطمأنينة كا أمره بالركوع والسجود . وأعره المطلق 
على الإبجاب . 


وأيضاً قال له « فإنك لم تصل » فننى أن بكون عمله الأول صلاة 
والعمل لا يكون منفياً إلا إذا انتفى شىء من واجباته . فأما إذا فمل كا 
أوجبه الله عن وجل فانه لا يصح نفيه لانتفاء شىء من المستحبات التى 


وأما ما يقوله بعض الناس : إن هذا نني للكال . كقوله : 
« لاصلاة كار السجد إلا فى المسجد » فيقال له : نعم هو لني 
الكل ؛ كن لني كال "الواجبات أى لنني ل المستحمات ؟ فأما الأول 
غق . وأما الثاتى : فباطل . لا بوجد مثل ذلك فى كلام الله عن وجل 
ولا فى كلام رسوله قط . وليس يق . فان الشىء إذا كلت واجباته 
فكيف يصح نفيه ؟؟ 


وأيضاً فلو حاز لجاز نفي صلاة عامة الأولين والآخرين ٠‏ لأن كال 
المستحبات من أندر الأمور . 


وعلى هذا : فا اه من ننى الأعمال في الكتاب والسنة اما هو 


لانتفاء بعض واجباته . كقوله تعالى ( مَلاوَرَيْكَلَابؤمبوَت حَقٌّ 


0 
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5 ل 1-0 ا ا ايان 


وتنم قينا ) ) وقوله تعاالل 008 7 دوي لرسُولٍ ل 
0 لِك وما وليك بِالْمُؤْمِنينَ ) وقوله 
تعالى : نمؤمو َآلْذينَءامَمو اه ورسوليوكم لم رابو أ ) الآية 
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وقوله : ( إِنَّماالْمُونو َالْدنَ ءامن وأيأطهِوَرسْولِووَإِداكافاْمَعَهُ: عمجاو لَرْ 
يَدْمَبُواْحَقَيْعَدِوُءُ ) الآية ونظارٌ ذلك كيرة . 


ومن ذلك : قوله صلى الله عليه وسلم : « لا إعان ان لا أمانة 
له » و « لا صلاة إلا بفاحة الكتاب » و« لا صلاة إلا بوضوء » . 


وأما قوله : « لاصلاة ار السجد إلا فى السجد ‏ : فهذا 
للفظ قد قيل : إنه لا يحفظ عن النى على الله عليه وسلم . وذكر 
عمد الحق الاشدلى : أنه رواء 3 لك وكل خال 2 فيو 
مأثور عن علي رضي الله عنه ٠‏ ولكن ؛ ل ل 


عدر فلا صلاة له ». 


ولا ريب أن هذا يقتضي أن إحابة الؤذن عو هه قَ 
حمامة : من الواجبات .كم ئنت في الصحيم : أن ابن أم مكتوم قال : 


0 


«يا رسول الله . إنى رجل شاسع الدار . ولي قائد لا بلامني . فبل 
جد لي رخصة أن أصلى فى بيتى ؟ قال : هل تسمع اللداء ؟ قال : 
نعم » قال : ما أجد لك رخمة » ؛ ككن إذا ترك هذا الواجب فبل 
يعاقب عليه . ويئاب على ما فعله من الصلاة . أم يقال : إن الصلاة 
باطلة عليه إعادتها كأنه لم يفعلها ؟ . هذا فيه اع بين العلماء . وعلى 
هذا قوله صلى الله عليه وسم : « إذا فملت هذا فقد تمت صلاتك . 


وما اتتقصت من هذا فاعا اتقصت من صلاتك » . 


فقد بين أن الكل الذي ننى هو هذا الام الذي ذ كره اللي 
0 الله عليه ا 0 يإن التارك لبعض ذلك قد اتقص من صللانه 
بعض ما أوجه الله فها . وكذلك قوله فى الحديث الآخر : « فإذا فعل 


هدا فقد عت صلاته ع . 


وبقنك كنا الساعر بان ةيقت الصداقة اد وان كلة: 'الدو له 
000 ا مث بالإعادة ٠.‏ ولهدا وحص مل هذا المبىء بالإعادة 27 
أمى اللبى صل الله عليه وسلم هذا لكن لو لم يعد وفعلها ناقصة . 
فهل يقال : إن وجودها كعدمها . بحيث بعاقب على تركها ؟ أو يقال 
إنه ياب على ما فعله . ويعاقب على ماتركه . بحيث يجبر ما تركه من 
الواجبات ما فعله من التطوع ؟ . هذا فيه نزاع . والثاتى : أظهر . لما 
روى أو داود وان ماجه عق أن ين حكيم الضى قال : « هاف 
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رجل من زياد أو ابن زياد فأنى الدينة »فلق أبا هريرة رضي 
اه عنه قال : فنسبني فائنسبت له «فقال : يافتى . ألا أحدثتك حديئاً 
قال : قلت : بل ير حمك الله قال بونس : فأحسه ذكره عن 
لايل ان لوي ني فلن : إن أول ما تحاسب الناس به بوم 
القيامة من أعمالهم : الصلاة . قال : يقول ربنا عن وجل لملائكته . 
7 اطوااك عاك لور أم نقصها ؟ فإن كانت تامة 
كتنت له ثامة . وإن كان اتتقص منها شيا قال : انظروا . هل لصدىي 
من تطوع ؟ فإن كان له تطوع قال : أتموها من تطوعه . ثم تؤخذ 
الأعمال على ذلك » وفى لفظ عن أنى هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ « إن أول ما يحاسب به العبد بوم 
القيامة من عمله : صلانه . ؤإن صلحت فقد أفام وأنجم ٠‏ وإن فسدت 
فقن حان :وخيت :فاق انتقضن :من فريطة :قثا قال الركيه © انطرولاة 
هل لعبدي من تطوع ؟ فكمل به ما انتقص من الفريضة . ثم يكون 
ار أعماله عل هذا هنرواء الزمدئ وقال «-خلايق؟' حين ٠.‏ 


عن النى صلى الله عليه وسم بهذا النى قال : « ثم ا 
ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك » . 
وأيضاً فعن أبي مسعود الندري رضى الله عنه قال : قال رسول 


رذن 


لله صلى الله عليه وسلم : « لا يجزئخ صلاة الرجل حتى يقيم ظبره في 
الركوع والسجود » رواء أهل السنن الأربعة . وقال الترمذي : حديث 
حسن صحيح . فبذا صري فى أنه لا يجزئ الصلاة حتى يعتدل الرجل 
من الركوع وينتصب من السجود . فهذا يدل على إتجاب الاعتدال فى 
الركوع والسجود . 


وهذه المسألة ‏ وإن لم تكن هي مسألة الطمأننة ‏ : فبي 
تناسها وتلازمها . وذلك : أن هذا الحديث نص صريح في وجوب 
الاعتدال . فإذا وجب الاعتدال لإكام الركوع والسجود . فالطمأننة 
فيها أوجب . 


وذلك ونان قوله « يقيم ظبره فى الركوع والسجود » أي عند 
رفعه رأسه مها . فإن إقامة الظبر تكون من تمام الركوع والسجود . 
لأنه إذا ركع كان الركوع من حين ينحني إلى أن يعود فيعتدل , 
ويكون السجود من حين الخرور من القيام أو القعود إلى حين يعود 
فبعّدل . فالخفض والرفع : ها طرفا الركوع والسجود وكامها . فلهذا 
قال : « يقيم صلبه فى الركوع والسجود » . 


وبين ذلك أن وجوب هذا من الاعتدالين كوجوب إتمام الركوع 
والسجود . وهذا كقوله فى الحديث الأقدم : « ثم يحكبر فسجد . 
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فيمكن وجهه حتى تطمثن مفاصله ونسترخي ١‏ ثم يكبر فيستوى قاعداً 
على مقعدته ويقيم صلبه » . فأخبر أن إقامة الصلب فى الرفم من 
السجود لاني حال الخفض . 


والحديثان المتقدمان بين فيها وجوب هذين الاعتدالين ووجوب 
الطمأننة ؛ ككن قال فى الركوع والسجود والقعمود « حتى تطمان 
واكم مودق طمن تعاعدا وق طشن اليا 4 كال فق 
الرفم من الركوع « حتى تعّدل قائاً ٠وحتى‏ تستوى قاعاً » لأن القاتم 
يعتدل ويستوي . وذلك مستلزم للطمأنيئة . 


وأما الرا كم والساجد فليسا منتصين . وذلك الجالس لا بوصف 
تام الاعتدال والاستواء . فانه قد يكون فيه انحناء إما إلى أحد الشقين 
ولآ سنا د التووكة :د وإنا إل أمامدر» لآن: أنضاءة الق؟ لين هلبا 
منحنية غير مستوبة ومعتدلة . مع أنه قد روى أبن ماجه : أنه صلى الله 
عليه وسلم قال فى الرفع من الركوع « حتى تطمئن قا » . 

وءن على بن شيبان الخنني قال « خرجنا حتى قدمنا على رسول 
لله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فبايعناه وصلينا خلفه . فلمم يمؤخر عينه 
رجلا لا بقيم صلانه ‏ يعنى صليه فى الركوع والسجود _فاما قضى 
النى صلى الله عليه وسلم الصلاة قال : يا معثسر المسامين . لا صلا 
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من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود » رواه الإمام أحمد وابن ماجه 
وفى رواية للإمام أحمد : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
, لا ينظر الله إلى رجل لا بقيم صلبه يبن ركوعه وسجوده » . 


وهذا يبين أن إقامة الصلب : هى الاعتدال فى الركوع . كا بيناء» 
وإن كان طائفة من العلماء من أسحابنا وغيريم فسروا ذلك بنفس 
الطمأنيئة . واحتجوا هذا الحديث على ذلك وحدهء . لا على الادالين 
وغل ماذ كرناه : فانة يدل علبيا : 


وروى الإمام أحمد فى السند عن أبي قتادة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وس أسوا «النار:صرقة الذف سق 
من صلاته . قالوا : يا رسول الله . كيف سسرق من صلاته ؟ قال : 
لا بتم ركوعها ولا سجودها » أو قال « لايقيم صلبه فى الرحكوع 
والسجود » وهذا التردد في اللفظ ظاهرء : أن العنى المقصود من 
اللفظين واحد . وإنًا شك فى اللفظ . كا فى نظارٌ ذلك . 


وأيضأ : فعن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال : « نمهى 
رسول الله صلى الله عله وست]ع عن نقر الغراب وافتراش السبع . 
وأن وطن الرجل المكان فى اللسجد . كا يوطن البعير » أخرجه أبو 
داود والنساتى وابن ماجه . 


كلم 


وإما جع بين الأفعال الثلائة ‏ وإن كانت ممتلفة الأجاس ‏ 
لأنه يجمعها مشامهة البائم في الصلاة ٠‏ فهى عن مشابهة فعل الغراب . 
وما يشبه فعل السبع . وما بشبه فمل البعير ٠‏ وإن كان نقر الغراب 
أشد من ذبنك الأمرين . لما فيه من أحاديث أخر . وفى الصحيحين عن 
قتادة عن أنس رضي الله عنه عن الى صل الله عليه وسلٍ قال : 
« اعتدلوا في الركوع والسجود . ولا يسطن أحدم ذراعيه انساط 
الكلب » لاسها وقد بين فى حديث آخر : « أنه من صلاة المنافقين» 
والله تعالى أخبر في كتابه أنه لن يقبل عمل الممافقين . 


فروى مسل فى صحيحه عن أنس بن مالك عن النى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : « تلك صلاة المنافق . يهل حتى إذا كانت الشمس 
بين قرنى شيطان قام فنقر أربعاً ٠‏ لا يذكر الله فها إلا قليلا» 
فأخبر أن النافق يضيع وقت الصلاة الفروضة ٠‏ ويضيع فعلها وينقرها. 
فدل ذلك على ذم هذا وهذا . وإن كان كلاها تاركا للواجب . 


وذلك حجة وانحة فى أن نقر الصلاة غير حار . وأنه من فعل 
من فيه نفاق . والنفاق كله حرام . وهذا الحديث حجة مستقلة بنفسها . 
وهو مفسر لحديث قبله . وقال الله تعالى : 
( إِنَالْمتفِقِينَ يعون لَه وَهْوَحَدِحَهُموَإدَاقَاموأِلَ ألصَلؤةِ اموأ حساك رَكهُونَ 
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الناس ولايد كيو أهَمإِلَا ديلا ) وهذا وعد شديد لمن ينقر في صلاته ٠‏ 


يضنكن 


فلا يتم ركوعه وسجوده بلاعتدال والطمأنينة . 


والثل الذي ضربه الى صلى الله عليه وسلٍ من شين الأمثال 
فإن الملاة قوت القلوب . »ا أن ااغذاء قوت الحسد . فإذا كان 
المسد لا بتغذى بالبسير من الأحكل فالقلب لا بقتات بالنقر فى الصلاة ٠‏ 
بل لابد من صلاة ثامة تقمت القلوب . 


وأما ما برويه طوائف من العامة : أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه « رأى رجلا ينقر فى صلاته فنهاه عن ذلك . فقال : لو نقر 
الطاب من هذه نقرة لم يدخل النار . فسكت عنه عمر » فهذا لااأصل 
له . ولم يذكره أحد من أهل العم فيا بلقتى . لا في المحيح ولا فى 
الضمف . والكذب ظاهى عله . فإن المنافقين قد نقروا أكثر من ذلك 
وم فى الدرك الأسفل من النار . 


وأبضاً : فعن أبى عند الله الأشعري الشامي قال : « صلى رسول 
الله صلى الله عليه وس | بأصحابه . ثم جلس فى طائفة متهم ٠‏ فدخل رجل 
فقام يصلى . لعل بركع ويثقر في سجوده ٠‏ ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم بنظر إليه . فقال : ترون هذا ؟ لو مات مات على غير ملة 
محمد . بنقر صلاته كما ينقر الغراب الرمة . إنما مثل الذي يصلي ولا 
يتم ركوعه وبنقر في سجوده كالمائع لا بأحكل إلا مرة أو رتين » 
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لا تغنبان عنه شئاً . فأسغوا الوضوء . وبل للأمقاب من النار ٠‏ وأوا 
الركوع والسجود » قال أبو صالح : فقلت لأبى عبد الله الأشعري : من 
حدثك هذا الحديث ؟ قال : أمراء الأجناد : خالد بن الوليد . وعمرو 
ابن العاص ؛ وشرحبيل بن حسنة ويزيد بن أبي سفيان . كل هؤلاء 
يقولون : معت رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ روآه أبو بكر بن 
خزيعة في صحيحه بكاله . وروى أبن ماجه بعضه . 


وأبضاً : فني حم البخاري عن أنى وائل عن زيد بن وهب : 
« أن حذيفة بن الهان رضي الله عنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا 
جعزت دنا فقي عاذت كاه موقل إن عد رق عا عارك بار 
مت مت على غير الفطرة التى قطر الله علييا محمداً صلى الله عليه وسل» 
ولفظ أبي وائل « ما صليت ‏ وأحسبه قال : لو مت مت على غير 
سنة محمد صلى الله عليه وسم » . 


وهذا الذي لم يتم صلاته إنا ترك الطمأنينة ٠.‏ أو ترك الاّدال . 
أو ترك كلاها. فإنه لابد أن يكون قد ترك بعض ذلك . إذ نقر الغراب 
والفصل بين السجدتين بحد السيف . والهبوط من الركوع إلى السجود 
لا كن أن ينقص منه مع الإنبان بما قد يقال : إنه ركوع أو سجود. 
وهذا الرجل كان يأتي بما قد يقال له ركوع وسجود . لكنه لم يتمه. 
ومع هذا قال له حذيفة : « ما صليت » فنفى عنه الصلاة ٠‏ ثم قال : « لو 


خرن 


مت مت على غير الفطرة التى قفطر الله عليا محمداً صلى الله عليه 
وسلم » و « على غير السنة » وكلاها المراد به هنا : الدين والصسريعة ؛ 
ليس المراد به فعل المسّحبات ؛ فإن هذا لا بوجب هذا الذم والتبديد. 
فلا بكاد أحد يموت على كل مافعله الى صلى الله عليه وسلم من 
المستحبات . ولأن لفظ « الفطرة والسنة » فى كلامهم : هو الدين 
والشريعة . وإن كان بعض الناس اصطلحوا على أن لفظ « السنة » 
براد به مالس بفرض . إذ قد براد مها ذلك . م فى قوله صلى الله 
عليه وس « إن الله فرض علي صيام رمضان ٠‏ وسئنت 3 قيامه » 
فبي تتناول ما سنه من الواجبات أعظم مما سنه من التطوعات . كا فى 
الصحبح عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : « إن الله شرع ليج 
صل الله عليه وسلم سنن الهدى . وإن هذه الصلوات فى حمامة من 
سنن المحدى . وإكم لو صليتم فى ببوتيم . كم يصلٍ هذا المتخلف فى بيه 
لتركتم سنة نيك . ولو تركتم سنة نيكم لضللتم . ولقد رأيتنا وما 
يتخلف عها إلا منافق معلوم النفاق » ومنه قوله صلى الله عللة وبع 
« علي بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين الهديين من بعدي. تمسكوا مهاء 
وقطو | ألما التو لاني 


الساهين عنها اللضعين لما ٠‏ فقال تعالى في غسير موضع م 
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لصَلَةَ ) وإقامتها : تتضمن إكامها بحسب الإمكان . كا سيأنى في حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال : « أقيموا الركوع والسجود . فإتى 
ارا من بعد ظبري ». وني رواية . « أتموا الركوع والسجود » 
وسيأني تقرير دلالة ذلك . 


والالال يهل :لكشتو القرآن: + أنه يدانه تمان قل 
١‏ وَإِدَاصَرَبعُ ف الْأرَض بجاح تصوأو نَالصَاإنْحِفٌ أيفيتم لين 
وا( فأباح الله القصر من عددها . والقصر من 
صفتها ؛ ولهذا علقه بشسرطين السفر والخوف . فالسفر : بيم قصر 
العدد فقط .م قال الى صلى الله عليه وسلم « إن الله وضع عن 
المسافر الصوم وشطر الصلاة » ولهذا كانت سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم التوائرة عنه . التى اتفقت الأمة على نقلها عنه « أنه كان يصلي 
الرباعية فى السفر ركعتين » ولم يصلها فى السفر أربعاً قط . ولا أبو 
بكر ولا حمر رضي الله عنهما ٠‏ لا فى الحج ولا فى العمرة . ولا فى 
الحهاد . والخوف يسم قصر صفتهاما قال الله في تمام الكلام : 


ء 2م بوسره 


م - 01 و سم سرح رح ص سيم 2 02 
( وَإِذَا كُنتَفِيمَ فَأَقَمَتَ لهم ألصّلزة مهم طآية مَنْم مَحَكَ وَليَأَحْدُوأ 
2 و ل أو وم عرروء ل أو تم وم ما جسةٌ 8 ل س0 
صنو ْمَعَكَ َلَخَد أحِذْرَهُم وأَسَلِحَتَهُمَ ) فذكر صلاة الموف 
وهي صلاة ذات الرقاع ٠‏ إذ كان العدو فى جبة القبلة . وكان فيها 
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« أنهم كانوا يصلون خلفه . (إذا قام إلى الثانية فارقوه وأتوا لأنفسهم 
الركعة الثانية . ثم ذهبوا إلى مصاف أحامم كاقال 5 اذا مجدوا 
سكوُومن وَرَآيِحَكُمَ ) لؤعل السجود لهم خاصة. فعل أنهم يفعلونه 


يه َو حور د ساسم 
مرك لصوا مساك ) 


م ع له 
. 


منفردين ٠‏ ثم قال : ( وَلَأَتِطَيِمَة 
فعم امهم يفعلونه . 

وفى هذه الصلاة تفريق المأمومين ومفارقة الأولين للامام ٠‏ وقيام 
الآخرين قبل سلام الإمام ٠‏ ويتمون لأنفسهم ركمة . ثم قال تعالى : 
ل ا ا ا ا 
ام الال ( فأمرم بعك الأمن بإقامة الصلاة . وذلك يتضمن 
الإخام وترك القصر منها الذي أباحه الحوف والسفر . فعم أن لعن 
بالإقامة يتضمن الأعى بإمامها محسب الإمكان . 


ع سام سا لاخر وام 


وأما قوله فى صلاة الخوف : ( كَأَقَمَتَلَهُمَالصَلَوة ) فتلك إقامة 
وإتهام فى حال الخحوف .م أن الركمتين فى السفر إقامة وإام .م 
ثنت فى الصحبح عن عمر بن الخطاب رضي عنه قال: «صلاة السفر ركعتان 
وصلاة المعة ركمتان ٠‏ وصلاة الفطر ركمتّان . نمام غير قصر ٠‏ على 
لسان نبيم صلى الله عليه وسلم » . وهذا يبين مارواه مسلم وأهل 
السنن عن يعلى بن أمية قال : قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
« إقصار الناس الصلاة اليوم ٠‏ وإنماقال الله عن وجل : ( إِنحِفَمٌ 


يدان 


فيال كرا 22١)‏ وقد ذهب ذلك اليوم ؟ فقال : مجت مما 
يحت منه . فذكرت ذلك لرسولالتهصل الله عليه وسلم فقال : صدقة 
تصدق الله بها علي ٠‏ فاققلوا صدقته » فإن التعجب ظن أن القصر 
مطلقاً مشروط بعدم الأمن . فبينت السنة أن القصر نوعان كل 


نوع له شرط . 


ونشت السنة أن الصلاة مشمروعة قَّ السفر تامة 3 لأنه ذلك حزن 
الناس 3 لس مقصورة قُُ الأجر والثواب ٠.‏ وان كانت مقصورة قَّ 
الصفة والعمل . إذ المصلى يؤعى بالإطالة تارة ٠‏ ويؤعى بالاقتصار تارة . 


وأبضاً : فإن الله تعالى قال :2 ( فَإِذَااطْمَاْسَتْمفْصِمُوأصَوةَ 
ل 


إدَالصَّلرَة الالو مدر كبا مَوْقوَمًا )< والوقوت © قنك فستره 
السلف بالفروض وفسروه عاله وقت . والمفروض : هو المقدر الحدد. 
فإن التوقبت والتقدير والتحديد والفرض : ألفاظ متقارية . وذلك بوجب 
أن الثاظ متدره عمة انزو ظة موقرنة 1 وذالكق ينانا بواكتالها + 
وكا أن زمانمها محدود : فأفعاهها أولى أن تكون محدودة موقوتة . 
وهو يتناول تقدير عددها : بأن جعله حمساً ٠‏ وجعل بعضها أربعا ف 
المضر وائنتين فى السفر . وبعضها ثلاثاً ٠‏ وبعضها اثثتين في الحضر 
والسفر . وتقدير عملها أيضاً . ولهذا يجوز عند العذر امع التضمن 
لنوع من التقديم والتأخير فى الزمان» كا يجوز أيضاً القصر من عددها 
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ومن صفتها . بحسب ماحاءت به الصريعة . وذلك أيضأً مقدر عند 
العذر ٠‏ كاهو مقدر عند غير العذر . ولهذا فليس للجامع بين الصلاتين 
أن يؤخر صلاة الهار إلى اليل ٠‏ أو صلاة الليل إلى الهار » وصلاتا 
الهار : الظبر والعصر ٠‏ وصلانا اليل : المغرب والعشاء . وكذلك 
أحاب الأعذار الذئ بنقصون من عددها وصفتها . وهو موقوت 
عدوة ول بداأن :#تكون الأفسال مسخودة الأتداء والاقياء:. 
فالقيام دود بالاتتصاب ٠‏ بحيث لو خرج عن حد التتصب إلى حد 


الملنى الراكع باختياره : لم يكن قد أتى د القيام . 


ومن المعلوم : أن ذ كر القيام الذي هو القراءة ‏ أفضل 
من ذكر الركوع والسجود ؛ ولكن نفس عمل الركوع والسجود أفضل 
من عمل القيام ؛ ولهذا كان عبادة بنفسه . ولم يصم فى شرعنا 
إلآ:شا رجه من الوجرة © وغشن. ذلك من الأدلة الدكورة: فى سين 
هذا الموضع 


وإذا كان كذلك فن العلوم أن هذه الأفعال مقدرة محدودة 
بقدر التمكن منها . فالساجد : عليه أن يصل إلى الأرض ٠‏ وهو غاية 
التمكن . لس إه غاية دون ذلك إلا لعذر . وهو من حين اتحنائه أخذ 
فى السجود . سواء سجد من قيام أو من قمود . فيشخي أن يكون 
ابتداء السجود مقدراً بذلك . بحيث يسجد من قيام أو قعود . لا 
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الإمكان . ومتى وجب ذلك وجب الاعتدال فى الر كوع وبين السجدتين . 


وأبضاً : فني ذلك إتمام الركوع والسجود . 


وأيضاً : فأفعال الصلاة إذا كانت مقدرة وجب أن يكون لها قدر. 
وذلك هو الطمأننة . فإن من نقر نقر الغراب لم يكن لفعله قدر 
أصلا . فإن قدر العىء ومقداره فيه زيادة على أصل وجوده . ولهذا 
يقال للعىء الدائم : ليس له قدر ٠‏ فإن القدر لا يكون لأدتى حركة . 
بل لمركة ذات امتداد . 


وأبضاً : فإن الله عن وجل أعرنا إقامتها . والإقاهة : أن نجعل 
قاكة . والعي. القائم : هو المستقيم المتدل ٠‏ فلا بد أن تكون أفعال 
الصلاة مستقرة معتدلة . وذلك إنما يكون بوت أبعاضها واستقرارها . 
وهذا يتضمن الطمأنينة . فإن من نقر نقر الغراب لم يقم السجود . ولا 
يتم سجوده إذا ل ينبت ولم يستقر . وكذلك الراكع . 


سين ذلك : ما حاء 6 الصحيحين عن قتادة « عن أنس بن مالك 
رضي الله بها قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « سووا 
صفوفجح ٠‏ فإن تسوية الصف من تام الصلاة » وأخرعاة من حديث 
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عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « أتموا الصفوف فإني أرام من خلف 
ظبرى » وق لفل «م أقموا الصفوف » وروى المغارى من حديث 
يد عن انين ء قال أقمت: الساذة + فاقل هلكا وول الله 
صلى الله عليه وس ٠‏ فقال : أقيموا صفوفك وتراصوا . فإني أرا م من 
وراء ظبري . وكان أحدنا يلصق منكبه 5 صاحيه . وبدنه دنه » . 


فإذا كان تقوم الصف وتعديله من تامها وإقامتها. نحث لو 
خرجوا عن الاستواء والامّدال بالكلية حتى يكون رأس هذا عند 
اللصف الأسفل من هذا لم يكونوا مصطفين. ولكانوا بؤمرون بالإعادة 
وم بذلك أولى من الذي صلى خلف الصف وحده . فأمره النى 
صلى الله عليه وسلم أن بعيد صلاته ٠.‏ فكيف يتقويم أفعالها وتعديلها . 
بحيث لا بقيم صلبه فى الركوع والسجود . 


ويدل على ذلك وهو دليل مستقل فى السألة ‏ ما أخرحاه 
فى الصحيحين عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن الى 
صلى الله عليه وسمٍ ٠‏ قال : أقيموا الركوع والسجود . فوالله 
إلى لأرا ؟ من بعدي ‏ وثي رواية : من بعد ظبري ‏ إذا ركس 
وسجددثم » وني رواية للبخاري عن هام عن قتادة عن أنس رضي الله 


عنه : أنه سمع النى صلى الله عليه وسلٍ يقول : « أتموا الركوع 
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والسجود ٠‏ فو الذي تفسى بيده إقى لأراكم من بعد ظبري إذا مأركتم 
وإذا ما سجددم » وروأه مسم من حديث هشام الدستوائى . وابن أبى 
عروبة عن قتادة عن أنس رضي اللدعنه أن نى الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « أعوا الركوع والسجود ‏ ولفظ ابن أبى عروية : أقيموا الركوع 
والسجود . فإلى أيه “ا وذترطة 8 


فهذا بين أن إقامة الركوع والسجود توجب إتمامبما .كا فى 
اللفظ الآخر . 


وأيضاً : فأمره لهم بإقامة الركوع والسجود بتضمن السكون فيها ٠‏ 
إذ من العلوم أنهم كانوا يأتون بالانحناء في الملة ؛ بل الأعى بالإقامة 
يقنضي أيضاً الاعتدال فيها . وإكام طرفيها ٠‏ وفى هذا رد على من 
زعم أنه لا يجب الرفع فيهما . وذلك أن هذا ضر التأموفين خلقة: 
ومن المعلوم أنه لم يكن يمكنهم الانصراف قبله . 


وأبضاً : فقوله تعالى ( حَفِظواعكَالصَكوَت وَاَلصَلَوَة الْوْسَط 
مويه مَدنِتيتَ ) أع بالقنوت فى القيام لله ٠‏ والقنوت : دوام الطاعة 
له عن وجل . سواء كان في ال الانتصاب . أو فى حال السجود .م 
قال تعالى ( أمَيْهُوَفَدْتُءَانَةَاللسَاِدَاوَفَايِمَا حدر الْأجِرةَوو أحمَدَرَيهِ ) 
وقال تعال ( تَالكَسلِحَتٌ قَننَِتُ حَفِظَ ‏ إْلْمَيِيِمَاحَفِظَاَنَهُ ) 


ااه 
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وقال ) ومن يمنت مد لله ورسوله / وقال : ) وَلَهدمَن ف السَمَلوتِ 
م 


م ون ات 


فإذا كان ذلك كذلك فقوله تعالى : ( ومَفُومواَيَه قَدِتِيبَ ) إما أن 
يكون أعراً بإقامة الصلاة مطلقاً . م فى قوله : ( متاْممِييَ 
ِالْتِسِْ ) فيعم أفعاللما ٠‏ وبقتضي الدوام في أفعالما . وإما أن بكون 
اراد به : القيام الخالف للقعود . فهذا يعم ما قبل الركوع وما بعده . 


ويقتضي 07 ع 00 “كنتوك الترازل و قوت 
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وإذا ثنت وجوب هذا ثبت وجوب الطمأنشة في سار الأفعال 


بطريق الأولى . 


ويقوى الوجه الأول : حديث زيد بن أرقم الذي فى -- 
عنه قال : « كان أحدنا بكلم الرجل إلى جنه إلى الصلاة . فز 
( وَفوموأّه كَنِتِتَ ) قال فأعرنا بالسكوت . ونهينا عن 3 2 
ع ار أمهم كانوا كمون فى الصلاة . ومعلوم أن السكويت عق 
خطاب الآ دميين واجب في حميع الصلاة فاقتضى ذلك الأمى بالقنوت 
فى حميع الصلاة » ودل الأعى بالقنوت على السكوت عن مخاطة الناس 
لأن القنوت هو دوام الطاعة . فالمشتغل بمخاطة العباد تارك للاشتغال 
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بالصلاة التى هي عبادة الله وطاعته . فلا يكون مداوما على طاعتهء٠‏ 
ولهذا قال الى صلى الله عليه وسلم لما سل عليه ولم يرد ١‏ بعد أنكان 
برد « إن فى الصلاة لشغلا» فأخبر أن فى الصلاة ما نشغل المصلى عن مخاطبة 
الناس وهذا هو القنوت فيها . وهو دوام الطاعة . ولههذا از عند 
لأن ذلك لا نشغله عنها . ولا ينافى القنوت فبها . 


وأبضاً فإنه سحانه قال : ( إِنَمَابْوّمنٌ اينيد انكووايا 
د 6 ل د كت سس ييه لو 9 سرحت ١‏ لاص ل سرس سح سس ور 0 0 


لا يكون مؤمناً إلا من سجد إذا ذ كر بالآيات وسسمم محمد ربه . 


ومعلوم أن قراءة القرآن فى الصلاة هي نذ كير بالآيات . ولذلك 
وجب السجود مع ذلك . وقد أوجب خروريم سجداً . وأوجب 
تسبيحهم محمد ربهم . وذلك يقتضي وجوب التسبيح فى السجود . 
وهذا يقتضى وجوب الطمأنينة . ولهذا قال طائفة من العاماء . من 
أحاب أحمد وغيرم : إن مقدار الطمأنينة الواجبة مقدار التسيح 


الواجب عندم . 


والثاتي : أن الحرور هو السقوط والوقوع . وهذا إنما يقال فيا 
يثنت وبسكن لا فيا لا بوجد منه سكون على الأرض ٠‏ ولهذا قال 
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الله : ( إَإِدَاجَتَ نويا ) والوجوب فى الأصل : هو الثبوت 
والاستقرار . 


وأبضاً : فعن عقبة بن عامس رضي الله عنه قال : « لما نزات 
( شَيْمْبنرَيَ ةلطم ) . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
اجعلوها في ركوعم ولا زلت : ( سَيَحَسَْرَيْكَالكَقَ ) قال : اجعلوها 
فى سجودم » . رواه أبو داود ٠‏ وابن ماجه . فأع النى صلى الله عليه 
وسلم بجعل هدين التسبيحين فى الركوع والسجود ؛ وأعره على 
الوجوب . وذلك يقتضي وجوب ركوع وسجود نيعا لهذا التسيح . 
وذلك هو الطمأنشة . 


م إن من الفقهاء من قد يقول : التسبيح ليس بواجب وهذا القول 
مخالف ظاهى الكتاب والسنة . فإن ظاهرها بدل على وجوب الفعل 
والقول ميا ٠‏ فإذا دل دليل على عدم وجوب القول : لم ينع 
وجوب الفعل . 


وأما من يقول بوجوب التسبيح : فستدل لذلك بقوله تمالى : 
( وَسَيَِحَمَدِرَيْكَ َلطْلُوع الْسَّمِسوَملَالفْرُوبٍ ) . وهذا أعس 
بالصلاة كلها . كا ثبت في الصحبحين عن جرير بن عبد الله البجلي 
رضي الله عنه قال : «كنا جلوساً عند النى صلى الله عليه وسلم إذ نظر 


إلى القمر ليلة البدر . فقال : تم سترون ريم . م ترون هذا القمر 
لاتضارون في رؤيته . فإن استطعتم أن لا تغليوا على صلاة قبل 
طلوع الشمس وقبل غروها فافعلوا . م قرا : ( وَسَيْحْيحَمَدِرَيكَ قِلَ 


سو سه ص 


طُلْوع الْسَّمِيسوقبْلَالعْروب ) ». 


وإذا كان الله عن وجل قد سمى الصلاة تنسيحاً فقد دل ذلك على 
وجوب التسيم . م أنه لما سماها قباما فى قوله تعالى :2 ( وُالَلا 
يلا » دل ع وجوب القيام . وكذلك لما سماها قرا نا فى قوله 
0 وسجوداً فى 0 دل على وجوب الركوع والسجود فيها . 


وذلك : أن تسيفانيده الأفعال دليل على أن هذه الأفعال لازمة لما . 
فإذا وجدت هذه الأفعال . فتكون 7 الأبعاض اللازمة م أنهم السعون 
الإنسان بأبعاضه اللازمة له . فيسمونه رقبة ورأساً ووجباً . ونحو ذلك . كا في 
قوله تعالى : ( مَسَحْررْرَقبَةٍ ) ولو حاز وجود الصلاة بدون التسبيح لكان 
الأمى بالتسح لا بصلح أن يكون أمراً بالصلاة . إن اللفظ حينئذ لا يكون 
والاتع ل مدايةه ولا عل با علو سافن 


وأبضاً : فإن الله عن وجل ذم عموم الإنبان واستثى المصلين 
الذين مم على صلاتهم دائون . قال تعالى : ( إِتَلإنسنَخِِْقَمَلًْا * دا 


5ه 


0 - 
> سرس مد 


سارعا * وَإدَاسَسَهْحََرْسَوْحًا »* إل الْمصَلِنَ * لمعل 
صَلاهِم دَأيمُونَ ( والسلف من الصحابة ومن بعدمم قد فسرواأ 
الدائم على الصلاة بالحافظ على أوقاتها وبلدائم على أفعالها بالإقبال 
عليها . والآية تعم هذا وهذا . فإنه قال : ( علصلا دَكيمُونَ ) 
والداتم على الفعل هو المديم له . الذي يفعله دائًاً . فإذا كان هذا فيا 
يفعل فى الأوقات المتفرقة : وهو أن يفعله كل بوم . حث لا يفمله 
تارة وبتركه أخرى . وسمى ذلك دواما عليه . فالدوام على الفعل الواحد 
التفل: اول أن كر :دوانا+ بون تتاول: الأ ذلك ث.وذلق ندل 
على وجوب إدامة أفعاكما . لأن لله عن وجل ذم عموم الإنسان 
واستئى المداوم على هذه الصفة . فتارك إدامة أفعالها يكون مذموما 
من الشارع ٠‏ والشارع لا يذم إلا على ترك واجب ٠‏ أو فعل محرم . 


وأبضاً : فإنه سبحانه وتعالى قال :2 ( إِلَاالْمْصَإِنَ * لمعل 
صَلَاعْمْديمَتَ ) فدل ذلك على أن المصلى قد يكون دائاً على صلاته 
وقد لا يكون دائاً عليها . وأن المصلي الذي ليس بداتم مذموم . وهذا 
«وجب ذم من لا يديم أفعا ما المتصلة والنفصاة . وإذا وجب دوام 
أفمالها فذلك هو نفس الطمأنينة . فإنه يدل على وجوب إدامة الركوع 
والسجود وغيرها . ولو كان الجزئ أقل ما ذكر من المفض ‏ وهو 
نقر الغراب ‏ لم يكن ذلك دواماً ٠‏ ولم يجب الدوام على الركوع 
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والسجود وها أصل أفعال الصلاة . 


فم أنه ما جب الصلاة جب الدوام عليها ٠‏ المتضمن الطمأنينة 
والسكنة فى أفعالها . 
وأبضاً : فقد قال الله تعالى : ( وَاسْتَعِِسأْملصَبرِوالصَرووَِهَالَكِيرة 


وهذا يقنضى ذم غير الخاشعين . كقوله تعالى : ( وَمَاجَعَلناالِتبْة 
لكت عَكبَْآإِلَّاتَعمْمَ نيَب ألرَسُولَ معن ينقَِب عَلْعَقِبِيَةُ وإ ات لكمة إلا 
عَلََلَدِنَ هَدَىآنّة ) وقوله تعالى : ( كَيرَعكَاْلْمْمَرِكِينَ 


فقد دل كتاب الله عن وجل على من كبر عليه ما نحه الله . 
وأنه مذموم بذلك فى الدين ٠‏ مسخوط منه ذلك . والنم أو السخط 
لايكون إلا لترك واجب . أو فعل محرم ٠‏ وإذا كان غير الخاشعين 
مدمومين 2 دل ذلك على وجوب ا مشوع . 


فن العلوم أن الخشوع الذ كور في قوله تعالى : ( وَإِتَمَالْكِيره 
لاا َيَِ ) لد ان بتضمن الخشوع فى الصلاة . فإنه لوكان 
المراد المشوع خارج الصلاة لفسد المنى . إذ لو قبل : إن الصلاة 


ردك 


لكبيرة إلا على من خشع خارجها ؛ ولم مخشع فيها : كان يقنضي أنمها 
لا تكبر على من لم مخشع فيها . وتكير على من خشع فيها . وقد 
اتتفى مدلول الآبة . فثئبت أن الخشوع واجب ف الصلاة . 


وبدل على وجوب الخشوع فيها أيضا قوله تعالى :2 ( دَدَأ 
لزن * الدنَهْم سامح حَشِنَ + وَالدنَ مع عسوت * 
َال هْمَللرَكَوةَ َِنُونَ * وَالنَهْْ موجه حَفِظُونَ * لاَق أَْدحهمْ 
َوَمَامَلَكت ممم َم رلوم * مَمنِ ترآ لِك لِك مْمْالْعَامُون * 
َه لكيه وَعَمْدمْ وعْونَ * وَالََهْرْعصَلوَ جَايِظونَ * 
لِك هْمالوروُن * الس يرثن اموس م حدمي ) 
لخر سبحانه وتعالى أن هؤلاء مم الذين برئون فردوس النة . 
وذلك يقنضي أنه لا ينها غيرم . وقد دل هذا على وجوب هذه 
الخطال .آذ لو كان فيا انعو نتسب لكانك: .نه الفردوسن 
تورث بدونها . لأن النة تنال بفعل الواجبات ٠‏ دون المستحبات . 
ولهذا لم يذكر في هذه الحصال إلا ما هو واجب . وإذا كان 
المشوع فى الصلاة واجساً ٠‏ فالمشوع يتضمن السحكينة والتواضع 
جيا . 

ل 0 0 ] 


صلانه . فقال « لو خشع قلب هذا لشعت جوارحه » أي لسكنت 
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وخضعت . وقال تعالى : ( وَمِنْءَايَنئِهةأنك ترى الأرض خشْعة فإذا أنزلتاعليّها 


000 الع اباي لخر ام 
والاهتزاز حركة . وربو ٠‏ والربو : الارتفاع . م ان مرخ فيه 


ولهذا كان النى صلى الله عليه وسلم يقول فى حال ركوعه « اللهم 
لك ركمت . وبك آمنت . ولك أسلنت . خشع لك مي وبصمري 
ومخي وعقلٍ وعصى » . روأه مسلم في حيحه ٠‏ فوصف نفسه بالمشوع 
فى حال الركوع . لأن الراكم ساكن متواضع . وبذلك فسرت 
الآية . فى التفسير امشهور ٠‏ الذي يقال له تفسير الوالى عن علي 
ابن أبي طلحة . عن ابن عباس رضي الله عنها ‏ وقد رواه 
الضفون فى النفسير . كأبى بكر بن المنذر . وعحمد بن جرير الطبري . 
وغيرها من حديث أنى صالح عد الله بن صالح عن تعناوية بن أن 
صالح عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس قوله تعالى ( فِصَلَامْمَ 
عَشِعيَ ) يقول : « خائفون ساكنون » ورووا فى التفاسير المسندة 
كتفسير ابن المنذر وغيره من حديث سفيان الثوري عن منصور عن 
مجاهد : « خاشعون » قال « السكون فيها» قال : وكذلك قال الزهري 
ومن حديث هشام عن مغيرة عن إراهيم النخمي . قال : المشوع فى 
القاب . وقال : ساكئون . قال الضحاك : الخشوع الرهة لله . وروى 


عن الحسين : خائفون ٠.‏ وروى ابن الندر من حديث لعن الرحمن 
القيري . حدثنا امسعودي حدثنا أبو سنان : أنه قال في هذه الآ ية: 
, لَه فصَلَايم حَشِعُونَ 4 قال المنرعنق القلبد .وان يليت 
كنفه للمرء اسم . وأن لا تلتفت في صلانك . 
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وفى تفسير ابن النذر أبضاً ماني تفسير إسحق بن راعويه عن 
روح حدثنا سعيد عن قتادة : ( الْدَهُمَوْصَكَاحَشِْنَ ) قال : 
المشوع في القلب . والحوف وغض البصر فى الصلاة . وعن أي عسدة 
معمر بن الثى فى كتابه « مختار القرآن » ( فِصَلَامحَاشِمْنَ ) 
5 لا تطممح أبصارم ولا يلتفتون . وقد روى الإمام أححمد في « كتاب 
الناسخ والمنسوخ » من حديث أبن سيرين ٠‏ وروأاه إسحق بن راهويه 
في التفسير . وابن المنذر أبضا في التفسير الذي له؛ رواه من حديث 
الثوري ٠‏ حدثتى خالد عن ابن سيرين . قال : « كان الننى صلى الله 
عليه وسلم برقع بصره إلى السماء فأمى بالأشوع ٠‏ قرمى ببصيره نحو 
مسجده » أي حل سجوده . قال سفيان : وحدتثتي غيره عن أبن 
سيرين 0 هذه الآية : وات فى ذلك ( ََأَفلَمَالْمؤْمُونَ *# لهم 
فِصَلَاِمْ حَشِعُْنَ )2 قال :هو سكون المرء في صلانه » قال معمر : وقال 
الحسن « خائفون » وقال قتادة : « الحشوع في القلب » ومنه خشوع 
البصر وخفضه وسكونه ضد تقلسسه فى الجهات . كقوله تعالى : ( مَيهَلَّعَتَمْرٌ 
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مك * مُهْعودَلَ الداع بول الْكرُونَهَدَايوْعيقٌ ) 

وقوله تعالى : ١.‏ يَتميدنَيرآ لحرا ثِرَءكَ لب بُوطُون * حل صَوْهر 
يَعَمْو تاوعدو ) 

وفى القراءة الأخرى .2 ( خاشعا أبصارم ) وفي 
هانين الآبتين وصف أجسادم بالمركة السربعة ٠‏ حيث لم بصف بالخشوع 
إلا أبصارم ؛ مخلاف آية الصلاة ٠‏ فإنه وصف الحشوع حملة المصلين 
بقوله تعالى : ( الْديَهُمَْصَكام حَشِعنَ ) وقوله تعالى : ( وَإِمََالَكِيرة 


0 


-2 


وقال تعالى : ( بوم يَكْسَفْعَنْسَاقٍوَيُدْعَوَْلَ اَلسجُووْلَايسْتَطِيعُونَ * حَشْعة 
1 .اله 3 53 5 95 2 مح و شاع 
ومن ذلك : خشوع الأصوات . كقوله تعالى ( وَحَمَمَ تِلَاصَوَاتُ 


لمن ) وهو اخفاضها وسكونها . وقال تعالى : ( وَتَرَىَألطظَلِيَ 

لَمَاَوألْصَدَابَيَُولُو ب عهَلْإِكَ مَرَووِن مَيْسِلٍ * وَبَرسهَ يعْوَصُونَ لها خَسْعِيت 

رص لير جا ميس ما - : 00 

َِالدْلِيَظرُوت مِرطَرَفِحَفِيٍ )2 وقال تعالى ٠:‏ ( وجوهيؤميام 
ع2 


-ه 02 2 وو فد هه د اح صم ميل 
حسشعة * عَامِلهَ ناصبة * تصلناراحامية *# نسْمَنْمِنْعينءانِمٌَ ) 


وهذا يكون يوم القيامة . وهذا هو الصواب من القولين بلا ريب . 


لاوم 


6 قال فى القسم الآخر : ( مُجُميوس َه * ريه * جنا ) 


وقال نعالى (وَوَعبََ مإ دتعت علا : 


0 7 


د كه 3 
اا 0 * وََعَلْننهُمْ 
ب و 


لل سل ف 
00 


لَحَيْرتِ وَلِفَامَالصَلؤوَوَإِيسَآءَالرَ كود 


َيسَدَيَهُدُوت يمرن وأَوْسَيْسَ]لِم فل الْحَير 


وكانوأ نا عَدِيدين ). 


وإذا كان الخشوع فى الصلاة واجبا ٠‏ وهو متضمن للسكون والخشوع . 
فن نقر نقر الغراب لم مخشع في سجوده . وكذلك من لم يرفعم رأسه 
من الركوع ويستقر قبل أن ينخفض لم بسكن , لأن السكون هو 
لدان عاتن بلض امتكورين اد عنم 
فى ركوعه ولا فى سجوده . ومن لم بخشع كان 1 نما عاصاً 000 
الذي باه . 


ودل على وجوب ا مشوع فى الصلاة : أن التى صلى الله عليه 
وس توعد تاركيه كالذي برقع بعيرة الى السراء + فإله سركنة ورفمة: 
وهو ضد حال الخاشع . فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وسم « ما بال أقوام برفعون أبصارم في 
صلانهم ؟ فاشتد قوله في ذلك . فقال لينتبن عن ذلك أو لتخطفن 
أبصارم 4 عق حاو بن سمرة قال : « ذدخل رسول الله صلى الله عليه 
وس المسجد . وفيه ناس يصلون رافعي أصارم إلى الساء . فقال: 
لينتبين رحال إشخصون أبصارم إلى السماء. أو لا ترجع إلهم أبصارم 4 


ممه 


الأول : فى البخاري ٠‏ والثاتى : فى مسم . وكلاها في سنن أبى داود 
والنسابى وابن ماجه . 


وقال مد بن سيرين : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
برفع بصره في الصلاة . فاما نزات هذه الآبة ( كَدَأَفلمَالْمُؤمُِونَ * 
لذن هْمفي صَلَاتم حَشيعُويَ ( ل يكن يجاوز بصره موضع سجوده 
رواه الإمام أحمد فى « كتاب الناسخ والمنسوخ » . فاما كان رفع البصر 
إلى السياء يناقى النشوع حرمه الى صلى الله عليه وسلم وتوعد عليه . 


وأما الالتفات لغير حاجة فبو ينقص الخشوع ولا ينافيه . فلهذا 
كان بنقص الصلاة .كم روى البخارى وأبو داود والنسائى من عائشة 
رضي الله عنها . قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
التفات الرجل فى الصلاة ؟ فقال : « هو اختلاس محتاسه الشبطان من 
عا الكت مرورزوق أب دازة والتسال عن إن الاحومى» عن أن 
ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم : لا بزال 
الله مقبلا على العبد . وهو فى صلاته . مالم يلتفت . فإذا النفت 
انصرف عنه » . 


وأما لاجة فلا بأس به .كا روى أبو داود عن سهل إن النظلية 
قال : « ثوب بالصلاة ‏ يعنى صلاة الصبم ‏ قفجعل رسول الله صلى 


005 


الله غلة.وس يصلي ٠‏ وهو يلتفت إلى الشعب » قال أبو داود « وكان 
أرسل فارساً إلى الشعب من اليل بحرسء . وهذا كمله أمامة بنت 
أبى العاص إن الربيع ٠‏ من زينب بنت رسول الله . وفتحه الباب 
لعائعة ٠‏ وتزوله من المنبر لما صلى بهم يعلمهم . وتأخره في صلاة 
الكيوف:: :و نينا > الشيطان وختقه لما أراد أن يقطع صلانه ٠‏ وأمره 
بقتل الحية والعقرب في الملاة . وأعيه برد المار بين يدي المصلى 
ومقاتلته » وأعرء النساء بالتصفيق . وإشارته فى الصلاة ٠‏ وغير ذلك 
من الأفعال التى تفعل لحاجة . ول و كانت لغير حاجةكانت من العث 
النافي لاخشوع المبي عنه فى الصلاة . 


وبدل على ذلك أيضاً “واه كيم الطااى عن حابر بن حعرة رضي 
الله عنه قال : « دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسل . والناس 
رأفعو أيديهم قال الراوى عد دوقي رون معاوية ‏ وأراء 
قالي العلاة نب فقال ها إلى آرا ك5 رافعي أيدي» كأنها أذناب 
ل ين كينا في الملاة » . رواه مس وأبو داود والنسانى . 
وروا أيضأ عن عبيد الله بن القبطية عن حار بن سمرة رضي لله عله 2 
قال92 8 إذا سملن علق رسول امل لله عليه وسلم . فس 
أحدنا أشار ببده من عن ينه ٠‏ ومن عن بساره . فلا صلى قال : 
ما بال أحدم يومئ ببده كأنها أذناب خيل شمس ؟ إنما يكني أحدك 


ين 


أو ألا يكني أحدم ‏ أن بقول : هكذا ‏ وأشار بأصعه ‏ 
يسلم على أخيه له ومن عن ثماله » وفى روابة قال : « أما 
كني أحدم 178 أحدم أن لضع يده على فخذه . ثم سام على 
أخبه من عن عينه . ومن عن ثماله » . ولفظ مسلم : « صلينا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا : السلام 
علي فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فقال : ما شأنكم 
نشيرون بأسبكم . كأنها أذناب خيل ثمس ؟ إذا سلم أحدم فليلتفت 
إلى صاحيه ولا يومئ ببده » . 


فقد أمس رسول الله صلى الله عليه وسلٍ بالسحكون ف الصلاة . 
وهذا يقتضي السكون فيها كلها . والسكون لا يكون إلا بالطمأنينة . 
فن لم بطمئن لم يسكن فيها » وأمره بالسكون فيها موافق لما أمى الله 
تعالى به من الخشوع فيها . وأحق الناس باتباع هذا : م أهل الحديث . 


ومن ظن أن نبيه عن رفع الأدي هو الهي عن رفعها إلى منكبه 
حين الركوع وحين الرفع منه » وحمله على ذلك فقد غلط . فإن 
الحديث حاء مفسسراً بأنهم كانوا إذا سلموا فى الصلاة سلام التحليل 
أشاروا بأيدمهم إلى المسلم عليهم من عن اليمين ومن عن الثمال . 

وبين ذلك قوله : « مالي أرا كم رافعي أبديك كأنها أذناب خيل 


ثكم 


الشموص . وهو الذي بحرك ذنبه ذات اليمين وذات الشيال . وهي 
حركة لا سكون فيها . 


وما رفع الأبدي عند الركوع وعند الرفم ثل رفعها عند 
الاستفتاح . فذلك مصروع اتفاق المسامين . فكيف يكون الحديث 


4م 
مهنا عله ؟ 


وقوله 8:4 اسكترا ف الصلاة + اتظين ذلك + بوطذا مل يفن 
الأكة الذين لم يكونوا يرون هذا الرفع إلى جنب عبد الله بن المبارك 
فرفع بن المارك بديه . فقال له : « 2 5 تطبر ؟ » فقال :« إن 
كنت أطنقى. أول تدرزة + فأنا أطين فى الثائية م بولا فلا + .وهيننا 


قن 1 د كر عق الم 


وأضاً : فقد نواترت السئن عن الى صلى الله عليه وس 
وأحابه هذا الرفع فلا بكون نبياً مضه . ولا يكون ذلك الحديث 
دارا . بل لو قد تعارضا فأحاديث هذا الرفع كثيرة متوائرة . 
ويجب تقدعها على الخبر الواحد لو عارضها ٠‏ وهذا الرفع فيه سكون. 
فقوله « اسكنوا فى الصلاة » لا بنافي هذا الرفع ٠‏ كرفع الاستفتاح 
وكسارٌ أفمال الصلاة . بل قوله « اسكنوا » يقضي السكون فى كل 


ذل 


بعض من أبعاض الصلاة ٠‏ وذلك يقنضي وجوب السكون في الركوع 


فين هذا أن السكون مشروع فى جميع انال الفاذة سب 
الإمكان . ولهذا بسكن فبها فى الانتقالات التى منتهاها إلى المركة ؛ فإن 
السكون فيها يكون بحركة معتدلة لا سريعة .كم أعى النى صلى الله 
عليه وسلم فى الشي إليها . وهي حركة إليها . فكيف الحركة فيها ؟ 
فقال : « إذا تنم الصلاة . فلا تأتوها تسعون . وائتوها وعليم 
السكينة . فا أدركتم فصلوا . وما فاتك فاقضوا » . 


وهذا أرقا ولحل تتفل فى المساله :م اقيق ووسعورة برخى الله 
عنه قال : سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إذا أقيمت 
الملاة فلا تأتوها تسعون وائتوها تمشون ٠‏ وعليك السكينة . فا 
أدركثم فصلوا ٠‏ وما فانكم فاقضوا » رواه البخاري ومسل وأو داود 
واكماعنة قال أو تاودي وكذلكة قال رمدي مواق اي 
ذئب ٠‏ وإبراهيم بن سعد ٠‏ ومعمر ء وشعيب بن أبي حمزة عن الزهري 
« وما فانم فأتموا » وقال ابن عبينة عن الزهري : « فاقضوا , .قال 
محمد بن عمر عن أبى سامة عن أبي هريرة رضي الله عنه . وجعفر بن 
أبى ربيعة عن الأعرج عن أبى هريرة « فأتموا » وابن مسعود عن 
التى صلى الله عليه وسلم « فأتموا» . وروى أبو داود عن 


؟كم 


5 برقعن الى صلى الله عليه وسم قال « انوا الصلاة وعليم 
السكينة . فصلوا ما أدركتم . واقضوا ماسسقم » قال أبو داود: وكذا 
قال ابن سيرين عن أبى هريرة رضي الله عنه « ولبقض » . وكذلك 
قال أبو رافع عن أبى هريرة ؛ وأبو ذر رضي الله عنه روي عنه « فأتموا . 
واقضوا » اختلف عنه . 


فإذا كان النبى صلى الله عليه وس قد أع السكينة حال الذهاب 
إلى الصلاة ونبى عن السعي الذي هو إسراع فى ذلك . لكونه سيا 
الغلاة تالفالا أحعق أن بوكر فيا الكنة توفي فزاع الاستعوان 
فم أن الراكع والساجد مأمور بالسكينة . منبي عن الاستعجال 
بطريق الأولى والأحرى . لا سيا وقد أعره بالسكينة بعد سماع الإقامة 
الذي بوجب عليه الذهاب إللها . ونهاه أن بشتغل عنها بصلاة تطوع ء 
وإن أفضى ذلك إلى فوات بعض الصلاة ٠‏ فأمره بالسكينة وأن يصلي 
مافاته منفرداً بعد سلام الإمام ٠‏ وجعل ذلك مقدماً على الإسراع إليها . 
وعدا عقن شود الى كو الاستيال الها فك افيا 5 

بين ذلك ماروى أنو داود عن أي تمامة .الخناط عن كسب بن 
مجرة قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا توضأ 
أحدك فأحسن وضوءه . ثم خرج عامداً إلى المسجد فلا بشسكن يديه. 
فإنه فى صلاة » ققد نهاه صلى الله عليه وس فى مشمه إلى الصلاة عما 


لول 


نهاء عنه في الصلاة من الكلام والعمل له منفرداً فكيف يكون حال 
الملي نفسه فى ذلك المفى وغير ذلك ؟ فإذا كان منهياً عسن السرعة 
والعجلة فى الى ٠‏ مأموراً بالسكينة ٠‏ وإن فاته بعض الصلاة مع الإمام 
حتى بصلي قاضياً له ٠‏ فأولى أن يكون مأموراً بالسكينة فيها . 


فى ار 5 والعي مطلقاً . فقال : ( وَأفْصِدَقِ ميك وَاَغْسْضْمرصَوْيَكَ ) 


وقال تعالل : ( عاذ لتم ار يَسَمُون عالارضٍ هويا وَإِدَاحَاطْبهُمْ ' 
لْحَتهِلُو ةَالْوأْسَكمًا ) . قال الحسن وغيره : 


« بسكينة ووقار » فأخبر أن عباد الرحن مم هؤلاء . فإذا كان 
مأموراً بالسكينة والوقار فى الأفعال العادية التى هي من جنس المركة. 
فكيف الأفعال العبادية ؟ ثم كيف با هو فيها مخ .جلي السكون : 
كالركوع والسجود ؟ فإن هذه الأدلة تقتضى السكينة فى الانتقال ؛ 
كالرقع والحفض والهوض والاحطاط . وأما نفس الأفمال التى هي 
المقصود بالاتتقال . كالركوع نفسه . والسجود نفسه . والقيام والقعود 
أنفسها ‏ وهذه هي من نفسها سكون ‏ فن لم يسكن فيها ليأت 
بها . وإعا هو بمنزلة من أحوى إلى القعود ولم يأت به . كن مد يده 
إلى الطعام . ولم يأحكل منه . أو وضعه على فيه ولم بطعمه 


وأيضاً : فإن الله تعالى أوجب الركوع والسجود فى الحكتاب 


056 


ووس ص 


والسنة ٠‏ وهو واجب بلإجماع لقوله تعالى : ( كيه ءامنا 


كدعوأ وَآسْجْدُوأ ) وقوله تعالى : ( يَوْميَكْمَفْع ساق وَيدْعَوْتَإلَاَلسجُودفََا 
0-0 


-2 


مع آ و سو و م 


06 5 22 م اال ل ل موء دم ب م دعو عش مب ىه 0 

يستَطِيعُو * حَشْعة ارم ترهقهم وله وعدا أيدْعونَإِلَلسْجُووِوم سَلِمُونَ ) وقوله تعالى : 
مس كوج لبر« 5 0 مدو م ود سه أ -. 

( مَمَاطْلَانْؤْميونَ * وَإِدَاهرعََ عَلتِمْالْفْرءَانْلَاسسْجَدُونَ ) وقوله تعالى : 


00 ع ير 2 ل 3 م سل > تي تو يع سسا يو 5ه سه ساس ل سارح 
( تابون ادادح رو باحر واْسْجَدَاوسَبَوْاصد رَيَهِمْوَهْْلَا 
ع سد ده - 5 5 مر هَ 
يسْتكبرُوت ) وقوله تعالى : ( وَسْجْرْرارَب ) وفوله تعالى : 

بسع يه #غر ا موس . م ساس رسض20. صء ّم ري م سرج ع سس و ري عه رص ر رو 
( ألوَتراتَاللَهَ يسَجَدَُلهمنف السَمنوات ومن ف الْارضٍوالسَّمسوالقمر والتجوم وبال 


سر بت سر سل 
٠‏ 


عه سو ساك كلع 0 000000 ع مس 
وَالسَّجَروَاَلدَوَاثُ وكير مَنَلنَاين وَكِترْحَقَّعلي والْعَدَابُ ). 


فدل على أ الذي لاسجد لله من الناس قد حق عليه العذاب 
وقوله : ١‏ وَسَأَيلآسْمْدَوَسَيَحْيَلَاطْوِيلًا ) وقوله تعال 
١‏ سَيَمْحَنريةَوض بكسي ) وقوله تعالى ١‏ وَإداقلَ داكا 
لايتكوت ) وقوله تعالى : ( إِنَماولكَكامَهُورَسْولولدينءَاموالدِنَ يقيمُونَ 


7 ب م معع ق بم م وو ل 2 
لصَلؤة ومِونونَ الكو وهم رَكْعُونَ ‏ ) . 


وإذا كان الله عن وجل قد فرض الركوع والسجود لله في كتابه . 
كا فرض أصل الصلاة . فالنى صلى الله عليه وسم هو المبين للناس 


ما تزل إلييم ٠‏ وسلته تفسر الكتاب وتينه . وتدل عليه ٠‏ وتعير عنهء 


ككه 


وفعله إذا خرج امنثالا لأمى أو تفسيراً لحمل : كان حكنه حك ما امتثله 
وفسره . وهذا كا أنه صلى الله عليه وسلم لما كان يِأني في كل ركعة 
بركوع واحد وسجودين كان كلاها واجاً . وكان هذا امتثالا منه لما أعس 
الله به من الركوع والسجود . وتفسيراً لا أحمل ذكره فى القرآن . 
وكذالك المرجع إلى سنته فى كيفية السجود. وقد كان يصلي الفريضة 
والنافلة والناس يصلون على عبده ٠‏ ولم يصل قط إلا الاءدال عن 
الركوع والسجود ٠‏ وبالطمأنينة فى أفعال الصلاة كلها . قد نقل ذلك 
.كل من نقل صلاة الفريضة والنافلة . والناس يصلون على عهده . ولم 
يصل قط إلا بالاعتدال عن الركوع والسجود وبالطمأننة .. وكذلك 
انف استاوة” أضاة ع1 ميقم وعدا ست وييوي الشكون 
والطيائئة فى هذه الأفعال . "ا يقتضي وجوب 57 لوعو مدان 


مع كل ركوع . 


وأبظاً : فإن مداومته على ذلك فى كل صلاة كل نوم ء مع كثرة 
الصلوات . من أقوى الأدلة على وجوب ذلك . إذ لوكان غير واجب 
لتركه ولو مرة ٠‏ لين الجواز . أو ليبين جواز تركه بقوله . فامالم 
بين لا بقوله ولا بفعله ‏ جواز ترك ذلك مع مداومته عليه . 
كان ذلك دليلا على وجويه . ظ 


وأيضأ : فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيم البخاري : 


يدك 


أنه قال مالك بن الحوبرث وصاحيه »2 إذا حصرت الصلاة فأذنا وأقبا » 
وليؤمم اح نا 00 أصلي » فأمرم أن بصاوا 
كارأوه يصلى . 


وذلك يقنضي أنه يجب على الإمام أن يصلي بالناس م كان النى 
صلى الله عليه وسلم يصلى لحم . ولا معارض لذلك ولا مخصص . فيان 
الإمام يجب عليه ما لا يجب على الأموم والنفرد . 


وقد ثبت عن الننى صلى الله عليه وسلم فى الصحيحين عن سبل 
ارح ادن ١‏ تقار عورد امامل لد عله وسعل م 
على امثير وكير ٠‏ وكير الثاس معه وراءه . وهو على الممبر » ٠‏ ثم رجع 
ل ا 0 ٠‏ ثم عاد حتى فرغ من آخر 

نه ٠‏ ثم أقبل على الناس . فقال : با أيها الناس . إما صنعت هذا 
0 أواقلتوا خلذن ع نوف:هان أن اروك والتسان: عسو سام 
البراد قال : « أنسا عقبة , بن عامس الأنصارىي أنا مسعود . ققلنا له : 
حدئنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠.‏ فقام بين أيدينا فى 
السجد . فكبر . فلما ركع وضع يديه على ركبتيه . وجعل أصابعه 
أسفل من ذلك ٠‏ وحافى بين عرفقيه » حتى استقر كل شيء منه ١‏ ثم 
سس هاه سار 5 
ووضع كفيه على الأرض ٠»‏ ثم اق بين مرفقيه حتى استقر كل سي 


هكه 


منه . ثم رفع رأسه لغلس حتى استقركل شيء منه ء ففعل ذلك أيضاً 
م صلى أربع ركعات مثل هذه الركعة . فصلى صلاته . ثم قال : 
هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي » . 


وهذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم . فإنهم كانوا لا يصلون إلا 
مطمئنين . وإذا رأى بعضهم من لا 0 
ينكر واحد منهم على النكر لذلك . وهذا إجماع منهم على وجوب 
السكون والطمأننة فى الصلاة . قولا وفعلا . ولو كان ذلك غير واجب 
لكانوا يتركونه أحاناً م كانوا ركون ها لمن ولص 


وأيضاً : فان الركوع والسجود فى لغة العرب لا يكون إلا إذا 
سكن حين اتحنائه وحن وصم وجبه على الأرض . فأما يرد الخفض 
والرفع عنه : فلا يسمى ذلك ركوعا . ولا سجوداً . ومن سماه ركوعا 
وسجوداً فقد غلط على اللغة . فبو مطالب بدليل من اللغة على أن هذا 
بسمى را كماً وساجداً . حتى يكون فاعله متثلا للأمى ٠‏ وحتى يقال : 
إن هذا الأمس المطالب به يحصل الامتثال فيه بفمل ما يتناوله الاسم . 
فإن هذا لا يصح حتى يعم أن برد هذا بسمى ف اللغة ركوعا وسجوداً 
وهذا ما لا سبيل إليه . ولا دليل عليه . فقائل ذلك قائل بغير عل في 
كتاب: الله وق لنة العرب + وإذا مل العك. :هل هنذا ساجد أو 
ليس بساجد ؟ لم يكن مثلا بالانفاق . لأن الوجوب معاوم . وفعل 


06» 


الواجب ليس علوم . كن ينيقن وجوب صلاة أو زحكاة عليه . 
وبشك فى فعلها . 


وهذا أصل ينبني معرفته . فإنه بحسم مادة الملازع الذي يقول : 
إن هذا يسمى ساجداً وراكماً فى اللغة . فانه قال بلا علم ولا حجة . 
وإذا طولب بلدليل انقطع . وكانت الحجة لمن يقول : ما نعم براءة ذمته 
إلا بالسجود والركوع العروفين . 


ثم يقال : لو وجد استعال لفظ « الركوع والتذودع فى' لفة 
الوب عجرد ملاقاة الوجه للأرض بلا طمأنشة لكان المعفر كد شاحدا 
ولكان الراغم أنفه ‏ وهو الذي لصق أنفه بالرغام . وهو التراب 
ساجداً ٠‏ لا سها عند المنازع الذي يقول : حصل السجود يوضع 
الأنف دون الحبة من غير طمأنينة . فيكون نقر الأرض بالأنف 
سجوداً . ومعلوم أن هذا ليس من لغة القوم ٠‏ أنه ليس من لغتهم 
تشية قرة الززاتبوضوها بتجودا :ولو كان ذلك كذلك: لكان يقال 
للذي يضع وجبه على الأرض ٠‏ ليمص شيئثاً على الأرض ٠‏ أو يعضه أو 
كنيو ضر ولف بزاجدا : 


وأيضاً : ذإن الله أوجب الحافظة والإدامة على الصلاة » وذم إضاعتها 


07 


7 


والسبو عما . فقال فى اول سورة المؤمنين ( قدأفلحالْمِؤْمِنونَ * أأذء 
هم ف صَلَاموم شعن * َالَّذِنَ همع نا للغو مَعْرضُو رت * والْذِينهم 


للدّكَرةَ مَعِلنَ »* وَالنَهْمْلِفوجِهِمْحَفِظنَ * اَِاعَلكَ نجهم 


0 « ب هوم جوم ا 00 

َوْمَا ملحت أيَمنهم فَإِتَهم عَيرْمَلُوبيت22 * هَمُنِسَورَآء دَلِكَ فَأوْلِيكَهم 
0ه 4 و عر 20 .2-0-2 ل 2 م ص شّ 2 04 5 
العادوت  *‏ وَالْدِنَهرٌ لأمتتهم وَعَهْدِهِمْوعونَ * والزينهرعلصَلوتهم 
و 5ه 2 9 3 5 0 5 ع [» 5 ّط ف 

بحا فِظُونَ ( وقد سق سان أن هده الخصال واجة . وكذلك فى سورة 


ءّ 7 .4 لي ل لي ا سس هذ مه 
سأل سائل قال : ( إِنَالْإِضْسْنَخْلقَهَلوعَا * إِدَامِسَهَالشَسْجرُوعًا وَإِدَامَسَهُ 
م عوج دده 


روما * إلا الْمصلْينَ * ألَذينَهمعلصَلاعع دايمونَ * والزيتفق 


م" 3 ل يح 1 عو 2 سرس 0 س# ا سا حير 000 ولاس رس ارح حماس م - 
أموْمحَوَمَعَلومٌ * لِسَِلِوالرُور »* مَالْدِنِيِصَرْفُونَ يوواليين * وَلدِين 
ل دب لل الج ادام ا 0 عمك معر عه اام 
هم منعذانريهم تشفقون *# إنعذاب رَيِمغيرمامون * والذينه رلفروجهم 


4 
اح ب سي مه 21 


حفظون ‏ * إلاعلج ويه أوما ملكت أيمنههم فانم حيرمَلُومِينَ فنابنغئوراة 


29 


ِدَملْبَكَمْاكَامونَ ‏ + رَالسَ ملك بورض * وَايَدَمْسدِيْ 
ون * وَالبمْعلصَلَا افون ) فذم الانسان كله إلا مااستثناء . 
فن لم يكن متصفاً بها استثناه كان مذموما ٠‏ كا فى قوله تعالى : ( وَآلْمَصْرِ 
+ إِدَالضسنَلنِخْسَرٍ » إِلَالَدنَءامَمُوأوعَيثو لصحت وَتَواصوَلْحنَ وَتَواصَو 
ضير ) وقال تعالى : ( خَلفَمنْيدَيج َف أصَاعولصَلوة نوهت فَسَوَقَ 
يلتَغَنّا ) ٠‏ وقال تعالى : ( َب تمصت * ال هُمْْصَلَاتمَ 

مال مع 20 


3 0 6 - . .1 12 1س 2 ره 
سَاهُونَ ) وقال تعالى : ( حَنفظواعلالصَلوات وَالصَلْرةَ الوسطئ وقوموا ينه 


كَنِنْتِينَ ) . 


0 


الاه 


وهذه الآيات تقتضى ذم من ترك شيئًاً من واجبات الصلاة ٠‏ وإن 
كان فى الظاس عملا وبعال أن يز له الوقت الواضيةم أو يله تكن 
الشرائط والأركان من الأعمال الظاهرة والاطنة . وبذلك فسرها 
الننلته .حقكق قفن ميد بن حند بداو كزم عق بق اندز فى 
تو م وده عه ل هيا روس بصو سول من قال 
) َالِنَهرْعَلصَلوْتصِمَ حَافلونَ ): على وضونها ومواقبتها وركوعها : 
وروى أبو بكر بن المنذر فى تفسيره من حديث أبى عبد الرحمن»؛ عن 
عبد الله قال : قبل لعند الله : إن الله أحرٌ ذكر الصلاة في القران 
(١‏ ايَسَهْسَكَيِمنَ )و( الِنَهْموْصَلاِمٍمحَشِعَيَ 2 ) 
و ( وَيَمعَلَسَكَاءَيَفيَ )206 فقال عبد الله : ذلك على مواقيتها 
فقالوا : مأكنا ترى ذلك باأنا عمد الرحمن إلا الترك . قال : تركهبا 
كفر . وروى سعيد بن منصور : حدثنا أبو معاوية . حدثنا الأعمش . 
عن مسلٍ. عن مسروق فى قول الله ٠:‏ ( وَلَْمْمَلْصَلَاتم 
يفظن ) قال : على مواقتا ٠‏ فقالوا : ما كنا نرى ذلك باأنا عبد 
ال رحن ٠‏ إلا الفلقي قال تقر ٠‏ وروى من حديث سعيد إن 
أبى مم : 0١‏ اَن هْمَصرَصَلَاعمسَاهُونَ ‏ ) بتطبيع ميقاتها . 
وروى عن ف ثور عن أبن جريح فى قوله : ( وَالنَهرْعلْصَلوتهِمْ 
فظوت ) الملكتوبة . والتى فى سأل سائل : التطوع . وهذا 
قول ضعيف . 


؟لاة 


ضصطل 


وأما القدر المتمروع للإمام : فبي صلاة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 6 فى حيسم البخاري عن أبى قلابة عن مالك بن الخويرث 
أنه قال : إذا حضرت الصلاة فليؤذن لي أحدم . وليؤمم أكرك . 
ثم صلوا م رَاشنوق أصل . 


وأما « القنا » : ففي مح مسلم عن حابر بن معرة :3 أن الى صل الله 
عليه وفمكم كان يقرأ في الفجر ب ( فَوَالَمَُا نامحد ) ونحوها . وكانت 
صلاته بعد إلى تخفيف , أي يجعل صلاته بعد الفجر خفيفة .كا في 
صحيم مسل أيضاً عنه قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقرأ فى الظهر بلليل إذا يغشى . وفى العصر نحو ذلك. وفى الصح 
أطول من ذلك » وفي الصحمحين عن أبى رزة الأسامي قال : « كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلمٍ بصلي الهجير ‏ التى تدعونها 
الأولى لين تندحض الشمس ٠‏ ويصل العصر ثم ررجع أحدنا إلى 
رحله في أقصى الدبنة والشمس حية ‏ قال الراوي : ونسيت ماقال 
فى الغرب ‏ وكان يستحب أن يؤخر العشاء . التى تدعوتها العتمة . 


لاه 


ركان يكره النوم قلها والحديث بعدها . وكان ينفتل من صلاة الغداة 
حين يعرف الرجل جلسه . وكان يقرأ فيها بالستين إلى المائة » . 


وعن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه قال : « حزرنا قيام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الظير والعصر . كُزرنا قيامه فى 
الركمتين الأوليين من الظبر : قدر ثلاثين آبة٠‏ قدر (الرَالسجدة ) . 
وحزرنا قهامه فى الأولبين من العصر على قدر الأخربين من 0 
وحزرنا قيامه في الأخريين من العصر على النصف من ذلك » . ر 
م وأبو داود والنسائي . وفى الصحبحين وغيرها عن حابر بن عرة 
قال : قال حمر لسعد بن ألى وق 8م لقو سك اتنا فى كل 5 
فى الصلاة ؛ قال أما أنا فأمد في الأولبين وأحذف فى الأخربين ٠‏ ولا 
آلو ما اقتدبت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ذاك 
لظن بك باأنا إسحق » . وى حيس مسلٍ أيضاً عن ألى سعيد رضي 
الله عنه قال : « لقد كانت صلاة الظبر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع 
فبقضى حاجته ٠‏ ثم بتوضأ م يأنى ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى الركعة الأولى مما يطيلها » . وقى بح مسل أيضاً عن 1 وائل 
قال : خطنا 2 بانج توما ٠‏ فأوجز وأبلغ ٠‏ فقلنا : با أنا المقظان : 
لقد أبلغت وأوجزت ٠‏ فلو كنت تنفست . فقال : إنى معت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن طول صلاة الرجل وفصر 


غعلاه 


خظته منة من فتهه . فأطبلوا الملاة واقصروا الخطمة . إن من 


الماك سر د 


وفى "حبسم مسلم عن حار بن سمرة رضى الله عنه قال : « كنت أصلي 
مع النى صل الله عليه وسلم الملوات . فكانت صلانه قصداً » 
أ جوتملا . 


وفعله الذنى سنه لأمته هو من التخفيف الذي أعسن به الأئة ؛ إذ 
التخفيف من الأمور الإضافية . فالرجع في مقداره إلى السنة . وذلك 
كا خرحاه فى الصحيحين عن حابر رضي الله عنه ء قال : « كان معاذ 
يصلى مع الى صلى الله عليه وسلم . ثم .يرجم فيؤمنا ‏ وقال مرة: 
ثم يرجع فيصلي بقومه ‏ فأخبر الى صل الله عليه وسلم 
وقال مرة ٠‏ العشاء ؛ فصلى معاذ مع الى صلى الله عليه وسلٍ ٠‏ ثم 
حاء يؤم قومه ‏ فقراً البقرة . فاعتزل رجل من القوم فصلى . فقيل : 
نافقت ٠‏ فقال : ما نافقت . فأق الى صلى الله عليه وسلم. فقال : 
إن معاذاً يصلى معك . ثم ررجع فيؤمنا يارسول الله إنما نحن أصحاب 
نواضح ونعمل بأيدينا » وإنه حاء يكؤمنا . فقرأ سورة اللقرة ٠‏ فقال : 
أفتان أنت يا معاذ ؟ اقرأ بكذا. اقرأ بكذا ء قال أبو الزبير : ( مَبَحأَسْمَرَيْكَ 
لعل ) ١‏ ايدايق ) ٠‏ وفي رواية للبخاري عن حابر رضي 
الله عنه قال « اقبل رجل بناضحين . وقد جنم الليل . فوافق معاذا 


ولاه 


يصلى ‏ وذكر نحوه . فقال فى آخره : فلولا صليت بسبح اسم 


ربك الأعلى . والشمس وضحلها ٠‏ والليل إذا بغشى . فإنه يصلي 
رضى الله عنه قال : « حاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال : إنى لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان . مما يطيل بناء 
فا'وايكة: رول اه :فطبب "ف «مرظة قط هه عا خضي ود 
قال : أيها الناس . إن منك منفرين . فأيك أم الناس فليوجز . فإن 
وراءه الكبير والضعيف وذا الحاجة » . وفي رواية: « فإن فيهم الضعيف 
والكبير » وفي رواية . « فليخفف . فإن فييم الريض والضعيف 


وذا الحاجة » . 


و حبس البخارى من حديث أنى قتادة عن النى 0 الله عليه 
وسلم أنه قال « إنى لأقوم ال الغا :وانا أريك إن اطول افيا 
فأعم بكاء لشي هفاعو 5 إغنة أن أخفق عل 01 


وأما « مقدار بقبة الأركان مع القيام » : فقد أخرن 6 الصحبحين 
عن شريك بن عد الله بن أبى مر عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال « ماصليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من اللى 
صلى الله عليه وسلم » . وفى رواية عن شريك عنه « وإن كان ليسمع 
بكاء الصى فبخفف . مخافة أن تفتتن أمه » . وأخرحافبها من حديث 


ااه 


عبد العزيز بن صبيب عن أنس بن مالك رضى الله نه قال «كان 
الي صلى الله عليه وسل يوجز الصلاة ويكملها » وفى لفظ . « يوجز 
الصلاة ويتم » . 


وأخرحا أيضاً عن أبى قتادة عن أنس رضي الله عنه . عن الى 
صلى الله عليه وسام قال : « إنى لأدخل ف الصلاة وأنا أريد أن 
أطيلها ٠‏ فأنعم بكاء المى فأتجوز من ملاتى ٠‏ ما أعر من شدة وجد 
أمه من بكائه » رواه مس من حديث ثابت عن أنس رضي الله عنه 
قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسل بسمع بكاء الصى مع أمه؛ 
وهو فى الصلاة ٠‏ فيقرأ بالسورة الخفيفة ٠‏ أو بالسورة القصيرة » . 


وروى مسلٍ أبضاً عن أنس رضي الله عنه قال : « ماصليت 
خلف أحد أوجز صلاة ولا أتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وكانت صلاته متقاربة ٠‏ وصلاة أبى بكر متقاربة . فاما كان حمر رضى 
الله عنه مد في صلاة الصبح » . وعن قتادة عن أنس رضي قاع 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أخف الناس صلاة 
في تام » . 


فقول أنس رضى الله عنه « ماصليت وراء إمام قط أخف ولا 
أتم صلاة من رسول الله » بريد : أنه صلى الله عليه وسلم كان أخف 


فشن 


الأغمة صلاة . وأنم الأئّة ضلاة . وهذا لاعتدال صلاته وتناسها .م 
فى اللفظ الكفر 8 كاتف اكه مداه وق لفك الاجر دو كانيق 
صلاته متقاربة » لتخفيف قيامها وقعودها . وتكون أتم صلاة لإطالة 
ركوعبا وسجودها 3 ولو أراد أن بكون نفس الفعل الواحد 
كالقيام ‏ هو أخف وهو أتم لناقض ذلك . وهذا بين التخفيف 
الذي كان بشعله إذا 5 الصى ٠‏ وهو قراءة سورة قصيرة : وبين ان 
مر بن الخطاب معد 6 صلاة الصح 3 واعا مل قّ القراءة 0 فان 
حمر رضي الله عنه كان 1 فى الفجر لسورة يونس . وسورة هود . 


زالقق ويخ ذلك :ها وواه انود اوفاق متتةدعن ان زجنالاك 
رضي الله عنه قال : « ماصليت خلف رجل أوجز صلاة من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى تام . وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا قال : مع لله لمن حمده قام حتى نقول : قد أوم : ثم يكبر 
والسادت: ركان يقعد بين السجدتين حتى نقول : قد أوم ثكم أخرحا 
اال ا ل ا 
أن أصلى ب ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلي بنا » قال 
ثات « فكان أنس يصنع شيا لاأرا 6 تصنعونه 20 إذا رفع وا 
من الركوع انتصب قَاكَاً حتى يقول القائل قد نسي » . وللبخاري من حديث 


4ه 


شعمة عن ثابت قال : قال أنس رضي الله عنه ‏ ينعت لنا صلاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « وكان بصلي فإذا رفع وااو 
الركوع قام حتى بقول القائل: قد نسي » . 


فهذه أحاديث أنس الصحبحة تصرح أن صلاة النى صلى الله عليه 
وسلم التى كان بوجزها ويكلها . والتى كانت أخف الصلاة وأئها أنه 
صلى الله عليه وسلم كان يقوم فيها من الركوع حتى يقول القائل : إنه 
قد نسى . ويقعد بين السجدتين حتى يقول القائل : قد نسى . وإذا 
كان في هذا يفعل ذلك . قن المعلوم باتفاق المسامين والسنة اللتوايرة : 
أن الركوع والسجود لا ينقصان عن هذين الاعتدالين ٠‏ بل كثير من 
العاماء يقول : لا بشرع ولا يجوز أن يجعل هتين الاعتدالين بقدر 
الركوع والسجود . بل ينقصان عن الركوع والسجود . 


وفى الصحيحين من حديث شعبة عن المي قال « غلب على 
الكوفة رجل ‏ قد هماه زمن : ابن الأشعث . وسماه غندر في رواية: 
مطر بن ناجبة ‏ فأعس أنا عبيدة بن عبد الله أن يصلى بالناس فكان 
يصلي ١‏ فإذا رفع رأسه من الركوع قام قدر ما أقول : اللهم ربنا لك 
امد ملء السموات وملء الأرض وملء واس من ع بعك 0 اهل 
الثناء والجد . لا مانع لما أعطيت . ولا معطي ا منعت . ولا ينفع ذا 
الجد منك الجد » . قال الحك فذكرت ذلك لد الرحمن بن أبى 


اف 


لبلى . قال : سمعت البراء بن عازب يقول « كانت صلاة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ قيامه وركوعه ٠‏ وإذا رفع رأسه من الركوع وسبرة” 
ونااعيق الكدنيق #اقرها مق الدوار هد قال شعنة افد كرت أعمزو 
ابن مرة . فقال « قد رأيت عبد الرحمن بن أنى ليلى فلم تكن صلانه 
هكذا » ولفظ مطر عن شعبة «كان ركوع النبى صل الله عليه وسم 
وسجوده وبين السجدتين . وإذا رفع رأسه من الركوع ‏ ما خلا 
القيام والقعود ‏ قرباً من السواء » وهو فى الصحيح والسنن من 
حديث هلال بن أبى حميد عن ابن أبى ليلى عن البراء بن عازب قال 
« رمقت الصلاة مع مد صلى الله عليه وسم . فوجدت قيامه . فركوعه » 
فاعتداله بعد ركوعه . فسجدته . لخلسته بين السجدتين ٠‏ فسجدته . فلسته 


ما بين التسليم والانصراف : قريناً من السواء » 


ويشبهد لهذا ماروآه مسم وأبو داود والنسانتى عن أي سعيد 
الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «كان يقول 
حين يرفع رأسه ءن الركوع : سم الله لمن حمده اللهم ربنا لك الجد 
مله السموات .ومل» الأرض اومل» ياعقت ين اشويايدد © أهل الناء 
والحف + أحق :ما قال العبد . وكلنا لك عبد : لا مائع لما أعطيت ٠‏ ولا 
معطي لما منعت . ولا ينفع ذا الحد منك المد » . 


وقولة :©« أحق ماقال العدع هكذا هوق الحديث : :وو 


م6 


خبر مبتدإ محذوف . وأما ماذ كره بعض المصنفين من الفقهاء والصوفية 
من قوله : « حق ماقال العبد » فهو تحريف بلا تزاع بين أهل العر 
اللذنك زاليقة لضن أمل بق الأارء وداه الما فالساب:فان 
العمد يقول الحق والباطل . وأما الرب سبحانه وتعالى فهو يقول الحق 
وهديى السبيل .6 قال تعالى : ( كَلَيُْوَلفَيَأنُولُ ). 


وأبضاً : فلست الصالاة مملية الا عل الثناء عل ألله عن وجل . 


وروى مس وغيره عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنها : « أن 
ال صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال : الهم 
وكا الل اكد فل السيواتومل»: الأرص ومله انيثا “وجل 
ااق_عة مو عو ء نفلا + أعل الام والحعة::: أحق:ما "قال العسنة »+ 
ذا الحد منك الخد » . 


وروى معدم وغبره عن عد الله ن أبى أوفى قال 0 « كن وسول 
لَه صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع يقول : سمع الله لمن 
ده . اليم وكا لك الد ملء السموات ومل» الأرض. ::وملء 
ما شعت من شىء بعد » وفى رواية أخرى اسل زأد بعد اه 


هم١‎ 


كان يقول : « اللهم طهرتى من الذنوب والخطايا ما ين الثوب الأبيض 
من الدلسش 4 . 


إن قبل : فإذا كانت هذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
التى اتفق الصحابة رضي الله عهم على نقلها عنه . وقد نقلها أهل 
الصحاح والسئن والمسانيد من هذه الوجوه وغيرها . والصلاة مود 
الدبن . فكيف خني ذلك على طائفة من فتهاء العراق وغيرمم ٠‏ حتى لم 
بجعلوا الاعتدال من الركوع والقعود بين السجدتين من الأفعال المقاربة 
للركوع والسجود . ولا استحبوا في ذلك ذكراً أحكر من التحميد 
بقول « ريئا لك المد » حتى إن بعض المتفقبة قال : إذا طال ذلك 
طولا كثيراً بطلت صلاته ؟! 


قل “مه ذلك وغي 4 أن الذدى تفده القنة أن الغاؤة 
شل المنفين الأخراد وولاة طرف :فقولل اماد 6ن هدو اميق 
الصلاة على عبد النى صلى الله عليه وسام وخلفائه الراشدين وما بعد 
ذلك إلى أثناء دولة بني العاس . والخليفة هو الذي يصلي باللناس 
الصلوات الس والجعة ٠‏ لا يعرف المسامون غير .ذلك وقد أخبر الى 
صلى الله عليه وسلم ا ل ا 
«سكزق من يعدى أحزاء اتفرون: العلؤة عن قفا 8 :فشلوا: الصلذة 


لوقتها . واجعلوا صلانك معبم نافلة » فكان من هؤلاء من يؤخرها 


إذيك 


عن وقتها حتى يضيع الوقت المقمروع فيياءك أن بعض سم 
كان لا بم التكير . أي لا بجر بالتكبير فى اتتقالات الركوع 
وغيره ٠‏ ومنهم من لا يتم الاعتدالين . وكان هذا يشيع فى الناس 
فيربو في ذلك الصغير » ورم فيه اككير . حتى إن كثيراً من خاصة 
الناس لا يظن السنة إلا ذلك . فإذا حاء أعراء أحيوا السنة عرف ذلك . 
كا رواه البغاري في صحبحه عن قتادة عن عكرمة قال : « صليت 
خلف شيخ بمكة . فكير اثنتين وعمسرين نحكييرة . فقلت لابن 
عباس : إنه لأحق . فقال : ثكلتك أمك ٠‏ سنة أبي القاسم صلى الله 
د 

وفي رواية أبى بشمر عن عكرمة قال : « رأيت رجلا عند المقام 
يكير فى كل خفض ورفع ٠‏ وإذا قام وإذا وضع ٠‏ فأخبرت ابن عباس 
فقال : أو ليس نلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ لا أم 
لك ,» وهذا يعني به : أن ذلك الإمام كان يجبر بالتكير . فكان 
الأئمة الذين يصلى خافهم ء عكرمة لايفءلون ذاك . وابن عباس لم يكن 
أمافا تمق تسرف ذلك منه . فأنخر ذلك عكرمة حتى 
أخبره ابن عباس ٠‏ وأما نفس التكير فل يكن بشتنه أمره على أحد 
وهذا ما أن عامة الأة المتأخرن لا هرون بالتكير . بل يفعل ذلك 
اللؤذن وتحوه فيظن أ كثر الناس أن هذه هي السنة . ولا خلاف 


امه 


بين أهل العم أن هذه لست 8 السئة ٠‏ بل م متفقون على ما ذت, 
عندم بالتوائر عن النبى صلى الله عليه وسام : أن الؤذن وغيره من 
المأمومين لا يجبرون بالتكير داماً . م أن بلالا م يكن بجبر بذلك 
خلف الى صلى الله عليه وسلم . لكن إذا احتي إلى ذلك ٠‏ لضعف 
صوت الإمام ٠‏ أو بعد المكان : فهذا قد احتجوا للوازء بأن أنا بكر 
الصديق رضي الله عنه كان يسمع الناس التكبير خلف النى صل الله 
عليه وسلم فى مرظه . حتى تنازع الفقهاء فى جبر اللأموم لغير حاجة » 
هل بيبطل صلاته ام لا ؟ 


ومثل ذلك ما أخرحاه فى الصحيحين والسنن عن مطرف بن عبد 
لله بن الشخير قال « صلبت خلف على بن أنى طالب أنا وعمران بن حصين . 
فكان اميد ترج واناولم ران دروو اليشويون لوكت قرلا 
قفى الملاة أخذ عمران بن حصين بدي . فقال : قد ذكرتى هذا 
صلاة عمد صلى الله عليه وسلِ . أو قال : لقد صلى بنا صلاة مد 
صلى الله عليه وسلِ » وطذا لما جبر بالتكبير سمه عمران ومطرف» 
كا سمعه غيرها . 

ومثل هذا ماني الصحمحين والسئن أبضاً عن أبى هريرة رطى الله 
عنه « أنه كان يكبر فى كل صلاة من المكتوبة وغيرها : يكير 5 
بقوم » ثم بكبر حين بسجد . ثم يكبر حين رفع رأسه . ثم يكبر 


4مه 


حين يقوم .من الخلوس من الثنتين : يفمل ذلك فى كل ركعة حتى 
يفرغ من الصلاة . ثم يقول حين ينصرف : والذي نفسي بده ٠‏ إلى 
لأفربك شهاً بصلاة رسول الله صل الله عليه وسلم . إن كانت هذه 
لصلاته حتى فارق الدنيا » . 


وهذا كان يفعله أبو هريرة رضى الله عنه لما كان أميراً على المديئة 
فإن معاوية كان بعاقب بينه وبين مروان بن الحمك فى إمارة المدينة ٠‏ 
فول هد “تازة وق عنذا 'قازة + وكان عرواق تشعلت ركان 
ابو هريرة يصلي بهم با هو أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ون خلا مروان وغوه" من أمراة المدينة : 


وقوله « فى المكتوبة وغيرها » يعنى : ما كان من النوافل . مثل 
قيام رمضان . كم أخرجه البخاري من حديث الزهري عن أبى بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث وأ سامة « أن أن هىبرة رضي الله عنه كان 
يكبر فى كل صلاة من المكتوبة وغيرها فى رمضان وغيره ٠‏ فتكبر حين 
راك طن كلع رول جص انا مقرل 
رينا لك الخد » وذ كر محوه . 

وكان الناس قد اعتادوا ما يفمله غيره . فلم يعرفوا ذلك حتى 
سألوه . كا رواه مسر من حديث تحبى بن أن كر عدن أوضلية 1 


مهم 


« أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يكبر فى الصلاة كلا رفع ووضم . 
نفلك يا اا هريزة::ها هذا النتكن ؟ قال + إنا ' لصالاة وصول. الله 
صلى الله عليه وسلم » . وهذا كله معناه جبر الإمام بالتكبير . ولحذا 
كانوا يسمونه إتام التكبير لما فيه من إتمامه برفم الصوت . وفعله فى 


كل خفض ورقع . 


تان ذلك ؛ أن البغارئ:د كن فى :زنب انك عند البوض :من 
الركعتين ) قال : وكان ابن الزبير يكبر فى نهضته ٠‏ ثم روى السخاري 
من حديث فليسح بن سلهان عن سعيد بن الحارث . قال : « صلى لنا 
أبو سعيد . خهر بالنكبير حين رفع رأسه من السجود 0 
وين رفع ٠‏ وحين قام من الركعتين . وقال : هكذا ا رسول 
الله صلى الله عليه وسل » ثم أردفه البخاري محديث مطرف : قال : 
« صليت أنا وجمران بن حصين خلف على بن أبى طالب رضي الله 
عع تكن ذاسيد دي وان رقع اك وذ مشد ين ار نان 
كبر ؛ فلما سلم أخذ حمران بن حصين بيدي . فقال : لقد صلى بنا 
هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسام ٠‏ أو قال : لقد ذكرنى هذا 
صلاة محمد صلى الله عليه وسلم » . 


فهذا بين أن الكلام إنما هو في الجبر بالتكبير . وأما أصل 
التكير : فل بكن مما مخفى على أحد . وليس هذا أيضا 5 


امهم 


هل بفعله الإمام أم لا يفعله ؟ فلا يصم لهم تفيه عن الأعة . الا بصح 
ني القراءة فى صلاة الحافتة ٠‏ ونني التسبيح فى الركوع والسجود . 
ونفي القراة تق «الركفق الاعركن وو :دلق 


ولهذا استدل بعض من كان لايتم التكبير » ولا يجير به 

روى عن سعيد بن عبد الرحن بن أبزى عن أبيه : « أنه صلى مع 
رسول الله صلى الله عليه وسم . وكان لا م التكن: 0 0 
داود والبخاري فى التاريخ الكبير . وقد حكى أبو داود الطبالسي 

قال : هذا عندنا باطل . وهذا إن كان محفوظاً فلعل ابن 00 
خلف النى صلى الله ابر رع اديه موكان لمكن 
مارو 0 شعيفاً ٠‏ فلم لسمع تكيره . فامتقد أنه م يتم 
التكير . وإلا فالأحاديث المتوائرة عنه مخلاف ذلك . فلو خالفهبا كان 
شاذاً لا يلتفت إليه.ء ومع هذا فإن كثيراً من الفقهاء المتأخرين 
بعتقدون أن ]عام التكير هو نفس فعله ولو عر وان علي بن أبى 
طالب وأيا هريرة وغيرها من الأ إما أفادوا الناس نفس فعل التكبير 
فى الانتقالات . ولازم هذا أن عائة المسلنين نما كانوا يعرفون ان 
الملاة لا بكبر فى خفضها ولا رفبها . 


وهذا غلط بلا ربب ولا زاع بين من بعرف كيف كانت الأحوال 
ولوكان المراد النكيير سراً : لم يصم نني ذلك ولا إثباته . فيان الأموم 


/امه 


لا بعرف ذلك من إمامه . ولا يسمى ترك التكيير بالكلية تركا . 
لأن الأمة كانوا بكبرون عند الافتتاح دون الانتقالات . وليس كذلك 
السئة . بل الأحاديث الروية تبين أن رفع الإمام وخفضهكان فى حميعها 
الكين :وقد قال سدق ى متضوى :"قات + لأعند إن سيل : 
ما الذي نقصوا من التكير ؟ قال : إذا انحط إلى السجود من الركوع 
وإذل أراة أن سيوف اليد الداية من كل كه 


فقد بين الإمام أحمد أن الأمة لم يكونوا يتمون التكبير . بل نقصوا 
التكبير فى الخفض من القيام ومن القعود وهوكذلك ‏ والله أعم 5 
لأن الخفض بشاهد بلأبصار . فظنوا لذلك أن الأموم لايحتاج إلى 
0 بسمع تكبيرة الإمام ٠‏ لأنه يرى ركوعه ويرى سجوده ؛ بحلاف 
الرفع من الركوع والسجود . فان الأموم لا برى الإمام ٠‏ فيحتاج أن 
يعلم رفعه تكبيره 1 


ويدل على حة ماقاله أحمد . من حديث ابن أزى : أنه صلى 
خلف النى صلى الله عليه وسلم فلم يتم التكبير . وكان لا يكبر إذا 
خفض . هكذا روآه أب داود الطيالسى عن شعة عن الحسن بن عمران 
عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أببه . 

وقد ظن أبو عمر بن عبد البر ‏ م ظن غيره ‏ أن هؤلاء 


حقمه 


السلف ما كانوا يكبرون فى الخفض والرفع . وجعل ذلك حجة على 
أنه ليس بواجب ٠‏ لأنهم لا يقرون الأمة على ترك واجب . حتى إنه 
قد روى عن ان عمر « أنه كان يكبر إذا صلى وحده في الفرضء وأما 
التطوع فلا » قال أبو عمر : لا حي أحمد عن ابن عمر إلا ما صمح 


عنده إن شأء ألله :. 


ود خفض ورقع » فيدل ظاهرها : د 5 يفعل 
إماماً وعير إمام . 


قله ها روف الك لومت فيه . والذى ار أحمد لا حالف 
ذلك . ولكن غلط ابن عبد البر فها فهم من كلام أحمد . فإن كلامه إنا 
كان فى التكبير دبر الصلاة أيام العد الأ كير . لم يكن التكبير فى 
الصلاة . ولهذا فرق أحمد بين الفرض والنفل . فقال : أحب إلى أن 
يكير في الفرض دون النفل ٠‏ ول ؛ يكن أحمد ولا غيره يفرقون في تكبير 
الحلاة :بيخ الفرض. والتقل + بل “ظاض ‏ مدعنه: آن تكير الصلاة واجت 
في النفل . م أنه واجب فى الفرض . وإن قبل : هو سنة فى الفرض 
قبل : هو سنة فى النفل . فأما التفريق بنها فلدس قولا له ولا لغيره . 


وأما الذي ذكره عن ابن عمر فى تكبيرء در الصلاة إذا كان منفرداً : 


حيك 


فهو مشهور عنه . وهي مسألة نزاع بين العلماء مشهورة . وقد قال ابن 
عبد البر .ا ذكر حديث أبى سلمة : « أن أبا هريرة رضي الله عنه 
كان يصلي لهم . فيكير كلها خفض ورفع . فلا الصرف . قال : والله 
إني لأشيم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلٍ » فقال ابن عبد البر 
إن النلس لم كونوا كليم يفعلون ذلك . ويدل عليه ما رواء ابن أى 
ذئب فى موطته عن سعيد بن سمعان عن أنى هريرة رضي الله عنه أنه 
قال : « ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسل يفعلين ٠‏ وتركين 
الناس : كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مداً » وكان يقف قبل 
القراءة هنيبة بسأل الله من فضله . وكان يكير كلها رفم وخفض » 
قلت : هذه الثلاثة تركبا طائفة من الأكة والفقهاء تمن لا يرفع اليدين 
ولا وجب لكك ومن لا لستحب الاستفتاح والاستعاذة . ومن لا جبر 
فق الأعة .حكن الأتقال : 


قال : وقد قال قوم من أهل العلم : إن التكبير إنها هو إبذان 
بحركات الإمام وشعار للصلاة . وليس بسنة إلا فى الجامة . أما مسن 
صلى وحده فلا بأس عليه أن لا بكير. ولهذا ذكر مالك هذا الحديث ‏ 
وحديث أبن شهاب عن علي بن حسين قال : « كان رسول الله صلى 
لله عليه وسلم . يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع ٠‏ فلم تزل تلك 
صلاته حتى لتى الله عن وجل » . وحديث أبن صمر وحار رضى الله نهم 
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« أنهماكانا يكبران كلما خفضا ورفعا في الصللاة . فكان حابر يعلمهم 
ذلك » قال : فذكر مالك هذه الأحاديث كلها اين لك أن التكبير 


مساق "لقاو ٠.‏ 


تللق أ بد كنز عالك تكااد كرو وأما ماد كره ار عيعد 
البو من الخلاف : فلم أجده ذكر لذلك أصلا . إلا ما ذكره أحد 
فق غلبا الطلمين أن التكين,مسزوخ:ىّ السلوات” .وإعننا ذكر 
ذلك مالك وغيره ‏ والله أعلم جالاعل: ها كره مف فل الأعة الذدق 
كانوا لا يتمون التكير . وقد قال ابن عند البر : روى ابن وهب 
خرن عياض ن عند الله الفهرى ا عند الله بن عر كان .قول: 
« لكل شىء زينة ٠‏ وزيئة الصلاة التكير ورفع الأيدي فيها » وإذا 
كان ابن عمر يقول ذلك. فكيف يظن به أنه لا يكير إذا صلى وحده؟ 
هذا لا بظنه عاقل باين حمر . 


قال ابن عبد البر : وقد روى عن حمر بن الخطاب ومر بن عبد 
العزيز وقتادة وغيرم : « أنهم كانوا لا يتتمون الكوع نود ذلك 
أبضاً عن القاسم وسام امعان رن تغير ره اوترولق عن ا وطلحية : 
عن أنى هريرة « أنه كان بكبر هذا التكبير ٠‏ ويقول : 
إنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسل » . قال : وهذا يدل على 
أن التكبير فى كل خفض ورفع : كان الناس قد بركوه. وفى ترك الناس 
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له من غير تكير من واحد منهم : ما بدل على أن الأعى مول عندم 
على الإباحة . 


قلت : لا يكن أن يعلم إلا ترك الجهر به . فأما ترك الإمام التكبير 
سرأ : فلا يجوز أن بدعى تركه . إن لم بصل الإمام إلى فمله فبذا لم 
بقله أحد من الأثّة ٠‏ ولم يقل أحد إنهم كانوا يتركون ىكل خفض 
ووفع نه جل قلوا كانى ا الآ يكهوثة اومس :0 للا تموتةبع لاا امسر 
ونقصه : عدم فعله في حال الخفض كا تقدم من كلامه . وهو نقص بترك 
رفع الصوت به أو نقص له بترك ذلك في بعض المواضع 


وقد روى ابن عبد البر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : 
« صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وس وأنى بكر وجمر وعثمان 
رضي الله عنهم ٠‏ فكاهم كان يكبر إذا رفم رأسه وإذا خفض » قال : 
وهذا معارض لما روى عن عمر : « أنه كان لايتم التكبير » . وروى 
عن ل 
اننا متنك أرب تتم التكبير ‏ وهذا عاملك عبد العزيز بتمه 
تقال تلكدصاؤة الأول 4 واى أن يقل اف :: 


قلت : وإكا ختى على مر بن عبد العزيز وعلى هؤلاء الجر بالتكبير 
كا خني ذلك على طوائف من أهل زماتنا . وقبله ما ذكره [ ابن ] 


2. 54١ 


ألى شيبة 0 اعرنا جر بر عن منصور عن إرأهيم 5 قال :2 اول من 


نقص التكير زياد © . 


قلت : زيك كان أمنا فى ومن عمرء فيمكن أن بحكون ذلك 
حيحاً . ويكون زياد قد سن ذلك حين ركه غيره . وروي عن الأسود 
اق نزي عن ألى موسى الأشعرى قال : «لقد ذ كرنا على صلاة كنا 
نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : إما نسيناها. وإما تركناها 
جمداً . وكان بكبر كلا رفع وكلا وضم وكلا سجد » . 


وحم أعة ٠‏ ولم يبلغهم خلاف ذلك عن رسول الله لى الله عليه وسلم 
رأوا من شاهدوم من أهل العم والدبن لا يعرفون غير ذلك ٠‏ فظنوا 
أن ذلك هو من أصل السنة . وحصل بذلك نقصان في وقت الصلاة 
وفعلها . فاعتقدوا أن تأخير الصلاة أفضل من تقديها ؛ »م كان الأعة 
يفعلون ذلك . وكذلك عدم إتمام التكبير وغير ذلك من الأمور 
الناقصة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ حتى كان ابن 
مسعود يتأول فى بعض الأعراء الذين كانوا 0 عهده : أنهم من 
الخلف الذين قال الله تعالى فييم : ١‏ خُلفَمنْبحمْ حَلْف ضعو لصَلَوة 
وَأتبْعوا هوت ضوف يلْقونَعَنا ) 00 يقول : « كيف 
9 إذا لست فتنة يربو فيها الصغير وعهرم فنها الكبير . إذا ترك فيها 
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قوم قال اركف العقةب فقيل ا« عق ذلك ا أرافيت. ار 
فقال ذلك إذاء ذهب علبا؟؟ ‏ #.وقات. قوناو؟ . والتميست: الد 
بعمل الآخرة . وتفقه لغفير الدين » وكان عند الله بن مسعود يقول 
ذا 8 أناهن. عى: الجول أغرف كلدم ميق الال © امور 
تكون من كبرائك . فأيا رجل أو امرأة أدرك ذلك الزمان فالسمت 
الأول ع اليف اول 


ومن هذا النات :“أن عن بن عند العزيز لا توق إمازة: الدية 
فى خلافة الولبد ن عحمه ‏ وعمر هذا هو الذي نى الحجرة النبوية 
أذ د لجع فين خلفه أنس بن مالك ى الله عنةه . فقال ماروآه 
داود وَالز عا عن أنس 3 ا رضى ل عله : « ما صليت وراء 
ا بعك وضول الله صلى لله عليه وسلم شه صلاة برسول الله ص الله 
علبه وعدم دن هدا الفى بده بعى مر ان عبك العزيز «( قال 20 كزرنا 
6 واكرعة عشر لسديحات 3 وف سحدوده عر لسديحات « وهدا كان 
في الديئة ٠‏ مع أن أمراءها كانوا أحكثر محافظة على السنة من أعراء 
هه الأنماز + فاق الأمسان كانت تساي عراق: الول © .والدئة اإنيا 
كانت تساس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حو هذا . 
فى خلافة ا لعز فقد غاط ٠‏ فإن أنس بن مالك رضي 
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ألله عله لم يدرك خلافة حمر بن عنك العويز . بل هات فيل 
لك الاين .. 


وهذا بوافق الحديث المشهور الذى في سنن أى داود والترمذي 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا ركع أحدم 
فليقل ثلاث مرات : سبحان ربى العظيم ‏ وذلك أدناه ‏ وإذا 
سجد فليقل : سبحان ربي الأملى ثلاثاً ‏ وذلك أدناه » قال أبو 
داود : هدا عرسل . عون ّ برك عند الله بن مسعود + وكذلك 
قال البخارى ىَّ ثار بحه 8 وقال الترمدذى : لسو إستاده عغتصل 3 عون 
بن عبك الله ّ ليد بن وسدعود .2 عون هو من عاماء الكوفة 
المشبورين ٠‏ وهو من أهل بنت عند الله وقيل : إما تلقاه مسن 
عاماء أهل بنته . فلبذا تمسك الفقهاء بهذا الحديث فى التسسيحات لا 
له من الشواهد . حتى صاروا يقولون فى الثلاث : إنها أدنى الكال أو 
أدنى الركوع . وذلك يدل على أن أعلاه أكر من هذا . 


فقول من يقول من الفقهاء : إن السئة للإمام أن يقتصر على 
غلاث اجات من أصل الشافعي وأحمد رضي الله عنها وغيرمم :هو 
فو جتنن فول رهق تقول © نين السّة أن لا يطبق «الامشتدال يش 
الركوع ٠‏ أو أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت . أو نحو ذلك . فإن 
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الذين قلوا هذا ليس معبم أصل برجعون إليه من السئة أصلاء بل 
الأحاديث المستفيضة عن النى صلى الله عليه وسل . الثابتة فى الصحاح 
والسئن والمسانيد وغيرها : تبين أنه صلى الله عليه وسم كان يسبح في 
أغلب صلانه أحكثر من ذلك . م تقدم دلالة الأحاديث عليه . ولكن 
هذا قلوه لما سمعوا أن النى صلى الله عليه وسلم قال : « إذا أم أحدم 
الناس فليخفف . وإذا صلى لنفسه فليطول ماشاء » ولم يعرفوا مقدار 
التطويل . ولا عموا التطويل الذي نهى عنه لما قال لمماذ : « أفتان 
أنت يا معاذ ؟ » غملوا هذا برأمهم قدراً لاستحب . ومن العلوم 
أن مقدار الصلاة ‏ واجها ومستحها - لا يرجع فيه إلى غير السنة 
فإن هذا من العم الذي لم يكله الله ورسوله إلى آراء العباد . إذ 
البى صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالسامين فى كل يوم حمس صلوات» 
وكذلك خلفاؤء الراشدون الذين أمرنا بالاقتداء بهم فيجب البحث عما 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسل . ولا ينبغي أن يوضع فيه حم 
الرأي ١‏ وإنما يكون اجتهاد الرأي فيا لم تمض به سنة عن رسول 
لله صلى الله عليه وسلم . 1[و]”2 لا يجوز أن يعمد إلى شيء مضت 
به سنة فيرد بالرأي والقياس . 

وما يبين هذا : أن التخفيف أعى نسى إضافي . لس له حد فى 
اللغة ولا في العرف ؛ إذ قد بستطيل هؤلاء ما بستخفه هؤلاء وستخف 
+و1 أطيت الود حدم وير العاف 
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هؤلاء ما يستطيله هؤلاء . فهو أى يمختلف باختلاف عادات اللناس 
ومقادير العادات . ولا في كل من الععادات التى لست شرعة . 


فم أن الواجب على اسل : أن يرجع فى مقدار التخفيف والتطويل 
إلى السنة . ومهذا يتبين أن أمرء صلى الله عليه وسلم بالتخفيف لا بنافي 
أمره بالتطويل أبضاً . فى حديث عمار الذي فى الصحيم لما قال « إن 
طول صلاة الرجل وقصر خطته مئنة من فتبه . فأطملوا الملاة 
واقصروا الخطبة » وهناك أمرم بالتخفيف ولا منافاة بنها . إن الإطالة 
هنا بالنسة إلى الخطبة . والتخفيف هناك بالنسة إلى مافعل بعضالأءة 
فى زمانه من قراءة اللقرة في العشاء الآخرة . ولهذا قال « فإذا صلى 
أحدم لنفسه فليطول ماشاء » . 


فين أن التفزة. لسن لطول ضلاتة.خد. تكون يه الصلاة خفنة: 
بحلاف الإمام : لأجل عراعاة المأمومين . فإان خلفه السقيم والكير 
وذا الحاجة ؛ ولمذا مضت السنة بتخفيفها عن الإطالة إذا عرض 
للمأمومين أو بعضهم عارض . 5 قال صلى الله عليه وسلم : « إني لأدخل 
الصلاة وأنا أربد أن أطيلها فأسعم بكاء الى ٠‏ فأخفف لما أعر 7 
وجد أمه » . وبذلك علل الى صل الله عليه وسلم فها تقدم من 
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وكذلك ف الصحبحين عن أني هر برة رصى الله عنه أن النى 0 
اله عليه وس قال : ه إذا صلى أحيم باللاس فليخفف ؛ فإن فيم 
الضعيف والكير وذا الحاجة . وإذا صلى لنفسه فلبطول ما شاء » . وفي رواية 
« ؤإن فيهم السقيم والشينخ الكبير وذا الحاجة » . 


ولهذا كان اللبى صلى الله عليه وسلم تقضرها أحياناً ما كان يقعل 
غالبا َك روى مسم فى حيحه عن مرو بن حريث رضي الله عنه 
قال : « كأى أسعع ضوت النى صلى الله عليه وسلم قرا نما 
الغداة ( رك ف الرالقين. ف وروف اتفاقرا ى 
غاوة النو فق عقن : اسار سور 11 ةا .كان يطول أعيايااء 
حتى ثنت فى الصحيم عن ابن عباس رضي الك عو :3 أن أم الفضل 
بنك اذارق هه وه يقرا( واللتتيفة” )افقالت ونان 
لقد أذكرتني بقراءتك هذه السورة . إنها لآخر ما مت من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقرأ مها فى المغرب » . وفى الصحيحين عن محمد 
إن جبير بن مطعم عق أنه أفسة "قال 8:2 عت .سول الله مدل الله 
عليه وسلم بقرأ الطور فى اللغرب » ٠.‏ وى البخاري والسئن عن مروان 
ابن الح قال : قال لي زيد بن ثابت « مالك تقرأ في المغرب بقصار 
الفصل . وقد رأبت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فى المغرب 
لول الطوليى #'قان قلق ما طول الطولةن © قال :الأعرافة 4: 


لهمؤه 


فبذه الأحادث من أصم الأحاديث ٠‏ وقد ثنت فبها أنه كان 0 
في المغرب تارة بالأععراف ونارة بالطور . ونارة بالرسلات . مع اتفاق 
الققيام عل أن القزاءة ف لتر يلها أن كرون اقمين يدق القزائة فى 
الفجر . فكيف تكون القراءة فى الفجر وغيرها ؟ 


ومن هذا الباب ما روى وكيسع عن عصور حجن إبراهيم النخعي 
قال : كان ا عسدة بن عيك ألله بن مسعود يطيل القيام بقدر الركوع 
فكانوا يعسون ذلك عليه © . قال أو مد بن م : العمب على من 


قلت : قد تقدم فعل أبي عبيدة الذي فى الصحيم وموافقته لفعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهؤلاء الذين عابوا عليه كانوا م نأهل 
الكوفة الذذبن في زمن الحجاج وفتنة ابن الأشمث ٠.‏ لم يكونوا مسن 
الصحابة ٠‏ ولا عرف أنهم من أعبان التابعين . وإن كان قد يكون فيهم 
من أدرك إن ٠سعود‏ . فابن ابن مسعود لم يكن هو الإمام الراتب في 
زمنه ٠‏ بل الإمام الراتب كان غيره ٠‏ وابن ابن مسعود أقرب إلى متابعة 
أبه من هؤلاء الجهولين . 


فبؤلاء الذين أنكروا على أبى عبيدة إنما أنكروا عليه لخالفته العادة 
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التى اعتادوها وإن خالفت السنة النبوية . ولحكن ليس هذا الإنكار 
فِن الفقباء . - 


بين ذلك أن أجل فقبه أخذ عنه إبراهيم اللخمي هو علقمة . 
وتوفى قبل فتنة ابن الأشعث التى صلى فبها أبو عبيدة بن عبد الله . فإن 
علقمة توفي سنة إحدى تك أن القن روسن فى أوائل إمارة يزيد . 
وفتنة ابن الأشع ث كانت فى إمارة عبد اللك . وكذلك مسروق . 
قبل : إنه توفى قبل السبعين أيضاً . وقبل فيهما حكما قيل : في 


مسروق ونحوه . 


فتنين أن أكار الفقباء من أصحاب عبد الله بن مسعود لم يكونوا 
م الذبن أنحكروا ذلك . مع أن من الناس إذا سمع هذا الإطلاق 
صرفه إلى إبراهيم النخعي . وقد عرفت أن المشبور أن علقمة يظن 
أن إبراهيم وأمشاله أنكروا ذلك . وم رأوا ذلك . وم أخذوا العم 
عن عند الله ونحوه . فقد نين أن الأس لس كذلك . 


و سل سبع ابر ساءرص رم الام 
عن رجل لا يطمان فى صلاته ؟. 


فأحاب : الطمأنينة فى الصلاة واجبة ٠‏ وتاركها مسيء ٠‏ ياتفاق الأئة 
بل حمهور أثة الإسلام : كالك . والشافعي . وأحمد . وإسحق ٠‏ وأبى 
يوسف صاحب أني حليفة ٠‏ وأبو حنيفة , وعجمد ء لا يخالفون فى أن 
تارك ذلك مسيء غير حمسن ٠‏ بل هو آثم عاص » تارك للواجب . 


وغيرم يوجبون الإءادة على من رك الطمأنشة . ودليل وجوب 
الإعادة مافى الصحيحين : « أن رجلا صلى في المسجد ركمتين . ثم حاء 
فسل على الى صلى الله عليه وسلم . فقال البى صلى الله عليه وسل : 
ارجع فصل . فإنك لم تصل . مرتين أو ثلاثاً ‏ فقال : والذي بعك 
بالحق . ما أحسن غير هذا . فعامنى ما يجزئى في صلاتي . فقال : 
إذا قت إلى الصلاة فكبر . ثم اقرأ ما تسر معك من القرآن ٠‏ ثم 
اركع حتى نطمئن راحكعاً . ثم ارفع حتى تدل قائًاً ٠‏ ثم اسجد حتى 
تطمئن ساجداً . ثم اجلس حتى تطمان -الساً . ثم افمل ذلك في 
صلاتك كلها » فبذا كان رجلا اهلا ٠‏ ومع هذا فأمره النى صلى الله 


حل 


عليه وسأم أن يعيك الصلاج 3 داكو أنه ل يصل 2 فشين ذلك أن من 
ترك الطمأنشة فقد أخير الله ورسوله أنه لم بصل ٠‏ فقد أعره الله 


ورسوله بالإعادة . ومن بعص الله ورسوله فله عداب ألم : 


وفى السنن عن البى صلى الله عليه وسلٍ قال : « لا يقبل الله 
صلاة رجل لا يقيم صلله فى الركوع والسجود » . يعنى يقيم صلبه إذا 
رفع من الركوع ٠‏ وإذا رفع من السجود . وفى الصحيم : « أن حذيفة 
إن اليان ‏ رضي الله عنه ‏ رأى رجلا لا يقيم صلبه فى الركوع 
والجوةء"فقال نيد ١‏ تمل هذى الفلةة قال كد كدا .روكذ" 
فقال : أما إنك لو مت لمت على غير الفطرة التى فطر الله عليها عمداً 
صل الله عليه وسلم » 


وقد روى هذا لمعنى ابن خزعة فى صحيحه مرفوعا إلى التى صلى 
لله عليه وسم ٠‏ وأنه قال لمن نقر فى الصلاة : « أما إنك لو مت على 
هذا مت على غير الفطرة التى فطر الله عليا جمداً صلى الله عليه 
وسلم » أو بحو هذا . وقال : « مثل الذي يصلى ولا ينم ركوعه 
وسجوده . مثل الذى بأكل لقمة أو لقمتين . فا تغنى عنه» . 


وفى صحبح مسلم عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « تلك صلاة 
النافق . تلك صلاة المنافق . يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرنى 
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شيطان قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فنها إلا قليلا » وقد كتنا فى ذلك 
من دلائل الكتاب والسنة في غير هذا الوضع ٠‏ ما يطول ذكره هنا 


وألله عر : 


وسلل ركم الا : 


حمن محصل له الحضور ف الصلاة نارة ٠‏ وحصل له الوسواس تارة . 
فا الذي بستعين به على دوام الحضور فى الصلاة ؟ وهل تكون تلك 
الوساوس مبطلة للصلاة ؟ أو منقصة لما أم لا ؟ وفي قول حمر : إنى 
لأجبز جدشي وأنا فى الصلاة . هل كان ذلك بشغله عن اله فى 


جمعيته اوو لا ؟؟. 


فأماك:+ الخد شا بوب الناليق .> الؤسوائن الا يظل الفلا إذا كان 
قليلا بإتفاق أهل العم . بل بنقص الأجر .كا قال ابن عباس ليس لك 
من صلاتك إلا ماعقلت مها . 


8 السئن عن النى صلى الله عليه وس أنه قال : ٠‏ إن اليد 


لينصرف من صلاته ٠‏ ولم يكتب له منها إلا نصفها » إلا ثلئها ٠‏ إلا ربعباء 
إلا حمسهاء إلا سدسها . إلا سبعهاء إلا تنها . إلا تسعها . إلا عشمرها » . 
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وبقال : إن النوافل شرعت طبر النقص الحاصل فى الفرائض .م 
فى السنن عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أول ما بحاسب 
عليه العبد من عمله الصلاة » فإن أ كملهاء وإلا قيل : انظروا هل له 
من تطوع . فإن كان له تطوع أكات به الفريضة . ثم يصنع سياد 
أعماله » . وهذا ال كال يتناول ما نقص مطلقاً . 


وأما الوسواس الذي يكون فالا على الصلاة فقد قال طائفة 
مهم أنو عند الله بن حامد ٠‏ وَأ حامد الغزالي ‏ وغيرهما : إنه 
بوجب الإعادة أيضا . لما أخرحاه في الصحيحين عن أبى هريرة رضي 
لله عنه أن البى صلى الله عليه وسلم قال : « إذا أذن المؤذن أدر 
الشيطان ٠‏ وله ضراط حتى لا يسمع التأذن . فإذا قضى التأذن أقبل. 
فإذا ثوب بالصلاة أدر . فإذا قضى التثويب أقيل . حتى لطر بين المرء 
ونفسه ٠‏ فيقول : اذ كر كذا . اذ كر كذا . لا لم يكن يذكر . حتى 
بظل الرجل لا بدري 5 صل . فإذا وجد أحدك ذلك فلسجد سجدتين 
قبل أن بس » . وقد صح عن الى صلى الله عليه وسلم : « الصلاة 
مع الوسواس مطلقاً اوم يفرق بين القليل والكثير . 


ولآاوت أن الوشواض كمعن قحل فق الفاقة كن: ١‏ كل 6 ى 
الصحصحين من حديث علّمان رضي الله عنه عن الى صلى الله عليه وم 
أنه قال : « إن من توضأ نحو وضوني هذا ثم صلى ركعتين لم محدث 


0 


فيها نفسه ٠‏ غفر له ماتقدم من ذننه » . وكذلك في الصحيم أنه قال : 
« من توضأ فأحسن الوضوء . ثم صل ركعتين يقبل عليها بوجبه . وقليه 
عفر له ما تقدم من ذنه » . 

وما زال فى المصلين من هو كذلك .كم قال سعد بن معاذ 
نت زطق الله غنه « فى علاث عصال :الو كنت وسار أحوال 1 كرة 
فين :كنت أنا انا :ذا كنك في الفلا الا ادس فى يفن ا أنا: فيد : 
وإذا سمت من رسول اله صلى الله عليه وسلم حديئًا لابقع في قلى 
ريب أنه الحق ٠‏ وإذا كنت فى جنازة لم أحدث نفسي بغير ما تقول . 
ويقال لما . وكان مسامة بن بشار يصل فى المسجد . فاهدم طائفة منه 
وقام الناس ٠‏ وهو في الصلاة لم بشعر . وكان عبد الله بن الزيير 
نت ررقن الله تدك سكف فأ ى التحديق فاخت مطائقة مون تويه ».وهو 
فى الصلاة لا يرفم واعاء وقالوا الام من هيت القينى © د نفك 
بشىء فى الصلاة فقال : أو شىء أحب إلي من الصلاة أحدث به نفسى ؟ قالوا : 
إنا الحدث أنفسنا فى الصلاة . فقال : أبا طنة والحور ونحو ذلك ؟ فقالوا : 
لا. ولكن بأهلينا وأموالنا . فقال : لأن تختلف الأ سنة في أحب إل 


وأمثال هذا هده 
والذى “ننين .غل ذلك .كان قرغ القتطى »وطس الغاغل.. 
أما الأول : فاجتهاد العبد في أن يعقل ما يقوله ويفمله . ويتدر 
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القراءة والذكر والدعاء . وستحضر أنه مناج لقان . توراه 
فإن الصلى إذا كان قائاً فإئها يناجي ربه . والإحسان : أن تعبد الله 
كأنك تراء ٠‏ فإن لم تكن تراه فانه براك . ثم كلا ذاق العمد حلاوة 
الفلا كان اعذابه اليا أء كدج وعذا كرون عسي 'قرة الأكبان- 
والأساب المقوية للإعان كثيرة ؛ ولحذا كان النى صلى الله عليه وسلم 
بقول : « حبب إلي من دنيا ع : النساء . والطيب . وجعلت قرة عنى 
فى الصلاة » . وفي حديث آخر أنه قال : « أرحنايا بلال بالصلاة » وم 
بقل : أرحنا منها. وفى أثر آخر « ليس عستكمل للإيمان من 
م يزل مهموما حتى يقوم إلى الصلاة » أو كلام يقارب هذا . وهدا 
باب وأسع . 


فان مافى القاب من معرفة الله ومحسته وخشيته . وإخلاص الدين 
له ٠‏ وخوفه ورحائه » والتصديق بأخباره ٠‏ وغير ذلك ٠‏ ما يقباين الناس 
فهك نو قفاون تفاغاة عظ :تقرف ذلك كلا" ازداد العف تدرا 
للقرآن . وفها ٠‏ ومعرفة بأسماء الله وصفاته وعظمته . وتفقره إليه في 
عادته واشتغاله به ٠‏ حيث جد اضطراره إلى أن يكون تعالى معبوده 
ومستغائه أعظم من اضطراره إلى الآكل والصشرب . فإنه لاصلاح له 
إلا بأن يكون الله هو معبوده الذي بطمئن إلبه . ويأنس به . ويلنذ 


يذكره ٠‏ ويستريم به . ولا حصول لهذا إلا بإعانة الله » ومتى كان 


ىل 
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للقاب إله غير الله فسد وهلك هلاكا لاصلاح معه . ومتى لم بعله ألله 
على ذلك لم يصلحه . ولا حول ولا قوة إلا به . ولا ملجأ ولا منجى 
مئه إلا إلنه . 


ولهذا يروى أ لد ل هائة كان وارفة كب ٠‏ جمع عامبا 
في الكتب الأربعة ٠‏ وجمع الكتب الأربعة فى القرآن . وجمع عل القرآن 
فى الفصل ٠‏ وجمع عل المفصل في فاحة الكتاب ٠‏ وجمع عل فابحة 
الكتاب فى قوله : (إِيََكَ بد وَإيَكَ مَنْتَعِيتٌ ). ونظير ذلك قوله : 
( تعْبدَهوَتوكَلَْليَهِ) وقوله : (١‏ عَيَووَكدْوَلَولبُْ )0 وقوله : 
( وَمَبِيقَ هيج لديا * يردق نح ثُلبحندْوم يولع َال فهو 
عننهة) وقد قال تعالى : ( وَمَاحَلَفَتُ للْنَوَاَلِنسَ ِل 
يدون ) ولمذا قال الى صل الله عليه وبر : رأس الأعس 
الإسلام . وعموده الصلاة . وذروة سنامه الجهاد فى سبل الله » . وسط 


هذا طويل لايحتمله هذا الوضع . 


وها زوال العارض : فهو الاجتهاد فى دفع ما يشغل القلب من 
تفكر الإنسان فيما لا يعنيه . وتدير المواذب التى مجذب القلب عن 
مقصود الصلاة . وهذا فى كل عند نحسسه . فيان كثرة الوسواس بحسب 
35 القياف والعواة ب وتهلبق القاب روات الى ٠‏ كشير القت 
إلى طلها ٠‏ والكروهات التى ينصرف القلب إلى دفعها . 


اد "' 


والوساوس : إما من قبيل الحب . من أن يمخطر بالقلب ما قد 
كان أو من قبيل الطلب . وهو أن يخطر فى القلب ما بربد أن يفعله . 
ومن الوساوس ما يكون من خواطر الكفر والنفاق ٠‏ فيتأم لما قاب 
الؤمق تالا عديدا + كاقال المحابة >« بارسؤل الله 1 إن أحدنا جد 
فى نفسه ما لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به . فقال : 
أوجدتهوه ؟! قالوا : نعم ! قال : ذلك صريم الإعان » . وفي لفظ : 
« إن أحدنا ليجد فى نفسه ما بتعاظم أن يتكلم به. فقال : الجد لله الذي 
ود كفده إل الوسوسة + ظ 


قال كثير من العلماء : فكراهة ذلك وبغظه . وفرار القلب منه . 
هو صريح الإان . والْمد لله الذي كان غايةكيد الشيطان الوسوسة. 
فإن شيطان الن إذا غلب وسوس ٠‏ وشيطان الإنس إذا غلب كذب. 
والوسواس يعرض لكل من توجه إلى الله تعالى بذكر أو غيره ٠‏ لابد 
له من ذلك ٠‏ فينبغي للعبد أن يننت ويصبر . وبلازم ماهو فيه من 
الذحكر والصلاة . ولا يضجر . فإنه علازمة ذلك بنصرف عنه كيد 
الشيطان ٠‏ ( إِدَّكدَ أَلتَيِطنَكانَصَعِيِقًا) .2 وكا أراد الصد توجباً 
إلى الله تعالى بقلبه حاه من الوسواس أمور أخرى ٠‏ ففيإن الشيطان عنزلة 
قاطع الطريق ٠‏ كا أراد السد بسير إلى الله تعالى أراد قطع الطريق 
عليه ':.ولمذا قبل لعض السلق :إن البوة واتضارى يقولون + لا 
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نوسوس ٠‏ فقال صدقوا . وما يصنع الشيطان بالبيت الخراب . وتفاصيل 
فايعرفن. السالكون طويل موقي 


وأما مايروى عن حمر بن الطاب رضي الله عنه ‏ من 
قوله : إني لأجبز جدشي ٠‏ وأنا فى الصلاة . فذاك لأن عم ركان مأموراً 
. بالجهاد ٠‏ وهو أمير الؤمنين فهو أمير الهاد . قفصار بذلك من بعض 
الوجوه بمزلة الصلي الذي يصلى صلاة الحوف حال معاينة العدو . إما 
حال اكالء وإما غير حال القتال . فهو مأمور ا 


شه لا ان اسان لسش للك اضرق : 


ومعلوم أن طمأنشة القاب حال الهاد لاتكون كطمأنينته حال 
الأمن » فإذا قدر أنه نقص من الصلاة شىء لأجل الجهاد لم يقدح هذا 
فى ل إمان العبد وطاعته . ولهذا مخفف صلاة الخوف عن صلاة 
الأمن . ولما ذكر سسحانه وتعالى صلاة الموف قال : ( فَإدَااطمَأَمَثم 
اموأ ألصَلؤء إنَالصّلوة كانت عَلَ الْمؤْمِيير كتنبا مَوْفوْصًا ) فالإقامة 
الأمور مها حال الطمأنينة لا يؤعس مها حال الخوف . 


كان حاضر القاب فى الصلاة ٠‏ مع تديره للأمور بها ٠‏ وعمر قد 
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ضرب الله الحق على لسانه وقليه . وهو الحدث الملهم . فلا نكر لله 
أن كو له مع تدبيره جدشه فى الصلاة من الحضور ما لس لغيره . 
لكن لاريب أن حصوره مع عدم ذلك يكون أقوى . ولاريب أن 
صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلِ حال أمنه كانت أ ككل من صلاته 
حال الخوف فى الأفعال الظاهرة ٠‏ فإذا كان الله قد عفا حال الموف 
عن بعض الواجبات الظاهرة ٠‏ فكيف الباطنة . 


وباجملة فتفكر الصلى في الصلاة فى أعى يجب عليه قد يضيق 
وقته ليس كنفكره فيا ليس بواجب . أو فيا لم بضق وقته . وقد 
يكون عمر لم يمكنه التفكر في تدبير الميش إلا فى تلك المال . وهو 
أمام الأمة والواردات قلله كن . ومثل هذا يعرض لكل 2000 
مرتنته . والإنسان دائأ يذكر فى الصلاة مالا يذكرء خارج الصلاة » 
وان ذلك تنا كرون بعر القيطان :6 ند كر أن عض اسلف داقر 
له رجل أنه دفن مالا وقد نسي موضمه . فقال : قم فصل . فقام 
فصلى . فذ كره . فقيل له : من أبن عامت ذلك ؟ قال : عامت أن 
الشيطان لا بدعه في الصلاة حتى يذكره با بشغله ٠‏ ولا أم عنده من 
5 موطع الدفن . لكن العبد الكبس يجتهد في كال الحضور ٠‏ مع 
كال فعل بقية الأمور . ولا حول ولا قوة إلا لله العلي العظيم . 
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روسل 


عن وسواس الرجل فى صلاته . وما حد المطل للصلاة ؟ وماحد 
الكروه منه ؟ وهل يباح منه ثيء فى الصلاة ؟ وهل يعذب الرجل فى 
شىء منه ؟ وما حد الإخلاص فى الصلاة وقول الى صلى الله عليه وس 
« ليس لأحدم من صلاته إلا ما عقل مها , ؟. 


أحدما : لا نع ما يؤعس به من تدبر الكلم الطيب ٠‏ والعمل 
الصالح الذي فى الصلاة ء بل يكون بمنزلة الخواطر . فهذا لابيطل 
الصلاة ؛ لكن من سامت صلانه منه فهو أفضل ممن ل تسل منه صلانه . 
الأول فيه ال المقربيق + والثاق شال المقتصدين:. 

وأما الشالث : فبو مامنع الفهم وشهود القاب . بحيث بصير 
الرجل غافلا . فهذا لاربب أنه عنم الثواب ٠.‏ كا روى أبو داود فى 
ستنه عن “مار بن ياسر عن الى صلى الله عليه وسل قال : « إن 
الرجل لينصرف من صلانه . ولم يكتب له منها إلا نصفها . إلا ثلثها ؛ 
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إلا ربعها إلا حسها إلا سدسبا.ء حتى قال : إلاعششرها » فأخير صلى 
الله عليه وسلم أنه قد لا يكتب له منها إلا العصر 


وقال ابن عباس : لبس لك من صلاتك إلا ما عقات 3 ولكن 
هل يبطل الصلاة ويوجب الإعادة ؟ فيه تفصيل . فانه إن كانت الغفلة 
فى الصلاة أقل. من الحضور + والغالب الحضوو 0 حت الأعادة مو إن 
كان الثواب ناقصاً ‏ إن 00 فد تواترت بأن السيو لا يطنل 
الصلاة ٠‏ وإما يجبر بعضه بسجدنى السهو . وأما إن غلت الغفلة على 
الحضور . ففبه العلماء قولان : 


أحدما : لانصم الصلاة فى الباطن . وإن صحت فى الظاهي . 
كفن الدم : لأن مقصود الصلاة لم يحصل . فهو شبيه صلاة المراثى . 
فإنه بالاتفاق لا يبرأ بها في الباطن ٠‏ وهذا قول أنى عبد الله بن حامد 
وق حامد الغزالي وغيرها . ش 

والثانى تبرأ الذمة . فلا جب عليه الإعادة ٠‏ وإن كان لا أجر له 
فيها . ولا واب . عبزلة صوم الذي ا( سم فول الزور والعمل 
به ٠‏ فليس له ءن صيامه إلا الجوع والعطش . وهذا هو الأثور عن 
الإمام أحمد ٠‏ وغيرء من الأئّة . واستدلوا يما في الصحبحين عن أنى 
هريرة عن النبى صلى الله عليه وس أنه قال : « إذا أذن المؤذن 
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الصلاة أدر الشيطان وله ضراط . حتى لا بسمع التأذين ٠‏ فإذا قضى 
التأذن أقبل ٠‏ فإذا ثوب بالصلاة أدر . فإذا قضى التثويب أل . 
حتى مخطر بين المرء ونفسه . يقول.: اذكر كذا اذكر كذا . مالم 
يكن يذكر . حتى بظل لا يدري كم صلى . فإذا وجد أحكم ذلك 
فليسجد سجدتين » فقد أخبر النى صلى الله عليه وسل أن الشطان 
يذ كره بأمسور حتى لا يدري 5 صلى » وأمره بسجدتين للسبو . ولم 
يأمره بالإعادة » ولم يفرق بين القليل والكثير . 


وهذا القول أششه وأعدل ؛ فإن النصوص والآثار إنما دلت على 
اق الأعر والتواي«نشووط اللهور > اتدل عل وتجوي؟ الإعادة + 
لا باطناً ولا ظاهراً . والله أعلم . 

وسمل ركم الا 

ما إذا أحدث الصلى قبل السلام ؟ 


فأحاب : إذا أحدث الصلى قبل السلام بطلت . مكتوبة كانت أو 


غير مكتوبة . 


1 


رستل 

عن رجل ضحك فى الصلاة . فبل تبطل صلاته أم لا ؟ 

فأماب : أما النسم فلا يبطل الصلاة ٠‏ وأما إذا قبقه فى الصلاة 
ككن بستحب له أن بتوضأ فى أقوى الوجبين ٠‏ ككونه أذنب ذناً ٠‏ 
وللخروج من الخلاف 2 فإن مدهب أي اه حشقفة سْقصٍ وصووّه 2 


والله أعر 1 
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وسثل رم الآ 


عن النحنحة . والسعال . والنفخ . والأنين . وما أشه ذلك فى 
الملاة : فهل تبطل بذلك أم لا ؟ وأي شىء الذي تبطل الصلاة به 


من هذا أو غيرء ؟ وى أي مذهب ؟ وأبش الدليل على ذلك ؟ 


فأحاب : المد لله رب العالمين . الأصل فى هذا الماب أن النى 
صلى الله عليه وسلٍ قال : « إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء ف 
كلام الآدمبين» . وقال : « إن الله حدث من أمره ما يشاء ‏ وتما أحدث 
أن لا تكلمواني الصلاة » قال : زيدبن أرقم فأمرنا بالسكوت ٠‏ ونهينا 
عن الكلام . وهذا ما اتفق عليه اللمسامون . قال ابن النذر وأجع 
أهل المر : على أن من تكلم في صلاته عامداً وهو لا يريد إصلاح 
شيء من أمرها أن صلاته فاسدة ٠‏ والعامد من بعل أنه في صلاة . 
وَآك الكلام محرم . 


( قلت ) وقد تنازع العلاء في الناسي والجاهل والمكره والتكلم 
لصلحة الصلاة 3 وق ذلك كله زاع 6 مذهب أحمد وغيره من العاماء . 
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إذا عرف ذلك فاللفظ على ثلاث درحات . 


( أحدها ) أن يدل على معنى بالوضع إما بنفسه ٠‏ وإما مع لفظ 
غوف كق عا وعن : افبذا الكلام مثل : بد . ودم . وفم . وخد . 

( الثاني ) أن يدل على مغنى بالطبع كلتأوه ٠‏ والأنين ٠‏ والبكاء 
وحو ذلك . 

( الثالث ) أن لا يدل على منى لا بالطبع ولا بالوضع . كالنحنحة 
فهذا القسم كان أحمد بفعله في صلانه » وذ كر أصحابه عنه روايتين فى 
بطلان الصلاة باللحنحة . فيان قلنا : تنطل ٠‏ ففعل ذلك لضرورة فوجبهان . 
فصارت الأقوال فبها ثلاثة : 

( أحدها ) أنها لا تنطل بحال . وهو قول أبى يوسف. وإحدى 
الروايتين عن مالك ؛ بل ظاهى مذهه . 


( والثاني ) تبطل بكل حال ء وهو قول الشافعي وأحد القولين فى 
مذهب أحمد ومالك , 

( والثالث ) إن فعله لعذر لم تنطل وإلا بطلت ٠‏ وهو قول أبى 
حنيفة وحمد . وغيرها ٠‏ وقلوا : إن فعله لتحسين الصوت وإصلاحه ٠‏ 


للحا 


لم تنطل . قلوا : لأن الحاجة تدعو إلى ذلك كثيراً . فرخص فيه 
للحاجة . ومن أبطلبا قال : إنه يتضمن حرفين . ولس من جنس 
أذ كار الصلاة . فأشبه القبقبة ' والقول الأول أصم . وذلك أن النى صلى الله 
عليه وسم إما حرم التكلم فى الصلاة . وقال : « إنه لا يصلح فيهيا 
شيء من كلام الآدميين » وأمثال ذلك من الألفاظ . التى تتناول 
الكلام . والنحنحة لا تدخل فى مسمى الكلام أصلا . فإنها لا تدل 
بنفسها ٠‏ ولا مع غيرها من الألفاظ على معنى . ولا يسمى فاعلها متكلا 
وإكا يغهم مراده بقريئة . فصارت كالإشارة . 


وأما القبقهة وحوها ففنها جوابان : 

( أحدما ) أن تدل على معنى بالطبع . 

( والثاتي ) أنا لا نسم أن تلك أبطات لأجل كونها كلاماً . يدل 
على ذلك أن القبقهة تبطل بالإجماع . ذ كره ابن المنذر . 


وهذه الأنواع فيها نزاع ٠‏ بل قد يقال : إن القبقبة فيها أصوات 
عالية تتافى حال الصلاة ٠‏ وتنافى الخشوع الواجب فى الصلاة ٠‏ فبي 
كالصوت العالي الممتد . الذي لا حرف معه . وأبضاً فإن فها من 
الاستخفاف بالصلاة والتلامب لها ما يناقض مقصودها . فأبطلت لذلك 
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لا لكونه متكا . وبطلانها عثل ذلك لا يحتاج إلى كونه كلاما . ولس 
تجرد الموت كلاما . وقد روى عن على رضي الله عنه قال : « كان لي 
من رسول لله صلى الله عليه وسلم مدخلان بالليل والهار . وكنت 
إذا دخلت عليه وهو يصلى يتتحنس لي » رواء الإمام أحمد ء وابن 
تاه والنساق عناه: : 

وأما ( النوع الثاني ) وهو مايدل على المنى طبعاً لا وضعاً فنه 
النفخ وفيه عن مالك وأحمد روايتان أيضاً : 
وقرها مخ الجلقه: وقول أن بويت وإسدق:: 

( والثانة ) أنها تبطل ٠‏ وهو قول أبى حنيفة . وحمد . والثوري 
والشافعى . وعلى هذا فالمطل فنه ما أبان حرفين . 

وقد قبل عن أحمد : إن حكه حك الكلام ٠‏ وإنْلم بين حرفين . 
واحتجوا لمذا القول بما روى عن أم سامة عن النى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : « من نفخ في الصلاة فقد تكلمء رواء الخلال ؛ 
ككن مثل هذا الحديث لايصم مرفوعاً . فلا يعمد عليه ٠‏ لكن حكى 
أحمد هذا اللفظ عن ابن عباس . وفى لفظ عنه : النفخ فى الصلاة 
كلام . رواه سعيد فى سللة . 
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الصلاة . فأشه القبقبة . والحجة مع القول . كما فى النحنحة . والنزاع ٠‏ 
كاليزاع . فإن هذا لا يسمى كلاما في اللغة التى خاطنا مها البى صلى 
الله عليه وسلٍ . فلا يتناوله حموم لبي عن الكلام في الصلاة » ولو 
حلف لا يتكلم لم بحنث بهذ الأمور . ولو حلف ليتكلمن لم بير بمثل 
هذه الأمور . والكلام لا بد فيه من لفظ دال على العنى . دلالة 
وطعة © تبرق بالمقتدل «:فآما “ره الأستتوات: الذالة بعل احتسوا 
الصوتين . فهو دلالة طبعبة حسية ٠‏ فبو وإن شارك الكلام الطلق فى 
الدلالة فلس كل مادل «نبياً عنه فى الصلاة . كالإشارة فإنها تدل 
وتقوم مقام العبارة . بل ندل بقصد المشير . وهي تسمى كلاما ' ومع 
هذا لا نبطل . فإن اللبى صلى الله عليه وسلم كان إذا ماهوا علتة برد 
علهم بالإشارة . فعل أنه لم ينه عن كل ما يدل ويفهم . وكذلك إذا 
قصد اليه بالقرآن والنسبيم حاز ما دلت عليه النصوص . 


ومع هذا فاما كان مسروعا فى الصلاة لم يبطل . فإذا كان قد قصد 
إفهام المستمع ومع هذا لم تبطل . فكيف بما دل بالطبع . وهو لم 
يقصد به إفهام أحد . ولكن المستمع بعلم منه حاله .ا بعلم ذلك من 
حركته . ومن سكوته . فإذا رآء يرتعش أو يضطرب أو دمع أو 
يبتسم عل حاله ٠‏ وإنا امتاز هذا بأنه من نوع الموت . هذا لولم 
برد به سلة . فكيف وفى السند عن الغيرة بن شعبة « أن اللى صلل 
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الله عليه وسلم كان فى صلاة الكسوف . مل ينفخ . فاما اتصرف 
قال : إن النار أدننت منى حتى نفخت حرها عن وجبي » . وف المسند 
وسان أ داود عن عبد الله بن مرو « أن النى صلى الله عليه وسل فى صلاة 
كرف الحسن نفخ ق" اشر :يوقو فقال : أف أفن آفا د رت؟ 
ألم تعدنى أن لا تعذمهم وأنا فيهم »؟ ! وقد أحاب بعض أحابناعن هذا 
بأنه مول على أنه فعله قبل نحريم الكلام ٠‏ أو فعله خوفاً من الله . 
أو من النار . قلوا : فإن ذلك لا يطل عندنا ء تص عليه أحمد . 
"كإقاده الاق عدم و اللوانانة حعناة :: 

( أما الأول ) فإن صلاة الكسوف كانت في آخر حيةة النى 
صلى الله عليه وسلم بوم مات ابنه إراهيم ٠‏ وإبراهيم كان من مارية 
القبطية ٠‏ ومارية أهداها له المقوقس . بعد أن أرسل إليه المغيرة . وذلك بعد 
صامم الحديبية فإنه بعد الحديبية أرسل رسله إلى الملوك . ومعلوم أن الكلام 
حرم قبل هذا باتفاق المسامين . لاسها وقد أنكر جمهور العاماء على 
من زعم أن قصة ذي اليدين كانت قبل نحريم الكلام ؛ لأن أبا 
هريرة شهدها . فكيف مجوز أن يقال مثل هذا فى صلاة الكسوف . 
بل قد قيل : الشمس كسفت بعد حجة الوداع . قبل موته صلى الله 
عله وبع يقليل. 


وأما كونه من الخشية : ففيه أنه نفخ حرها عن وجبه. وهذا 
نفخ لدفع ما بؤذي من خارج ٠‏ كم ينف الإنسان فى المصاح ليطفئه . 


خرن 


أو ينفخ في التراب . ونفخ الخّشة من نوع النكاء والاحة ٠‏ ولس 


هذا ذاك . 


وأما السعال والعطاس والتثاؤب والبكاء الذي يكن دفعه والتأوه 
والأنين ١‏ فهذه الأشياء هي كالنفخ . فإنها تدل على اممنى طبعاً ٠‏ وهي 
أولى بأن لاتتطل ٠‏ فإن النفع أشبه بالكلام من هذه . إذ النفخ 
يشه التأفيف م قال : ( كَلَاتَتْلكمَآ أَقِ ) ككن الذبن ذكروا هذه 
الأمور من أصحاب أحمد كأبى الخطاب ومتبعيه ٠‏ ذكروا أنها تطل . 


إذا أنان حرفين ٠‏ ولم يذكروا خلافاً . 


ثم منهم من ذكر نصه في التحنحة . ومنهم من ذكر الرواية 
الأخرى عنه في النفخ . فصار ذلك موها أن النزاع فى ذلك فقط. 
وليس كذلك . بل لا يجوز أن يقال: إن هذه تبطل ٠‏ والنفخ لا يبطل . 
والنا سوط اقول نون انأ ود لاز "مطل نظلفا: عق أصلفهة وهر 
أصم الأقوال فى هذه المسألة . 


ومالك مع الاختلاف عنه فى النحنحة والنفخ قال : الأنين لا يقطع 
صلاة المريض . وأكرهه للصحيح . ولا ريب أن الأنين من غير حاجة 
مكروه ١‏ ولكنه ل بره مبطلا . 


فق 


وأما الشافعي : لغرى على أصله الذي وافقه عليه كثير من متأخري 
أصحاب أحمد ٠‏ وهو أن ما أبان حرفين من هذه الأصوات كان كلاماً 
مبطلا . وهو أشد الأقوال فى هذه المسألة » وأبعدها عن الحجة . فيان 
الإبطال إن أثنتوه بدخولها في مسمى الكلام فى لفظ رسول الله صلى 
الله عليه وسم شن المعلوم الضروري أن هذه لا ندخل فى مسمى الكلام 
وإن كان بالقياس لم بصم ذلك . فإن فى الكلام يقصد المنكلم معانتى 
بعبر عنها بلفظه . وذلك بشغل المصلى . كا قال الى صلى الله عليه وسلم 
« إن في الصلاة لشغلا » وأما هذه الأصوات فبي طبيعية كالتنفس . 
ومعلوم أنه لو زاد فى التنفس على قدر الحاجةلم تنطل صلانه , وما تفارق 
التتفس بأن فيها صوتا . وإبطال ااصلاة بمجرد الصوت إثبات حك بلا 
أصل . ولا نظير . 


وأيضاً فقد حاءت أحاديث بالنحنحة والنفخ كا تقدم . وأيضاً فالصلاة 
صحبحة بيقين . فلا يجوز إبطالها بالشك ٠‏ وحن لانمل أن العلة في 
محريم الكلام . هو ما يدىى من القدر المشترك . بل هذا إثبات حم 
بالشك الذى لا دليل معه . وهذا المزاع إذا فعل ذلك لغير خشية الله ء 
فإن فعل ذلك لْشية الله هذهب أحمد وأنى حتيفة أن صلاته لا تبطل. 
ومذهب الشافعي أنها تبطل ؛ لأنه كلام . والأول أصح ء فإن هذا 
إذا كان من خشية الله كان من جنس ذكر الله ودعائه . فانه كلام 


فنا 


يقتضي الرهبة من الله والرغبة إليه . وهذا خوف الله فى الصلاة . وقد 
مدح الله إراهيم بأنه أواه . وقد فسر الذي يتأوه من خشية الله . 
ولو صرح بمنى ذلك بأن استجار من النار أو سأل الجنة لم تبطل 
صلاته يخلاف الأنين والتأوه في المرض والصمة . فإنه لو صرح بعناء 
كان كلاماً منطلا . 


وفي الصحيحين أن عائشة قالت للنبى صل الله عليه وسلم : إن 
أنا بكر رجل رقيق . إذا قرأ غلبه البكاء . قال : « حروه فليصل . 
إنكن لأنّن صواحب بوسف » وكان عمر يسمع نشيجه من وراء 
الصفوف لما قرأ : ( إِنَمَآأَفْكوابَئْ مَحْرْوَكَسَّهَ » والنشيج : رفع 
الموت بالبكاء . كا فسره أبو عيد . وهذا محفوظ عن عمر . ذ كره 
مالك وأحد . وغيرما. وهذا الناع فيا إذا لم يكن مغلوب!ا . 

فأما ما بغلب على المصلى من عطاس وبكاء وتشاوْب . فالصحيح 
عند الجهور أنه لا يبطل . وهو منصوص أحمد وغيره » وقد قال بعض 
أحابه إنه ببطل . وإن كان معذوراً : كالنامي . وكلام النابي فيه 
روايتان عن أحمد : 

أحدما : وهو مذهب ألى حليفة أنه يبطل . 


رفك 


واثاق #وعسو مدعي يالك والعافين أنه لاعطل #نوهذا اطيرء 
وهذا أولى من النامى . لأن هذه أمور معتادة لا عكنه دفعها . وقد 
تيك أن :ال صلى الله عليه وس قال : « التثاؤب من الشبطان . 
فإذا تثامب أحدم فليكظم ما استطاع » . 

وأِضاً فقد ثبت حديث الذي عطس فى الصلاة وثمته معاوبة بن 
الح السامي . فنهى الى صلى الله عليه وسلٍ معاوية عن الكلام فى 
الصلاة ؛ ولم بقل للعاطس شيئاً . والقول بأن العطاس يبطل تكليف 
من الأقوال الحدثة التى لا أصل لما عن السلف رضي الله عنهم . 


وقد تبين أن هذه الأصوات الحلقبة التى لا تدل بالوضع فيها تزاع 
فى مذهب أبى حنيفة ومالك وأحمد ٠‏ وأن الأظبر فيها جيعاً أنها لاتنطل 
قن الأصوات من .نس اللمركات .و5 أن العمل السين. + لا يطل 
فالصوت السير لا سسطل . مخلاف صوت القبقبة فإنه عمزلة العمل السير 
وذلك ينافي الصلاة: بل القبقهة تنافي مقصود الصلاة أ كثر ؛ ولهذا لا جوز 
فيها حال . بحلاف العمل اككثير . فإنه يرخص فيه للضرورة ٠‏ والله أعلم . 


وسل 
ما إذا قرأ القرآن . ويعد فى الصلاة بسحة . هل تشطل 
صلاته آم لا ؟ 
فأحاب : إن كان المراد بهذا السؤال أن بعد الآيات ٠‏ أو يعد 


تكرار السورة الواحدة .مثل قوله : ( فُلَهْوَآمَةأَحَدٌ ) بالسبحة فهذا 
لابأس به . وإن أريد بالسؤال شىء آخر ء فليبينه ٠‏ والله أعلم : 


روسل 
هل للإنسان إذا دخل المسجد والناس ف الصلاة أن يجبر بالسلام 
أولا ؟ خشية أن يرد عليه من هو اهل بالسلام ٠‏ 
فأحاب : الجد لله . إن كان المصلى بحسن الرد بالإشارة ٠‏ فإذا 
سلم عليه فلا بأس .كا كان الصحابة يسلمون على البى صلى الله عليه 
وسل . وهو يرد عليهم بالإشارة ٠‏ وإن لم يحسن الرد بل قد يتكلم 
فلا ينغي إدخاله فيا بقطع صلاته ٠‏ أو بترك به الرد الواجب عليهء والله أعلم . 


>11 


روسل 


عن المرور و يدي المأموم .: هل هو 6 البي كغيره مثل الإمام 
والمنفرد أم لا ؟ 


: اللبى عنه اغا هو بين دي الإمام والنفره * واب دلوا 
نحديث 5 0 ل ان 


هن 


آخر المحلد الثاني والعشرين 


الموضوع 
« سكل هل كانت صلاة من قتلنا كصلاتنا 5 
« سئل عن رجل يفسق ويشرب ار ويصلى الصلوات 
وقد قال النى «كل صلاة لم تنه عن الفحشاء للخ » 
« سثل عن الرجل إذا شرب الخر وصلى وهو سكران 
هل مجوز صلاته ؟ » 
« وقال « قاعدة » : ما ترك من واجب وفعل من محرم 
شل الإسلام لا حب فضاؤه بعده » 


لا يسقط ما على الذمى من الحقوق التى أوجبتها الذمة 

ها عقد عليه الكافر قبل إسلامه ولم يقبضه إلا بعد الإسلام ( وَدَرُوا 
مابقى من ليوأ ) 

ما أسلم عليه أهل الحرب من أموال المسلمين أو تحاكم فيه إلينا 
أهل الذمة منها 

ها سسباه وغنمه الكفار من نفوس بعضهم وأموالهم 

فصل فيما تركه المرتد من الواجبات 

فصل ما نركه المسلم من الواجبات أو فعله من العقود والقبوض 


لظن 


نف 


ارفا 


رن 


ف 


مف 


ا 
نا 


19 


د" 


فنا 


؟" 


8 


الموضوع 
قبل بلوغ الحجة أو مع التأويل 
هل يثبت حكم الخطاب بفروع الشريعة قبل بلوغه فى حق المسلم 
لم يضمن النبى أسامة لأنه متأول 
فصل عدم عقاب المتأول فى الآخرة لا يمنع قتاله وجلده 
فصل هل يعفى عمن ترك الواجب أو فعل المحرم جهلا وإعراضا عن 
طلب العلم الواجب عليه أو علم ولم يلتزمه 
هل يقضى الصلاة والصوم من تركهما عامدا 
لو أخذ الإمام الزكاة قهرا فهل تجزئ فى الباطن 
من صلى أو زكى رياء قبلت منه ظاهرا لا باطنا » هل تجب عليه 
الإعادة لو قاب ؟ 
فصل فى مجموع الأحوال المانعة للقضاء 


« سثّل عن قوم منتسبين إلى المشايخ يتوبونهم عن قطع 
إضاعة الصلاة على وجهين ( ١‏ ) تأخيرها عن وقتها ( " ) عدم 


تكميل واجباتها 
( الس هْمَعَنَصَكاءٍَ سَاهُونَ ٠٠»‏ خَلَفَ بكي خَلْقُ ) 


« سثل عمن قال فى حديث « مروا أبناءم بالصلاة 
لسبع » ليس هذا أعراً من الله » 

« سثل عن أقوام يؤخرون صلاة الليل إلى الهار 
لشفا لهم من زرع أو 0-0 جائة أو حسضص 
اوراس سان 

تأخير صلاة العصر إلى ما بعد الغروب حال القتال منسوخ 


يعذر بالتأخير النائم والسامى 


كن 


ليا 


55 


2/4 


يون 


الموضوع 
الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر 
( خَلَفَمِنْعَيمْ خَلقُ ) الآية 
يصلى العريان ومن عليه نجاسة فى بدنه أو ثوبه ونحو ذلك على 


حبس حالم 

من ترك الواجب وهو يقدر عليه أعاد كتارك الطمأنيئة وصاحب 
اللمعة 

إذا استيقظ آخر الوقت أو فى أوله وهل تسمى صلاته قضاء 
أو أداء 

فعل الصلاة فى وقتها أولى من الجمع إذا لم يكن عليه حرج بخلاف 
القصر 


« سثل عن العمل الذي لله بالهار لا يقبله إلا باللل 
والعمل الذي اليل لا يقبله إلا بالنهار » 

حكم من فوت الصلاة متعمدا » وهل يقضيها ؟ 

«“سثل يعن تارك الصلاة “مخ غير عذر هل هو مسلٍ 
فى تلك الخال وهل بحب عليه القضاء ؟ » 


هل يثبت حكم الخطاب فى حق المكلف قبل أن يبلغه 

أمره لمن صلى خلف الصف ولمن نرك لمعة قدر الدرهم بالإعادة 
من ارتد ثم عاد إلى الإسلام فى حياة الرسول وبعده 

من امتنع عن الصلاة حتى يقتل فليس بمقر فى الباطن 


ده ب #ه « سثل عمن يؤعى الصلاة ويمشتع ماذا يجب عليه ومن 


انر بقوله « حتى يقولوا لا إله إلا الله » وما يجب 
عل الامراء وولاة الأمؤو قَّ حق من 000 أبديهم إذا 


تركوها إل » 


فل 


الموضوع 
تغاتل كل طائفة ممتنعة عن شريعة واحدة من شرائع الإسلام 
,2 سكل عن رجل بره الذافق الصلاة و يصل ما الذى 


بحب عليه ؟ » 


وف شك راس 01 وسئل تمن 2 صلاة واحدة عدا بلية أنه يفعلها 


3ن 
0ه ,2 كه 
لاله كه 
69 , 5 
م نا 
3١‏ 
3١‏ 
53١‏ 

و 


بعد خروج وقتها فبل فعله كبيرة ؟ » 

« من فاتته صلاة العصر فكانما وتر أهله وماله » 

( خَلَفَمنْحَيمْ حَلْفُ ) الآية 

قول بعض الأصحاب لا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا لناوى 
الجمع إلخ 

إذا استيقظ النائم فى آخر الوقت ولم يمكنه أن يصلى قبل الطلوع 
بوضوء 

إذا ترك فرضا من فرائض الصلاة كالوقت عمدا قتل ,» وهل يقتل 
بترك صلاة أو بشلات 

الجمع بين ما تقدم وبين أمره بترك قتال الأئمة الذين يؤخرون 
الصلاة 

ليس كل ما جاز فيه القتل جاز أن يقاتل الأئمة لفعلهم إياه 
تصلى النافلة خلف الفساق 


2 لعن عمسم كد لاعلاة ويصلٍ الجمة فهل نبجب 
57" 


باب الززان مايرقامٌ 


:5ه امد « سكل عن الأذان هل هو فرض أم سنة إلخ » 


شن 


الصفحة الوضوع 


:5 كثير من العلماء يطلق السبنة على ما يذم تاركه فيكون نزاعا لفظيا ٠‏ 
017٠١ 6‏ الترجيع وتركه ,2 وثثنية التكبير وتربيعه , وتثنية الإقامة 
وإفرادهما 


4ه 7" « وقال : وأما الأذان الذي هو شعار الإسلام فقد 
استعمل فقباء الحديث فيه جميع السنن » 

1/٠ , 59‏ إصل أحمد فى صفات العبادات الواردة على وجوه متنوعة كالتكبير 
على الجنائز » وأنواع صلاة الخوف ٠‏ وتكبيرات العيد 

59 أحب التشهدات إلى أحمد 

ف « وقال : لما ذهصت على البريد كنا مجمع بين الصلاتين 
فكنت أولا أؤذن عند الغروب وأنا راكب إل » 

يف « سثل عمن أحرم ودخل فى صلاة نافلة ثم سمع 
المؤذن 4 «ى ٠‏ 

باب روط الصمرة 

هلط ب باإبا » وقال فصل استعمل فقباء الحمديث جميسع السئن في 
أوقات الصلاة أوقات الجواز وأوقات الاختيار » 

لالز بدا 45 « وقال « قاعدة « ىَّ أعداد كنات الصلاة 3 وأوقاتيا 
وما يدخل فى ذلك من ع وقصر » 


6و , ١م‏ ,م ١خ‏ عدد أسفار النبى , ما روى : « أنه كان يقصر فى السعفر و نتم 
ويفطر ويصوم » 


انفن 


الصفحة 

١م‏ 2 5ق 
"م الم 
1 

46 

ى١‎ 2, ه483‎ 
و5١‎ 6 
19" 2 5١ 
5 

5 

15# ل ه4 
؟5 

ه51 ٠2‏ 46و 
415 

47 
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الوضوع 


لا يحتاج الفطر إلى نية , الأقوال فى التربيع فى السفر 
الوقت نوعان وقت اختيار ورفاهية ووقت حاجة وضرورة 


اي ل ا 00 سما وه سا ممه دودو 
( وق اَلصَلُوهطرَقٍ اهار ) الآية ( تسبح نألَه حِين تسوت" ) 
الآية 


كان النبى فى غالب أسفاره يصلى كل صلاة فى وقتها 

حديث المواقيت وبيان النبى لها بفعله 

السيب الموجب للجمع والسبب الموجب لقصر العدد وقصسر 
الأركان ٠‏ 

( وأمسحوابرءوسكة وَأَرْجْلكُمْ ) 

كثير مما يتوهم الناس أنه قد خولف ظاهره لا يكون كذلك ء, 
ستفيد من عرف دلالات القرآن خمس فوائد 


« سئل عن قوله « أفضل الأعمال الصلاة لوقتها » هل 
هو الأول أو الثاني » 

« سئل هل يستمر اليل إلى مطلع الشمس ٠‏ و5 أقل 
مابين وقت المغرب ودخول العشاء من منازل القمر » 


معرفة المنازل بالكواكب ٠»‏ وبعضها قريب من المنزلة وبعضها بعيد 
من ذلك 


« سئل هل التغليس أفضل أم الإسفار » 

« أسفروا بالفجر إلخ » 

« سل عن قوله « أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر» 

ه سئل عن رجل من أهل القئلة ترك الصلاة مدة 
ستتين ثم تاب وواظب على أدائها فهل يجب 


دان 


الصفحة الموضوع 


عليه القضاء » 
59 لا يعيد من نسى طهارة الخيث ٠‏ بخلاف طهارة الحدث 


٠١١ , ٠‏ من ترك الصلاة جاهلا بوجوبها 

٠١5 0 ٠‏ هل يثبت حكم الشارع فى حق المكلف قبل بلوغ الخطاب له 

٠‏ 2غ ؟١٠‏ لا يعيد من ترك الطهارة الواجبة أو صلى فى أعطان الإابل لعدم 
بلوغ النص 

ماد تريل إذا مكثت المستحاضة مدة لا تصلى لاعتقادها عدم الوجوب أو تركها 
المنافق أو المرتد ثم تاب 

نذذا هل يجب القضاء على من ترك الصلاة والصوم بعد علمه بوجوبهما 
بلا تأويل 


بو سلس و كوك تو ع يديا هم 
فى سائر الأوقات » 

» سئل أبا أفضل صلاة النافلة أم قضاء الفوائت‎ « ٠ 

0 «سئل عن رجل صلى ركتين من فرض الظبر فسل 
ثم لم يذاكرها إلا وهو فى فرض العصر » 

م٠‏ إذا فاتته الظهر وحضرت جماعة العصر 

0 « سثل عن رجل فانته العصر لخاء إلى امسجد فوجد 
المغرب قد أقيمت « 

٠٠9 ٠‏ « سثل عن رجل دخل الجامع والمطيب مخطب وهو 
لابسمع كلامه فذكر أن عليه قضاء صلاة فقضاها » 


ا هل يجب الترتيب فى قضاء الفوائت إذا كانت قليلة أو كثيرة 


نت 


الصفحة الموضوع 
١1١١ 89‏ « وقال فصل فى اللماس للصلاة » 


١١٠١ ٠5‏ المراد بالزينة فى قوله : ( ولإسر ب زينتَهنَ ) الآية 
١١٠١ 8‏ هل يجوز النظر إلى وجه الأجنبية وبديها 


برعم مسهوم 


(١ ١١١ ١ ٠‏ اما يلريك وباك وضَةَ الوم نيدو عَلونين 


١١١ ١‏ ينظر العبد إلى مولاته ولا يخلو بها وليس محرما لها فى السفر 
0 ا ال 0 

١١٠١ ١١‏ ما يستر الرجل والمرأة فى الصلاة 

128 ( دلي أَرفلووكل” ) 


» سئل عن الصلاة فى التعال ونحوها‎ « ١ 
سئل عن لس القباء فى الصلاة إذا أراد أن يدخل‎ « ١ 
6 بديه قُِ أ كمه‎ 


ف « سثل عن الفراء من جلود الوحوش هل مجوز 
الصلاة فنها » 


لفل # سكل عن الراة إذا ظبر شيء من شعرها وبدنها 
فى الصلاة » 

د لامكل عق الراة إذااعملك:وظاف قدما مكموق » 

4 « وقال فصل فى محة الال » 

١5‏ فزن :الله عبتن سحي اوناك :ارال له لين ا ااه 

نر يستحب التجمل فى الجمع والأعياد 


١١86‏ بعض يرى أن الله يحب كلما خلق وبعض يقول لا يحب شيئا مسن 


لسن 


خريل 


الذردا 
15 
١‏ 
حرا 
نار 
لسرن 


١ 
يفنا‎ 


34 


فنا 


الموضوع 
جمال الدنيا 
وجهيه على بعض الئاس ويكون سسببا للفرقة 


١١5 2 ٠‏ مناظرات مع القدرية 


١*9‏ « سكل عن المتتزه عن الأقّشة الثمينة مثل الحرير والكتان 


هل فى تركه لها أجر ؟ » 


١7 »‏ يثاب على ترك فضول المباحات ٠‏ الإسراف فيها منهى عنه 


الامتناع عن المباحات مطلقا 2 قصة الثلاثة 
لل م2 سا صا مار هام ل كك“ ردج ده مج ل 2 
١‏ تأده لين ءامنوا لاحر موأ طيَبتٍ ماحل الله لَكم ) الآية 
ه رص ماسم رصوليرء 
( وام لطبت وَأعْمَلوأْصِيكًا ) 


 ةعاطلا لا تحل الطيبات إلا لمن يستعين بها على‎ 1١7 ٠ 


لق 


الإسراف فى بعض العبادات محرم « ولا يزال عبدى يتقرب إلى 
بالتوافل ء» 

ترك المباحات بخلا » وتركها على وجه القربة 

( تَمَلتسْحلنَيوْميِذِعِنِألتعِيمٍ ) 

ثوب الشهرة المترفع والمنخفض ٠»‏ من حج ماشيا أو راكيا بقصد 
الأجر أو بخلا أو إيثارا 

تحريم إطالة الثياب بقصد الخيلاء 


وملاء٠ ١4.‏ « سمل عن الخرير الحض هل يجوز للخياط خياطته 


لا 


للرحال ؟ وهل أجرته حرام ؟ وهل بتكر عليه ذلك ؟ 
وهل تباح الخياطة مخيوط الحرير في غير الحرير وهل 
يحوز خباطته للنساء ؟ » 

صنعة آنية الذهب والفضة وآلات الملاهى وتصوير الحيوان والأوثان 


والصلبان وصنعة الخمر وآمكنة المعاصى والكفر 


يضلا 


الصفحة الملوضوع 
ل « سثل عن خياط خاط للنصارى لبس حرير فيه صليب 
ذهب هل يأثم وتكون أجرته حراما » 


١45 ١ 0١‏ حكم الإعانة على المعاصى , وما يصنع بالعوض المقبوض عنها 


١1‏ « سثل هل بحوز له بيع القع المرعزي وشراؤه 
ولا (نسَاء منه وما يجري مجراء من الحرير إل » 

١‏ يحرم لبس أقباع الحرير على الرجال والنساء والجند 

١55 +001‏ يجوز بيع الحرير للكافر وللنساء 

كك « سيل هل طرح القباء على الكتفين من غير أن يدخل 


بدية قّ أ كامه ا 6 

0 « سثل عن طول السراويل إذا تعدى عن الكمب ؟ » 

ه4١‏ ل هوا « سثل عن لس الكوفية للنساء والفراجى وما الضابط 
عون امليف اتن ل 

١.‏ جعل المرأة شعرها ضفيرا واحدا مسدولا بين الكتفين 

1١5‏ « كاسسميات عاريات » لبس المرأة الثوب الرقيق والذى يبين تقاطيع 
00 

٠٠١ 5‏ الضابط فى التشسبه , ما يباح للمرأة من الإسبال 


٠٠١ 2 5‏ ما يشرع وما لا يشرع للمرأة والرجل فى الإحرام 
١١7 - ٠‏ ما تؤمر به فى الصلاة ( وَالْأَتْمَمَ حَلَقَهَا ) الآيات 
٠5‏ 2,2 ؟١٠١‏ احتجاب النساء واستتارهن 


١6‏ المسابهة فى الأمور الظاهرة تورث تشابها فى الأخلاق والأعمال 
١668 , 48‏ ها يكسب الرجل من تشسبهه بالنساء وما تكتسبه المرآأة من 
نشسيهها به 


74 


ل 


كن 


١5١ 7 16 


13 
اد 55 المأ 


١/1 


الوضوع 
« سئل هل يجوز للنساء لبس المصائب الكبار ء وهل 
ورد فى ذلك نص » 
« سثل عما إذا صلى فى موضع نجس » 
« سل هل تكره الصلاة في موضع من الأرض » 
« سثل عن الام إذا اضطر المسلم للصملاة فيه لخحوف 
فوت الوفت وهل يعبد » 
« سئل عن الصلاة فى الام إن ضاق الوقت » 
« سل هل له أن يصلل فى الخام وفى الحل النجس إذا 
« سئل عن الصلاة فى الببع والكنائس وهل يقال لما 
وت الله 0 
« سئل عمن يبسط سجادة في الجامع ويصلي عليها 
وغل الأففل ماشزة الأرطن 5+ 
دلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه » « واحدة أودع » 
» ل/ا/ا١1ك‏ 2,2 8لا١1‏ 2 18*5 2 1851 الصلاة فى النعال وآأين 
يضعهما إذا خلعهما 
مسح الجبهة عن التراب فى الصلاة وبعدها 


١768 4‏ فرق بعض العلماء بين الصلاة على ما هو من جنس الأرض وما 


ليس من جنسها 


نا 


الصفحة الوضوع 


؟/ا1 2 ؟ل/ا١ا‏ ء ١78 1١‏ « كان يصلى على الخمرة » 


عليه دليل ظاهر منها 
١83 - 65‏ هن صلى وبيدنه أو ثيابه نجاسة 
كوا يعفى عن الجاهل والناسى إذا فعل منهيا عنه فى الصلاة 
17 186 التسبيح بالمسابح 
19 تقديم المفارش إلى المسجد قبل الذهاب إليه 2» وهل تصح صلاته 
11١ 2/2 8‏ الصلاة فى المقاصير , الملشروع إكمال الصف الأول فالأول 
والتراص فيه 


١١١ 0‏ هل لمن سبق إلى المسجد رفع ذلك المفروش والصلاة فى موضعه 
0 ٠ه ١98‏ « سثّل عن حديث في صلاة الى على السجادة وةوله 
لعائشة « اثنينى بامرة إل » 


1 وسكل عرها ودر موطعا قن السينت تتحادة أو ينال 
أو غير ذلك وإذا صلى على ذلك بغير إذن مالكه » 
١و"‏ « سئّل عن دخول اللصرابي 3 البودى في المسجد باذن 


المسلم أو بغير إذنه واتخاذه له طريقا » 

26 .« سئل هل تصم الصلاة في المسجد إذا كان فيه قبرء 
وهل يبد القبر أو يعمل عليه حاجز » 

هوا ٠٠١‏ « سكل عن حماعة نازلين فى الجامسع وعنعون من ينزل 
عندمم من عير جنسهم ٠‏ وعن حماعة دخلوا بعض المقاصير 
تشاوة الأران فقي عن حوري 1 


15 


الصفحة الموضوع 


هو , «١ ١99‏ نهى عن إيطان كايطان البعير » 


١997 2/25‏ هل الأفضل للمعتكف أن يأاكل فى المسجد أو فى بيته ؟ الصسلاة 
فى المقاصير 


١99 /2 4‏ لو عين الواقف بقعة هن المسجد لقراءة أو تعليم لم تتعين أو نذر 
الإنسان أن يصلى ويعتكف فى بقعة من المسجد 

5٠٠١ 0868‏ أقسام النذر 

2 « سثل عن اللوم في المسجد والكلام والشي ,النعال 
في أماكن الصلاة » 

70٠‏ « سئل عن السواك وتسريم اللحية فى المسجد ع 

1" الأصل أن الرسول أسوة للأمة إلا بمخصص 
الوتى وتدفن الأجنة فبه . وتغير وقفه من غير منفعة 
تعود عليه . وهل يجوز الاستنجاء والفسل فيه إلخ » 


.+ »2 0 تحن يعلم الصيان فى المسجد هل يجوز له 
السات قنه «ى 
0 « سثل عن مسجد يقرأ فيه القرآن والتلقين بكرة وعشية 


وعلى نابه شهود يحون الكلام « 
.ا « سكل عن السوال ف الحا مع إلخ » 
د.؟ - 5م « وقال فصل فى استقبال القملة ٠‏ وأنه لا نزاع فى الواجب 


1١ 


الموضوع 
من ذلك . وأن النزاع بين القائلين بالجبة والعين لا 


0 ل له 


) هد رّئ تَكلتَ وَِهكَ ) الآيات ( ولحل وِجَهَههْوْمُولَا ) 
المسجد الحرام هو الحرم كله 

قول بعض الناس إذا وقف الئاس يوم العاشر خطأ أجزاهم 
هل اسم الهلال يراد به ما يطلع وإن لم يستهل به 

ليس القطب هو الجدى ٠‏ الكواكب تدور والقطب لا يدور 
قبلة أهل الشام والعراق , لا تعتبر القبلة بالجدى 

لا يعلم طلوع الهلال ولا الفجر بالحساب 

إذا لم يكن للاسم حد فى الشرع رجم إلى حده فى اللغة 


« سثل عن النية فى الطهارة والصلاة والصيام والحج 
وغير ذلك هل محل ذلك القلب أو اللسان إل » 


151١ ٠‏ 0 531519 الجهر بالنية 2 التلفظ بها سرا 


3 نلية الغسل والوضوء والصيام والصلاة والإمامة والاثتمام 


إذا خرج يصلى على جنازة يظنها رجلا وكانت امرأة أو يظنه فلانا 
بعض أصحاب الشافعى خرج وجها فى مذهبه بوجوب ذلك وهو 
غلط » منشؤه 


331 الرسول كان يستفتح الإحرام بالتلبية 
5- 5 7الإحرام قبل الميقات 0 قيام رمضان وقول عمر : نعمت البدعمة 


يستفتح المحرم البيت بالطواف 
« سثل من مخرج من به ناويا الطبارة أو الصلاة 
هل يحتاج إلى مجديد نية وهل التلفظ بها سنة ؟ » 


4 .5< « سكل هل بحب أن 00 الندة مقارنة الكو وما 


"17 


الصفحة الموضوع 
كيفية مقارتتها » 
أ ممم « سكل عن النية فْ الدخول فى العسادات والصلاة وغيرها 
هل محتاج إلى نطق اللسان » 
.-؟ لو لفغل بلسانه غلطا بخلاف ما نوى 
فق يؤدب من اعتاد الجهر بها 
0م « ستل عن رجسل قيل له لا يجوز الجير باللية ولا 
أ به النبى فقال لم ينه عنه وهذه بدعة حسنة 
كالتراويح إل » 
ومع ما سنه الخلفاء الراشدون فهو سنة 
هم 40 « سثئل عن رجل إذا صلى يشوش على الصفوف بالجهر 
النية ويقول هدا من دبن الله خ 5 


مرف النية ومحلها 
خرف . "52*٠٠‏ التلفظ بها سرا2 جهر المنفرد والإمام فى صلاة السر 
558١ , 5٠‏ قول القائل : كل يعمل فى دينه ما يشتهى 


1 « سئل عن رجلين قال أحدها لا ندخل الصلاة إلا بنية 
وقال الآخر جوز بدونها » 

م؛, ‏ ه4؟ « سل عن قوله « نية المؤمن أبلغ من عمله » 

ه4؟ ‏ ده؟ « ستل عن رجل حنفي فى جاعة وأسر ننته ٠‏ ثم رقع 


بديه فى كل تكييرة فأنكر عليه إل » 


رذن 


06> 0ه" 


اح 6 برك 


اللوة 
ما ينبغى لمن كان متبعا لمذهب إمام إذا رأى أن غيره من المذاعهب 
أقوى فى بعض المسائل 

قول بعضهم من ترك مذهبه فى بعض المسائل فهو مذبذب 


؟5؟ , *595 الصعابة كانوا مؤتلفين وإن تنازعوا فى بعض الفروع 


65> , وه؟" 


الى 


/اه؟ 


عدم رفع اليدين لا يقدح فى الصلاة ولا يبطلها عند الأئمة الأربعة 
سبب تسلط الأعداء على دلاد المسلمين التفرق فى المذاهب وغيرها 
والفتسن 


« سل عن إمام شافعى يكرر التسكبير والنية » 

إذا نهى ولم ينته عزل 

« سئل عن رجل إذا صلى الليل ينوي وبقول أصلىي 
نصب اللبل 5 


اها ٠‏ مه؟ « سئل عن رجل أدرك مع الماعة ركعة فلا سم قام 


"1١ ب‎ 566 
51١١ 2 
لض‎ 7 


ده 7 خض 


لبتم صلاته غاء ار فصلى معة )ع 
بأس صف الصمرة 


« سئل عن رجل مشى إلى صلاة المّعة مستعجلا واستدل 


دوله ( 5 


« ذوى الأرحام » « البحائر » « الخمر » 


سَعوأ ) » 


« سكل عن أقوام درون السواري قبل الناس ويتخذون 
لهم مواضع دون الضف « 


غ31 


9 


51 


نكا 
م 


. 


الملوضوع 

« سثل عن الصلين إذا لم يسووا صفوفهم بل كل 

بصلي منفردا . وهل يجوز صلاتهم في الأسواق » 
هم « سثل عما يشتته على الطالب من جبة الأفضلية فى صفات 

السادات لغ" 


5 هله المسائثل أربعة أقسام ( ١‏ ) ها ثبت أن النبى سن كل واحد 
من الأمرين واتفقت الأمة على أن من فعل أحدهما لم يأثم لكن 
يتسازعون فى الأفضل 
يقرأ بأى قراءة شاء إذا ثبتت عن النبى 

7 أفضل أنواع الاستفتاحات والتشهدات والأدعية فى آخر الصلاة 

6 (”© )ها اتفق العلماء على أنه إذا فعل كلا من الأمرين كانت عبادة 
صحيحة ولا إثم عليه » لكن يتنازعون فى الأفضل 

١و"‏ . 5/اا ‏ 93" ء. 586 الجهر بالبسملة والمخافتة بها والمداومة 
على القنوت فى الفجر وفى الوتر وترك ذلك 
إذا ترك الإمام ما يعتقد المأموم وجوبه أو استحيابه 
أقرال العلماء فى صفات الوتر 

27 قيام رمضان وصفته وعدد ركعاته 
القراءة فى صلاة الجنازة 

الجهر بالاستفتاح والتعوذ ليس سئة 

89 هل البسملة آية من القرآن ٠‏ الحواب عما روى فى نفى قرا تها 

0١‏ عدد الرواتب وفعلها فى السفر 

8 التطوع المطلق 

06 صلاة الضحى 

15 فصل (” ) ما ثبت أنه سن الأمرين لكن بعض أهل العلم حرم 
أحدهما أو كرهه 

817 أنواع التشهدات », الترجيع فى الأذان ونركه وشفعالإقامة وإفرادها 
صفات صلاة الخوف ء والاستسقاء كلها جائزة 


"516 


تحلسن 
انض 


ن لفن 
1 
51 
مرضنا 


الموضوع 


2 54 الصوم والفطر للمسافر 
صوم يوم الغيم إذا حال دون منظر الهلال غيم أو قتر ليلة الغلاثين » 
وهل يجزئه إذا صامه بنية معلقة 


595 التمتع والإفراد والقران والأفضل منها وهل حج النبى قارنا أو 


متمتعا أو مفردا 

559 ( 5 ) ما تنازع العلماء فيه فأوجب أحدهم شيئا أو استحبة وحرمه 
الآخر 

57 الخلاف فى قراءة الفاتحة خلف الإمام فى حال الجهر 

9 الخلاف فى ذوات الأسباب + التطوع بعد العصر 
قاعدة كل ما كان منهيا عنه للذريعة فانه يفعل لأجل المصلحة 
الراجحة 


٠‏ فصل فى الأفضل فى قيام الليل وصيام النهار 


ا ب #806 أفضل الجهاد والعمل الصالح ما كان أطوع لله وأنفسمع 


للعيد 
/” الأحوال التى تحصل عن أعمال فيها مخالفة للسنة غير محمودة 
4 البدع نوعان ( ١‏ ) فى الاعتقاد  (‏ ) فى العمل والثانى يتضمن 
الأول والأول يدعو إلى الثانى 


7٠09 .‏ الأفضل يتنوع بتنوع أحوال الئاس “الذكر وقراءة القرآن والصلاة 
8١١ ٠‏ هدى الرسول فى مأكله ومشربة وملبسه 
3٠١ ٠‏ المنحرفون عن طريقه فى ذلك على وجهين 


85 إذا أمر الشرع بأمر شديد فانما أمر به لا فيه من المنفعة لا لمجرد 
'تعذيب النفس 

١7‏ فصل والأفضل للامام أن يتحرى صلاة رسول الله » صفة صلاته 
فصل ورد حديث فى الوضوء عند كل حدث 
هل يكره أو يستحب غسل اليدين قبل الأكل 

6“ فصل وأما السؤال عن المواظبة على ما واظب عليه النبى فى 
عباداته وعاداته ٠٠.٠‏ 


1 


الصفحة الوضوع 


فض إذا أهر الله رسوله بأمر أو نهاه عن شىء كانت أمته أسوة له فى 
ذلك ما لم يقم دليل على اختصاصه بذلك 

الف من خصائص الرسول 

فض الرسول كان هو إمام الأمة فى كل شىء 

18*ء 90 ما تنازع فيه العلماء من خصائصه 

لضن نزاع العلماء فى صدقة الفطر هل تخرج من قوت البلد إذا لم يكن 
أهله يقتاتون التمر والشعير 

كين هل الأفضل لكل أحد أن ياتزر ويرتدى موافقة للرسول وأصحابه 


ككااا, 7" « تنقيح المناط » و « تحقيق المناط » و « تخريج المناط » 

, ل 58 أكثر أحكام أفعال العباد لا يتناولها خطاب الشارع عند قوم‎ ١ 
وبعض يجعل القياس يخالف‎ ٠ وجميعها ثابتة بالنص عند آخرين‎ 
النص‎ 

نفضقن الخرص والإجارة والمساقاة على وفق القياس من أوتى الفهم والعلم 
وجد ما يعلم بالقياس يدل عليه الخطاب , وما يدل عليه الخطاب 
موافق للقياس 


هم#م ‏ دهم « فصل فى العبادات البَى حاءت على وجوه متنوعة » 


8 ”7 1 ما يريد أن يحتاط فيه مما اختلف فيه العلماء نوعان 


نذا ما جاءت به السنة على وجوه فالكلام فيه فى مقامين ( ١‏ ) فى 
جواز تلك الوجوه بلا كرامة 
قف ( ؟ ) أن ما فعله النبى من الأنواع وإن قيل بعضها أفضل من بعض 


ففعل أحدها تارة والآخر تارة أفضل 

ام ب وسم , 45" 548 من ذلك الاستفتاح , وأفضله 

52٠ 2 4‏ السكتات فى الصلاة 

55١ 9‏ إذا ضاق السكوت فالاستفتاح أفضل من القراءة , 

914٠ 2 9‏ القراءة خلف الإمام وهل يقرأ بالفاتحة أو بيغيرها 

7 54# هل يستفتح ويستعيذ مع جهر الإمام إذا لم يدرك سكوته أو لم 
يتسسع 

415 2 6868 الجهر بالاستفتاح والتعوذ فى بعض الأحيان 


/ا12 


الصفحة 
هع“ - 8 
4 
58> ا مه؟ 
؟ه؟ 
كه" ل كل/؟ 
40 ب 3١‏ 
١ظكم‏ ب لالم 
لض 5 يان 
ا 2 ني 70 
كلام ب 5م" 
ا 


اموضوع 
قد يكون المفضول فاضلا لمصلحة راجحة 
فصل ومن ذلك صلاة الخوف إذا صلى مرة على وجه ومرة علسى 
وجهةه 
المسملة آية من القرآن مفردة وليست من السورة ولا يدهر بها 
التسمية عند كل شاة أفضل لمن ذبح شاة بعد شاة 
« وقال قاعدة فى صفات العادات الظاهرة » 
حفظ السنة ٠‏ الطرق التى يعرف بها كون الحديث كذبا 
يزيل الاختلاف والتفرق فى هذه المسائل أصلان ( ١‏ ) الإجماع 
( ؟ ) والسنة 


« وقال فصل أنواع الاستفتاح ثلاثة » 
, 594 543 أفضلها ما كان ثناء على الله ثم ما كان إخبارا 


من العبد عن عبادة الله , ثم ما كان دعاء للعبد 


شرعية الأدعية بعد التشهد 


4 ء 9لا الذكر فى الصلاة أفضل من الدعاء , معنى حديث « أما الركوع 


فعظموا فيه الرب الخ » 


9 - 588 أدلة فضل الذكر على الدعاء 


لوكنا 


هخم /اى؟ 


ولا مكروه 

لم يكن للمشركين ثناء مشروع يثنون به على الله » ثناء النصارى 
فيه شرك » ليس فى عبادة اليهود ثناء 

( وَإِدَامْسَالإضْسنَصْرَدَعَاريَهُمُنِباِلَتَهِ ) الآية 


8 /, 5690© فصل سورة ( ذَرَهْوَاَكلَحَلٌ ) افضل من ( كُلَيتاأم الكهروت ) 
9 , 9908 معنى « اللهم لك الحمد أنت رب السموات والأرض الخ » 


59 95م 


٠‏ 594 الصلاة على الرسول : كان النبى يفتتح خطبه بالحمه 
حتى الاستسقاء ويقدمه على التشهد 


ع 5و" حكمة شرعية البسدملة فى جميم مواردها 


14 


الصفحة اموضوع 


539١ , >6٠‏ , 595 مالا بد مئه فى الخطب 

/591 , 598 فصصمل فى الأماكن التى يشرع فيها التكبير 

5٠٠ ,/ 8‏ + 0*9: الدعاء المفروض فى الصلاة داثما هو سسؤال الهداية 
ل 4 يلك بطلان قول من قال : قد هداهم , وقول من زهم أن المراد دوامها 


+ حلامة فرضية الفاتحة وأن غيرها لا يقوم مقامها 

0 « سكل عن الاستفتاح هل هو واجب 0 مستحب وعن 
أقوال العلاء قبه » 

64 « سثّل عن رجل يؤم النامى وتعد نكيرة الإحرام 


جبر بالتعوذ ثم يسمي ويقرأ ويفءل ذلك فى كل صلاة» 

ه.؛ ‏ .0غ « وقال فصل فى مقدار طول الصلاة . السملة أب سن 
الفران © قراء قاع 

0 يستحب ترك المستحبات لتأليف القلوب 

ابيا اع حنيت الى لواو الله ونين 
9 فى نفي الحهر بها » 


ع6 ليس فى الجهر بها حديث صريح ولا صحيح 

1 *55 إن قيل ترك الجهر بها مما تتوفر الهمم والدواعى على نقله ولم 
ينقل فالجواب من وجوه. 

ب 5565 الجهر بالبسملة و بالاستفتاح والتعوذ عار ضوقراءتها سسرا مستحبة 

21 تونيق الحاكم وتصحيحه 

5 59:50 ضعف حديث معاوية الذى فيه « أن أهل المدينة أنكروا عليه ترك 
قراءة البسملة فصار يقرؤها » 

55 ب 5595 عمدة من صنف فى الجهر بها ووجوب قراءنها 

5*5 ء 555 الأقوال فى كونها من القرآن ثلاثة 


>16 


الصفحه 


الموضوع 


ه88 , 5958 الأقوال فى قراءتها ثلائة 


م؟؛ ‏ 44# « سثل عن ( سم أَّاَلتَمْسَناحيمِ ) هل هي اآية 


غ5 


2 


لق 


ه16 


2 


غ2 


7غ 


2: 


16 


827 ٠ 


من أول كل سورة » 

« سثل عمن يلحن فى الفاحة هل تصم صلاته » 

« سئل عمن يقرا القرآن وما عنده أحد بسأله عن اللحن 
وإذا وقف على شى تطلع فى اللمصحف » 

« سئل عما إذا نصب الفوض فى صلاته » 

« سثل عن رجل يقرأ بقراءة أ جمرو فى الصلاة فهبل 
إذا قرأ لورش أو لنافع يأثم أو تتقص صلاته » 

« سثل عما روي أنه صلى بالأعراف أو بالأنعام حميعا فى 
الغرب أو غيزها » 

« سئل عن رفع الأبدي بعد الركرع هل بيبطل الصلاة» 
« سثل عن معنى قول النى « ولا ينفع ذا الد منك 
الحد » وهل هو بالحفض أو بالضم » 

ه سثل إذا أراد الإنسان أن بسجد في الصلاة يتأخر 
خطوتين هل يكره » 

« سثل عن اثقاء المصلي الأرض بوضع ركبتيه قبل يديه 


16 


6 


؟نع 


004 


ا 


3 مومع 


الموضوع 
أو يديه قبل ركبتيه والأفضل من ذلك » 
« سل عن قوله « ولا أ كف »وي روابة «ولاأ كفت 
شعراً ولا نوا » 
« سثل عن رجل يصلىي مأموماً و مجلس جلسة الاستراحة 
ولم يفعل ذلك الإمام » 
« سل عن رفع البدين بعد القيام من الجلسة من 
الركعتين هل هو مندوب إلخ » 


58 « سكل عن قوله « كم صليت على إراهيم » وقوله كم 


رذاكن 


رذ 
ود 


ع 


صليت على إراهيم وآل إراهيم » هل ها فى الصحة 
سواء وما الحم في ذكر الآل دون إراهيم » 

بعض المتأخرين ستحب جمع الألفاظ المتنوعة فى الصلاة على 
النبسى 

لا ستحب للقارئ أن يجمع بين القراءات 

أدلة جواز الأنواع المأثورة فى التشهدات وغيرها وأن الأفضل أن 
يقول هذا تارة وهذا تارة 

آل الرسول 

إن قيل لم قال « على محمد وعلى آل محمد » وقال هناك « على 
آل إبراهيم » « أو إبراهيم » 


« سئل عن الصلاة على النى هل الأفضل فيها السر 
الخهر . وهل صمح أنه قال ٠‏ أزعجوا أعضاءم ا 


5١ 


الصفحة الموضوع 


عل 4 « 
:1 اأصلاة على النبى , والدعاء بعد التلبية » وبعد تكبيرات العيد 
7 رفع الصوت بالصلاة أو الرضا الذى يفعله بعض المؤذنين قدام 
بعض الخطباء فى الجمع 


3 « سئل حمن يقول اللهم صل على سيدنا مد وعلى آل 
تمد حتى لايبقى من صلانك شيء إل » ظ 

١ع‏ « سل عن الصلاة على النى هل هي فرض فى كل 
وقت أو فى الكتوبة فقط » 

فة « سكل عن قوله « من صلى على مرة صلى الله عليه 
عشرا إل » 

الكت 106 سكل هل وز أن يصلى على غير النى » 

48١ 44‏ « وقال فصل المنصوص عن أحمد أنه لا يدعو فى الصلاة 
إلا بالأدعية المتسروعة » 


غ1 تملاعة المتريت 2 

/ا/و: , 2/8 منع ترجمة القرآن ٠‏ الدعاء باللفظ العجمى 

و ما يستحب بين تكبيرات العيد الزوائد 2 نوع من صفات 
الاستفتاح 


١‏ لم4 « سدّل حمن يقول لا جوز الدعاء إلا بالنسعة والسعين 
اهما ولا بقول يا حنان يا منان ولا يا دليل الحائرين » 


6ك لم يرد فى تعيين التسعة والتسعين حديث صحيح 


"6 


الصفحة 


املوضوع 


8 585 مها فى الكتاب والسنة من الأسماء التى ليست فى حديث الترمذى 


4/1 


4غ 


يك 


5/5 


1410 


4 


5 د ممه 


لفظ التسعة والتسعين 
« سثل عن رجل قال إذا دعا الصد لا يقول يا الله . 


با رحمن « 


« سثل عن امرأة نداوم على قول « اللهم إني عبدك 
وابن عبدك » 

0 ستل عن رجل بقول لا يشيل الله دعاء وا « 
يجوز الدعاء بغير العربية 

« وقال فصل فى الخحتار من السلام فى الصلاة ذات 
الأركان وذات الركن الواحد » 

« سكل عن رجل إذا سام عن كمنه يقول : السلام 
عليك ورحة الله ٠‏ أسألك الفوز بالمنة . وعن ثهاله السلام 
عليج ١‏ أسألك النجاة من النار «( ظ 


باب الز ك بعر الصمرة 


« سثّل عن هده الأحادث ...هل تدل على أن الدعاء 
بعد الخروج من الصلاة سنة » 


00١ 599 ,/ 5‏ لم يكن يدعو هو والمأمومون جميعا إذا فرغغوا من الصلاة 
5 5850 أنواع الأذكار بعد الصلاة , والحكمة فى شرعيتها 


و 


الصفحة 


الملوضوع 


موع ‏ 59( وَدَافَضْسَفَاصَبَ » وَإِدَْرَيْكَهَارَعَب ) 
5 - 004 ما يراد بلفظ « دبر الصلاة » فى الأحاديث التى فيها الأمر بالأذكار 


وء٠هة‏ 
همه 
5ه 2 لاءه 
/با٠ه‏ 
أه 2 أزإه 
”ااه “كاه 
زه ١ه‏ 


« سئل عن حجامة يسبحون الله ويحمدونه ويكبرونه 
عقب الملاة هل ذلك سنة أم مكروة إخ «ى 


ينبغى للمأموم أن لا يقوم حتى ينصرف الإمام عن القبلة » مقدار 
قعود الإمام 


« وقال فصل في عد التسببح بالأصابع والنوى والحصى 
ونظام من الخرز » 

حكم المرائى فى الفرائض أو النوافل ( خُسَالهألتيت ) 

« سئل عمن بقول أنا أعتقد أن من أحدث شيًا من 
الأذكار غير ماشرعه الرسول فقد أساء » 

وتنعو هن النعان. تمتك اأغالاف ستةء ومن انك على 
إمام لم يدع هو والأمودون » 

« سثل عما يفعله الناس من الدعاء بعد كل صلاة وثرك 
الذكر الوارد ٠‏ وهل صم أن الى كان يرفع يديه 


والمستخ 2 


هله , 5١ه‏ اللمأثور فى الذكر سستة أنواع 


60 


« سكل هل دعاء الإمام والأموم عقب الفرض حائز 
أم لا ؟5» 


غ10" 


الصفحة الموضوع 
:له ب #اه « ستل عن رجل ينكر على أهل الذكر والسباع ...» 


اء 01١‏ الاجتماع لذكر الله ودعائه أحيانا عمل صالح », المحافظة على 
الأوراد ٠‏ 


يف « سثّل عن عوام فقراء يجتمعون فى امسجد على القراءة 
والذكر والدعاء ويكشفون رؤوسهم » 

“لاه كلاه « سكل عن رجل إذا صلى قال : ( سوس ) انا . 
( تبَرَكَ ) حيطاتنا . ( يس ) سقفنا . 

15 , ه5اه فصل الذكر والدعاه والتحصن بهما , المشروع والأفضل الدعاء 
بالأدعية المأثورة » بخلاف أحزاب المشايخ 


باب ما كرم أو ره ف الصرمرة 


الصلاة وإامها والطمأنشة فبها » 

5 ب ككه آيات وأحاديث فى الأمر بذلك 

89 هلله شرح حديبث المسىء 2» وجوب الطمأنينة 2 هل يجبر التطوع ترك 
الطمأنينة 

20 59ه الصلاة فى الجماعة من الواحبات 

5 , هجهن هلا تجزى صلاة الرجل حتى يقيم ظهره فى الركوع والسسجود » 


لفن « لا صلاة لمن لا يقيم صلبه فى الركوع والسجود » 
اله ب ثله « نهى عن نقر كنقر الغراب إلخ » 
:6 لفظ الفطرة والسنة فى كلام السلف 


١‏ 0ه 2 لا5ه ب 5:4ه أدلة القرآن على الطمانينة 
- 045 ( وَإَِاصَربمُ فالْأَرْضٍ ) الآيسات 


"1006 


الموضوع 


» 5ه و سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من كمال الصلاة‎ ٠ 
أدلة من السنة على وجوب الطمأنينة أيضا‎ 0517 , 
الرد على من زعم أنه لا يجب الرفع من الركوع والسجود‎ 
) وَفُوم يِه قَدِِتِنَ‎ ( 
مما يدل على وجوب القيام والقراءة والركوع والسجود فى الصلاة‎ هو١‎ » 
( سمه ( الَنَهْمعَلَصَلَاحْمْدَايمُونَ‎ + 
35ه ( وَإِيََالْكِرَةإلَامَلْفَيْعِنَ ) ( مَدأَهَحَالمُؤْمُِونَ ) إلى قوله‎ - 
حنمن ) ؛ وجوب الخشوع فى الصلاة‎ ( 
الالتفات فى الصلاة وما ورد فيه‎ ه5٠‎ . 
» ما بال أحدكم يومىء بيده كأنها أذناب خيل شمس إلخ‎ «١ ع؟*الذده حديث‎ 
غلط من حمله على رفع الأيدى فى الركوع والرفع منه‎ 
وَأَمْصِدقِ مَشْيِكَ وََعْصْضْمِْصوَيَك ) ( وَعِبَادالسمَنْنِ ) الآية‎ ( 
لا5ه وجوب الركوع والسجود بالكتاب والسنة‎ 
حكم فعل الرسول إذا خرج امتثالا لأمر أو تفسيرا لمجمل‎ 
يجب على الإمام أن يصلى بالتاس كما كان النبى يصلى لهم‎ 
الركوع والسجود فى لغة العرب‎ ه١‎ . 
فصل القدر المشروع للامام هو صلاة رسول الله‎ 
5لاه مقدار القيام فى الفحر وغيرها‎ 
مقدار بقية الأركان مع القيام‎ ه8٠‎ 
ما روى « حق ما قال العبد » تحريف‎ 
8ه إن قيل : إذا كيف خفى على بعض الفقهاء حتى لم يجعلوا الاعتدال‎ » 
والقعود بين السجدتين مقاربا للركوع والسجود ولا استحبوا‎ 
» أكثر من « ربنا لك الحمد‎ 
5ه لا كان الأمراء يصلون بالناس إلى أثناء دولة بنى العباس خفى‎ 
بذلك بعض السئن كالجهر بالتكبير‎ 
لا يجوز التبليغ عن الإمام إلا لحاجة‎ 585 » 
غلط ابن عبد البر فى فهم كلام أحمد فى التكبير‎ 099١ 


82 - 


٠‏ 055 ( طلَفَمنكْيمْ حَلَفُ ) الآية 


105 


الصفحة املوضوع 


6 2,2 095 مستند من رآى أن أدنى الكمال فى التسبيح ثلاث 
75 2,2 اوه التخفيف والتطويل نسبى إضافى لا يرجع فيه إلى غير السنة 
| لاله ب 1١١‏ أمر الرسول بالتخفيف لا ينافى أمره بالتطويل | 
٠٠١ 25‏ الدين أنكروا على أبى عبيدة ليسوا من الصحابة ولا من أعيان 
التابعيسٌ 


١ء‏ 508 « سثّل حمن لا بطمئّن في صلاته » 

50١ 0+‏ « سثل عمن بحصل له الحضور فى الصلاة تارة وحصل له 
الوسواس تارة ا الذي يستعين به على دوام الحضور . 
وهل الوساوس مبطلة أو منقصة ؟ وقول عمر : إنى 
لأجبز المدش وأنا فى الصلاة » 

» حديث « الوسوسة‎ 505 2,2 ٠4 

١‏ « وسئّل عن وسواس الرجل في صلاته هل يطلها وما حد 
الكروه إل » 

1 « سئل عما إذا أحدث الصلى قبل السلام » 

11 « سكل عن رجل ضحك في الصلاة فبل تتطل » 

ه38 « سثل عن الندنحة والسعال والنفخ والأنين وما بشه 
ذلك هل تتطل الصلاة بها وما الذي يطلبها » 

1١7-6١‏ إذا تكلم فى الصلاة جاهلا أو ناسيا أو مكرها أو لمصلحتها 
د « سثل عمن يقرأ القرآن ويعد فى الصصسلاة بسبحة» 


لم5 


6ه 


فده 


الوضوع 
« سئل هل للانسان إذا دخل المسجد والناس في الصلاة 
9 حبر السلام « 


« سكل عن المرور بين بدي المأموم » 


564 


(١٠٠الري؟‏ ©" -ج؟1000()59.) ردمك : 195.19.19.65 (مجموعة) 
اكه ( ج 77 ) 


